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2 صَفحاتمِنٌ سار مصّر 
4 


تاريخ مصر 


3عهد الخديواسماعيلباشا 
من سنة 18579 إلى سنة 8/الم١‏ 


لواضعة 


إليا سالايواب 


المج لد الأولت 


مَلتبَامَ او 


المكافهتة 


المحاد الأول 


(الأرقام الموضوع بجانبها ملامة نجة هكذا : * موبحودة بأسفل الصفحات) 


رأى اللدنة العلمية ف الكّاب 5 


ين اللطلات اام 0 لواف 5 


مقدّمة الكّاب .. 0 

شك المؤلف من تفضلوا بمساعدته .. 

بيان هم مصادر الكاب ... 

الحزء الأول - السحر .. 
الفصل الأؤل ‏ وفاة ممد سعيد باشا . 
مشتملات : 

عود سعيد باشا . 
سى بك والمستخدم والبشرى ... 


اعلان موت حمد سعيد باشا وإرتقاء اسماعيل العرش... 


الفصل الثان - الأميراسماعيل . 
مشتملات : 
نشأة اسماعيل وترييته ‏ ذهابه الى ثيينا فالى بارس 


# ا ات 


فهرست الْجلد الأول 


عودثه الى مصر.-- موت أنيه... ٠‏ 


موت جدّه ممد على التزاع بين عباس وباق الأمراء ‏ اهام 


أسماعيل بقتل خادمه .. 


لسوية لكلاف - قتل عباس وعودة اسماعيل... ... ... ... 
إيفاده الى أوروبا من لدن سعيد بمهمة سرية ... ... .. 


كارثة كفر الزيات , 


قاتمقامية اسماعيل الأولى ... .. .. ... . 
ولثانية - ممرهاريئه لجيش المصرى ‏ 


على حدود السودان 5 


الفصل الثالث ‏ سمو الوالى اسماعيل باشا . 


مشتملات : 


وصف اتسماعيل لدى ارتقائه العرش ‏ ., 


مرأمية ... 
فثنة الاسكندرية ‏ اتعادها... .. 
الحزء الثاتى - بزوغ الشمس... ... ... .. 
الفصل الأول - ايقاظ الآمال.., ... .. 
مشتملات : 
السفر الى الأستانة لتقلد الإمارة . 


تهدثة النخاوف على مشروع القنال ... ... 


يا م اندم 


فوم فور ووو هعور قوقع فقوف أ قفر فقي اقيم 


اماد فتنة القبائل الثائرة 


صفحة 


فهرست املد الاؤل 


الفصل الثانى - زيارة السلطان عبد العزيزللديار المصرية 000 
مشتملات : 
سفر السلطان 4 لا" 
الوصول الى الاسكندرية... . ا" 
مساهية ببن السلطان وأسماعيل 8 
جولة فى الاسكندرية 00000 
وفود المهتئين بوصول السلطان سالمًا ‏ زيارة للسراى ثمرة م« 
التفر الى :مضن .: .0# 
حكاية أساء الريف وسعيد باش . إق 
حكابة الألثى محافظ القاهرة ومقتل عباس 32 
الوصول الى مصر م 
نزول السلطان فى سراى القلعة... 0 إلى 
حك د ب د ال سان رووا يس الح ع 
مقابلة" وفد العلماء للسلطان... بك 
لطيفة للشيخ العدوى .. 5 
حفلة الحمل ... 12 2 
حكاية امملوك ار اش ا 0 
زيارة السلطان لشيرا ... ا 3 
سم زيارة للتتحف المصرى يوم 3 3 5 4 
زيارة للأهرام .. 5 4 
المود إلى الاسمكضرية. , .. اه 
القيام الى الأستانة 00 


فهرست الجلد الال 


هواجس وعبر . 6 
الحزء الثالث - رابعة النمار .. .. لاه 
العمل عل تحقيق اللطة المرسومة : 
الباب الأول - (تحقيق الشطر الأقل منها) . اجمال... مه 
الفصل الأؤل ‏ اصلاح الادارة 0 
مشتملات : 
تقسيات مصر الادارية سابقا .. ' 3 
الاصلاحات الى أدخلها 5 فل الاذارة ين ... ب ين 4و 
أنشاء وزارة زرامة ‏ ادخال نظام هيئاث نيابية على المديريات ‏ 
تعيين مديرين من أبناء البلاد 1 اك 
حكاية جابربك مدير بق سويف وقواصه الترى و 
أنشاء مجلس نيالى 000 4 
الفصل الثانى ‏ توسيع نطاق الزراعة والرى والواملات 35 7 
مشتملات : | 
صيرورة الأرض المصرية برمتها الى مد على 7 
اصلاحات ابراهي باشا الزراعية... بي .يت ...بن .م .. 7 
الاعتناء بوسائل الرى فى عهد محمد على .. ابا 
توسيع نطاق المواصلات فى عهد مد على .. 4/ 
أؤل سكة حديدية بمصر ... م 
أصلاحات سعيد الاحرائية 8ق 
أسقاط المتأعرات... 44 


سينا 5 أسسم 


فهرست المحلد الأول 


لطوان مويه ١و1‏ عن ماو د ع ا ا ما ل ل ل قر 
أنشاء الحط الحديدى ما بين القاهرة والسورس ‏ اماء اسماعيل 
مساحة الأطيان الازرعة قطنا ... ... ...ب .ىت .ىب ا ...85 
تمليكه الفلاحين الأطيان البائرة التى كانوا زرعوتما ... ... ... ... لالم 
استقدام آلات رافعة ‏ نطهير الترع ‏ حفظ الحسور ‏ الشساء 
اساء وزارة تذامة وى امات عن اما ماه د ل ما دن لق 
التوسع فى تعمم وسائل الى ترعة الاراهيمية ... ... ... ... 8٠‏ 
وقة الانواضلية .كا بون لق لوا اه متا لس رو لاه 
إنجاز القناطر الخيرية ‏ إلشاء ثرع عديدة ... .. ... ... ... ... 8# 
ازدياد الآلات الرافمة ازديادا عظها ‏ انشاء الككارى ‏ زيادة 
الأطبان الصا حة للزراعة ‏ نحسين طرق المواصلات 4 
تعمم السكك الحديدية فى القطر ... ... .. ب بت ...ا ... 846 
اصلاح ادارة السكك الحديدية - حكاية ناظى محطة طنطا ٠‏ 
والمسافون الاين يك عه م عا عدج ا ع ا 
حكاية التاج اليوتالى الول... ... ... ب من لني عن ممه عله م6 44 
الإقدام على انشاء سكك حلديدية فى السودان ... ... ... ... ... 49 
إقامة الأسلاك البرقية وإلشاء مكائب ظا ... ... ...بن بن بن (٠٠١‏ 
شراء مصلحة البريد ‏ كليار ياشأ ,.. ... ... بن ب مني ننى ... هفل 


سد بأ نسم 


فهرست املد الاقل 


تعديل طريقتى ريط الضرائب وتوزيعها ... ...ا ...ا ... ين ... اه( 
سوء طريقة تحصيل الضرائب , ل حل ال 134 
مساعدة الفلاحة المصرية قال .. ا اا 
تضحية اسعاعيل بمصاحه فى سبيل انقاذ 000 ١و١‏ 
الفصل الثالث - فتح أبواب التجارة والصنامة والعمل ... ... ... ... 118 
مشتملات : 
إطلاق التجارة من عقالائها ... ... .يت ب بي ب .نت م ا مألل 
المرأة التاحرة الرية املاس انشاء الشركة الحدية اللاحة ها 
ألشاء عدّة شركات مساهة 0 لل 
تصلبيح ميناءى السويس والاسكتدرية وكوسيعهما ... ... ... ... 8إا 
انشاء المنارات البجرية ... ... .ىت مت م م بن يي مني على لوو 
إحياء الصتافة وَالْقُنٌّ ... ... ... م يني ب م ب من .غ1 
عل مد عل فى لك ي.. عي عن ع مير مي عمل مف عمف للف هلال 
معامل السك معامل اللعتيح :ع و لا راو يت ال 1 
مصاع المعادن ب مصاع الطوب ب الدياقة ... ... ... ... ... 18( 
صناعة الفخار ‏ معامل الزجاج ‏ معامل الورق ... ... ... ... ("٠‏ 
تحسين المطبعة الأميرية ‏ الشاء الحرف ... ... ,.. ... ... ... 1"( 
معامل التفريخ ‏ معامل القطن ... ... ... يت بت ... ... ...8#( 


١ 007‏ ا 


فهرست الحلد الأقل 


العمل فى مناجم الزمرد ومناجم أخرى - استخراج التطروت » 
والنترات» والملح اه اس ا كار 
رواج صيد الأساك والملاحة ... ...تن من عن عن نت بن نت 04( 
> الاشغال المندسية - المار والعارات ... ... ... ب .نت ... ... #8( 
عبار الاسكتدرية ‏ عمل جمد على ...ا ب بن بن من من وال 
عمل ابرأهم ... 1 0 ارين 
عمل أسماعيل -- توسيع رع تلب توسيع الحارات - 
إنشاء حدائق وأحياء جديدة ‏ إنشاء متثزهات ... ... ... ... وم( 
الانارة بالغاز. إنشاء البلدية تجاوز العا رالأسوار والأبواب القديمة ١4٠‏ 
زيادة عدد السكان ‏ إقامة تمثال محمد على عمار مصر ١41‏ 
عمل محمد مل محويل الأزبكية الى متثزه عام ... ... ... ... ١48‏ 
كنات الأزيكية 8 *«*2 1 
تعذر الاستقاء ا لضم من قربها ل 7 ساس عمد عل 
للب مناه الثيل إلى القاهرة ... ... ... .. ... | 
عدم نجاحه - عل عا الأ لى يلغي ل سم 
فى السييل عيئة ... يت عن ين ب من ع مت عت عنم عنم الها 
وصف شوارع القاهررة فى أواخر القرن الثامن م اال القرن 
التاسع عشر .. مه رع ١‏ 
سعيل اعاميل ( ف ار اله كاله ا _ 


فهرست الجلد الأؤل. 


ام 


اختطاط شوارع جديدة ‏ تحويل الأزبكية الى ما هى عليه الآن ... ٠٠١‏ 
الشاء أحياء ليله ...ع مي بي مم مب من بم معنف عوى اؤه] 
اختطاط شوارع جديدة أأخرى ‏ الشاء سسراى عابدين كي وت لاا 
انششاءكو برى قصرالنيل ‏ انشاءكو برى الانجليز- انشاء الفصور 
العديدة» والمساجد ‏ اقتداء الكبراء بالحديو تنوزيع الماء على 
أغناء مغر الفاهرة ”مم د د ل و ل ام 11 
تحسين النظافة والصيائة إنارة أحياء مصر وشوارعها بالغاز 06ظ5ظ2 
الوارقاتب الصادرات عع من عن م من عم من م عم هه 
ابممارك والضرائب على بعض المهن كانت تمطى التزاما ْ الغاء سعيد 
عموم اجمارك الداخلية والدخوليات_خلل مصلحة المارك ... باهم 
خيهارة طريسة :. دما وري باونل مد و أن لمرو 
أصلاح أذارة المارك فى عهد اسماصيل ‏ .ب ب .. ع ب ... وهل 
“ الفصل الرايع س إحياء مالية القطن ... ...ب ب تن بن مدن د بن قال 
مشتملات : 
حالة الالية التعسة للرى وقاة سعيك ... ... ... ... ...ا ب ... .ا 


الحوالاث على الالية ‏ . يت ب ل ين بل عن على م ل وال 
أصلاح اساعيل ألطالة السيقة ... .. .. ب بت .ين بن ... 4ل 
زيادة رواتب الموظقين ‏ ... ... لي على على على على على على الى هال 
مصادر الابرادات ...بت .يي عي مر مني ممى عمي مي مم عو الالال 


فهرست املد الأول 


الفصل اللحامس - انتعاش التعلم والحركة الفكرية ل لل عل للم على فول 
مشتملات : 
حال التعليم قبل د على ا ا ليل 
المدوسة الأول سئة كثم ةس ا ع طن اط ع ع لم ين ليا 
انساء مدرسة الطب سنة ه18م١‏ + أؤل سنة الى غياسا للا 
أول ملس للعارف ... ب ب ع ... يل 
الأمل فىتشييد دولة 2 يتياية.< رح وخا علقت لمر ا 
المدارس الاشذائية ... عي ع عن عي بن م عم على على من. كلاق 
المدارس الثانوية والعالية والخصوصية ... ... ... ... ... ... ... هلال 
إققال اللأرضس ... ... م عي مي مي مم مي عي على مف عل الالال 
التساعد بالأزهرين ... ... ... ... م لاا 
الاضطرار الى الترسية واعلم عل ققة المكومة... سو ةا 
رغائب ابراهم باشا ‏ حدث للسيو جومان ... ...ا .. ... ... قلال 
تعديل طريقة ارسال البمثات العلمية ‏ الشاء مدرسة مصرية بباريس 18.١‏ 
أذ السلطان فؤاد الأقل رأى جدّه ابراهم را 
أنحراف عباس الأقل عن رأى أراهم يت بت ب ب ع من لوهلا 
قلت ميل سعيد الى تعلم كاه اللكه ير بارت بان لح قبن ا ا كرا 
اهيامه بالمدارس الأجنبية» وبالتعلم العسكرى ... 185 
ميدان العمل 00 اسماعيل - تقسيم حركة سٍ 0 كنا 
مدارس الحكومة... اي ال مار ا لق مام تبر 
لاأقحة ‏ وعف عطلة بعالب ا وا ل ل 14 


فهرست الْجلد الاؤل 


مضاز ميدأ امحانية المطلقة... 

مدارس الأوقاف ‏ المدارس الفردية ... 

أقل مدرسة مصرية للبنات .. 

مدارس الأقباط الأورثوذ كس 

مدارس الأقباط الكاثوليك ‏ مدارس اروم الأورثوذ كس 
مدارس اروم الكاثوليك - مدارس الأرمن .. 

مدارس اللبود . 
المدارس الغر نية ... 
الارساليات المدرسية ... 


مع عباس الأول .. 
نبضة فى المعارف والأفكار ‏ مظاهى هذه اليضة... 
المظهر الرسبمى ‏ مدرسة الاجيئولوجيا ... 
المتحف المصرى .. 
لطيفة لموميا فرعونية ... 
خنزيرمار بيت ... 
مار يبت ولبيك . 
المكتبة الحديوية... 
دار الآثارالعربية... .. 


؟نشيط الصحافة والمعبات العلمية والخيرية 05 العم 


ل 


هقف ووه ووو أؤووة دوو أعدة أوفة قف 0 ٠.6‏ 


حكاية ما وقع لبعض العائدين من طلبة الارساليبات العلمية الى أوروبا 


فهرست املد الأول 


٠‏ مظهر النهضة الفردى 
مظهر النبضة الاجماعية ... 0 0 
الفصل السادس ‏ التغييرات التى أدخلت عل الحياة الاجتاعية لق : 
مشتملات : 
جهود اسماعيل لتغيير القوى الفكرية ومجارى التقديرالمتبادل يب 
الغربيين وا مصريين . 

تغرير العقلية بواسطة الاصلاح اداريا وقضائيا 
استيداد الادارة فى الماضى - حكابة مدير الدقهلية وقريب أحد 
محاسيب عباس الأؤل 
الدفتردار وناظر القسم والفلاح 1 
ضابط القاهرة والترق زوج المرأة الحسناء 
تغيير العقلية سياسيا 
تغبير العقلية اجتّاعيا 
احترام المية قديه) 
شيخ البلد والقروى .. 
مهزار مد ع 
الملاهى الحديئة ‏ الكوميديا... 
الأوبرا 
حكاية فيل التقاد المسريى 
المراقص - الليالى الرأفصة 


م لوو موف معط مع (54؟ 


عا اللا و ا اليا 
0 010 ريض 
ا ا ا 
ا ا ووو قله و وو ومع الوا أت ان 467 
ا ا ا ا 
ا ا ا ا 
مير لعفم فور قوف وفر قرف ورف فر فول ##إللقيو 
وود أققة مقي زوف فقوف اقفر ووز فزن وم © 4"آ! 


فهرست اماد الأول 


أبطال الفكاسة وَألزقٌ ... .. من مت بن م فى نت م لي عن قق؟ 
الزق فى الاسلام ... اق ا اطع ام لاد أل رماو 14 لمعي وق 
نسوء النخاسة ول الس 5500 الى 
قا لد الي يق ااام و طن 00 
أبطال الفؤاسة ‏ ... ... ...ا عي ع يي مي يي مم علي عفر علي لاو 
ا ف مو المتلكات البريطائية ‏ اقتداء الدول الغربية 
حول الحهود لإبطال الرق فى العالم الاسلانى... ... ... ... ...؟... هنم 
اتغيام اسماعيل الى الحركة التحريرية ... ... .نت ين ب ب ..ى لل 
كن جوردول .... نات .. ا 6 
معاهدة غ أغسطس سنة بإبالم ١‏ القاضية بابطال 1 ان 
الظواهم خلاف القيقة .. 1 0 1 رون 
الاب الثالى ‏ تحقيق الشطر ايا ا إلى 5 بالاستقلال نم 
للبلاد) . ابمال .. 1 5 0ن 
الفصل الأول - ازالة القيد 58 ا ما كان 500 حقوق العرش 
المصرىف الامتياز المنوح لشركة قناة السويس العالمية من جمد سعيد باشا) هبس 
مشتملات : 
نبذة فى تاريم ثرعة السوين قدا ,., ... ... يي ب.ى ...م .ىا ولاس 


0 قا 


فهرست الحلد الأؤل 


نبذة فى تار ثرعة السون حلييا ... .يي يي ... ... ... ... الاسم 
مانييه دى لسبس وحمد على - فرديلند دى لسبس ول سعيد... .هام 
الحنة سنة 1845 .. 57 او 
مفاتحة دى لسبس ا فى اه فتبح ترعة دوين 0 ارفرين 
الامتياز ‏ أقؤل | تقانية ب ب د من ل ا ا ا ع 
السعى الى نيل نصديق السلطان العثانى عل الامتياز مقاومة انجلترا 
تعضيد حجد سعيد لدى لشيس ... ١‏ ل ا لل عر لل وى 41ل 
الاكتتاب العام ... 095 0 اا 0 
البدء فى العمل . ع لاجم م لقا اما م العم 
الدع لاسر از يا تعهدات سلفه وامتعاضة ‏ ... ... ... هلم 
بدء النزاع بين أسماعيل فق لسو مد كف الحو ك1 
النضال بين ذى لسيس قتويار ١‏ بت يي بي مت م ب ب فلاسم 
سوق وبار الى محكة جنح السين ... لم و الما و ل لوا و الام 
ولعة ١ؤ‏ فرايرستة 6م81 ل اس ا عست ع م علي لل ملل الوم 
نحكم نابليون الثالث حك ابليون الثالث ... ... ... ... ... ... 4س 
السو مه التهائية © ما حم كم بع مي عمق ع عن ع أو لقن لاوم 
الفصل الثانى - إزالة القيد الثانى ( فيد السيادة العهانية » ب#أ يتبعها من 
تضيبقات مذلة » وإلزامات مصغرة» وتوريث بالأرشدية الم) 0 مض 
مشكملات : 
ا ا 0000 00 2 المض 


مم ©[ صممد 


فهرست اماد الأول 


فرمانا أقل يونيه و .8 يوليه سنة ١441‏ تصديق الدول عليهما 4/ام 
عمل اسماعيل على ازالة تلك القيود حو يل مجارى الوراثة 0ن 
العمل على تغيير لقب ”والى" بلقب شعر بجلال مس صاحب مصر 84" 
الأتفاق على لقب "هديو" ... عي عي مني مي على وني فلي م لاملا 
الامتنازات الى أوجبها هذا اللقب ... ب م .. ... ... ... لبمس 
السعى الى الاستقلال والوسائل الى اتذت لذلك ... ... ... ... لوم 
اشتراك مصرفى معرض بارس العام سنة (51م[ ... ... ... ... “وس 
قسم المعرض االضرق نوم عون لودلاو امك او الوك للك م وم 
لطيفة لاسماعيل أثناء زيارئة لبأريس .. ع م عي م م ... موسر 
مقارنة بين اسماعيل وغليوم الثانى امبراطور ألمانيا 3 قةم؟ 
الاستقلال دون السلطان العثانى بالقيام بمفلات ترعة 0 لش 
ا 0 
مولد الملك (فؤاد)... وكا اا لا ال ا ا 61817 
سفراللديو ال أووى! 50000 المحفلات ترعة 5 س 408 
الازاع مع تركا ا لغ 
111111119 نهار ا 3" 4 
رحلة الامبراطورة الى المي 1 ضح خمة 28 ساق مو قن لت قا 
بدء الحفلات باقتتاح ترعة السويس ‏ ... ... مت بت بت ٠.‏ 6ت 486 
حادثة لطوسن بأشا وهو طقل ,.. . ... ب ب م يف ون نين 471 


فهرست الحلد الأؤل 


بحنة بباريس لفحص المشروع - موافقة انجلترا ‏ 


ايطالية بفلوراسا 


0 
إشاءات سوء . فرق 
مرقص الاسماعلية . ا 

نيابة سفير بريطانيا العظمى عن سلطان ترك 44 

عود الى النزاع بين مصروركا ... غ4 

سفر اسماعيل الى الأستانة ... 57 

فرمانا سنة ١41/9‏ هه 
فرمان سنة #ا/ا1م١‏ - 
اففصل الثالث ‏ إزالة القيد الثالث (قيد الامتيازات الأجنية القضائية) ١+غ‏ 

مشتملات : 

نبذة فى تاريج الامتيازات الأجنبية ... 45١‏ 
التجاوزات . ول 
لطيفة السيو تريكو . 4 
مذكرة نوبارفى سنة /51م١‏ . .4 34 
المشروع لا ينال حظوة لدى الحكومة افوفساوية ' -3 

0 ه « س هم اللعهانية .. ووه 

مساعى نو بار هباغ 
اجتاع للجنة الدولية بمصر ... 1 
تقريرها الموافق .. 04 


فهرست الحلد الأول 


مباليهة 
رفضتركا موافقة روسيا و بروسيا والولايات المتمدة علىالاصلاح 


الفباى وراب ب ا 44 
عدول الباب العالى عن الرفض .. 4 
نتيجة أبحاث اللنة الفرفساوية ... إلى 
طبع القوانين امختلطة وتوزيعها شاو لس لاله كتفع 
الحرب السبعيفية ‏ نوقف الخابرات ‏ عود الى الخابرات الل لاقع 
هس أوفة الباب العالى ... 56 7 4 
سفر اسماعيل الى الأستانة - نزول تعن إصرارها ... مه 
اجاع سفراء الدول .. “وه 
لحنة الأستانة 2 88 
تصديق بربطانيا المظمى وايطاليا عل الاصلاح نئي 2 
'تصديق الدولة العلية ‏ اسقرار فركسا عل المعارضة فل ملل ملم 4[© 
تصديق الفسا والولايات المتحدة النهائي . اله 
مقاومة فرنسا المقاومة الأخيرة ... .لاله 
تقريرحنة محكة |كس .. 5ه 
حفلة استقبال القضاة الأول .. .. لاله 

اسقرارفرنسا عل مانعتها ... 5 50 
تهديد الحكومة المصرية لقاء كت جارج مص والاسكندرية ... وله 
موافقة فرنسا بعد التى واللتيا.-. افتتاح الحم امختلطة اماه 
بلوغ الأوج 5 20118 نفك 
تقر يرالعمل بالتاريم الغريغورى ... . 58 


رم يكز رن 
0 -- 8 


الى حضرة صاحب ابخلالة فؤاد الأول ملك مصر 


”نور ساطع ظهر حديثا فى سماء الشرق “ 
«إدون دى ليوذ» 

مولاى» هذه جملة حقة وصف بها المؤرّخ إدون دى ليون كله المليل وكان 
يعرفه عن كشب » إذ كان على عهده قنصلا جتزرالا للمهورية الولايات المتحدة بالقطر 
المصرى . 

ولا لسع المرء» اذا أجال الطرف فهاكانت عليه مصريوم ارتق (اسماعيل) عر ثهم 
وما وصلت اليه من حضارة وتقدّم يوم اعتزاله الأريكة اللحديوية» إلا أن يعترف بأن 
أدون دى ليون السياسى المؤتخ لم يقل إلا الحقيقة الواقعة ٠.‏ فقد اعتلى (اسماعيل ) 
أريكة مصر والبلاد لم تخلص بد من ظلمات القرون الوسطى التى حاول ج دم 
الأ كبر ( تمد على ) أن ينتشلها منباء فال الأجل بينه وبين اتمام عمله ؛ فوقفت 
مشروعاته ابهليلة » وتعطلت أنظمة العدل. وكادت تعفوآثار العلم» وتخبو جذوة 
النطؤر الذى بدت بشائره فى سبيل المدئية . أضف الى ذلك صعابا : منها ما نش 
عن أمتياز فناة السويس الذى منحه ( سعيد باشا) للشركة المعروفة» فق دكان يلزم 
مصربتعهاذات من شأنها أن تمس سيادتها فى جز كبير من أراضيه ومنها م اشقلت 
عليه الفرمانات الصادرة فى سنة ١84١‏ من نصوص تجعل تبعية مصر للدولة العهانية 


تقدمة الاب 


فى حالة أقل ما توصفف بها أنها فير مرضية » وأنها تعض البلاد لطوارئ ليست 
فى الحسبان ؟ كا أن الامتيازات الى منحتها الدولة العئانية لرعايا الدول الأجنبية 
فى مص ركانت حملا ثفيلا على عاتق المصريين » اضطربت لما العدالة» وتعثدت 

بسببها السلطات المختلفة فى البلد الواحد» حتّى كانت النظم الداخلية مختلة معتلة ٠‏ 
أمافى المايج فكانت مص رمفقودة المكانة لايعرفها عل حقيقتها إلا النفر القايل» 
ووبظن أ كثرالعالم المتمدين أنها لا تمتاز عن بقية بلاد أفريقبا التى لازال تعيش عيشة 

تلك كانت حال البلاد ٠‏ ولكن بعد أن تولى (اسماعيل) العرش ست عشرة سنة 
ونصف السنة أصبحت لمصر حكومة منسقة تنسيق الأنظمة المتبعة فى أرق البلدان 
الأوروبية» من حيث نظامها النيابى والادارى والسياسى . 

وزادت مساحة أرضها المزروعة نيفا وألف ألف فدان ؛ وتقدّم الرى فيها تقذّما 
عظوا : فشقت الترع التى لايحص رعددها ولانجحد فوائدها ءنذ كر مها ترص الابراهيمية 
والاسماعيلية ؛ وشسيدت الفناطر العديدة ؛ وأقم من الككارى نحو أربمائة على النهر 
الأعظم وفروعه : منها كوبرى قصرالنيل الفخي » وكو برى الانجليز؛ وأفثئئت 
الطرق الزراعية المثرامية الأطراف فى أنحاء البلاد؛ ومدّت السكك الديدية » 
والأسلاك البرقبة على أبدع وضع حتى بلغت ديار السودان ؛ وأنشئت المواصلات 
البريدية ؛ وأصلح توزيع الضرائب على أرباب الأطيان , وأنشئت شركات الملاحة 
وغيرها من شركات المساهمة؛ وأصبحت موا الاسكندرية وبورسعيد والسويس» 


م الو - 


وى أهم ثغور القطر» تضارع أحسن موا السواحل الأوروبية والبحرالأبيض 
المتوسط عملا وحركة »ما نصبت المنارات المياة على طول الشاطع المصرى حتّى 
سواحل الحبط المندى . 


أما الفنون والمهن والحرف عل تباينها » والصنامات عل اختلاف أنواعها » فقد 
انتعشت انتعاشا عظيا ؛ وأشطت المشروعات العامة نشاطا جديدا؛ وظهرت مدن 
القطر بمظهر غير مظهرها الأول » وعلى الأخص مدينتا الاسكندرية والقاهية بعد 
أن رصفت طرقهما وأضيئت بمصابيح الغاز ووزعت بهما المياه بطريقة محكة» 
وأوجد فيها نظام خاص للكنس والرش» وقد غم ست فيها الحدائق الغناء» وأنسئت 
الميادين والمتثزهات الفسيحة المياة عل طراز حدائق باريس ومتنزهاتها وساحات 
السباق » وازداد مباؤها بالمبانى الفخمة » مثل بناء الأو براء ودور القثيل الأخرى ) 
وما أحدث فيها من الأحياء المديدة على النسق الأوروى» وما شيد من القعبور 
والمساجد الى تضاهى أبدع ما أنتج فنّ البناء من عهد الماليك . 

وقد زاد عمار البلاد فى هذه الفترة وبنيت عدّة مدن جديدة» أهمها الاسماعيلية 
وحاوان ؛ واتخذت فى هذا العهد جميع الوسائل اللازمة لحفظ الصحة العامة 
فى الفطر : فأعيد تنظ الادارة الخاصة بها » وأصبحت البلاد» على قدر المستطاع » 
فى مأمن من غوائل الأووبئة والوافدات؛ وقد نفخت ف التجارة رويح جد زادت بها 
الواردات وضوعفت الصادرات حتى بلغت أربعة أضعاف ما كانت عليه من قبل 
وألغي الالتزام الخاص بالمارك» ونظمت إدارتها أحسن تنظى ٠‏ 


ع 51 يبه 


أما التعليم -فدّث عنده ولا حرج » لأنه دفع الى الامام دفعة كان من شأنهبا أن 
أنشئت المدارس على الختلاف أنواعها فى جميع الانحاء : منها مدارس الفتيات 
ومدارس العميان ومدارس الحادمات التى انفردت معمر دون الشرق كله بايحادها ؟ 
وزقدت المدارس الخاصة والأجنبية بالتشجيع» ورئبت لما الاءانات» وتفحت 
من الهبات الجيلة الثوع الكثير؛ وظلت البعثات المدرسية للبإدان الخارجية نتوالى 
وبتسع نطاقها؛ وصارت العر بية لغة رسمية فى مصالح الحكومة والمدارس الأميرية 
بدل اللغة التركية . 

كل هذا أذى الى الْساع دائرة العلوم والمعارف والآداب الاجئاعية : فتبغ فى مصر 
فطاحل الككّاب» ونطس الأطباء » ورجال الصحافة الأ كفاء » والمفكون الحكاء 
ذوو الرأى الصائب والمكرالسديد ؛ وأنشئت مدرسة العلوم المصرية القديعة » 
ودار الآثارالعر بية» ودار الكتب الديوية الفخمة» فأصبح تكأنها حلقة وصات 
مصر الفراعنة بمصر القرون الوسطى ومصر الحديثة , 

م أنه امتاز عهد والدم ابلليل بالتطؤر الاجتّاعى السريع الذى بض بيعقلية القطر 
المصرى وكاد يرفعها الى مصاف بلاد الغرب ٠‏ فارتقت العوائد وأنماط الحماة المتزلية 
والعمومية؛ ونظمت ادارة الحفظ والامن على أسس جديدة؛ وانفصلت السلطات 
بعضها عن بعض : فأصبحت السلطة التنفيذية مستقلة عن السلطة الفضائية » 
وحق (لاسماعيل ) أن يفخر بما فعل قائلا : « انفصلت بلادى عن افريقيا لأننا 
أصبحنا بزها من أوروبا » . 


تقدمة الاب 


وفى ذلك العهد المحيد تخلصت مصرمما ترتب عل امتياز قناة السو بس من المساس 
بحقوق سياد تها » وتعاقبت الفرمانات الى نالتها ما بذلته من نفانس ثروتها مؤذلة 
برفع القيود الى كانت مصر راضفة لما بحم التبعبة للدولة العئانية » فتفككت هسذه 
الفيود واحدا بعد واحد ول ببق منها إلا أهس اللمراج؛ واتحذ العزيزلقب ”الدبو“ 
بدلا من لقب ”*والى” الذى كان لشاركه فيه حكام الولايات العثيانية ؛ ثم قزر التوارث 
فى العرش على مبدأ الابن البكر من””أولاد صاحب العرش©؛ وأصبح استقلال مصر 
استقلالا حقيقيا - بالرضم من صلة التبعية الاسمية ‏ بدلل اشتراكها كدولة مستقلة 
فى المعرض العام الذى أقم سنة 1850 فى باريس» وترؤس مليكها حفلات افتتاح 
قناة السويس الى تعدّ من أبدع وأببى صفحات عهدهء وذلك بالرغ, مما أبدته تركيا 
من الاحتجاجات عل ترؤسه لها . 

ولا كانت الامتيازات الأجنبية قد أدى الافراط فى تطبيقها الى مساوئ عدّة ) فقد 
درئُ ضررها عل قدر الطاقة بانشاء ال حك امختلطة الى تعد صفحة أخرى مجيدة فى تاريح 
حك (اسماعيل) وكان من شأنها أن تعيد اللى مص ركرامتها و.حقوقها فى السيادة الداخلية . 

و ينما كان العمل سائرا بحد ونشماط فى انجازهذه العجائب المدهشات» كان الفعح 
سائرا من جهة أنخرى للقضاء على الرق والنخاسة؛ فنجم عن ذلك أن قضى على الرق 
والنخاسة قضاء لا رجوع فيه وخضع السودان بأ كله لسبطرة مصر التى امتدّت الى 
الشاطيع الغربى للبحر الأحمر والحبط المندى حتى بلغت رأس غاردافوى ؛ فأصبحت 
مصرأميراطورية عظيمة ٠‏ ولا دخلت فى عداد الأم المتمدينة حازت ينها المكان 
اللائق يجدها الاثيل وأعمالمها الخليلة . 


ول يقف الأمى عند هذا الحد؛ بل شكلت البعثات العامة الثى تجاوز عددها 
الثلاثين بعثة لاستقصاء الحهات المجهولة فى أواسط أفريقيا وشرقها» سعيا وراء خدمة 
العم والمعارف » ورفع شأن القطر المصرى . فا فشنت اللمعية المغرافية الحديوية» 
وسارع أقطاب العلماء الى الإنتخراط فى سلكها لنوال شرف الانشساب لا . 

فلم يك والدك الخليل نورا ساطعا سفسب» بل كان ثمسا متألقة فى سماء مصر . 

ولاغرو اذا اتجهت رغبتك يامولاى ‏ وأنت أيت أبناء هذا المصلح العظم » الذى 
تمت على يديه بجميع هذه المدهشات ‏ الى أن يفصل التارِيم وقائعها . لذاك تومت 
ووضعت تحت إشراف المجمع العلمى المصرى المباراة التى أدت الى ظهور هذا 
الكتاب» وتفضلت مذ قررت الهجنة العامية الى انتدبت لفحص متلف مؤلفات 
المتبارين أفضليته على سواه فشملته وثملت مؤلفه بتعطفاتك الملكية العالية . 

فتتفضل جلاتم وتأذنق برفعه إلى -- الملكية مقدّما بين بدى" من صادق 
إخلاصى وعظم طاعتى وعبوديق لك خير شفيع م٠‏ 

العيد الخاضع 
الياس الأيوبى 


0 01 كا 


رأى اللجنة العلبية 


اب الياس الأيوبى » بتألف من مجلدين مموع صفحاتهما ٠١4‏ صفحة » 
فى كل صفحة عشرون سطرا كَابة ٠‏ 

وينقسم الى سبعة أجزاء تشتمل على أثنين وثلاثين فصلا ٠‏ 

أقسام المؤلف معقولة وعملية . قص الحوادث مضبوط ولا تميز فيه ٠‏ 

الانشاء عصرى” وأنيق » ليس في دكامات بطل استعللماء والكلمات المستحدثة 
قليلة فيه . 


د وو د 


الحكناب 
المرسل من اجمع العلمى المصرى الى المؤلف 


مصرف م مابوسنة ١١و9١‏ 


حضرة امحتر 7 

بأمس جلالة الملك ,بتشرف المجمع العلمى باعلانكم » فها بخص » بنتيجة المباراة 
الى وضعها صاحب الحلالة نحت إشراف بمعيتنا لتأليف كاب فى تاريخ مصر مدّة 
حك سمو الحديو اسماعيل : 

إن جائزة الثلائمائة جنيه قد منحت لكم؛ وقد صرح لك أت لتلقبوا بلقب 
“الفائرفى المباراة>؛ وستدفع لك نظارة خاصة جلالته المبلغ المذكور عند تقديكم هذا 
الاب . هذا وأن صاحب الحلالة يضع تحت تصرفكم مبلغا آخحر تكيليااذا أردتم 
أن تترجموا مؤلفكم الى اللغة الفرنساوية . 

وإ ,تبايغى هذه القرارات لكم أرجوك أن تقبلوا منى خالص تبان وشعور 
احترائى الفائق ,؟ 

عن رئيس الجمع العلمى المصرى 
(الوكل) : ٠١‏ بيوبك 


مقرث الاب 


, ام سواه سر 
ف إنهإلمراييء 

ينها نحن مشتغلون فى كقاية الحزء السادس من تاريخ مفصل خصصنا نفسنا لوضعه 
فى شؤون مصر الاسلامية بين الفتح العربى والفتح العانى » إذا بأحد الأدباء من 
أصدقائنا أشار علينا بالنتكب » مؤقتاء عن موضوعنا هذا الى الاشتغال بتحرير اريم 
مصرفى أيام حك (اسماعيل ) قائلا : « إن أحوال مص را حاضرة ربما كانت الى 
إيقاف الناس على ما أدى الى تنشبك المصاط امختلفة فى هذا البلد الأمين تشبكا خريبا» 
أدمى منها الى إبقافهم على ماتم فى عصور خلت» قد لايهتم لما واحد فى الألف » 
لا سها وأن الأمير فوأدأ قد أقام مباراة تحت إشراف الجمع العلمى المصرى ؛ ووضع 
جائزة لمن بير أحسن تاريم لمصرف عهد أبيه ! » . 


فرأينا أن نعمل باشارة الصديق الأديب على ما فى العمل بها من حرج ومشقة . 
فاننا » من جهة » نكاد تكون معاصرين لعهد (اسماعيل) - والحقائق التاريخية 
انما يظهرها البعد» فقط» فى حلتها أو صبغتها الحقيقية ‏ ومن جهة أخرى» فاناء صل 
ما أوجدته فينا معرفتنا بتا ريم (اسماعيل) السطحية السابقة من ميل فطرى الى الرجل 


مقدّمة الاب 


وإعجاب به» كاء لتآثرنا بالأحاديث والروايات المتناقلة عنه» نعتقد ‏ ولو اعتقادا 
غير راسم ومصبوظ بصبغة زد الأخذ برأى الغير أخذا لايبرره تحكم عقل ‏ أنه 
ربما استفادت سمعة (اسماعيل) من عدم تعض أحد لإذالة السدول عنها» ون . 
|بقائها ما بين النور والغسق » حيث أجمع على ذلك كاب العر بية » بدلا من إبرازها 
الى نور النهار الساطم ٠‏ 

ولكننا» فيا يختص بقرب معاصرتنا للأيام التى دعينا للتكلم عنها» قلنا فى نفسنا : 
«إننا » اذا توخينا الحقيقة باخلاص» ومحثنا عنها باعتناء » وقررناها سجاعة وبدون 
هوى » قد لا نجد بأسا فى إقدامنا على ككابة تاريخ (اسماعيل) . وأثن لم مستطع إيفاءه 
حقه ‏ لأن المصادر التى سوف (ستق منها مرو المستقبل غير موجودة الآن نمت 
تصرفنا ‏ فان ما لا يدرك كله لايترك كله ؛ وربما قدّمت كا يننا بض المادة المفيدة 
لمن سوف بتلونا فى هذا المضار ! 

وفها يختص بما لدينا من فكرة غير مبنية على تحكيم عقل فى شخصية (اسماعيل) » 
فانا قلنا فى نفسنا : « فوق أنه يعار طيناء بصفتنا من المفكرين» أن نقم بناء اعتقادنا 
فى الأشخاص التاريخيين على محض التعزف السطحى بهم » أو عل ميرد آراء الغير فهم » 
فان إقدامنا على كتابة تاريخ الرجل يلزمناء حا » درس شخصيته وأعماله درسا تاماء 
فيغمر» فى معارفنا » فراغا شاسًا وقد يؤذى بنا الى تعديل فكرنا وفكر قتزائ) الكرام 
فى الحديو الأقل تعديلا يوجبه تعرفنا بأخلاقه وخصاله تعرّفا صميحاء ووقوفنا على 
بيع أعماله وقوفا حقا !»م ٠‏ ش 


مقثمة الكقاب 


فأقدمنا » إذا » على العمل ؛ وأخذنا فى مطالعة كل ماكتب عن (اسماعيل) 
وعصره بل معغلم مأكتب عن أسرته فى المربية والفرئسية والانجازية والايطالية 
ومازجم الى هذه اللغات من اللغات الأجنبية الأتحرى البى لا نعرفهاء ودرس ذلك 
در 1 


*« 
» + 


وأذا بنا كلس زدنا تعررفا بعمل (|ماعيل ) المتنوع » و إدراكا لنتائجه الاجتاعية 
فى القطرء زاد إعبابنا به وعلا قدره فى نفسنا ٠.‏ وما فرغنا من البحث والتنقيب ٠‏ 
والمطالعة والدرس »إلا وقد رسخ فينا الاعتقاد الثابت بأن ( اسماعيل) كان رجلا عظها 
ومصريا ميا ؛ وأنه مل لمصلحة مصر و رقيها وتقدّمها مالم يعمله عاهل تولى 
عرشها منذ قرون؛ وأنه - وان لم يخل من نقائص : فكثرعليه» لذاك » عدد 
الطاعنين قد كان أميرا شرقياء جديرا بأن يوضع فى مصاف عظلاء الشرق؛ وجدبرا 
بأن يقرن أسمه» بعد ثماته » بصفات القنجيد والتبجيل الى كان يرن مها وهو مستو 
على عرشه الساطع سنى ٠‏ 


« 
>» + 


فأقبلنا بارتياح» بل بابتهاج» على تدوين تاريخ مصرف أيامه ٠.‏ ولم ند نحثى 
لز 
إلا شيئا واحدا » وهو: أن يحول مجزنا دون إيفائنا الموضوع حقه» وأن لا تحرج ميترثا 
من رأسنا إلا مجردة من سلاحها . 
(1) *”مينرفا" إِلَةَ المكة عند قدماء اليونان والرومان خريمت مدجمة بالسلاح من رأس ز يقس أبها - 
وهو إله الآذة والبشر ٠‏ 


ب ورم لم 


مقئّمة لكاب 
ْ عل أنه إذاكانت الأعمال انما توزن بالنيات» فانا نقدّم عملنا هذا الى االمهور ونحن 
واثقون من أنه سيختفرلنا كثيرا؛ لأن نيتنا فى الحقيقة صالحة » ول نبتغ سوى تقرير 
الأمور كا خيل الينا أنها هى هى فى الواقم ٠‏ فان أخطأنا النظر اليها » فلتعصر طبيعى 
فى العين» لا لأنا وضعنا عليها نظارة الغرض والتحيز ٠‏ 


الاسكندرية فى 6 ؟ يناير سنئة ١5171‏ 


الياس الأبيوبى 


شك المؤلف من نفضلوأ بمساعدته 


قد تفضات الجنة العلمية فى دار الكتب المصرية النى يرأسها حضرة العالم الكبير 
والفيلسوف المفكرصاحب العزة أمد لطفى السيد بك يقبول طبع هذا الكتَاب ىمطبعة 
القسم الأدبى فى تلك الدار» وتحت إشرافها النافع ٠‏ وهى لا تطبع فيبا من الكتب إلا 
ما تح بأنه جدير بأن ينظ فى عقد المؤلفات الفائحرة الى تعمل » بنشرهاء على إحياء 
آداب اللغة العر بية ٠‏ فقلدتنا بذلك منة لم تقلد بها أحدا من المعاصرين لنا قبلنا وجعلت 
لكابنا قبمة ثمينة فوق القيمة التى أ كسبه إياها حك المجمع العلمى المصرى والمندوبية 
العلمية الخاصة فيه بأنه أفضل المؤلفات المقدّمة الى تقدبرها فى المباراة العلمية الى 
وضعها صاحب الخلالة مولانا الملك ( فؤاد الأول ) إذكان حفظه الله 
لا يزال الأمير المعنظ فؤادا . 

ومهما شكناء فانا لن نوفى ما توجبه هذه المنة الفريدة من شكرعلينا ! 

وبما زاد فى مقدارها لدينا هو أن حضرة العالم الفاضل والحسيب النسيب السيد 
عمد مل الببلاوى » نقيب أشراف الديار المصرية وأحد أعضاء تلك اللهنة الليلة 
وصراقب إحياء الآداب العربية » قد وقف إشخصه الكريم على طبع كابنا هذاء 
مهذباء مجهدا نفسه فى جعله حَلوًا من كل شائبة ٠‏ ْ 

ولا سعنا » هنا » إلا شكر دار الكتب المصرية ف الحروسة والمكتبة البلدية 
بالاسكندرية على النسهيلات الى جادتا بها علينا باعارتنا كل ما احتجنا اليه من 
كتب ؛ وش أمنائهماء حضرات الأفاضل :على فكرى افندى وخليفة قنديل افندى 


شك المؤلف 


وسيد عمر افندى» أمناء دار الكتب المصرية ؛ وبحضرة الأستاذ العالم الشيخ أحمد 
أبى على أمين المكتبة البلدية بالاسكندر ية» على حفاوتهم بناء ولطفهم الفائق 
نحوناء وآدابهم الممة فى معاملتنا . 

ونحن فى حاجة الى أن نشكر على الأخص» صاحب العزة والمروءة وسليل بيت 
الحد والحسب سليان سمرى يك » القاضى يفكة الاسكندرية الأهلية» الذى تفضل 
ووضع تحت تصرفنا مكتبته النفيسة» بلطف نفس » وكرم أخلاق» وسماحة شم » 
زادت فى جمال معروفه ٠‏ 

وبا أنا فى مقام شك من نرى شكيهم واجباءفانا نقدّم هنا أجمل عبارات اعترافنا 
بالفضل والحدارة الى حضرة صديقنا الفاضل و زميلنا الكريم بولص فام افندى » 
امرجم بحكة مص امختلطةء الذى أمدّنا بسعة اطلاعه عل أصول البلاغة العربية» 
وقضى معنا ساعات طويلة فى مراجعة هذا المؤلف ٠‏ 

وكذلك نسكر حضرة جمد عصمت أفندى رئيس القسم الأدبى بدار الكتب» 
وحضرات المصححين فيه فقد ساعدوا مساعدة ممدوحة . وأخص ميل الشكر حضرة 
الشاب الفاضل الأديب عباس السيد افندى ملاحظ مطبعة دار الكتب المصرية» 
فانه لم بدع مجهودا إلا وبذله فى سبيل تصبحييح الغلطات المطبعية» وإتقان العمل 
بسرعة ونيقظ نام» حتى تمكن من إبرازه فى حلة قشيبة قبل المبعاد المتفق عليه ٠‏ 

يي 
فإن ظهرت - مع ذلك ف الكاب شوائب» فاق الكل لله وده ! 


0 0 


أم مصادر الكُّاب 


مصر القدبمة والحديثة 2 
سورية ومصر فى عهد سلاطين را المسة الأغرين 
مصراليوم من اللهديو الأول الى االحديو الثالث 

مص رمن سنة ١/4‏ ألى 19٠٠١‏ ... 

التاريخ المصرى من اللقدم الى اليوم 

مذ كات انجليزى عن مصر من سنة “5م1١‏ آلى ١448‏ 
تاريخ مصر تحت حك مد على من سنة 17# ألى 1/1 
أحوال وعوائد المصريين الحديثين 

تفربرعن مصر وكنديا سنة خخ . 

مو جل ناريح مصرسنة ١84٠‏ 

مصر نحت حم حمد على 

مصر بعد صلح سنة 184١‏ . 

فى بلد مد على (ترجمة انجليزية) .. 

مصرفى سنة 1846... 

مصر تحت حك مد على ... 

مص ر تحت حك عباس 5 : 

ل ل عد سا 


لدان" سد 


2 المؤلف 


أود سكالى 
باركر 
فريزد 
برهييه 
ليد ىأ مهرست أو هاكنى 
البارون دكوزيل 


أهم مصادر الاب 


أسم الاب 


كشف الستار عن أسرار مصر .. 


مصرالقدعة والحديثة فىمعرض بار يس العام سنة 1850 
رسائل فى مصر الحديثة ... 0 
مص راللحديو أو داراارق اند يد اعد حدشين 
مصركا هى الآن سنة /1410... 


مصر وأورونا بقل قاض محتلط قديم 3 


مصر فى عهد اسماعيل . 


اسماعيل باشا من سنة ١48٠‏ الى 96م١‏ . 


مناظ رمتغيرة أو تذكارات عن أناس مديدين فى بلاد عديدة 


مصر- الحكام الوطنيون والتدخل الأجنى 


وصف مصر ‏ القاهرة وضواحها .. 


مصر الأخيرة 


خديويون وباشاوات . 
حياة البلاط بمصر . 


صر 3 


المسألة المصرية ... 


مصر وتسليمها . 


سا نم الم 


مدام أولب ادوار 
سا كيه وأوتريون 


يبرن 

جليون دانجلار 
إدون دى ليون 
ماك كون 

فان بمين 

ماك كون 
رأفس 

سير ادورد مالت 
وفيس 

فون مالورى 
فوجانلى 


هو برلى بل 
بتار 


ساندى إى كاسترو 


رحلة إلى سوريا ومصرف سنة11//7و1/809117854 | قولنى 
رسائل مكتوية من مصر ... ... ... ... ... ...| برتلمى سانت إلير 
سياحةا مارشالدوقدىراجوزا فىسورياوفلسطينومصر| مارمون 


عممائة ميل على الثيل ... ... ... ... ... ... ...| دطبيه 
رحلة السلطان عبد العزيز من استامبول الى الفاهرة | جاردبيه 
رسائل من مصرمن سنئة ١8457‏ ألى 1856 .. |٠٠6١‏ ليدى دف جوردون 


رسائل من مصرسنة 1859 ... ... ... ... ... |٠٠٠٠.‏ ليدى دف جوردون 
الفلاح سنة فق وداه امس و سيك | اس 
حياة البؤساء بمصرسنة و8١‏ ... ... ... ... ٠٠.١‏ مارى وائل 
بين أكواخ مصرسنة 141/١‏ ... ... ... ... ... ...| مارى واتل 
الرسائل الأخيرة من مصرسنة /ا/ا18 ... ... ... ...| ليدى دف جوردون 
مصر محتازة ماحل مرآحل ... ... ... ... ... |٠٠0١‏ رونيه 
الكوارا بمصر سنة 60م وسنة ١4666‏ ... ... ...| كولنثى 
الادارة الصبحية العمومية بمصر من سنة .14 الى م18 | كولنثى 
حوادث من التاري المعاصر ... ... ... ... ... ...| لوكوقينش 
الملك العقارى صر ... 5 يعقوب أرتين باشا 
مذكرات عن أهم الأشغال 5 مية المفيدة 08 5 

بالقطر المصرى من أقصى القدم حتى يومنا هذا... | ليئان ده بلفون 
القود المصرية ... ... ... ... ... ... ... ... ...| فؤاد سلطان بك 


أهم مصادر الاب 


جالة مصرا مالية سنة ولام] ... ب ...نت ... أنونم 
فمح برزخ السوس : أيضاح ومستندات رسعية من 

سنة وو8١‏ الى ١85١‏ ... ... ... ... ... ... | فردينان دى لسبس 
رسائل ويوميية ومستندات ليؤخذ منها تاريخ ترعة 

السويس من سنة م1 الى ١810٠١‏ ... ... ...| فردينان دى لسبس 
برلخ السويس وترعته ... ... ... ... ... ... ... | شارل رو 
تاريخ مصرال الى من أيام سعيد باشا سنة ممه( الىبم//١‏ أنونم 
صاحب السعادة شريف باشا . مص رسنة 1841 ... | سانتيردى يوف 
مصرنحت حم اسماعيل باشا . ميلانو سنة 18٠‏ ... | سائق 
بعض اعتبارات عن التعام العام بمصر سنة ١8444‏ ... | يعقوب أرتين باشا 
المعارف العمومية بمصرسنة 1١8٠‏ ... ... ... ... | يعقوب أرتين باشا 


مصر ا لديثة ا ا أورد كروص 

تراجم مصرية : أسماعيل مستبق ؛ اشا وموت ت افش 

مصر سنة 4/4 1... 5 ب.ل.٠ه.‏ دى. س 
تاريج السودان ... ب .. ... ., . | نعوم شقير بك 


الفرمانات السلطائية والأوراق و انخاصة مصر 
من سنة, .م1 الى ... ... ... ... ... | فيليب جلاد 


كيف يوزع القضاء بمصرسنة 186... ٠‏ | الكش 
الاصلاح القضانى بمصر. المداولات والانعتانات 1 
سيقئته وأدذّت ألنه لبه (مكتبة الاستئناف المختلط) ... 5 


عام مصر الختلطة و عير م اميم الو الى ا.ي. أ ظير يرول 


ا لك 


أهم مصادر الاب 


اسم الكاب اسم المؤلف 


الدارفور تحث ادارة جوردون باشا.... ... ... ... | مسادانا 
تارييم حمد على 0 د 000151515 0 0 
تاريج مصرف القرن التاسع عشر ... ا مع ع حو بن 
مص ر عملا ععاهدات سئة ١84٠‏ وسنة ١44١‏ ... ...| يوردثيانو 
حملة المصريين على الحيشة ... ... ... ... ... ... | سوتزارا 
شراء أسهم ترعة السويس فى نوفير سنة ه1810 ... | شارل ٠‏ لساج 
رسائل الدكتور برون مزرة من مصر والاسكندرية 

الى المسيو مول بباريس من سنة م88١‏ الى ١454‏ | أرتين باشا 
فى الطاعون الذى فتك بالقطرالمصرى سنة ه88١1‏ ... | جائتانى 
ترعة السويس أثلّ. ... ... ... ... ... ... ... ...| سرقنسنت هورد 
بابر لمان وليف ال ا 


حراب مصعم ,.٠.‏ رو زستين 
يان عن حال تعر الى 1 ا لت سنة1849 5 بك 
سبع سنوات 8 السودان المصرى... قوف لفقف وين جسوقنر باشا 


التعلم فى مصر قوف قوف هوف فقف ‏ فقف مقف قرف وفك فقن 0 
بر بحمة حياة على مبارك باشا مو ل مم اذ الدكتور درى بك 


قناة السويس ... ... ... ... ... ... ... ... ... | محمد طلعت حرب بك 
تاريح مد على وقر قير قفوو فور مقف لوقف قوف وفف مرن مور بية 


هيد 


كانت”مصرحيّى سنة 19/44 م نحت حك الأمساء المماليك الفعلى وبحم الدولة 
العثئانية الاسمى . فأتت فى سنة 110/44 حملة فرنساوية تحت قيادة الحنرال بونايرت 
فضت عل حك الماليك» واحتلت القطر. فعز ذلك على انجلترا . ف) زالت بالدولة 
العثهانية حتى حملتها على إشبار الحرب على فرنسا وارسال جيش زائحر الى مصر لإتعراج 
اكنيش الفرفساوى منها ٠‏ ولكن المنرال بونابيت قضى على ذلك الميش قضاء مبرما 
فى واقعة أبى قيرفى "٠‏ يوليه سنة ١1844‏ 

غير أن أحوال فرنسا الداخلية واخارجية ما لبئت أن اضطرت الحنرال بونابرت 
الى مغادرة القطر . شفابر خلفه اخنرال كليير الانجليز والأتراك فى أى اسحابه يجيشه 
من مصر والعود الى فرنسا على هس اكب الجليزية . وأبرع معهم لهذا الغرض معاهدة 
العريش ف أوائل سنة ١8.١‏ وس الصدر الأعظم يوسف باشا معظم البلاد . 

ولكن الحكومة الانجليزية لاعتقادها الوهن النسام فى اسليش الفرنساوى المعقود 
لواءه لكليير أت التصديق على معاهدة العريش وأبت إلا أن لسلم الميش الفرساوى 
سلاحه فتنقله المراكب الانجليزية أسيرا الى انجلترا . 

فهاج هذا الأمس ثورة الغضب والمية فى صدر ارال كلبير. فأرسل الى الصدر 
الأعتلم يوسف باشا يأمره باعادة ابلاد الى الفرنساويين والارقناد الى سوريا ‏ 
وكان يوسف باشا قد بلغ بجيشه العؤانى المطرية وعسكرفيه) ‏ فأبى يوسف باشا 
إلا اسقرار الزحف الى القاهرة . 


د وج سس 


هيمد 


تفرج امزال حكالير لبه بعشرة آلاف فرفساوى وهزمه هزيمة مجلة 
فى عين ثهس ٠‏ وعاد واستردٌ القط ركله ٠‏ 

ولكن سليان الحلى مالبث أن قتله فى ١6‏ يونيه سنة ١8٠.١‏ ؛ فآلت القيادة 
الى الحنرال هنيو وكان قد اعتنق الاسلام ونسمى عبد الله . وم يكن من الدراية 
بأمور الحرب عل شثئ ٠‏ 

فاغتنمته| نجلترا فرصة وأرسلت حملة انجليزية تحت قيادة الحنرال آب ركرمبى لإنخراج 
الفرساويين من مصر ٠‏ فتحارب اللميشان الغربيان فى ضواى الاسكندرية ‏ 
مأ بين سيدى جابر والمعمورة ‏ وانجلت المعركة عن فوز الانجليز وقتل قائدهم . فارتد 
الفرنساويون الى الاسكندرية وتحصنوا فيها . وخلف امزال هتشنسن القائد 
المقتول ٠‏ فغمر الأرض حول الاسكندرية بالميأه يكسره سدّ أبى قير) وزحف معظم 
جبشه الى العامة ٠‏ وبعد هناوشات ووقائم صغيرة وحصارات لاداعى الى ذ ها 
فى هذه النبذة» أنتبى الأعس بامجلاء الميش الفرنساوى عن مصرعل قاعدة معاهدة 
العرئش . 

فأراد الأمسراء الماليك عل ما أوجدته فى طائفتهم من ضعف عظم حرويهم مع 
الفرنساوبين ‏ العود الى الاستقلال بأحكام البلاد . وأرادت الدولة العئائية استفصال 
شأقتهم لستقع لما عود الحكم فى مص رأسوة بباق امالك الشاهانية . 

فقام إذا نزاع عنيف وقتال مخيف يبن الولاة المعينين عل مصر من لدن الدواة 
العمانية والأمسراء الماليك ) ودارت الحرب ينهم الا . 


0 قت 


هيد 


وكان قد حضر الى مصر مع اميش العثانى المكلف بمهمة إنراج الفرنساويين 
منها رجل مكدونى من أهل قولة يقال له(د على)؛ فاغتنم فرصة ذلك التزاع وأخذ 
يتقدّم على أ كاف الولاة تارة وطورا على أ كاف الماليك» حتى أصبح من كار زعماء 
امنود . فشرع حينذاك يعمل فى الحفاء على إسقاط الولاة ويقاتل اماليك جهارا 
حتى آل به الأمس الى تيشم مراك الفريقين وفل كلتهم . فأجمع العلماء وشعب 
القاهرة على اختياره أميرا على مصرف  ١‏ مايو سنة ه180 ؛ وعضدم فى ذلك الحنرال 
سيبستيانى السفير الف رنساوى فى الأستانة عملا بتوصية القنصل الفرفساوى بمصرالمدعو 
مايده دى لسبس » والد فردينان دى لسبس صاحب قناة السبورس 5 

فأقرت الأستانة مدا عليا واليا مل القطر فى و يوليه سنة 6٠م‏ فاتوانى للظة 
فى تثبيت عكزه ضِدّ دسانس تركا » ومساعى الانجليز وعدائهم » وتتزدات كنود 
وبأس اماليك» والاحتياج الى المال حتى انتبى به الكفاح» بعد عناء شديد» الى 
الفوز التام ٠‏ فوطد قدميه نهائيا على السدة المعمرية ؛ وقهر الانجليز وأجبل عن البلاد 
حملة أرسلوها اليها فى سنة 18.00 ؛ وأفنى احنود غير النظامية فى حروب أرسلها اليها 
فى البلاد العربية لمقاتلة الوهابيين » وفى السودان للبحث عن مناجم ذهب وجلب 
السود ؛ وفرغ من أحس انهاليك بالمككيدة المائلة التى دبرها لهم وجحزرهم فيها بالقلعة 
يوم أقل مارس سنة 181١‏ ؛ وباب مسألة المأل معالحة قطعية بأن استولى شيئا 
فشيئا على جميع موارد الرزق فى البلاد وصل أطيان القطر برمتها . 

حبنذاك أقبل ينثئ من مصردولة حديثة وأمة شابة جديدة . ولكنه أدرك بأن 
ذلك ان يتسنى له إلا اذا بجمع على ولائه عواطف العالم الاسلامي » وإلا اذا نقل 


0 ل 


مهد 


البلاد ‏ ولو بعنف من البيئة النى بنت القرون المنصرمة جدرائها حوطاء الى بيكة 
جديدة تكون مصطبغة القاعدة والحدران بصبغة المدنية الغربية» اصطباغا متفقا مع 
روح الاسلام . 

فلجمع عواطف الاسلام على ولاله هب يقضى عل الوهابيين قضاء مبرها ‏ 
والعالم الاسلامى كان يعتبرهم خوارج ومنشقين وهب بنحد الدولة العثانية المسلمة 
على اماد ثورة اليونان المسيحيين . فأفلح فى الأمرين . 

ولتقل مصر الى البيئة الحديدة المرغوب فيها عمل مايأتى : 

(أقلا) نظ البلاد اداريا على الفط الغربى . 

(ثانيا) أنشأ من أبناء البلاد جيشا زاهى! وبحرية عامرة مدرّ بين على الطريقة 
الغربية» بالرغم من صعاب كانت الواحدة منهااكافية لفل الحديد ودك ابل . 

(ثالنا) جدّد يحدة المعارف» بتغييره برنامج التعلم وطريقته وفتح هيدانا جديدا 
للعم أدخل الأمة فيه قسرا . فانشأ المدارس الختلفة تترى : ابتدائية وثانوية وعالية 
متنؤعة » وأدخل فيبا التلامذة والطلبة رغم أنوفهم وأنوف أهلهم » وعلمهم فبها العلوم 
الوضعية الغربية على بد أساتذة أكفاء أنى بهم من بلاد الغرب ٠‏ وأرسل البعنات 
تلو البعثات الى المعاهد العلمية فى أور وبا لا لكى تقتبس علوم الأم الغربية وفنونها 
كسب ؛ بل ليتخرج منبأ أساتذة يعلمون تلك العلوم لمواطنيهم بعد عودتهم الى 
بلادهم . 

ثم أضاف الى تيحديد يجدة المعارف إقامة المعامل والمصانع فى طول البلاد ووعمرضما 
ليتمكن القطر من ترويج المصنوءات على الطراز الغربى فى داخليته ‏ لاعتقاد 


7 0 ا 


هيمد 


( مد مل ) أن تغيير معالم البيئة المادّية ساعد كثيرا على تغيير معالمها المعنوية ‏ 
ومن الاستغناء عن الواردات الأجنبية . 

(رابعا) غطى وجه القطر بالأشغال والأعمال المفيدة وخر فيها الأندى تسخيرا؛ 
ولولا ذلك ما اشتغلث ولا مت تلك الأعمال . فأقام السدود وفؤى المسور وبق 
ما رأى بناءه منبا واجباء وعررز القناطر واحتفر الترع العديدة وأقام عليها القناطر 
الحاحزة المسبلة للرى ؛ وابآنى الترسانة والأحواض لتصليح السفن؛ وشيد القناطر 
الميرية الكبرى ‏ وهى معجزة أعماله ‏ وأقام الحصون والقلاع ؛ وأنشأ القصور 
والسرايات» واختط الشوارع ؛ وهل بحرا من الأمسال العظيمة التى غيرت وجه 
القطر تغييرا محسوسا . 

(خامسا) هدم الحواجزالتى كانت العصور السالفة قد أقامتها بين تعامل الغرب 
والشرق ؛ ومكن العالمين من الاختلاط معاء لا بالاتجار الواسع فقط » بل بالاحفكاك 
اليونئ» وف العادات والأخلاق والعقلية ؛ ومنع كل نجاو ز قد يجر ذلك الاحتكاك اليه . 

( سادسا ) سن قانونا للبلد كل موادّه متشربة بالرغبة فى فتح عصر جديد الأمة» 
عصر تكون المساواة فيه بين الأفراد تامة ؛ وريكون الفرد فيه آمنا على حريته الشخصية 
م نكل عبث)» مادام لا يرتكب جرماء ولا يأتى أهرا تؤاخذه عليه الشرائع ٠‏ 

( سابعا) فتتح أذهان المصريين الى أهرين لم يكونوا ليفكروا فيهما البئة : (الأقل) 
أن مصر والسودان قطران نوأمان أبوهما النيل ٠‏ فإمَا أن يدوما ملتصقين ؟ ولدا » 
وإنا أن يكونا متحالفين أبدا » وإلا فللقوى” منهما أن يجبر الثانى على إحدى هاتين 
االخلتين» ما أجبرت ولايات الثهال الأمريكية ولايات الحنوب على البقاء متحدة 


ند لق يج صما 


هيد 


معها» بحرب الانفصال بين سنة ١851‏ وسنة 4186 و(الثانى) أن لمصرقؤمية 
شخصية منفصلاة تام الانفصال عن قوميات الشعوب الأنعرى القاطنة فى الأقايم 
لتىكانت لتكوّن منها القومية المدانية فى ذلك العصر . وائما فتح أذهان المصريين 
الى هذين الأهرين بالحربين اللتين قام بهما فى مجاهل السودان وفى سوريا والأناضول؛ 
وأفضتا الى استتباب السلطة المصرية على السودان نهائيا وعلى سور يا وإقلم اضالياء 

ولكن انجلترا أبت أن تقوم على ضفاف النيل دولة مصرية قوية تجحل طريقها 
الى الحند غير آمنة ٠‏ فألبت على ( مد على ) روسيا وبروسيا والفسا ؛ وأرسات ضِدٌ 
قواه فى سوريا حملة؛ وبذلت فى سبيل إثارة الأهلين عليه فى تلك البلاد تقودا بمة . 
فاضطرته الى الامسحاب من الأناضول والشام والاكتفاء بمصر . ثم استصدرت له 
من السلطان عبد الجيد؛ بالاتفاق مع الدول الأو رو بية» فرمانى م١‏ فبرايرسنة ١.4١‏ 
اللذين بقيا دستور الحكومة المصرية» حتى أبطلت مساعى ( أسماعيل الأؤل ) معظلم 
نصوصهماء وأوصلت القطر الى استقلال تام لا يقيده سوى قيد الحزية السنوية. 

فأقام (حمد على)) بعد هذه الحوادث » أ كثر من سبع سنوات على دست الأحكام 
يعمل بثبات على تنفيذ مراميه ؛ ويحوط الدولة الحديثة التى أنشأها بعنابته اليقظة» 
حتّى داهمه االخرف وهو ف التاسعة والسبعين من عمره . ش 

فلفه ابنه الأكبر ( ابراهي باشا)» قائد الميوش المصرية المنصورة فى الملاحم 
والمعامع » وقاهى الوهابيين واليونان والأتراك ٠‏ ولكن ولايته ل تدم إلا ثلاثة أشهر: 
لأن المنون اخترمته وهو فى أجد سعيه الى إسعاد البلاد » بينا أبوه لا يزال حيا . 


1 لك 


“هيد 


فأعقبه (عباس الأقل) ابن أخيه طوسن المتوفى سنة ١15‏ وكان أرشدذ كور 
الأسرة ‏ فلك حتى سنة 1804 ملكا حاول جهده » فى السنين الست التى انتشر 
كابوسه فيها على الصدور » أن ,يتذكب بمصرعن اللادة الحديثة التى أدخلها فيا 
جدّه العظيم (تمد على)» ليعود بها الى دياجير العصور الوسطى المالحمة ٠‏ 

ولكنه قتل» وهوفى ريعان رجولته ٠‏ وخلفه على العرش عمه (عمد سعيد باشا) 
ابن ( 6د على ) العظم ٠‏ فلك لسع سنوات كانت كلها خيرا على البلاد وسعادة ٠‏ 
ولولا أنه أثقل كاهل الحكومة المصرية ببعض نصوص تجاوزية فى الامتياز الذى 
منحه لفردينان دى لسبس لإنشاء قناة السويس » و بالضائقة المالية التى جرها 
إسرافه على موظفيه ومستخدميه» بالدينين ‏ السائر والمسجل ‏ المركبين على عاتق 
البلاد والبالغين معا ما يقرب من أحد عشر مليونا لفق لزن الات 
واللذين لم يكن لما مقابل من أعهال تمومية نافعة» لعدّت سنوات ملكه النسع العصر 
الذهى فى تاريح مص رالحديث ٠‏ 

وكانت بنيته القوية لى) ارتق سدّة الامارة تبشر بعمر طويل ؛ ولكن إسرافه 
فى اللذات قتله» هو أيضاء وهو ف الأربعين من سنه . :خلفه (اسماعيل الأقل) ابن 
أخيه (ابراهم ) العظم ٠‏ وهو الذى يسرد كابنا هذا تاريخ مصرفى عهده ! 


الجزء الأؤل 


عود سعيد ياشا 


٠‏ ناريج مهصر 


الفلصل الأول 


١) 
وفاة مد سعيد بادأ‎ 


توافق الناس والزمان » فيث كن الزمان كانوا 

عاد مد سعيد باشا » والى مصر» من أور وبا » فى أواحرسنة م١‏ الى 
الاسكندرية؛ والمرض الذى ذهب الى بلاد الغرب » ليتطبب منه » على يد نطس 
أطبائها» قد تمكن من حياته» تمكقاء مم كل بنابيعها . فبات ميؤسا من ناته : وأخذ 
الموت ينسج أكفانه ٠‏ واسدل حوله ظله . 

وها أن الناس » حين تيل الشمس الى الغروب » يأخذون فى الشخوص البب) 
ويرقبون مغيبهاء وتجيش العواطف فى صدركل منهم طبقا لميوله وآماله » فهكزا 
كان المصريون ومستوطنو مصر» والذين تربطهم بها مصالم » ينظرون الى مغيب 
حياة ممد سعيد باشاء وتواريها وراء أفق هذا لعالم المنظور » بأعيين تختلج فيا 
عواطف القلوب الختلفة . 

فالأفاقو, ن الذين احتاطوا بالأمير الحتضرء أيام كانت زهرة حياته وصولته يانعةع 
فأثروا من إسرافه واعتروا من هوأه » كانوا ينظرون الى دخوله فى حشرجة الموت» 
وقلوبهم شاعرة بأن أنقلاب ظهر انحجن لم بات قريبا» وأن الأوان آن ليقتلعوا 


خيامهم من الأرض المصرية ويقصدوا أقطارا غيرها . 


21١‏ أهم مصادرهذا الفصل : “تاريخ مصرفى عهد اسماعيل»' للؤلف الايطالى ف ٠‏ سائق » و””مصر 


الخد بوى'' لأدون دىليون ٠‏ و””*إماطة اللثام عن أمرار مصر"“الكاتبة أولب أدرار» و”الكافى'“* 
ليغائيل بك شارويم . 


فى عهد اسمأعيل 0 


والبطانة التىلم تحط به إلا لأنه الأمير واها كم وول انعم ؛مارأته يحتضروتنا كدت 
من أنه » لا محالة» ميت إلا وؤلت وجهها شطر الشمس المننظر شروقها لأنها ثمس 
من سيصيح الأمير والخاكم وول النعم ٠‏ 

والذين أحاطوا بمحمد سعيد باشا » ليرتكنوا عليه فى أعمال نافعة أقدموا عليها » 
ومشروعات جليلة أخخرجوا بعضها الى حيز الوجود » وتعلقت آمالمم فى إنراج الباق 
منهاء الى الميزعينه» بحياة الرجل المائت » إنما كانوا ينظرون الى زواله » وقاويهم 
واجفة» وآمالهم مضطربة» لا يدرون ما المصير . 

والشعب المصرى» الذى رأى مر الوالى امول حبا خاصا له » واعتناكبيرا 
بمصاحه » ورغبة حقيقية فى تحسين أحواله ؛ وتخفيف أثقاله ؛ورأى منه إقبالا على 
إحباء اللغة العربية وإحلالحا فى دوائزاالمكومة محلا رميا ؛ والحيش المصرى الذى 

كان محط أنتباهه ومعزته » ووجد نعم الحياة نحت لباس جنديته » كانا شظران من 

بعيد الى 'تصاعد أوا'ح رأ نفاس الأمير الحتضر» والقاب حزين مكتئب »© والنفس 
ضارمة الى الله أن يحذو الخلف حذو السلف؛ وأن تكون الأيام الثالية ظهر الخير» 
اذا صم اعتبار الأيام المتصرمة بفره ٠‏ 

وأما الرجال المحافظون المتمسكون بالتقاليد العبامسية» الراغبون عن كل عين لتفجر 
فيمصرللدنية الغربية» وعن كل طريق يمهد لها النافون على مد سعيد باشا تركه 
سياسة سلفه» للسير فى خطوات ( محمد على ) أبيه العظى » فإنهم كانوا ينظرون إلى 
احتضار ذلك الأمير» نظرة القليل المصسبر» وبرقبون عن كثشب» ساعة لفظه نفسه 
الأخيره معللين الأنفس بعود العهد القدم إلى البزو من وراء سرير موثه ولاعتقادهم 
أن مذهب اللخلف مدهبهم » وأن (اسماعيل) يكره ما يكلهون وييحب ما يحبون ٠‏ 


هبك والمسشخدم 
والبشرى 


3 ناريج مسال 


وأما (اسماعيل) نفسدء فإنه مذ نأ كد أن رقدة عمه لرقدة لايعقبها قيام ؛ وأن الموت 
بات عا » بارغ من أن نجرة العمر لم تثقلها السنون» ساورته الآنفعالات الطبيعية 
البى أساور كل إنسان فى مى صكره» وأخذ بننظر وهو ف القاهرة» أن ترد مايه 
الأنباء المبشرة بارتفائه سلّة جده ٠‏ الباشا العظم ! 

ركانت قد بحرت العادة أن ينعم بلقب (بك) على أول من يمل إلى الوالى الحديد 
خبر صيرورة العرش المصرى إليه ؛ وأن بنعم عليه بالباشوية إذاكان بيكا ٠‏ 

فلم يغادر (اسى بك) مدير الخابرات التلغرافية» عدته» ثمان وأربعين ساعة؛ لى 
يكون أل المبشرين» فيصبح باشا؛ ولكن النعاس غلبه فى نباب الأمى ؛ فاستدعى 
أحد صغار موظفى مصلحته ؛ وأمره بالقيام يجائب العدة» ريا يذهب» هوء إلى 
مخدعه وينام قليلا؛ و بالإسراع إلىإيقاظه حال ورود إشارة برقية من الاسكندرية 
تنى“ بانتقال مد سعيد باشا إلى دار البقاء ٠‏ ووعده يجائزة » قدرها جمسماتة فرنك 
مقابل ذلك . ثم ذهب الى مخدعه» ونام على سريره وهو بلباس العمل . 

ول يكن الموظف الصغير الذى أنابه عنه ؛يجهل عادة الإنعام الى ذ كرناها ‏ فلما 
انتصف اللبل بين اليوم السابع عشر واليوم الثامن عشر من شهرينايرسنة م185 ) 
وردت من الاسكندرية الإشارة البرقية المننظرة بفارغ الصبر ‏ فتلفاها ذلك الموظف 
الصغير وأسرع بها الى سراى الأمير (اسماعيل) وطلب المثول بين يديه ٠‏ 

وكان (اسماعيل) لايزال جالسا فقاعة أستقباله » سهران» يحيط به رجاله وسيامره 
هواجسه ٠‏ 

فلما رفع اليه طلب ذلك الموظف» أعس بإدخاله حالاء فأدخل» وأحدقت به 


أنظار الميع ٠‏ 


فى عهد اسماعيل 2 


فنا الرجل أمامه وسبامه الاشارة البرقية الواردة ٠‏ فقرأها (اسماعيل ) » وما أتى 
على ما دون فيهاء إلا ونبض والفرح منتشرعلى محياه ‏ فوقعت الاشارة من يذه 
وشكر الله بصوت عال على ما أنعم به عليه من رفعه الى سدّة مصر السلية . ثم ترحم 
غل عمه ثرا طويلا ٠‏ 

فشاركه رجاله الحبطون به فى فرحه » وتصاعدت دعواتهم له يطول البقاء ودوام 
العز ) وأخذوا مبنئونه ومبنى' بعضهم بعضا ٠‏ 

مم ثم نظر (اسماعيل ) الى الموظف الحانى أمامه » (والذى كان قد التقط الاشارة 
البرقية حالما وقعت من بد مولاه» ووضعها فى جيبه) ٠‏ وتسم وقال : ”ابض 
يا بك»! وبعد أن حباه نفحة من المال أذن له بالانصراف . 

فعاد الموظف مسرعا الى مصاحة التلغرافات 6 لرغبته فى الحصول على جائزة 
اللمسمائة فرنك الى وعد بهاء زيادة على الذهب الذى أصابه؛ ودخل بلك الاشارة 
على رئيسه» سى بك» وأيقظه وسلمها اليه . 

فتناولها بسى بك وقرأها . ثم فتح كيسه بسرعة وأعطى الرجل المبلغ الذى وعده 
به ٠‏ ثم أسرع بالرسالة الى سراى الأمير (اسماعيل) » وهو يرى أنه قد أصبح باشاء 
ولتلنذ نفسه بذلك . 

فنا دخل على الأمير» وعرض عليه الاشارة» قابله (اسماعيل ) بفتور وقال : 
“لقد أصبح هذا لدينا خبرا قديها!» . 

فأدرك الرجل أن موظفه خانه »ء وسبقه الى استجلاء أنوار الشمس المشرقة 
ونعمها » ثم دك عليه واستخلص منه مسمائة فرنك . فاستشاط غضببا ونقمة » 
وعاد الى مصلحته » واستدعى ذلك المكبر المائن» وآندلث علبه , 


إملانث موت خرد 
سعيد ياشا وارتقاء 
أسماعيل العرش 


١‏ تاريح مصر 

تأوقفه الموظف عند حدّه» قائلا : “”صه! فإنى أصبحت بكا مثلك! “ . 

هكذا أضاع بسى بك ؛ مرة سهره انيا وأربعين ساعة » بعدم تجلده على الاسقرار 
ساهي! ٠‏ بضع سويعات أخوى ! 

وما نشرت المدافع » المطلقة من قلعة المي ل» الخبر فى أنحاء العاصمة» وأعلمث 
سكانها بغروب تمس حياة حمد سعيد باشا » وشروق شمس حك ( أسماعيل باشا) » 
إلا وأسرع كار القوم ووجوه البلد وقتاصل الدول بمصر الى سراى هذا الأمير 
وهتؤوه ٠‏ وتمنوا له ملكا طويلا سعيدا ٠‏ 

وما يزخ نهار الثامن عشرمرم._. شبر يناير» إلا وورد الى العاصة آخرمن كان 
قد بق حول سريرالوالى الحتضرفى الاسكندرية» وفارقه حالما فارقنه الروح » 
وأسرع هو أيضا الى سراى الوالى اخديد» ليقدم له فروض عبوديته» ويتلمس من 
حظوظيته ) نعمته ٠‏ 

واع ائينه جه من ابت كمه بالأمس حياة وموتا إلا فرنساوى يقال له 
المسيو براقيه » كان صديق المتوفى 1 

وببنا تعد فى مص رمعدّات الاحتفال بارتقاء الوالى الحديد كيبى أبيه وجِدّه » 
صدرت الأواص الى أولى الشأن فىالاسكندرية» بالاسراع الى مواراة مد سعيد باشا 
التراب» لكلا ينشرالناسور» الذى قتله » الفساد فى جثته اسرعة فتذهب الرانحة 


)١١‏ ألثار: **مصر الخديوى*“' لأدون دى ليون ص وه 1 و١٠5١‏ » و*” إماطة اشام عن أسرار 


مصر“ لأولب أديار» ص ١١”‏ و 154 4 فانظر : ” ناريح مصر فى عهد اسماعيل“* 
لاك كرن» ص و ١‏ ف الحاشية ٠‏ 
() أنظر : *”*إماطة اللثام عن أسرار مص ص (5١‏ 


فى عهد اسماعيل ١‏ 


الكرمهة التى قد تنبعث عنه» بالمهابة الواجبة لمقامه السائى ٠.‏ وقضت تلك الأوامص 
أن يكون مدفن الوالى المنوى يجانب مدفن إسكندرالمقدونى العظبم ومدافن البطالسة 
الكرام» إجلالا له » ولى يكنسب» مر ذلك اللموار الساطع» حقا أمام أعين 
الأجبال المقبلة» فى أن نظلله سحاية الفخار المننشرة حول قبور الصا لين من أولئك 
العواهل الأماجك . 

فامتثل ذوو الشأن بالاسكندرية تلك الأوامى » ووورءت جثة محمد سعيد باشا 
فى مرقده الأبدى؛ فى الروضة المسوّرة الكانّة فى سفح قلعة الديماس مجوار المسجد 
المعروف بمسجد نى الله دائيال ‏ ونودى بالقلعة بمصر بولاية (اسماعيل) ابن أخيه ٠‏ 


فتزينت المدن والبنادر ثلاث ليال ؛ وأفيمت الولاثم والأفراح » وفزقت سمو 
الأميرة أم (اسماعيل) الحدايا النفيسة على أر باب الدولة والعلماء والمشايح » وأقامت 


الأدعية فى المساجد أياما : ورسمت بترمبم بعض أضرحة الأولياء والصاحين من مالا 
لقف 


القاص . 


(1) ””إماطة اللثام عن أسرار مصر' ص ١ ١ ١‏ » وكان (سعيدباشا) فى أشبرحياته الأخيرة » حينا أحس 
بدنؤ أجله قد أنئأ لنفسه ضريحا شيا بالقرب من القناطر الخيرية ٠‏ ولكن (اسماعيل) آلا سباب 
المذكورة فى المنن لا إلا" سباب الى تذكرها .دام أدوارأمس بده بالاسكندرية ٠‏ أنظر : ماك كون 
ص ١‏ من ”مصرف عهد اسماعيل'" ٠‏ 

(؟) أنظر : *«الكافى'" امجلد الأخيرء ص ١8‏ طبعة بولاق سنة (1٠٠‏ 


نئأة اسماعيل 


وبر ربجه 


ذهايه الى فيينا 
فالى بارس 


مم ناريج مسر 
: لآق 
الفصل الثالى 
الأمير (اسماعيل) 
واذا رأتَ من اللال موه » أيقنتٌ أن سيكون بذرا كاملا 

هو ثانى ثلاثة أنجال البطل المغوار» والقائد المقدام» |براههم باش » ابن مح اللديار 
المصرية» الباشا العظي والغازى المههيب» الأمير (مد على) المكدونى مولدا» والمصرى 

ولد فى "١‏ داسمبرسنة .147 » على أعم تقدير» فى قصرالمسافرخائه» بمصر») 
ومن الْمؤرّحْين من يجعل ٠ولده‏ فى ١5‏ أو/ا؟ داسميرسنة ١499‏ - من والدة ذير 
والدتى أخويه الاثنين : البرنس أحمد رأفت والبرس مصطفى فاضل : وتربى فى حجر 
وألده ويحياطة جِذّه 6 فالمدرسة االخصوصية الى أنشأها فى اللقصر العينى (خمدع ل باشا) 
ل بية الأعساء أو لاده الصغار وأولاد أو| لاده ء 

فتعم (اسماعيل) فيبا» على يد نخبة من مهرة الأسائذة» مبادئ العلوم واللغات 
العربية والتركية والفارسية» ونزرا اسيرا من الرياضيات والطبيعيات ٠‏ 

ولكنه أصيب برمد صديدى» لم تفتأ آثاره » بعد زواله» تؤلم جفونه ٠‏ ومجز 
الأطباء بمصر عن مداواته . فأرسل الى ثيينا» وهو فى ارابعة عشرة من عمره» لبعابم 


فها ٠‏ ويربى» فى الوقت عينه» 'تربية أوروبية ٠‏ 


4 أم مصادر هذا الفصل ؛ *'تاريح مسر القديم والمديث*' للكونت اودسكلى » و””مصر فى عهد 
ا#تاعيل** لسائق 6 و *”مصرق عهد سعيد"" لمرريو» و””مصر فى عهد اسماعيل*' لماك كون » 
و”مصرائفديوى*“ لأدرن دى ليون » و ”رسائل عن مصر؟* لنت هرلير» و*تاريج مصر الديث “؟ 
المورجى بك زيدان ٠‏ 


فى عهد اسماعيل 9 


فقضى هناك عامين تحسنت صحته فيهما تحسنا بيناء وفارق الألم جفونه ٠.‏ فأص 
جدّه بانتقاله الى المدرسة المصرية فى باريس ٠‏ وهى دار تربية أسسها فى تلك العاصمة 
(ممد على) عينه عملا بنصائح فرنساوى يقال له المسيو جومار - لانشأة المصرية 
الليبة» وأرسل اليها ولديه الأميرين حلم وحسين والأمير أحمد ولد |براهم ابنه مع نخبة 
من شبان مصر الأذكاء ٠‏ منهم شريف باشاء وصراد باشا » وغيرهما » تحت رياسة 
وجبه أرمنى اسمه اسطفان بك و إدارة وكل له اسمه خليل افندى ُسيراكان ٠‏ 


فانتقل الأمير (اسماعيل) اليها » وهو فى السادسة عشرة من عمره ٠‏ وتبارى على 
مقاعدها» وفى مضار تعليمها » مع أذى أولئك الشبان وأ كثره نشاطا . وبرع 
على الأخص فى علم الحندسة وف فى التخطيط والرسم ؛ وأتقن » إتقانا تام » اللغة 
الفرئساوية؛ والطبيعيات والرياضيات ٠‏ 

فلما أتم علومه المدرسية » عاد الى القطر المصرى ؛ وكان والده الفارس المهيب 
قد استل زمام الحنكم فيه» وأخذ يظهر للا أنكفاءته الادارية لا تقل عن كفاءته 
ألرية + 

فشرع الأمير (اسماعيل ) يتعلم » فى مدرسة أبيه الحازم» ضروب الحكم وفنون 
الادارة » ويعلل نفسه بالتبوغ فيها » نبوغه فى سائر العلوم الى تلقاهاء كا أنه أخذ 
ييتشرب لبان الأحكام القائمة على قاعدة التطؤر طبقالمقتضيات الأيام ٠‏ 

ولكن المرض» الذىكان قد أنشب أنيابه إنشابا ألبماء فى أحشاء ابراهم باشا 
م هله كثيرا ؛ ول يرحم القطر المصرى الذى باتت آماله كلها فى تحسين أحواله » 
وثرقية شؤونه » وسعادة أيامه» متعلقة بأذيال تلك الحياة المينة ٠‏ خصد الموت مر 


عودته الى مصر 


موت أبيه 


قاصس (نزب) » بعد عود أبنه الأمير (اسماعيل) الى مصر بقليل ؛ وفادر أولاد ذلك 
الرجل العظم الثلاثة» حزانى» كسيرى الفؤاد» بالرغر من الثروة الواسعة الذلفة لم ٠‏ 

وانما كان حزنهم والكسار فؤادهم مسببين لهم » أؤلا : من نقدانهم أباء قلما 
جادت مثله لغيره الأيام ؛ ثانيا : م نتم الداء» العضال» فى جسم (غد على) العظم 
وعقله ») ميث أحريهم مؤاساثه فى ذلك المصاب وأعوزم تعضيذه ؟ وثالنا : لأن 
ارتقاء ابن عمهم (عباس الأؤل) السدّة المصرية» مع ما اشتهرعنه هن اللفاء لوالدهم 

)0غ 

جفاء حل ابراهم بأشا فى حياته على إبعاده الى مكة المكئمة ؛ لم يكن #٠‏ شأنه 
أن يلهمهم الصبرء ويحل من قأوبهم» محل بلسم العزاء الذى كانت قلومهم ممتاجة 
اليبه. 

غير أنهم تقوّوا ونجلدواء وبذلوا جهودهم لبكونوا مم اوالى المنديد دلى أ ثم ما يرام 
من الصفاء 3 

ولما كان الأمير (أسماعيل) لايزال يافعاء وقليل الحتكة فى الأشغال المالية » عهد 
النظرقى شؤون دائرته الى إدارة خاصة » باشرتها برهة مباشرة لم ترضه الرضا كله . 
فشمر عن ساعد الحزم واد وأخذ زمام تلك الادارة بيده ؟ فتج حت أموره نجاحا 
باهر !» وازدادت ثروته زيادة عظيمة ٠‏ 

وكانت له فى الصعيد الأطيان الشاسعة » من الى يزرع فبها قصب السكر وتأتى 

فى تلك الأصقاع ؛ معملا بخاريا لتكرير السكره على مثال المعامل الانجليزية الأولى . 


(5 أنظرٍ : ””إماطة اللثام عن أسرار مصر" ص‎ )١( 


فى عهد اسماعيل ١١‏ 


وبيها هو موجه كل أهتّامه الى أشغاله هذه الخصوصية» ومكب عليها بكل نشاط 
نفسه النشيطة » إذا بملك الموت نزل هرة أخرى » وفبض بالاسكندرية »' بقصر 
رأس التين» روح (تد على) المنزوى عن العالم ! 

فا واروه التراب فى مسجده الرخاى المرصسرى الذى ألشأه على جبين قلعة الحبل» 
إلا وقام نزاع بين (عباس) و (سعيد) مبنى على اختلاف فى تقس تركته . 

ولأ كان الحق فى جانب (سعيد) » وكانت مصاحته مصلحة عموم الأسرة ؛ 
وكانت دعاوى عباس من شأنها أن تذهب » فيا لو حققت » بمعظم ثروة الييت 
العلوى » انحاز سائر الأمراء» وفى جملتهم (اتاعيل) » الى (سعيد) وأخذوا يقاومون 
مطامع (عباس) المقاومة كلها ٠‏ 

فكبر النفور بين الطرفين» وبات موقف المقاومين حرجا لأن (العباس) لم يكن 
يحجم عن أرتكاب بحريمة عائلبة ٠‏ والك ل كان. يعلم أنه حاول قتل عمته » الأميرة 
زهسه باشا » الشبيرة بنازلى هائم » أرملة مد بك الدفتردار . لولا أن أهل قصرها 
تمكنوا من تر يبا . 

ولكن الأمراء » و(اسماعيل) فى مقدّمتهم » لم يكونوا ليرهبوا سطوة ذلك العائى . 
وأخذوا يكاتبون فى شأن دعوام الباب العالى» ملحين عليه الماح الوحيد المفهوم 
لديه» بإنصافهم ٠‏ 

فوقع فى خلد (عباس) الإقدام على عمل يلق الرعب فى قلوبهم و يرعد فرالصهم 
ويجعلهم يعتبرون بما يجحرى لواحد منهم ٠‏ فائهم الأمير (اسماعيل) بقئل أحد خدمه ؛ 


لق أنظر : *”إماطة اللثام عن أسرار مصر““ ص ١5‏ 


موت جِدّه مدعل 


التزاع بين عباس 
وباق الأعراء 


بشثل خادمه 


تسوية الللاف 


فتل عباس وعودة 
اسماعيل 


١‏ تارييج مصسلر 


وأراد أخذه بجريرة ملك التهمة »كأ نما قتل خادم كان أهىا ذا شأن فى نظر عباس 
فى تلك الأيام . 

ولكن الأمير (اسماعيل) لم جد صعو بة فى دحض تلك التهمة والحروج منها سلياء 
على أنه اتخذ لنفسه عيرة »© واعتير ما الأمراء كذلك . فقر رأهم جميعأ » عل مغادرة 
القطر المصرى » والذهاب الى الأستانة ليعرضوا أمرهم على السلطان وستتصفوه 
من قريبهم المغنتصب العاتى ٠‏ وذهبوا اليها ٠.‏ 

فصدرت إرادة السلطان عبد الحيد بانفاذ فؤاد افندى ‏ وهوالذى أصبح فها بعد 
فؤاد باشا الطائر الصيت - وجودت افندى_الذى أصبح فيا بعد ) جودثت باشاء 
وآشتهر بتآليفه التاريخية وغيرها ‏ إلى مصر ليسؤيا االملاف » وويصلحا بين أفراد 
الأسرة العلوية الكريمة ٠‏ 

فأتياء ونجحا فى مهمتهما . فعاد الأمراء إلى مصر إلا (اسماعيل) » فانه فضل 
البقاء فى الأستانة على الرجوع إلى قطر يحكه ( عباس ) قطر» قد يجد فيه عقارب 


وحبات نحث قدميه 0 


خفه عبد اميد بعنابته » وأنم عليه برتبة الباشوية الرفيعة» وعبنه عضوا فى مجلس 
أحكام الدولة العلية . 
فاشتهر الأمير (اسماعيل) فى وظيفته هذه ) بعد النظر وصائب النصيحة ٠‏ ولبث 


فها » والحرب قائمة بين تركا وروسيا؛ ولم يعد إلى مصر إلا بعد أن قتل (عباسا) 


أنظر: ”مصرق عهد اسماعيل“ لماك كون ص .م 


السمسسمم 


فى عهد أسماعيل س0 


فى سرايه ببنها العسل ء الملوكان اللذان ارسلتهما بهذه المهمة إلى مصر الأميره نازلى هائم 
عيته الناقة عله يوليوسنة 9/484 س 
فولاه عمه تمد سعيد باشا رئاسة مجلس الأحكام المصرى الأعلى . َه لشأنه 
أعظ. أهتام ونظمه على مثال مجلس أحكام الدولة العلية . 
وفى سنة ه80١2‏ أوفده سعيد إلى أورو با بمهمة سرية لا بعلم التاريج ماهى . ولكنه 
يظنها مختصة بالسعى إلى توسيع نطاق الاستقلال المصرى الداخلى » عقب فوز 
الحنود المتحالفة »الثى منها املة المصرية» على جنود الروس » فوق ربى بحيث حزيرة 
القرم ٠‏ وزؤده بكثابين خاصين مر سلين منه إلى الامبراطور نابليون الثالث والى اليابا 
بيس التاسع» ليسامهما إياهما يدا بيد . ش 
فقام الأمير (اسماعيل) بتلك المهمة » قياما رفم شأنه فى أعين العاهل الفراساوى 
واخبر الرومانى» وأوجب ممنونية حمد سعيد له ٠‏ 
أما العاهل الفرنساوى فانه ‏ بعد أن وقف منه على دقائق الادارة المصرية وحركة 
تطور المدئية فى القطر المصرى ٠‏ بالنسبة لتزايد نزويح الحاليات الأجنبية اليه وعده 
بالنظر فها افترحه عليه من توسيع نطاق الاستقلال الداخلل بمصر فى مؤّمر الصلح 
المقبل» اذا ماوجد الى ذلك سبلا . 
)١(‏ أنظر : *” إماطة اللثام عن أسرار مصر“* ص "4 ١‏ وما يلها ٠‏ على أن الرواة اختلفوا فى حقيقة 
مقتله ٠‏ فنهم من اتهم السلطان عبد انجيد به » ومهم من جعله بتدبير من بعض لساله الل ٠‏ أنظار : 
”مصرف عهد |سماعيل' لماككون ص ؛١»‏ و ””مصر الخديوى'“ لأدون دى ليون ص بام » 


و””رسائل عن مصر الليديثة*' لحليون دنجلار» ص ؟ * 
(؟) أنظر : ماككون *مصرف عهد اسماعيل'' ص ١‏ 6 ورائيس ؛ ”” اسماعيل باشا “» ص سم 


|يفادهالى أوربا 
من لدن سعيد بمهمة 
سرية 


كارثة كفراليات 


0ل تاريح مصار 


وأما امبر الرومانى . وكان لشخصه» فى تلك الأيام » منزلة سامية : ألا سبب 
عسكزه ؛ ثم للشهور عن ميوله وفضائله ؛ وأخيرا لسبب صداقة نابليون الثالث له 
فائه قبل هدايا ضيفه» بممنونية عظمى » وأحتفى به حفاوة فائقة؛ ووعده بمساعدته 
جهد الطاقة والاستطاعة خيرا؛ ورجاه أن يرفم إلى سدّة عمه السذية وصيته بالا كليرس 
الكاثوليى والكاثوليكيين المصريين إحسانا . 

فلما عاد الأمير( اسماعيل ) إلى معسر»ء وجد من مظاهى شكرعمه له » ما أثلج 
صدره» وأنساه مشاق سفره ٠‏ 

وف مايو سنة »١46/‏ أقام د سعيد باشا حفلة حافلة فى الاسكندرية ‏ 
وكانت حفلات ذلك الوالى عديدة فمة ‏ ودما إليها جميع أمراء بيته العالى ؟ سواء 
فى ذلك الذين كانوأ فى الاسكندرية» والذين كانوا بمصر أو غيرها من المهات ٠‏ 

فى الأمراء الدعوة ؛ وفى مقدّمتهم أحمد باشا رأفت أ كبر أولاد إبراهيم باشا ؛ 
وحلم باشا أصغر أنجال (نمد ملى) واعتذر الأمير(اسماعيل) » لأنه كان متوعك المزاج ٠‏ 

وقد كان توعك مزاجه فى ذلك الظرف» أمى| ساقه إليه حسن الحظ : فإنه ل) 
التفضت الحفلة عاد الأميران السابق ذ كرهما إلى مصر بقطار خاص مع حاشيتهما 
ورجالما ٠‏ فوقعث العربة الّىكانت تقلهما فى النيل» عند كفر الزيات ٠‏ فغرق الأمير 
أحمد باشا ونجا الأمير حلم باشا . 

فأصبيح الأمير (أسماعيل) ولىة عهد السدّة المصرية؛ لأنه بات أرشد رجال البيت 
العلوى بعد موث أحمد باشا أخيه الأ كبر . 

وقد اختلفت فى سبب تلك الكارثة الرووايات ٠‏ ثنفائل إن الكو برى اس مفتوحا 
سهوأ فسقط القطار ف النبل عند مابلغه» لأن السائق لم يمكن من إيقافه؛ ومن قائل 


فى عهد اسماعيل 16 


- وهو الأقرب الى الصدق : لأن كو برى كفر الزيات ل يكن قد أنثئ بعد إن 
القطارا ت كانت » فى ذلك العهدء تجتاز الني ل عند كفرالزيات» فىمعدية تنق لع باتها » 
ثلاثا ثلاث ؛ مع ثرك اللميار للركاب فى النزول اتقاء تخطر» أو العبور فيها؛ وأن الأميرين 
وكانا معا فى عر بة واحدة حيرا فأبيا إلا البقاء فى العر بة وعبود النهر وهى تقلهما ؛ 
وأنالمنوط بهم أهى نقل العر بات إلىالمعدّية دفعوا بعربتهما بقوة إلبها إظهارا لنشاطهم 
وغيرتهم ؛ فتدحرجت عنها إلى الور وغرقت فيه ٠‏ أما أحمد ‏ وكان بدينا فلم إستطع 
الوثوب من نافذة العربة إلى الماء» فارج ميتا عمنوقا ؛ وأما 2 خفيف 
الحسم » “رن العضلات ‏ فإنه وثب من النافذة إلى الماء واجتازه سباحة ٠‏ 

ولكن الفيمة ‏ وكان ذلك بدء قيامها ؛ ولكم حاولت »؛ فما بعد » لسوء سمعة 
(أسماعيل) وطمس معالم نفره ومجده ‏ أبت إلا أن تغتدمها فرصة لتنفث عليه وعللى 
ميرد تنونها وتارل تكوياء المتقلةة والتؤاقة بيبا : 

غير أن الأميرين ل بباليا» فى نقاوة ضميرهماء با أذاعته الألسنة الشريرة حولما ٠‏ 
وظهر ذلك جليا فى أعمالها ٠‏ 

فان حمد سعيد باشا » حيها سافر إلى سوريا زائرا فى سئة ١604‏ (ومكث فى بيروت 
ثلاثةأيام» نزلفيها ضيفا كر يما علروجهاء المدينة» وكان فى أثناء مروره فالطرقات » 
ينثر الذهب على الناس ٠)‏ غهد فى قائمقامية الولاية : مدّة غيابه الى ابن أخيه الأميد فاممقاميةاساعيل 


2200 د ين الأبلى 
(إسماعيل) 1 فدل ذلك على مقدار ثقته به وباخلاصه : 
)0( أنفار : ماك كون *مصرفى عهد اسماعيل'* ص ٠ ١8‏ و””مصراليدبوى'' لأدرن دى ليون 
ص ؛6١اروهه١‏ 


أنظرعل الأخص : ””الكافى''لشارر ب بك ج + ص 8 اربا1 طبعة بولاف الأميرية سنة 11٠٠١‏ 
9) أنظر : *”*تار يح مصر الحديث؟' لخوربى بك زيدان ج ؟ ص ٠١8‏ 


والثانية 
صردأر ينه ليش 
ال مصرى 


إنماد فننة القبائل 
الثائرة على حدرد 
السودان 


ا ثاريحج مصر 


كذلك حينا قصد البلاد امجازية لتأدية فريضة الحج فى أوائل سنة 1851 » 
أقامه نابا عنه وقائما مقامه ٠.‏ وس جدًا من الكيفية التى أذى بها الأمير (إسماعيل ) 
وأجبه ٠‏ وأظهر له امتنانه حين عودته» بتقليده قبادة أربعة عش رألف عسكرى» 
و بتعيينه سردارا عانما للجيش المصرى ؛ وعهد إليه فى ماد ثورة بعض القبائل المتمردة 
مل حدود السودان . 

فقام الأمير (امصاعيل ) ببذه المهمة خير قيام : لأنه تمكن بحسن دهائه وفطنته 
من سكين نيران تلك الفتنة بدون سفك تقطة دم واحلة . 

ولا أحس مد سعيد باشا بأؤل ونخزات الداء الأ الذى قضى فبا بعد عىحياته » 
وشعر بأنامله تهدم إسرعة هيكل جسمه القوى » وعزم على السفر إىأور ويا للتطبيب 
منه» فى أواحرصيف سنة 01451 عهد أيضا بالنيابة عنه فى كرسى ولابته» إلى 
ابن أخيه الأمير (اسماعبل) : كأنه كان شاعى! أن الموت بات قاب قوسين أوأدنى؛ 
وأنه يحدر به أن يقدم» لولى عهدم» الفرص الى يمكنه من تعلم شؤون الحم » قبل 
التلبس» لنفسه» بواجبات أعبيائه . 

غير أن أطباء أورويا م يشُكنواء أ كثر من أطباء مصر» من التغلب عل داء سعيد 
العضال ٠‏ فعاد الرجل إلى مصرء وهو يمس من المباة ٠‏ وما لبث أن فارقها غير 
بالك عليها» تاركا ثروته القليلة » نسبياء لابنه الأمير طوسون وأرملته الأميرة أنجا هائم 
البديعة اجمال» وعخلفا ملكه لآبن أخيه (اسماعيل باشا) . 


(1) أنظر : *” مصرق عهد اسماعيل“ لماك كون ص . ٠‏ 


فى عهد اسماعيل 0 الال 
الفصل الثالث 


سمو الوالى (امساعيل باشسا) 


وإذا سألت عن الكرام وجدتى * كالشمس لا تحفى بكل مكان 

وكان عمره » عد رقا السدّة المصرية» اثنين وثلاثين عاما وسبعة عشر يوما : 2 
أوما يقرب من ثلاث وثلاثين سنة قرية ٠‏ 

فكان» واخالة هذهء فى ريعان حياته وظهرأيامه : ناض الفكر والتصور ؛ يانم 
الجسم ؟ ممتلئه ؛ زاهى البنية؛ قوما؛ ربعة القامة ؛ عمريض اللبهة كثيث الليية 
والشارب والحاجبين ؛ متلألهماء كأنهما من ذهب الحنيهات ؛ وكانت عيناه لتقدان 
حدّة وذكاء مع قليلهيل نحو الحول» من أثرالرمد الصديدى الذى من به فى حداثته » 
وائجل عن إبقاء إحدى عينيه أصغر قليلا من الأخرى . 

وكان » اذا حادث إنساناء» كدسرعل عينه المنى» وشخص الى محدثه بالبسرى» 
شخوصا مررحجا » لشذة تألقها : كأنه يريد أن يجتلى أعماق أفكاره » بالنور الساطع 
المنبعث عنها . 

وباغه» همرة » أن أحد القناصل العامة » قال» بعد مثوله بين بديه ومحادثته 
براه إنه إما بنظر عيزن ولسمع بالأخرى » ٠‏ نقال : « والى لأف 
بالاثتين معا » . 


لق أم مصادر هذا الفصل : ”مصر نحت حك |سماعيل'" لساءق» و””خدبو يون وبياشوات"؟؟ 
لمو يليل و””مصر وأسماعيل ياشا“ لساك به وأوتر يون » و””مصرالمديمة والحديثة'' لأودسكلكق » 
و*مصر فى عهد اسماعيل"' لماك كون ٠.‏ 

(') أنظر : ”خديو يون و باشوات"" لمورلى بل ص » 


18 تاريم مسر 


وكان عظم الميبة ؛ جليل المقام ٠‏ ولا غرابة : فإنه ابن ( أبراهم ) وحفيد 
(م.د عل) ٠‏ والحيية كانت ميزة كل حركاتهما وسكثاتهما . والملال كان يحف بهما 
كأنه ظلهما الظليل ٠‏ 

وكان حسن الفراسة؛ يدرك » حالا» ما انطوت عليه سريرة محادثه ٠‏ ولكنه 
كان أيضا حسن الظن بالناس » لاسسها بالأجائب وأفراد الخاليات الغربية : فأدى 
ذلك الى جملة أضرار أصابته وأصابت بلاده . لأن عدد الخلصين اليه الولاء 
فى خدمتهم » من أولئك الأجانب» لم تجاوز - على كثرتهم ‏ عدد الأصابع . 

وكان كير النفس » ءالى الحمة ؛ «سعر شعورا تميقا بأن كونه ابن (أبراهم باشا) 
الأمير الذى قاتل فى قارات العالم القديم الثلاث» ليوطد دعائم ملك مصر» و يوسع 
نطاقه ؛ ثم تمق » حينا آلت اليه أزتئة الأحكام » لو يمن الله عليه بعمر طويل» ليتمكن 
من السير بمصر» بخطوات واسعة» فى مضار المدنية الغربية والرق” العصرى ؛ وكونه 
حفيد ( مدعل )» الباشا العظي » الذى تحرج مصرمن نطن العدم الى عالم الحياة ؛ 
ومن حضيض الذل آلى عرش السيادة ؛ وسدّد خطاها فى سبيل العمل وميدان 
الفخار» نيغا وأر بعين عاماء يجعلانه محط آمال تاريخية عظيمة بكم عليه تحقيقها؛ 
ويوجبان عليه أعمالا صاعدة» لا مندوحة له من الإقدام عليها ٠‏ 

فوضع نصب عيليه » حالما انفتح عصر ملكه أمامه» ابخرى على خطة نمجعل 
لتارِيحٌ بضعه فى صف جدّه وأبيه» وبنعته بنعتهه! ٠‏ فيقول : (اسماعيل العظي ) 
ابن (ابراهم العظم ) ابن ( د على العظم ) ٠‏ 

وص عل نتفيذ تلك االحطة» وعدم الحياد عنها» مهما تكاثرت فى سبيله العقبات 


فى عهد أسماعيل 1 


ومهما اضطارته صروف الأيام الى اللين » موقتا والنظاهى بعكس مايربى اليه من 
الأغراض البعيدة . 

:لك الحطة كانت تربى : 

(أؤلا) الى السير بمصر بصراحة تامة فى سبيل المدنية الحديثة ؛ والسير بها » بعزم 

(ثانيا) الى الفوز بالاستقلال السياسى لها . 

(ثالشا) الى النبوض بها الى مصاف الدول العظمى ٠‏ 

ولكنه كان يعلم أن تحقيق هذه المرامى عن سبيل القؤة يكاد يكون ممالا 1 
(أولا) لدم نضوج العقلية العامة فى البلاد » نضوجا بساعده على إدراك مقنيات 
نفسه ؟ و(ثانيا) لإن سك مصر من الدولة العلية ومن الدول الغربية يجعايا أضعف 
بكثير من أن تحاول ؛ مرة ثانية» تغليب سيفها على سيوف تلك الدول ‏ 
(وما أصاب جِدّه فى ذلك كان خير عبرة له) ٠‏ فصمم على تحقيقها عن سبيل الدهاء 
والافناع » وبالارتكان على الدولة الغربية التى بتضح له رجححان كفتها فىميزان السياسة 

غير أن حزب الناقرين على مد سعيد باشا ميوله الى الأجانب » واستسلامه الهم؛ 
المتوسمين فى خلفه إقلاعا عن تلك الميول وعودة الى المبادئ العياسية ومقتضياتها؛ 
والمنضمين ى أهوائهم حول هذا اللخاف» نوها مهم أنه رئيسهم وزعم حربيم 
المعارض لكل اصلاح» لم يكونوا يعلمون ما انطوى عليه عميره» وجع عليه عرمه ٠‏ 


م أميه 


فئنة | لاسكندر 90 


إ'مادها 


فظنوا» لمى) أغمض مد سعيد جفونه الإغماض الأبدى» أن دوره قد حل ؛ 
وأن الأوان قد آن لحمل على ابكالية الغربية » حملة تزعررع أركانها» وتفنى شأنها . 

فأضرموا نار الأحقاد والضغائن الدنييثة فى قلوب زسرة من السوقة والزعانف ودفعوا 
كانوا ألبانيين من بقايا أجناد الأرنافط العانية آلاف الذين اتخذهم (عباس الأقل) 
حراسا له وصزم على تسريم مات قمن اميش المصرى لبحلهم فى قؤة البلاد العسكرية 
مكانهم على إهانة أحد الفرفساويين» والانبيال عليه ضربا بدون سبب . ثم على 
تطويقه بحبل فى رقبته» وسحبه فى الشوارع ومحاولة قتله ؛ وهم يظنون أنهم يعملون 
عملا يقع من قلب الوالى الحديد موقعا حسنا . 

فهب قنصل فرئسا العام بالاسكندر يةٌ مدافعا عن المهان من رعايا دولته ٠‏ وطالب 
الحكومة المصرية ععاقبة الحناة وتقديم المعذرة . 

فترددت الحكومة قليلا . لأنها لم تكن قد وقفت بعد على نيات الأمير الحديد . 
ولكن (اسماعيل ) أصدر الأواص سالا بلضرب المعتدين ضرية تكون عبرة لأمثالهم » 
ورادما لمهييجييم . 

ردت الحكومة الحناة من ريسم ؛ وأنزتهم من درجاتهم ؛ ونفتهم الى أقاصى 
ساعتئذ خطاهم » وأخلدوا الى السكينة » ريفا تتهيأ لم فرص مناسبة ٠‏ وأمسوأ 


يعتقدون بأن (أسماعيل ) ليس رجلهم؛ وأن آماللم يحب أن تعقدربغيره . 


() أنطر: ”مصروأساعيل باشا'“ لسكريه وأوتربون ص 0م و مم وموم 


الجرء الثانى 


بزوع اين 


ف تاريح ععصببير 


وما زلت تؤاقا إلىكل غاية » بلغت بها أعلى اليناء المقؤم 
غير أنه لم يكن من مصلحة ( اسماعيل ) ولا من مصصلحة البلاد أن ينفر رجال ذلك 
الحزب . لأنهم» وانلم يكن يرجى منهم نفع مطلقاء لاغلاق عقولم دون أشعة كل 
نور مس أنوار التطؤر الاجتاعى » كانوا قادرين على تعكير مياه النفاهم يبن مصر 
والأستانة ٠‏ وذلك التعكيرلم يكن مسغوبا فيه ٠‏ ب لكان المرغوب فيه عكسه لنجاح 
سياسة الدهاء التّى عوّل ( اسماعيل ) على اتباعها فى تحقيق أمنيات نفسه ٠‏ 
ا لذلك» فانه» بعد أن انتقضت هراسم التهانى بارتقائه سدّة جدّه وأبيه» صرح 
00 بعزمه على السفر الى الأستانة العلية لتناول فرمان التولية فبها » اقتداء بأبيه (ابراهم ) 
وعملا بنصوص فرمان سنة ١84١‏ 
فأقأم حلم باشا عمه مقامه فى غيبته ‏ وسافر البيا ٠‏ ومثل بين يدى السلطان 
عبد العزيز ‏ وكان قد أخلف » منذ أقل من ستتين » أخاه عبد اليد على عرش 
آل عثان - فلق منه كل حفاوة واكام وقلده السلطان بيده أنفر نياشين الدولة 
فوق تقليده إياه إمارة مصر ٠‏ , 


)01 أمم مصادر هذا الفصل : *” مصرفى عهد اسماعيل *' لماك كرن » و””مصر القديمة والحدديئة “» 


لأردسكلي . 


فى عهد اسماعيل وف 


فاغتتم ( اسماعيل ) فرصة فيض هذه التعطفات » والقّس من عبد العزيز الننازل 
إلى زيارة القطر المصرى ؛ فوعده السلطان بذلك عاجلاب فشك وعاد راضيا محظوظا . 

ولا وصل الى الاسكندرية وقابله ميع قناصل الدول وكار رجال ابكاليات الغربية 
ليهنئوه إسلامة الإياب وفرمان التولية» ألق على مسامعهم خطابا نفيسا » كان مثابة 
إعلان اخطة التى رمها لنفسه » فيا يختص بإدارة مصر الداخلية . وهاك ننه : 

« يأحضرات القناصل 

إف أشعر شعورأ تميقا بالواجب الذى وضعه الله سببحانه.وتعالمى على عاتق باستدعائه 
المرحوم سمى إلى جواره والتخفابه إياى لنولى زمام الأحكام المصرية ٠.‏ وإنى آمل 
فى ظل صاحب الخلال المايونى السلطان الأعظم أن أقوم قياما حستا بأداء ذاك 
الواجب ٠‏ 

و إنى موطن العزم توطنا حقا» ياحضرات القناصل » على تخصي ص كل ما أوتيت 
من ثبات وهمة لترقبة شؤون القطراللملقاة تقاليد حكه إلى؟» وإنماء رخاله . 

وبما أن أسامن كل إدارة جيدة إنما هو النظام والاقتصاد فى المالية فإنى سأجعلهما 
برامى فى كل أعالى ٠‏ وأعمل على توطيد أركانهما بكل ما فى وسعى . 

ولى أقدّم مثالا صا حا لجميع ودليلا محسوسا عل إرادتى هذه الأكيذة فإنى قد 
عرزمت منذ الآن على نرك الطريقة المتبعة من أسلاف » وعل تقر برهرتب سنوى 
لى» أن أتجاوزه أبدا . فأتمكن بذاك من تخصيص عموم إيرادات القطر لإهاء شؤونه 
الزراعية وتحسينها ٠‏ 


سس ين حي عبس حمل 


0 ومن قائل ان هذا الخطاب 'لى فى القلعة » مانى يوم التولية ٠‏ 


خطبة ابفلوس 


تبات الحخاوف مل 
مشروع القئال 


ع تاريج ممبر 


وإفى قررت أيضا إلغاء طريقة السخرة المشؤومة » الى اتبعتها الحكومة دائم) 
ف أشغالها والى هى ألسبب الأعمء بل الأوحد» الحائل دون بلوخ القطر كل النجاح 
الذى هو جدير به ٠‏ 

وإ لمتيقن أن التجارة المرة ستجد فائدتها ومصاحتها فىهذه الاحراءات » فتذشس 
الرخاء وتعممه بين بميع الطبقات من الأهالى والسكان . ش 

أما التعلم » وهو أس النجاح والرق"؟ وإقامة معالم العدالة بقسطاس حق » وهى 
محوركل أمن ؛ فإنى سأخصهما بفائق عنايق . فينج عن النظام فى المالية والادارة ؛ 
وعن توزيع العدالة توزيعا لالثموبه شائبة » زيادة فى سهولة المعاملات» وضمانة 
لسلامئها بين الأورو بين والقطر. 

وإ آمل» ياحضرات القناصل» أن أجد من افتناما ببذه العواطف التى ماد 
فؤادى » وإقبالا على وضع أبديكم فى يدى بإخلاص » لنعمل معا فى سبيل نير » على 
ما فيه خير البلاد وسا كنهاً . » ش 
المصرية » وفى ذات البلاد المارجبة ؟ ونيقن الميع أن الملك الحديد البازغ بفره» 
يمل فى طيات مستقبله سعادة» قلما حلمت الأقطار الشرقية مثلها . 


وكان فردينائد دى لسيس» صاحب مشروع ترعة السو يس » خائفا على مشروعه 


انقلايا فى الولى الحديد» وانحرافاكان قد هوّل به كثيرون حوله ٠‏ فرأى (اسماعيل) 


دلق أنظر ؛ *” مصر القديمة والحديثة “ لأودسكلكى ص ؟١‏ ج ١‏ » و” مصر فى عهد اساعيل* 
لماك كون ص ١م‏ 


فى عهد اسماعيل ذا 


أن اسرى عنه مخاوفه» ودسحكن مخاوف الشركة العالمية القائمة بذلك المشروع مع 
إبقاء يديه حرتين فى المستقبل ٠‏ 

فاغتم فرصة وجود فردينائد فى زمسرة القناصل العامة امحيطين شخصه فى تلك 
الحفلة الريمية التاريخية» وقال له على مسمع من الميع : «إنى» يامسيودى لسيبس 
لأرى نفسى غير جدير بالملك إذا لم أكن قناليا أكثر منك . وإنك » لوكنث والى 
مصر» وأنت رئيس شركة القنال» لى) فعلت فى مصلحتها » بالأستانة » أ كثر مم) 
فلت أن . 

فبدّد» يذلك» حابة ألوهم الى كانت قدغشيت أفكارا كثيرة؛ ونمكن مببا كورة 
أعماله هذه التى سردنا تفاصيلها » من بلوغ غابتين معا : (الأولى) المحافظة عل وداد 
الرجعبين ومحبيهم؛ و(الثانية) ١كتساب‏ ثقة الأوروبيين وإعابهم به . 


أما شعبه فكان فرحا به» فرحا بتوليته» ولا فرح الصبى" بيوم العيد . 


)غ00( ”أوائل ترعة السو يس“ لفرديناند دى لسيبس ص ١١4‏ وه١",‏ 


القصل الثاى 


للق 


كانت زياريتكم هذى لا أملّا » واليوم قد بلغ الآمال راجيب 
ونا الملا فى القطر لا بزالون, ,تحدّئون سفر سمو الوالى الى القسطنطيلية » 
والحفاوة التى قوبل بها هناك» والإكرام الذى ناله ؛ وبما اشقلت عليه الخطبة الرسمية 
من يدور سعد أسطع فى سماء البلاد ؛ و يها الكل شاهدون بدء تحقيق الطة 
البى رسمها لنفسه فى ذلك الحطاب » فيا أصدره من الأواهس إلى وزارة الىالية بتخصيص 
مبلغ ستين ألف كيس (أى ماينوف قليلا على سبعة عشر مليونا ونصف من الفرتكات) 
بصفة عستب سنوى له » لن بتعدّأه» وصرف كل مايزيد على ذلك فى مصال البلاد- 
إذا بير دوى ف وادى النيل جعله مهتر طربا من أعلاه إلى أقصاه » وجعل عيون 
عموم العالم الإسلامى به إليه» وتنظر نظرة إجلال وإعظاع إلى العاهل اهام فيه . 
ذلك النبأ انماكان تحررك الركاب السلطانية العهانية الى زيارة الديار المصرية » والبر 
بالوعد الذى وعد (عبد العزيز) تابعه به ٠‏ 
واما كان لذلك النبأ » ذلك الوقع العظم » لأنه منذ أن فتح السلطان سلم خان 
الأقل القطر المصرى وأضافه الى ممالكه الشاسعة الأرجاء » و بارحه بعد أن أقام فيه 
حكومته الملوكية المزدوجة» الى كانت من أكبر أسباب فقره وتعاسته» لم تطأه قدم 
سلطان ععانى مطلقاا؛ ولا وقع فى خلد أحد أن خليفة الاسلام يأتى اليه ليزوره » 


(1) أه مصادرهذا الفصل : ”سف ر السلطان عبد العزيز إلى مسر“ بخارديه » فتحمن مطالعته برمته ٠‏ 


فى عهد اسماعيل بجمو 


بعد أن فارقت الخلافة العباسية ربومه ؛ ولأنه » منذ أن أغمض الموث جفون 
السلطان هراد خان الرابع فى سنة .15 ٠‏ ل يرو عن سلطان عهانى مطلقا أنه فارق 
ماصة ملكه » لاالمهاد تق ولا لتفقد أحوال رعيته » ولا لزيارة غيره من عواسل 
الدنيا وملوئها . 

فلم يكد العالم يصدّق ذلك النبأ» لولا أنه رأى من تحقيقه ماقطع قول كل متكهن 
وبند الشك من جميع الصدور . 

ففى يوم المعة» ثالث أبريل سنة ١858‏ وكانت المعة المقدّسة عند الطوائف 
الغربية ‏ ركب السلطان عبد العزيزومعه ابنه الأمير يوسف عن الدين» و وز براه 
فؤاد باشا وزيرالحربية وجمد باشا وزيرالبحرية» وغبرهما من كار موظفى الدولة 
والمابين والخاصة السلطائية » البخت الف (فيض جهاد) » بعد أن تيرك بدعاء 
والدئه السلطانة المعظمة ؛ وركب كل من الأمسراء الفضام ماد افندى وميد افندى 
ورشاد افندى أولاد أخيه المرحوم عبد المجيد» الفرقاطه (مجيدية) ) وركب وراعهم 
جمهور عديد من الباوران والضباط والموظفين والحنود سفنا عثانية أخحرى ؛ وأقلع 
الميع من الأستانة الى مصر ٠‏ 

ثمروا بغليبول فى اليوم الرابع من أبريل - وكات يوم سبت النور فأطلقت 
طوابى الشاطئ الأور بى وطوابى الشاطئ الأسيوى ماثة مدفع ومدفماء إجلالا وتعظي) 
لاجتباز الباديشاه العمانى وأعراء بيته السلطانى مياه الدردئيل . 

وما بلغ اليوم الشابع من أبريل ضحاه » إلا ووصل الأسطول الحيد الى عرض 
بحر الاسكندرية ٠‏ فتجلت للم هذه المدينة» وهم فى البعد » كأنه| العروس المنتظرة 
سامة الإفاف ٠‏ 


سفر السلطان 


لوصول 
الى الاسكندرية 


وين اريم مصر 


فدنوا منها فى جهة حرفا رأس الثير: » وأعين قاطنى السراى شاخصة البهم » 
وقلوبهم مختلجة سرورا؛ ود (اسماعيل) أستمرئ لذة المطمع الحفق ٠‏ 

فلما أضحوا من البوغاز» بحيث بشرفون على جميع دائرئه الشاسعة بأنظارهم »رأوا السفن 
مكتظة فيه » والأعلام العئانية تخذق فوقها» وترفرف فى جميع فضاء الساحل المنظور . 

فا زالوا يتقتمون » حتى اذا بلغوا أقرب نقطة فى البحر تستطيع السفن البخارية 
الرسو فيباء أطلقوا مدافع أسطولم تسليا على الأرض المصرية ٠‏ 

فدوت المدافع من الطوابى الحيطة بالمدينة» إيجابا و إجلالا وملا" الفضاء صدح 
الموسيقات العديدة من عسكرية وغيرها المصطفة عل الشاطع ٠‏ وارتفعت أصوات 
الم الغفير احتشد المزدحمة أقدامه على الساحل » ضاجة ٠‏ عاجة ‏ وقد مرجت 
التحية السلطانية بالتحية الأميرية جع وصائحة امد بادشاهمزر جوق سا يد 
و” أفندمن جوق سا “ معا ٠‏ 

ونزل (اسماعيل) ومعه مه حلم باشا وغيره م نأ كابر رجاله »فى زو رقه الف تحرط 
به أنبعاثئات ذلك الفرح العموبى » وسار قاصدا الببخت الساطالى لتهقة متبوعه 
الأعظم بسلامة الوصول» وتقديم فروض الاحترام والامبلال له » وللسلام على ضيوفه 
الكرام واستقبالمم ٠‏ 

فقيل بل السلطان » وصاغ باحترام وانحناء أمراء الببمت العهالى © م حمل وش 
ودما دعاء صالا ٠‏ 

فوجد من لدن عبد العزيزحفاوة فائقة ؛ و |كراما جديدا : فان مدافم الأسطول 
العهانى أرسلت طلقائها » مرة أخرى» إجلالا له ؛ وأقبل السلطان عليه » وقلده 


فى عهد اسماعيل الى 


بيده سيفا مرصعا » كأنه يريد تثييت توليته الرسمية » عسكريا . ثم أبقاه فى ضيافته 
ساعة وأ كثر» أظهر له فى خلالها ماضاعف سروره وزاد إخلاصه ٠‏ 

ثم سار الجميع الى الزوارق المعدّة لهم ٠‏ فتخلى السلطان عن زورقه الخاص إلى 
الأمراء حميد ورشاد وععن الدبن. وركب هو زورق الوالى بمعية مراد و (اسماعيل) ٠‏ 

ونزل الباقون فى الزوارق الأخرى » والمدافع تدوى من البحر والبر؛ والموسيقات 
تصدح؛ والأصوات نضج ؛والدعوات تتعالى ٠‏ وساروا قاصدين سراى رأس التين 
لعاممرة فى وسط مظاهى ذلك الاحتفاء العام المستمق . 

وكان فى انتظارهم » أمام باب السراى» فرقة كاملة من امنود اللصرية مصطفة 
على الرصيف » وه تدية أنفر ملابسها العسكرية . فرفصت سلاحها حالما مسث أقدامهم 
الأرض المصرية» وقدّمت للم تحيتها العسكرية ؛ ونادى جنودها بأعلى أصواتهم » 
وسلاحهم بتمملصل : ”بادشا همزجوق يثنا  “‏ وهى التحبة ال ى كانت تدوى 
الآفاق بها فى ذلك اليوم ٠‏ 

وكانت سراى رأس التين قد أمدّت إعدادا شا لنزول الركاب السلطانية فيها ٠‏ 

فوجد عبد الع زيز من زخحرفها ورياشها والبذخ المنششرفى جميع أثاثها» ومن أسباب 
الراحة والهناء كلية كانت أم بحزئية ‏ المتوفرة فى كل جهاتها ‏ ما أوجب إعجابه (باسماعيل) 
وضاعف تقديره للثروة المصرية .” 

وبعد أن استراح » وتناول طعام |اغداء ‏ وكان شيئا فائحرا يفوق وصف كل 
وأصف » وقِدّم باسقّرار على مائدتين : إحداهما فى السلاملك» للسعلطان وأمراء بيه ؛ 
والأخرى فى دار الحريم » للحساشية والمعية والىابين؛ ثم استراح ثانية ‏ أحذ يحتئق 


مسامرة بين 
الساطان واسماعيل 


3 تاريح مسر 


منظره» من نوافذ السلاملك المفتوحة» بالأعمال المدهشة الثى خلقتها ارادة (ممد على) 
الباشا العظم » من العدم؛ ويعجب بها إتجبابا عظيا . ثم طلب الى (اسماعيل باشا) 
أن يقص عليه كيف تمكن ذلك الحد الكبيرمن إتمام ما تم على يديه ٠‏ 


فقص عليه ( أسماعيل ) كيف أن (حمد على) ‏ فى بلدكانت تعو زه كل الوسائل 
ما عدا يد الانسان » وكانت كل الاراء فيه جمعة على معارضة آزائه ؛ وسدول الحهل 
وشبح الحمجية عنم على ربوعه - قد أنشأ كل تلك المعجزات فى أقل من تمان 
سنوات .كيف أنه بعد أن أضاع أ كثر من سنة» وأنفق مليونا ونيفا من النقود 
لاجاد الترسانة ‏ انضح له من الأدلة الى أقامها أمامه سريزى بك المهندس 
الفرنساوى ( بالرغم من أنه قدم الى خدمته مصحوبا بتوصية ضئيلة ) أن جميع 
مجهودات شا كر افندى رئيس أعماله الترى» لن تجدى نفعاء مخالفتها للا صول ؟ 
فأوقف حالا سير تقدمها ؛ وضرب صفحا عن المبالغ الطائلة الى صرفت سدى 
وشرع » بدون أدنى إبطاء » فى تنفيذ تصموات ذلك الفرذ اوى الحكم ٠‏ وكيف 
أن بارش من كل الصعو بات القائمة فى سبيله ‏ حفر الحوض اللازم لترسائته ‏ 
وأقام الفازن والمعامل فيها وحولما ؛ وب أسطوله العظم المؤاف نما يزيد عل 
“مس وثلاثين قطعة مشتملة على أ كثر من ألف وحسمائة مدفع بالرغم من عدم جود 
الحشب والحديد لديه ٠.‏ وكيف أنه أوصل ماء النيل الى الاسكندرية » بحفر ترمة 
اتحمودية التى يرى مصيبا أمامه ؛ و بُعفره إياها بدون لات وبعاول ا 
أبدى الفلاحين وأصابتهم ء لعدم وجود تلك الآلات والمعاول فى البلاد ٠‏ وكت 
أنشأ سراى رأس التين والطوابى الحصينة الى تدرأ عنها وعن الساحل تعديات كل 


فى عهد اسماعيل ف 
عدو والى وضع رمعها وقام اتتفيذها المسيودى سر يزى عينه ٠‏ ويف أقام المثارة 
الشاهقة » هدى للسفن والماريات » لثلا ترنطم بالصخور القائمة عند مدخل 
البوفاز . 

وقص عليه أيضا كيف تم فى عهد عياس » وبالرغم من ارادته» مد خط السكة 
الجديدية بين الاسكندرية ومصر على بد شركة انجليزية فكت فى مذه حالا بعد 


التجاز من مد السكة الحديدية بين لندن وليقر بول» اذ لم يكن قد مدّ من ذلك شىء * 


ف معظم البلاد الأوروبية الأ كثر حضارة ٠‏ 


فارتاحث نفس عبد العزيز الى أحاديشه وتاقت الى استعادتها والنوسع فيب » 
لاسا فيا كان منها خاصا بال محمودية والسكة الحديدية؛ لتيقنه من أن الترع والسكك 


الحديدية» بصفتها أهر طرق المواصلات بين البشرء أهم مالستطيع حاكم انعا 


وملكده الإقبال على الإكار منها فى دائرة بلاده ٠‏ 


ولما غربت الشمس وهبطت حرارة النبار» والسدلت ظلال الفسق رج 
البادشاه من سراى رأس التين» فى أنفر عربات القصر المكشوفة » تحرها أربمة 
جباد مطهمة ناصعة البياض » وبتقدّهها ثمائية عداءون علابسهم المزركشة بالذهب» 
ونفر لسير من المراس المر: دين ملالسهم المراء الساطعة؛ واجتاز و (اسماعيل) على 
لساره» والعربات المقلة أعساء البيتين العهانى والعلوى لتلو عر بته الفاخرة شارع 
رأس التين» ممشارع الميدان» فشارع نويارء فالمنشية وباب رشيد . وقد اكتظت 
كلها بالمتفزجين وقوفا على جانى الطريق » وتزينت بالرايات والأعلام اللحفاقة » 
وازدانت بالأنوار امتألقة . 


جولة 
الاسكندربة 


نزم تاريج مصر 
2 لد اب ا 


أما فى الشوارع الآهلة بالسكان الوطنيين» فان الرماياكانوا واقفين عل حافات 
حوانيتهم» المزينة بالبيارق » وقفة الخاشعين» بهتفون بملء أصواتهم ” بادشا هيز 
جوق يشا “ واذا ما دنا منهم الموكب يكادون ب«سجدون عبادة أمام جلالة المليفة 
الفائت بينها أناس منهم يتثرون الورد والزهور فى طريق الموكب» أو بنشرون فى الهواء 
دخان البخور العطر ويحرقون العود والنق ٠‏ وجوقات موسيقية واقفة صل بد 
ماثة متر الواحدة من الأخرى » تصدح بأطرب الأنغام فتشنف الأسماع وتشجى 
القلوب . 

ولم .يكن من نساء ولا أولاد إلا فى نوافذ البيوت وعلى أسطحة المنازل » حيث 
كانت تدم الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء وتدوى الزغاريد والتهاليل . 

وأما فى الشوارع الآهلة بالأجانب ؛ ولا سهسا المنشية » فان القبعا ت كانت تلوح 
فى الحواء ؛ وصيحات الابتباج تملا" الفضاء؛ ويقتدى الأهالى بالفربيين فيصيحون 
معهم ويفوقونهم بأصواتهم ) ويجتبدون فى أن ريظهروا لسلطانهم بحركاتهم وأنظار, 27 
مقدار الحب والإخلاص اللذين تكنهما قاوبهم له ؛ ببنها السيدات ينثرن من النوافذ 
باقات الزهور والررياحين أو برفرفن بمنادديلهن فى الفضاء ٠‏ وكانت الزبنات يأخذ سناها 
بالأبصار » وعلى الأخص الزينة اتى أقامها الكونت زيزينيا عند مدخل المنشية . 

فلما فرغ السلطان من المرور عاد الى سرأى رأس التين من الطريق التى أتى منها 
بين مظاهى الإجلال والتعظم . 

وما أستقز فى قاعة جاوسة إلا وتألق حوله البر والبحر بالأنوار الختلفة الألواتف 
الببية الأشكال؛ ودوت ف الآفاق الألعاب النارية المتنوعة الأوضاع ٠‏ وأهذت 


فى عهد اسماعيل وم 


النساقط» أمام نوافذه» بأشكال أهلة وبدورونجوم» يأخذ سناها بالأبصار؛ واسمرت 
الحال كذلك حبّى بعد منتتصف اللبل ٠‏ 

فلما كان اليوم التالى ( يوم الأربعاء ثامن أبرريل ) حوالى الساعة العاشرة صباحا» 
استقبل السلطان» ويجانبه (اسماعيل باشا) وفؤاد باشاء قناصل الدول العامة القادمين 
التبئئة بسلامة الوصول؛ وألق عليهم خطبة جميلة؛ أعرب لم فيا عن سروره 
ما رآه من أسباب العمران فى القطر المصرى الذى هو إحدى نمالكه الشاهانية) 
وعن نياته الطيبة» الباؤة برعاياه التى يرجو الله أن يمكنه من تحقيقها . 


فترجم فؤاد باشا اللخطبة لم ٠‏ فشكروا السلطارس على ما تفضل به من مقابلهم 
وخرجوا وألسئتهم تلهج بالثناء على مقاصده ونياته . 

ولا كانت ساعات العصر» نرج عبد العز يزو (اسماعيل) وأمراء البيتين العثانى 
والعلوى و جميع رجال حاشيتهما للتفزج على قسم المديئة الغربى . وساروا بعد ذلك 
يجانب ترعة الحمودية ٠.‏ وبعد أن استراح السلطان فى بستان البرنن حلم (وهوالذى 
عرف» فى أيامنا » لسراى ثمرة م التى كانت مخصصة لسكنى الغازى أحمد نار 
باشا قبل سنة غ181 أذ كان مندو با ساهيا للدولة العهانية بالقطر المصرى) وق 
من احتفاء البرنس حلم بجلالته ما استوجب محظوظيته منه ثم عاد الى ممراى رأس 
التين ؛ وقضى.ليلته فى راحة وهناءما قضى الليلة السابقة» والمدينةكلها حوله أنوار 
وأفراح وثباليل وزغاريد , 

وفى يوم الميس (تاسع أبريل ) اجتاز» بمركبته المفتوحة» المدينة هرة أاحرى » 
فقاباته ما قابلته به المة الأولى ٠‏ وتوجه الى المدطة» حيث كان فى التظاره القطار 


وفودالمهثين 
سلامة الودول 


زيارة السراى 
كرة م 


السفر الى مصر 


حكايةنساء الريف 
وسعيد باشا 


3 تاريج مصصر 


المعدّ لركو به» ليقله الى مصر عاصمة الديار . ول يكن قد رأى قبل ذلك قطارا . 
فاستوقفت أنظاره آلاته وعدّنه ؛ وأهاجت فيه عواطف حب الاستطلاع ‏ وكانت 
قوية فى قلبه ٠‏ 

فأخذ نستفهم واستفسرع نكل ما يرى؛ فتقدّم اليه ناظر الحطة ومهندس القاطرة 
بكل بيان شاء وأيضاح طلب والابضاحات الثى سأل عنهبا . حتى اذا أنت الساعة 
الحادية عشرة » صعد الى صالونه ألخاص . وجلس (اسماعيل) وفؤاد باشا فى مقعد آخر 
مجاور ليكونا تحمت طلبه ٠‏ وركب باقى الأمراء العهانيين والعلويين فى عرربات القطار 
الأخرى ؛ وكذلك رجال الحاشيتين . فسار بهم القطار يقطع سهول الوجه الببحرى ٠‏ 
والرا كبون بتحادثون بما توجبه المناظر المتدّة أمامهم من مواضيع الحمديث . حتى اذا 
بلغ بهم القطار كو برى كفر الزيات الفضم» أخذ الكل يعجبون ببنائه » و يعظمون 
من شأنه » وسالغون فى تقد نفقانه . واستفهم السلطان عنه من (اسماعيل) فقال أنه 
بلغ ما يزيد على السبعة ملابين من الفرذكات ٠‏ وأخذ البرفس حلم ينقص على من معه 
فى المقعد حكاية نجاته من الموت فى حادثة س قوط القطار فى الثيل ٠‏ مناد حمس 
سنوات تقريبا ٠‏ ش 

ولأ مروا على طنطا » ورأوا ازدحام الأقدام على محطتها» ونظروا «آذن الخامم 
الأحمدى تعلوفى آفاقهام طلب عبد العزيز بعض إيضاحات عنها وعن أهميتها فاجابه 
(اسماعيل) الى طلبه ؛ وقص عليه ما يعمل فسا أيام المولدين الأحمديين الأصغر 
والأ كبر . 

وحكى له على سبيل الفكاهة كيف أن نساء الريف الحاور ‏ حيها جعل ( عمد 
سعيد بأشا) الخدمة إجبارية على ابميع ‏ تمهرن حول سرايه بطنطا وأخذن يصحن 


فى عهد أسماعيل ونم 


ويصخين و بلغ من بعضهن المق مبلغه . فأقبلن بعصى فى أيديين على جدران مسجد 
جاور دضر بها صانحات ٠‏ ””خذ ! هذا حزاؤك» أمها الظالم» الذى تريد انتزاع أولادنا 
منا ! “ بها (سعيد باشا) ‏ وكان مصابا برمد فى عينيه » وقد استفهم عن سبب 
الهاج والطرج الواصلين الى أذنه » وعلمه ‏ يقهقه ويكاد نستلق على ظهره من كثرة 
الضحك ؛ وكيف أر_ إحدى تلك النساء لحت ناظر الحطة الفرنجى واقفا على 
رصيفها القريب من القصر فنادت زميلاتها وأشارت اليه قائلة : ”ها كن التصرالى 
الذى سير أولادنا فى عبات النار . هلم لننتقم منه ! “" ؛ فتدول ثيار سخطهنٌ 
صوب ذلك المسكين ومن عليه كتجنونات» غضانى» وهنّ يصحن :””لنقتلنه ! 
لنفئلنه ! “ ؛ ففر الرجل من وجوههن » دائما خائفا؛ واقتفين أثره؛ وركين خلفه 
كأنه الصيد وهنّ السلوقية . وما زال يجرى وهنْ يطاردنه حتّى وصل باب سراى 
الأمير » فاؤتحمه حائفا منذعىأ ٠‏ وبعد أن أوصده وراءه صعد وسقط على قدمى 
سعيد هاتفا : ” أنقذنى يامولاى“ وأخبره امبر . فكاد سعيد يغشى عليه منالضحك 
وم يعد مستطيع بحم أجزاء جسمه التريترج . 

ولما بلع القطار برا كبيه كو برى بنها» ورأوا» من خلال النوافذ» السراى الفريدة 
الى أقامها عباس باشاء عند أحد تعارييج النيل» فى نقطة تجتل عين الناظر منها مساحة 
من الأفق » قلما يضارع مال أى” منظر فى العالم» جمالها الطبيعى » تمثلت أمام أعينهم 
الفاجعة الرهيبة التى قضت على حياة ذلك الوالى» فى أعماق تلك السراى » المهملة 
منذ ذلك المين ‏ فسرت فى أجسامهم قشعرير ةكأنهم برونها تمثل من جديد؛ وتخيلوا 
الألفى بك)» محافظ مصره آنيا منها مسية أتحرى ؛ داخلا ذلك القصر الدانى ؛ رجا 


(1) أنظر : '*مصر ف عهد سعيد باشا“ لحريو ص . "و 1م 


حكاية الأابئى 
محافظ القاهىة 
رمقتل عباس 


منه أبلثة الهامدة» مرتدية ملابس.المسم المى» : مجلسا لها فى صدر العربة كن 
عباسا لا يزال العاهل الماك » وكأئه لم يمت آممر| الحوذىة» الذى كان يجهل كل 
شوع» أن لسر الى مصر؛ داخلا العاصمةء وهو جالس فى تلك العرية على مار جثة 
الوالى القائمة كن اموت لم يفزل على عيش مصرمنذ سو يعات ؟ متخذا كل استعداد 
وحيطة لحرمان تمد سعيد باشا ولى” العهد الحقيق مر ميرائه و إقامة الحامى باشا 
الغائئب فى الأستانة مكان عباس أبيه ٠‏ 

وقص (اسماعيل) على عبد العزيزكيف أن قناصل الدول عارضوا الألفى بك فيا 
أراد فعله واحتجوا عليه ٠‏ فلم يتم له ما نوى ٠‏ واستئب الأمى محمد سعيد ٠‏ قبلغ 
من رعب ذلك الرجل » بالرغر من تاكيدات الوالى الحديد الطيب القلب له » بأنه 
قد صفح عنه وغفر له زلنهء أنه » حالم) دوت فى أفق مصرء أل طلقة من المدافم 
اللؤذئة بتولية سعيد» وقع مفشيا عليه وفارق احيأة . 

وبِيها القطار واقف بالمسافرين ببنباء.نحوا على أحد أرصفتهاء القطار القاثم الى 
الزقازيق ٠‏ 

فسأل السلطان (اسماعيل) عن الوجهة الثى يقصدها ذاكالقطار ٠‏ فأجابه ب|إيضاح 
واف ه واستطرد الحديث الى التكلم عن السويس وترعتها ٠.‏ واغتنمها فرصة ليبذر 
بذور أغراضه اثخفية فى الأذن السلطائية ٠.‏ حتى اذا ما جاءت الأيام » الثى يرى 

إظهار تلك الأغمراض فيباء يكون السلطان مستعدذًا لتعضيده فى إنجاحها ٠‏ 


| ١ أنظر: ”مصر الخديوى' لأدوندى ليون ص 7م و48 4 و””مصرفؤعهد اسماعيل“' ص‎ )١( 
٠ وما يلها‎ ١ 45 لماك كن » و ””اماطة اللثام عن أسرار مصر“ لأولمب أدوار» ص‎ 


فى عهد أسماعيل م 


وبعد ما فارقوا بنب) وأخذوا يقتربون من مصر؛ وبدأت قم الأهرام العظيمة 
تبدو ف البعدكأنها تتاطح السحاب» مجللة بثوب العثير الدقيق الذى تلحفها به الرياح 
الهابة على الصحراء حولها» دارت الأحاديث عل ماضى مصير المكنون وغل الأعمال 
القديرة المعجزة » التى تمت فيبا على أيدى فراعنتهبا الأماجد . وأحس ( اسماعيل ) 
الفرعونية اثى دالت ؛ ويس له قائلا : ان التاريخ سرةيمك فى مصاف أ كبر أولفك 
الفراعنة محدا وثفارا» . 

وما قارب القطار طوخء تحول الحديث الى القناطر الميرية الثى أفشآها الباشا 
العظم على مفرق النيل : فأمع الكل على اعتبارها مضارمة » فى العظمة » لأعظم 
ماخلقئه إرادة فراعن ةالقدم ؛ وزائدة» 5 الغائدة » على كل مأ أوجدة أولنك القديرون ٠‏ 
ول يكن (حررييث) و( بروجن) و (ماسبيرو) قد أماطوا » بعد» حجاب السرعن 
ناريح الأسرة الثانية عشرة الرفيعة الشأن» أسرة أزرةسن وأسفحمت» بانية اللابرت» 
ومختفرة حزان ميريس ٠‏ 

وهكذا ررك عل المسافرين الساعات ©» وهم .لا لشعرون مرو رها ؛ حى وقف 
القطار بهم أخيرا بالقرب من قصر النبل . 

فزل السلطان » واستراح هنيبة» فى امحل الفخم الممترله؛ وكذلك أعراء ييه 

فلما سدل المساء سدوله » سار الموكب السلطانى من قصر النيل الى سراى القلعة 
عن طريق شارع كو برى قصر النبل؛ فباب اللوق ؛ فسن الأ كبر؛ فغيط العدّة؛ 


الوصول الى مصر 


ا تاريج مسر 


ا 0ك 
فباب اللحاق ؛ فتحت الربع فالدرب الأحمر ‏ وهذه الشوارع بحاراتها ودروبا 
وسككها وعطفاتها مزينة بأيبى زيئة ؟ متألقة بأجمل الأنوار؛ مكتظة بأناس من 
عتلف الأثم والملل والنحل ب ممتجين » امتناجا يقر العين» و يشرح الصدرء هاتفين 
بالتحية السلطانية ‏ وكان قد تقر أن لا ببتف بغيرهاء إجلالا لص احبهاء على طول 
الطربق ؛ ومظهر بن من عواطف الولاء والاخلاص والعبودية ما تحار له العقول 
والألباب؛ ناثرين الزهور؛ حارقين البخور؛ مكبرين؟ مهالين؛ وقد اناشرت ,ينهم 
الموقات الموسيقية عل أبعاد قليلة بعضبا من بعض صادحة بالسلام السلطائى» ,ينا 
النساء والأولاد قد انعقدت عناقيدهم فوق السطوح وفى النوافذ وعلى درجات الموامع 
والمساجد والزوايا االخارجية وى نوافذها. والميع يدعون للسلطانكل بلسانه » وكيفيته 
االخاصة ومل طريقته المعتادة ٠‏ 


نزول السلطان وكان السلطان شيقا » وكذلك هن معه » الى رؤية ملك القلعة الشهيرة » وسراما 
فى سراى القلعة ١‏ 1 
التاريحية ءِ لازدحام تذكارات التار 40 حوم) من أيام صلاح الدين و سبرس 
وقلاوون وبرقوق وقاشباى الى أيام سلم خان ويوناءيت وجمد على لا سيا مااكان 


من تلك النذكارات لا يزال حاضرا بالأذهان . 
وكانت سراى القلعة قد أمدّت لتزول الضيوف الكرام فيهاء إعدادا شبيها مأ يروى 
عن مثله فى كاب ألف ليلة وليلة» مالم يكن يستطيع القيام به إلا سلاطين ان ٠‏ 
فاار 4 السلطان فى محادمه » ورت أمام عيى محياته ) أشخاص العلاء الذين 
سبق وجودهم فى تلك الأما كن وجوده فهبا 4 ثم تناول طعام العشاء »> وكان أنفر 
ما نتإذذ به الاذواق © واستمرثه الألسبنة ؛ كثيرا وفيرا ؛ ممدودا على مدّة موائد 


فى عهد اسماعيل م 


الآ كلين » إلا ودوت حوله الآفاق بالمدافع المؤذنة بصلاة العشاء - وكات 
(اسبماعيل) قد أهس أن نضرب عند حلول كل وفت من مواقيت الصلاة» للى يكون 
الشعور عاما بأن أيام اقامة الخليفة بمصر لأيام أعياد مباركة ‏ وعلت ضحة المدينة 
العظيمة » حافلة بالدعوات الصا مات؛ عاجة بالمتاف : ”*باديشا همز جوق ندا“ . 


وما هى إلا الحظة» وتألقت الزبنات» وأشعلت ألعاب النار» وشقت السوار يح 
كيد السماء؛ وانتثرت الأهلة والنجوم هنما متبايئة الألوان فى الفضاء؛ و برزت المدبنة 
كلها تسطع فى جميع جهاتها بالأشعة المنبعثة البها من كل صوب ٠‏ 

فتقدّم السلطان الى حيث استملت أنظاره أرجاء القاهرة بأسرهاء هذه القاهرة 
القلة فرحا بتشريفه أرضب) » فتع عينيه بذاك المنظر الشائق ‏ وكان الليل قد 
كساه ثوبا خيالرا يلمعب بالاب ويسكره ‏ وأحس فى صيمه بلذة سماع كل تلك 
الأصوات» المصعدة الى أذنيه الدعوات الى ترساها الرعية الخلصة لسلطائها نو قدى 
العرش الإلمى . 

ففاض صدره بالحبور المتدفق اليه من كل حدب وصوب ؟ وأراد اظهار امثناته 
ومحظوظيته (لاسماعيل) . فنزع وسام «الجيدية» المرصع المتدلى على صدره السلطائى» 
وعلقه بيده على صدر (اسماعيل) ؛ وقال له : ”الى لا أدرى كيف أشكرك عل كل 
ما بذلته لقلا نفسمى سرورا» . فأجابه (اساعيل) : ”انما قدّمث لمولاى ماهو له». 
فزاد هذا االجواب فى سروره ٠‏ 

وبعد أن استجل من موقفه السائى جمال المناظر المإسوطة تحت قدميه » دخل 
الى مخادعه ونام نوما هادما هنيئا ٠‏ 


استقبال وفود 
مهتين بالقلمة 


تاريح مصبر 


وكان الغد يوم جمعة. فتقرر أن يصل الخليفة صلاته المامعة فى مسجد (حمد على) 
بالقاعة عينها » وأت يذهب اليه من السراى الثى بات فيها را كا على جواد مطهم 
فى موكب يكون كل من فيه فارسا . 

فلما آذنت ساعة الصلاة» امتطى عبد العزيزالحصان الذى قم له ؛ واقتدى به 
أماء ,بيته السلطانى وأمراء البيت العلوى والوزراء العانيون والمصريون وكار رجال 
لمابين والمعية ع وكوكبة من الفرسان . وسار بمعهم فى موكيهم الحافل المهيب ) 
داخل القلعة» من السراى إلى الساحة الفسبحة الأرجاء المنبسطة أمام مسجد (ممد على) 
حبث كانت جميع الأعالى امحيطة » المطلة على تلك الساحة » فاصة المتفرجين » 
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وبعصد أن انقضت الصلاة» توجه السلطان إلى زيارة قبر الباشا العظيم » الرأقد 
رقدته الأبدية» فى ذلك الخامع المرمىى” البناء » المطل من علاه على القاهر ةكلهاء 
كأنه روح (حمد عل ) تشرف على جسم القطر الذى أعادت إليه المياة» لتتعهده 
وترعاه . 

فوقف إليه» برهة» خاشعا . ثم التفث إلى من حوله وقال على مسمع دن الملا: 
” لقد كان رجلا عظيا ٠‏ و إن ذ كره لنزّد “ . 

ثم عاد إلى سراى القلعة حيث استقبله وفود المهتثين من الأعاظ والعاماء والبطاركة 
والرؤساء الروحانيين » والوجهاء والأعيان والتجار ٠.‏ ولى إظه رم جملة وأحدة » 
مقدا رآنشراحه من زيارته القطرالمصرى قال لهم : ”إنى ضيف اسماعيل وضيفك “. 
ذكان لقوله هذا وق عظم ف القلوب » لأنْه كان مثابة إعلان رسمي لآستقلال مصصر! 


فى عهد اسماعيل .4 


لذلك كانت الزينات» الى أقيمت فى مساء ذلك اليوم» أجمل بكثير من زينات 
الليلة السابقة ٠.‏ وكان أبدعها شكله ماأقم منها أمام قصرى (اسماعيل باشا) وحلم باشأ 
وسراى عابدين ٠‏ وبلغ من تفئن صائعى الألعاب النارية ومن إعجاب السلطان ببا 
أنه طلب بعضهم من (اسماعيل) ليأخذهم معه إلى القسطنطينية ٠.‏ 

وبما يحسن ذ كره فى مقا بلة: السلطان للعلماء» اللطيفة الآتية وهى : أن (اسماعيل) 
كان يعتقد فى علماء الأزهى الأجلاء عدم خبرة ودراية بواجبات الرسميات فى موقف 
كهذا وكان هذا هو الواقع ‏ فسن لديه أن يختار أربعة منهم ققط ليتشرفوأ 
المثول بينيدى الحضرة السلطانية » وهم : السيد مصطفى العروه.ى شيخ اخامع الأزهى » 
والشيخ السقاء» والشيخ عليش» والشيخ العدوى من كار علمائه ٠‏ وأقهم وثانيهم 
من دواهى الرجال وأوسعهم صدرا؛ وثالئهم دن المتصوّفين؟؛ وأمّا الرابع فكان من 
الورع والتوكل على الله» بحيث لا تهمه ولا ترهبه العظمات البشرية . 

ثم وكل إلى قاضى القضاة الترك أمى تعليمهم آداب المثول بين يدى اظليفة . 
فأفهمهم فضيلته أن المقابلة ستكون فى قاعة يقف السلطان فى صدرها » على منصة 
مس تفعة عن الأرض قليلا » بينها وبين باق القاعة حاحز » مفتوح من وسطه؛ وأنه 
يلبغى لهم إذأ ما بلغوأ الباب ووقعت أعينهم على جلالته أن ينحنوا أنحناء عظماء و اساموا 
بكننا اليدين» حبّى مسا الأرض ؛ ثم يتقدّم كل منهم نحو فتحة الحابحز» بخطوات 
موزونة حتّى إذا ما صار أمامهاء كر الأنحناء والنسلم » ووقف أو يرد السلطان عليه 
تحيته ٠‏ فيعيد ؟ حينئذ الآنحناء والنسلم مرة أخرى » ثم برجع متقهقرا ووجهه إلى 
السلطان إلى أت يلغ باب الدخول؛ فيكو ر الآنحناء والسليم عينه! ؛ ثم يتصرف 
مثل مادخل » حتى بتوارى عن نظر السلطان ٠‏ 


مقابلة وفد العلباء 
للسلطان 


لطيمة للشيح 


العدرى 


ا تاريج مصصسر 


فاستغرب العلماء أن تتحصرالمةابلة فىقلك الصور من الأنحناء والاحترام ٠‏ ولكن 
قاضى القضاة !أ كل لم أن الأعى لكذلك . فقالوا : ”قد فهمنا” ٠‏ 

فلماجاء دورهم فى المقابلات» دخل الشبخ العرويبى أولا» فالشيخ السقاء بعده » 
فالشبخ عليش ٠‏ وفعل كل منهم ما علمه القاضى أن يفعل . 

وكان (أسماعيل) واقفا وراء الدلطان ؟سائة» وعينهتراقب كلحركاتهم ٠‏ فأعجب 
من إتقانهم الدرس الذى ألق عليهم إتقانا محم . 

فلما أنى دور الشيخ العدوى”"» دخل هذا الأستاذ الفاضل» وانحنى عند الباب 
كملائه؛ ثم أسرع » بعد ذلك» نحو السلطان بمشيته الاعتيادية» ول يعاود الأنحناء 
ولا النسلم فبدأ قلب (اسماعيل) يخفق ثم تقدّم بقدم ثابتة حتى وصل إلى الحابحز» 
وجاوزه » وصعد إلى المنصة» اأنى كان السلطان وأقفا علييا ‏ وقلب (اسماعيل ) 
يحف . ونظر إليه بعين ثابتة وقال : ” السلام عليك يا أميرالمؤمنين ورحمة الله “. 
فوثب قلب (أسماعيل) فى صدره ٠‏ ولولا مهابة السلطان لركل الرجل وأخرجه . 

ولكن السلطان ابم ابتسامة لطيفة » ورد عل الشبخ العدوى نحيته وأحسن 
منها» وانحنى أمامه أنحناء خفيفا ٠‏ 

فاطبه الشبخ فيا يجب على الساطان نحو رعاياه» بصفته كبير الحكام ؛ لأن التكام 
خلفاء الأبياء فى الناس م وفيا يجب على أمير المؤمتين » بصفته خليفة الرسول» نحو 
المؤمنين ؛ وهول فى المسؤولية الللقاة على عبد العزيز؛ وأ كد له أن ثوابه عند الله 
سيكون مقدار ثقل المسؤولية» وحسن نفاذه فيها ما أن عقابه عند الله تعالى سيكون 
علي قدر إهاله واجباتها ٠‏ 


فى عهد اسماعيل رق 


فامتقع لون (اسماعيل ) » ولعن الساعة التى اختار في ذلك الشبخ الأبله » ومن 
أشار عليه به ؛ وأخذ يحسب لنضب السلطان ألف حساب ٠‏ 

ولكنه لم برعلل وجه السلطان علامات لاغضب مطلق| ٠‏ بل وجد ملام عبدالعزيز 
عىتاحة إلى كلام ذلك الأستاذ؛ لا سها أنه لم يفهم منه شيئا المهله الاخة العربية . 

أننا العدوى فلما قرغ من خطبته » ختمها بالسلام الذى بدأها به ثم انحنى أمام 
السلطان» وأقفل خارجا بوجهه لا بظهره كسابقيه ٠‏ وسبحته بيده فوجد هؤلاء 
فى انتظازه على ألباب يلومونه على فعلته التى كانت على زعمهم «قذى ف العيون» . 

ففال ل : ” أما أنا فقد قابلت أمير المؤمنين ٠‏ وأما أتم فكأنكم قابتم صها ء 
تألم عدم ونا . 

ثم سأل السلطان عبد العزيز( اسماعيل ) : ”من الشبي ؟ > فأجابه : هذا شيخ 
من أفاضل العلماء » ولكنه مجذوب . وأسفيح جلاتك عفوا عن سقطته ‏ . فقال 
السلطان ”كلا ٠‏ بل إنى لم ألشرح لمقابلة أحد انشراحى الى مقابلته» وأ للشيخ 
المذوئ فطلي نيه وآلفت 1ه 

وكان يوم السبت التالى حادى عشر |بريل» يوم سيم الحمل المصرى الى الأقطار 
المجازية . فتقرّر أن برأس جلالة السلطان نفسه الحفلة السنوية المعتادة . وآتخذت 
جميع الوسائل لكى تكون » بسبب وجوده على رأسها » ,بتيمة الحفلات الى من 
نوعها ٠‏ لأنه لم يسبق لسلطان عثانى أن ترأس مثلها نذ الفتح السليمى ٠‏ ول يكن 
أحد يتوقع أن تجود الأيام بزيارة سلطانية أخرى فى العصرذاته . 

)0( فص عل" هذه اللطيفة سبط واد الشيخ العدوى صديق > السيد مد اشر الصدفى القاضى بالنحا كم 
الشرعية ومن أفاضل الأدباء . 


حكاية انملوك الذى 
نجا من مجزرة أل 
مارص سنة 1411 


فلما كانت الساعة العاشرة » نزل السلطان من القلعة » وسار نحو الكشك الذى 
أقامه د على خصيصا لذلك تحت السور الى جنوب باب العزب © وهو قريب 
من المكان الذى يروى أن الأمير الملوك أمين بك وثب منه وثبته المشهورة فى حادثة 
ذيم افاليك . 

فلفت بعض الحضور نظر السلطان الى ذلك . فرغب عبد العزيز فى أن تلق على 
مسامعة الرواية » ينها تتم حوله م أسم الاحتفال . 


وكانت تفاصيل تلك الرواية مختلفا فيها ٠.‏ فا حى للسلطان منها هو أن أمين 
بك ؛ لما قذف بحصانه من فوق السور » وانكسرت أرجل المواد حيئا مسث 
الأرض» فسقط ميتا» وقع هو أيضما عن صبوته وأصيب برضوض أتقدته رشده» 
فبصر به بعض اأبدو» فأسرعوا أليه واحتزوا ثلاثة أدباع عنقه ) لى سيرقوا سلاحه 
وقوده ؛ غير أنه ميمت ٠‏ وتمكن وحده» على قول بعضهم ؛ وبمسامدة بعض 
ذوى الرحمة» على قول آخرين- من النبوض والاختفاء فى مكان أمين تعاب فيه الى 
أن شفى واستطاع الالتجاء الى سوريا . 

وبعد الفراغ من حفلة الحمل » توجه السلطان للتنزه فى المدينة ٠.‏ فزار مساجد 
آل البيث الكرام وغيرها وكان اناس من السوقة والعامة » كلما مّ يججوعهم 
امحنشدة » صاحوا : #الفاتحة مولانا السلطان! ” فينظر اليهم كأنه يجيييم ٠‏ وهو إنىا 
إستغرب لذإك » ويقارن فى سره ينه وبين خشوع الأستانة وسكوتها ؛ وإطراق 
العيون فيها الى الأرض حبنا يز فى شوارعها ذاهبا الى صلاة اللهللا . 


1ع أقار : ”الكا' لشارديم بكاج ؛ ص 178 طبعة بولاق الأميرية سنة [8٠.6‏ 
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ثم عاد من طوافه» فتناول طعام الغداء فى سراى الحزيرة ٠.‏ )كان الأصيل» 
أبدى رغبته فى رقية أنجال (اسماعيل ) ٠‏ فأرسل (اسماعيل ) من . أحضرهم من 
قصرهم بالمنبل فى حزيرة الروضة » حيث كانوا منتقطعين الى علومهسم نحت عناية 
المسيوجا كليه؛ بعيدين عن كل المؤثرات اللخارجية» لاسها مؤثرات الحريم . فأججب 
السلطان بهم و بخباهتهم وذكائهم ؛ وشجعهم بأقوال حكيمة على الاسقرار فى دروسهم 
بنشاط وهمة ورغبة صادقة» ليكونوا قزة عين أبيهم الكريم » ونفر مصرء وخير أحفاد 
للرجلين المظيمين (إبراهم باشا) و(تحمد عى) ٠‏ 

ثم عاد الى القلعة ٠‏ وم أسدل الغسق ظلاله ؛ بدت مصرء همرة ثالئة» فى حلل 
زيلتما الببية ؛ وأخذت نجوم الألعاب النارية وأهلتها ثيارى هرة أتحرى تجوم السماء 
وبدورها فى السطوع واللألأة وامال ٠‏ 

فاظهر عبد العزيز(لاسماعيل ) ته فى الإقامة بمصر عدّة أيام ؛ ورجاه الاكتفاء 
بم عمل من الزينات والألعاب » والامتناع عنها فى الليالى التالية ب حثا براححة القا مين 
مها» وراحة السكان معا ٠‏ 

وكان قد أرسل من الإسكندرية باخرة تمل البريد الى القسطنطينية ٠‏ فأوفد 
لهاء أيضاء فى تلك الليلة» المصاحب عبد الكريم أغاء ليبلغ جلالة السلطانة والدته » 
أنباء صته اميدة؛ ويحمل الى بابه العالى» الأوراق الدولية الخاصة بالإدارة اليومية . 

ثم كلف راصن أغاء أحد خصيانه » بالذهاب ببطاقة زيارئه الىأر بعة عشر دحرعا» 
ممصره ليبلغ «تحياته وتلياته اللطانية » الى أرامل مد على باشا وابراهم باشا » 
وعباس باشاء وحمد سعيد باشا وغيرهن ٠‏ 


5 ناريج مهفصسر 


وفى يوم الأحد ثانى عشر إبريل - وكان عيد الفصح عند الطوائف الشرقية 
ذهب لزيارة قصر النزهة» فى طريق شبرا؛ وكان (لاسماعيل) » وهو الوحيد الذى 
تفئلت الهندسة المعارية فى تجميله وتزيينه » على صغر حجمه ٠‏ فأعجب به أتما جاب » 
وأمى بعض الرسامين الذين بمعيته أن يأخذوا رسمه ‏ ولكنه لم يمكث فيه طويلا 
وغادره الى قصر شبرا ذاتها وكان هليم باشاء الذى أراد السلطان أن ينزل فى ذلك 
اليوم ضيفا عليه . 
د فاسستقبله حلم باشا فى تلك الروضة الغناء» التى أنشأها لوالده » أبدع الحيالات 
ش الشعرية . وكانت مززدهية بالزهور والرياحين » المغروسة على أبدع نظام وأجمل 
تنسيق ؛ حافلة بالطيور المفزدة الختلفة الأجناس والأنواع والأشكال ‏ وكانت 
الزهور والطيور أحب الخلوقات الى قلب عبد العزيز» وأعن ما ترتاح اليه نفسه بعد 
ربات اللحدور. 
فقضى بقية نهاره » وبعض مسائه فى تلك الحنة الأرضية © متجولا بين رياحينها 
وأزاهرها طورا » وطورا جالسا أمام بحيرتها » الحيطة بهاء المظلة الرخامية البديعة 
الصنع » العديمة المثيل فى العالم بأسره ٠‏ أو جالسا فى القاعة العظمى الكائنة فى الزاوية 
على كين الداخل» والنى قلما بذلت فى تسييد سواها الأموال الى بذلت فى تشييدها؛ 
وقاما أزدهت غيرها » بالصنعة الدقيقة المواد الثينة النى أزدهث » هىء بها : كأنّ 
( مد على ) أراد أن يجعلها قصرا من قصور انان » يجانب :لك المظال الرخامية » 
المتتابعة صفوفها على شكل دائرة بيضاووبة حول تلك البحيرة المعدّة لمسباحة جواريه 
فيبا ٠‏ وقد أقي فى وسطها بناء مر مرى على شاكلة بافة أزهار» نجلت الدقة كلها 
فى صنعه وتكوينه ٠‏ وأعدٌ الملوسه» هو » على أريكة حريرية فيه لكى ييتسنى له 


فى عهد أسماعيل 3 


فى شيسخوخته ‏ والمياه نجرى من تحته » والحوارى تسببحن حوله » وبتداعين أمامه» 
والزوائح العطرية لتأرج من الأزاهير الناسة فى كل مكان » وداخل كل مظلة من 
هاتيك المظال» والمتدلية الى حافة البحيرة بشكل من أبدع الأشكال - أن ,تفيل 
أنه انتقل الى جنة الفردوس الى أعدّها ريه للصا مين والمحسنين من عباده » وأن 
قتع » وهو عن فى هذه الدار» ببعض لذات لذائذ الدار الأعرى التى بات منها على 
أدنى من قاب قوسين . 

أسفا على تلك ! 

آه لتلك الروضة الفيحاء الغناء! كيف عبت بها أبدى الإهمال . وكيف ححرّدها 
من محاسنها الفريدة تغيب أيدى الصيانة عنها ! 

وأسفا عل ذلك ! 

وآه ثم آه! لذلك الايوان البديع الأ كبر المكوّن من جموع هاتيك المظال الصغيرة 
الكلية المال » المزرية الواحدة منها مال ابوان كسرى المشمهور ! كيف تناولتها 
أبدى الدمار : فاتلفت رخامها البديم؛ وذهبت بببجة صنعها المدهش ؛ وباتت 
مهدّدها بخراب عاجل ! 

وقضى عبد العزيز وقته فيبا يتحادث مع حلم باشا وفؤاد باشا عن زراعة البسائين 
والزراعة على العموم ؛ ثم عن القناطر الحيرية ‏ وكان الأمير هراد افندى» ولى” 
العهد » قد ذهب فى ذلك اليوم عينه لزيارتها فى مركب جخارية والتفرزج علبها . 
وأرسلت هناك أورطتان مصريتان للقيام بفروض استقباله . ولكنه لم يفارق المركب ؟ 


)١(‏ أنظر : *”مصر مرحلة مرحلة"" لرروئيه ص ٠ ١16‏ وانظر: “مصر الخد يوى' لأدون دى ليون 
ص ولا 


131 5 تاريح مز 
ال سسا ار 


وتفقد» وهو فياء القناطر : الأمس الذى لم يرح له ضباط تنينك الأورطتين والذى 


ل يكنهم من النفوج عل القلعة السعيدية ‏ وهى حصن أنفق مد سعيد باشأ هل 
إقامته عند نقطة أنقسام فرعى اليل » مبلغا طائلا من المال» بدون جدوى» كان 
الأجدربه إنفاقه عل إتمام عمل القناطر الميرية السخم» المليل» الذى أقبل عليه . 
أبوه» الباشا العظيم» بضع سنوات فقط قبل أن يوافيه الأجل الحتوم ٠‏ 

ول توغل المساء فى الليل » عاد السلطان الى القلعة فلم يفارقه الانشراح من شبرا 
وبستاتها وايوائها ' 

وف يوم الاثين ثالث عشر إبريل - ووافق وقوع عيد ثم النس » احتفات 
القاهرة به احتفالها المعهود ولكن زاده ممجة وجود السلطان - قصد عبد العزيز 
المتحف المصرى - وكان مديره حينذاك .بيت بك » الاجيبتولوجى الشهيد ‏ 
فتفقد جميع غرفه وبحتو يانه » واستفسرعن كل ما رأه فيه» وارتاح الى البيانات 
التى استطاع عيبت أن يبديها له . 

ثم ذهب من هناك لزيارة معامل القطن والحر برببولاق - وكانت أعمالها ناجححة 
تبشر بفلاح باهى ف المستقبل » لم يحقق » وا أسفاه المستقبل شيثا منه - فسرّه 
ما رآه فيا من حسن الترتيب والنظام وانشرح صدره لعلامات النجابة والذ كاء ) 
البادية على وجوه الشبان امشتغلين فيها ٠‏ 

ول) كانت المحادثة بالأمس عن القناطر الحيرية قد شوّقته 'الى رؤيتها » ركب 
زورقا بخاريا من زوارق (أسماعيل باشا) » أعدّ خصيصا لذلك الغرض » وتوجه 
فيه من بولاق اليها ٠‏ فتفقدها بعناية ؛ وأعجب بها إعجابا عظها : وأ كبر من إقدام 


فى عهد أسماعيل 3 


وهمة الباشا العظم الذى باثمر الشاءها برغم من طعنه فى الشييخوخة ٠‏ وبحكم بأنها 
من أجل أعمال الدنيا فائدة » وأن مد على قد استتحق ببنائ! شك الأرض المصرية 
الى الأبد , ْ 

ثم عاد الى قصر النيل ويناول طعام الغداء فيه . 

وفى يوم الثلاثاء » رابع عشر إبريل ٠‏ ذهب الى زيارة الأهرام » ومعه أمراء 
اابيت العهانى» وأمراء البيت العلوى » وبمهور كار رجال البلاطين ٠‏ 

وبعد أن عبروا النيل الى شاطئه الغربى »عند اميزة» ركب السلطان عر بة مذئوحة 
تجزها أربعية جياد » وركب وراءه (أسماعيل باشا) و( فؤاد باشا) فى عرية أخرى 
يها جوادان فقط» وامتطى البافون خيولا . 

ولا تكن الطريق الى الأهرام قد مهدت بعد . فكثيرا ماكانت تجتاز حقولة 
مل روعة أو مز فى أرض تربة» ترفع حوافر الحيول الواقعة عليبا» كدابات عثير كثيف 
منها تملا" بها الفضاء . 

وكانت عرربة السلطان سائرة فى طليعة الموكب اتقاء للغبارء وبخيوطا الفوية العفيّة 
'تخطى بها المنحدرات الى المرتفعات . ولأنها كانت أربعة صافتات » تمكنت من 
الاسغرارمقلة راكبها الكريم » حتى مدخل الصيوان الذى أعة له فى ظل الحرم الأ كبر» 
وعند قاعدته . 

وأما عربة (اسماعيل باشا) وفؤاد باشاء فان احوادين فيها أجهدا تعباء أذى ببما 
الى التوقف عن المسير » بالرغم من كل حث وتحريض ٠‏ فاضطر الرا كان الكريمان 


أن ينزلا منها ويمنطيا جوادين آخرين ٠‏ 


زيارة الاهيام 


0 تاريح مصر 


وهكذا سار الموكب » والعثير وراءه .يتناول عنان السماء» حتّى بلغ الأهسرأم» حيث 
كانت موائد الطعام قد مدت فى الصواوين المعدة لذلك كأئها فى أحكر القصور 
اشمّالا مل معتّاتها . 

فاستراح القوم ثم أكلوا . و بعد ذلك أقبل عيد العزيز يسرّح الطرف وستفهم 
متخطيا مر#. جوار هرم خوفو» الى الرابية البارزهن قتها أبو الهول» والمعبد 
المصرى القديم الذى مجواره » ومقبرته ٠‏ وامتطى جوادا الى هرم متقو را الذى 
كان لابزال معظم بريه الأعلى مكسوًا بطلائه العجيب» فالى هرم 'يتوكر يس الأحمر 
اميل ! 

ألا ليث شعرى! من يلبئتى بما جال فى ممخيلة' سلالة سلاطين آل عان» وهم 
بتجؤلون حول آثار الفراعنة االخالدة » الدالة على عظمتهم الزائلة» والقائمة مل مدخل 
الصحراء الشاسعة » معالم ما ض كان قصياء وقنا خط التاريح أقل صفحاته ! من يفبئئى 
ما قالت لم » لا سها لعبد اميد عينا أنى الحول السريتان الشاخصتان بصفاء أبدى- 
أمامهماء كأنهما تريدان أن تحجبا مكنونات الأيام وراءه؛ وتشعران الحاضرء مهما 
كان نا عظيا » بضآلته » تجاه مجموعة المفاخ البشرية » التى حركتها القرون بالتابع 
( من خوفو الى أوزورةسن» وآمنفحهت ؛ ومن أحمس الى توطمس وآمن هوتبْ؛ 
ومن راع مسيس الى يخا وبتامتك ؛ ومن كبيز الى اسكندر الأعظم والبطالسة 
الأماجد ؛ ومن قيصر ال كبر الى هدريان وديوكليسيان ) ومن عمرو بن العاص الى 
أحمد بن طولون والمعز لدين الله ؛ ومن صلاح الدين الى بيبرس وقلاوون وبرقوق 
و برسباى وقايثباى ؛ ومن سام الرهيب الى بونابرت العجيب) كسيئانوغساف أمام 
ينك العينين؛ ثم وارتها فى طيات الدهور ! ! ! 


فى عهد اسماعيل إن 


وا مالت الشمس الى الغروب عاد الموكب السلطانى الى اجميزة وتناول المميع طعام 
العشاء فى سرايها البديعة ‏ ولم يكن (اسماعيل) قد أحرى فيبا التحسينات الى صيرتها 
فيا بعد لؤلؤة قصوره » ودرة منتزهاته االخصوصية ٠‏ ثم رجع السلطان الى القلعة 
وما استقر فيها برهة إلا وحانت صلاة العشاء ٠‏ فقام ينادى بهاء بعد اطلاق المدافع » 
“مسة عش رمؤذنا اختيروا اختيارا دقيقا مال أصواتهم وأخذوا يتبارون فى التلحين 
والإلشاد مباراة حمات كل من سمعهم على الطن بأنهم بلابل الفضاء برزت من خلواتها 
تشجى بأنفامها المطرية» فى ذلك المساء المحلؤة سماؤه» ضيوف مصر ووايها ٠‏ 


وكان الغد يوم الأربعاء » خامس عشر أبريل » بفعل يوم راحة عامة وخصص 
لتجهيز معدّات السفر الى الاسكندرية . 

فلما بزغت مس يوم اميس » سادس عشر أبريل » ازدحمت شوارع العامة 
وساحاتها وظهور منازنها ودرجات سلالم جوامعها » يجاهيرالناس على اختلاف مللهم 
ونحلهم وأجناسهم» اتتظارا لمرور السلطان وموكبه العظم . وحالم وافت الساعة 
لتاسعة صباحاء أخذت المدافع تربى طلقاتها يبن كل دقيقة وأتحرى إيذانا بالرحيل» 
لغاية الساعة العاشرة ٠‏ حبّى اذا دقت هذه » نزل السلطان من القلعة موكب نم » 
مهيب ؛ فر على لك الماهير محييا مسلما . وأمس بأن توزع مبالغ طائلة من المال 
عل فقراء العاصمة ووخدمة مساجدها . 

فانطلقت ألسن :لك الماهير بالدعاء بحلالته ؛ وذرفت عيون كثيرة دموعا خينة 
فى توديعه ٠‏ وما زالت أصوات الدعاء ترتفع من كل فم الى أن بلغ الموكب القطار 
المعدّ له» فأقله . فشيخصت اليه الأبصار» وشيعته القلوب حتى توارى . 


العود 


إل الاسكندرية 


القيام الى الأستانة 
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وكان السلطان قد أبدى عزمه على زيارة المقام الأحمدى بطنطا . فأقم له صيوان 
لثم يجوار محطتها . ولكنه رجع عن عرزمه فى آخر يظة » واكتفى بايقاف القطار 
قليلا قباللت ذلك الصيوان» لكى تكن الماهير الغفيرة» المزدحمة هناك » من استجلاء 
منظر وجهه الببى”» والقيام بفروض الداء له . 

ثم سار الى الاسكندرية ونزل فى سلاملك رأس التين الذى كان قد أقام فيه . 

وف اليوم التالى» وكان يوم اجمعة سابع عش را بريل » صل السلطان الصلاة الخامعة » 
بأبهة وجلال عظيمين ‏ خارجا أليها وراجعا منها» ممتطيا فرسا ضليعا أصيلا» فى موكب 
تحف به شفامة وعظمة» يزيد فى كال مظهرهما ما فى لياس عبد العز يزمن البساطة ٠‏ 
وكان عبارة عن كسوة إفرنجية تزين صدرها أنسجة حمراء فقط؛ وليس على طربوشه 
أية علامة ميزه عن غيره؛ ينا ملابس أعراء ببته ووزرائه وكاررجال حاشيته موشاة 
بالمذهبات الساطعة؛ محلاة بالنياشين اللامعة ٠‏ 

وبعد الفراغ من صلاة المعة » والإحسات يجائب عظيم من النقود على فقراء 
الاسكندرية » وخدمة مساجدها » عاد عبد العزيز الى سراى رأس التين » وتناول 
طعام الغداء . ثم استراح قليلا» ريثا انتصفت الساعة الثالثة بعد الظهر . 

حينذاك نزل هو وأمراء ينه وكار دولته ورجال مابينه» برافقهم (اسماعيل باشا) 
وأسراء ببته وكار دولته» فى الزوارق المعدّة لم ٠.‏ فذهبت بهم الى البخت السلطانى 
”فيض جهاد” وسفن الأسطول المرافقة له يها كانت الطواى والبواخر الراسية 
فى البوغاز ( ومن ضمنها المركب الايطالية المسماة ثيكتور عمانويل » المرسلة من قبل 
ملك ايطالبا اقب بالملك املو الشمائل » لنشترك فى تعظم الحاقان المئانى ) وقلاع 


فى عهد أسماعيل اه 


الساحل لغاية المككس والعجمى من جهة ؛ ولغاية سيدى بشر وأبى قير من المهة 
الأخرى » نطلق مدافعها نحية وإجلالا؛ و يها الماهير يكنظ بها الشاطيع وهى هاتفة 
مهالة! فصعد السلطان الى يخته يصحبه (اسماعيل) وصعد باق الأسراء الى سفلهم ؟ 
وأخذت المراكب استعدّ للرحيل . 

فتقدّم ( اسماعيل ) الى توديع عبد العزيز . فقال له السلطان : ” إنى أعيد اك 
تسكانى القلبية على ضيافتك الببية لى ولال ,ييتى ؛ وأؤكد لك أنى ان أنسى زيارف 
لهذه الديار ماحييت ؛ وأؤمل أن الشعب المصرى» بفضل عنابتك واهتّامك وغيرتك 
مل معبالحه» سيزداد رسناء وسعادة . وإنى فى كل سائحة سأشهله بتعطفاتى هو وأميره 
الحدير بها“ . 

فانضنى (اسماعيل) وشكر وأثنى .ثم أذن له السلطان بالانصراف . فتزل الى زو رقه. 
وأخذت السفن العئانية تبتعد رويدا رويدا عن الأرض المصرية» والأرض المصرية 
نري ارتجاجا فى توديعهاء حتى توارت عن الأبصار ! 

هكذا انفضت الزيارة السلطانية للقطر المصرى ! وهكذا مرت أيامها العشرة 
الببية! ولم يبق أثرمنها فى البلاد» بعد ذ كراهاء سوى اسم (عبد العزيز) الذى أطلق 
على أحد شوارع العاصمة» إحياء لتلك الذ كرى ؛ وسوى النياشين؛ والألفاب والرتب 
الى فاضت بها التعطفات السلطانية على كار الموظفين المصريين ! 

أسفا ! ه لكان يدور فى خلد الأمراء » عانثى تلك الأيام وأعيادها » أن 
الأقدار ستنسج » لكل منهم » خيوط مأساة سوداء : فلا تمضى أربع عشرة مسنة 
إلا وبتدهور عبد العزيز عن عمرشه الرفيع الى سجن ضيق » لا تلبث أيدى الاثم » 


هواجس وعبر 
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أياما » إلا وتسلبه الحياة فبه » بقص شرايين ذراعيه واستصفاء دمه ‏ ولا يرفج 
مراد عل الأ كف سلطاناء إلا ليزج به فى حبس انفرادى » يوافيه الموث اللحفى فبه 
بعد ثلاثين سنة» وليس بين الرفم والسةوط إلا ما يوشك أن يكون طرفة عين 1س 
ثم لا تُضى ست عشرة سنة وبضعة أشهر إلا ويصدر أمي عبد الميد بلع الحديو 
الأؤل (اسماعيل ) عن عرش مصر السنى"؛ فيخرجه الى منثى» هي مذاقه ؛ وحياة 
معكرة أيامها » بعد الاقامة على أوج العز الأقعس » وفى نعيم الحم المطلق » والرخاء غير 
الحدود ! ولا تحضى خمس وأربعون سنة إلا وتثل ثورة عسكربة عش عبد اليد 
عينه وتخرجه بدو ره لبذوق حرقة السجن ومرارة المنثى » وألم التسبير» قسرا » من 
حبس الى حبس ؛ ومن اعتقال سرى الى اعتقال سرى ؛ وبموت ٠‏ أخيرا » موت 
صعاولك ) لا يكاد أحمد يثنفت اليه » كأنه ل يكن السلطان الرهيب» الذى لبلت ترتعد 
الفرائص» ثلاثة وثلاثين عاماء لدى ذ ىر اسمه ! - ولا تمضى إحدى وخمسون سنة 
إلاويرى رشاد نفسه ‏ وقدكان حنه أخوه عبد اميد ثلاثا وثلاثين سنة ©» 
بعدا عن كل مظاهى العالى » لا يدرى ما فيه» حبّى اذا جاءت الثورة العسكرية » 
وجدته شيخا هر ما؛ فأخرجته من حبسة وهو لا كاد يصدق؛ وأجلسته على عرش 
أجداده » وهو كأنه فى منام » أميرا الؤمنين -- مدخلا رم أنفه فى الحرب العالمية 
العظمى بعد أن داهمته؛ مما أيضاء الحرب الطرابلسية وحرب البلقان : فيرى أنه 
لم يرتق عرش أجداده إلا وقد بحّد هذا العرش من كل ديباج وخن؛ وأصبح س يرأ 
خشبيا » كله شظايا تجرح الحسم : وأشواك هموم واخزة تحيط بابلالس عليه » بدلا 
من أزهار الاذات السالفة  !‏ ولا تمضى اثقان وتمسون سنة إلا وتقتل بد أئهة» 
صبرا وغدراء بوسف عل الدين» ذلك الذي كان في تلك الأيام شابافى مقتبل ربيع 


فى عهد اسماعيل هه 


حياته » وكانت الدنيا تنبتسم له اتساءاتهاكالها فى ظل سلطة أبيه العلب) ومقامه 
الأرفع ا 

كاك اننا عا ا كنج مل اعرها ونا فصر برو رفاوت | 

على أن ( اسماعيل ) لم يدع فرصة تلك الزيارة الساطانية تمر ء دون أن يحاول 
الانتفاع منها لتقدم أمنياته فى سبيل تحقيقها : 

فاستهواء لنفس عبد العزيز وحملا لما على مساعدته فى المستقبل» كل المساعدة 
المكن توقعهاء لم يكتف بما بذله لهنسخاء فائق: هن مسببات الارتياح والسرورء 
و بأخذه على نفقات جيبه الماص. كل المصاريف النى عن لضيوفه صرفها » وهم 
فى ضيافته ؛ بل بالغ فى تقدي المدايا واتتحف الفاخرة وتنو يعهاء حتى ملا بها سفينة 
برمتبا» لعبد العزيزعينه » ولأعراء بيته الساطانى» وكار رجال دولته ٠‏ وزؤد 
فؤاد باشاء الصدر الأعظم » وقت فراقه. بمبلغ ستين ألف جنيه ليجعله عونا له . 
وطوع بثاله ٠‏ 

فسافر السلطان من مصر» وهو فى حال نفسية تجعله مستعدًا لقبول أى" طالب 
قدّمه (اسماعيل) إليه» إذا كان مشفوءا بما يحعل الطلبات كلها مقبولة فى الأستانة. 
ومثل (اسماعيل) لم يكن ليجهل الوسيلة ٠‏ 

فا أقلع الأسطول العهانى من ثغر الاسكندرية» وعاد الوالى إلى عاصمة دياره » 
إلا وأقبل بكل مافى وسعه على تحقيق الخطة التى رسمها لنفسه . 


لسسيسيسد دم 


مه ناريج مصسر 


الغل عل #تيية اللطة | لشحوئة 


الاب الأول" 


للس سيدا 


تحقرق الشطر الأول منها 


إجمال 
فليدخل مصر بصراحة فى مار المدنية الحديثة » وسير بها » بعزم ثبت وقدم 
راسفة» فى طريقهاء وفى جميع تشعبات هذا الطريق» أوجد فى أعمال القطر» على 
اختلاف أنواعها» روحا جديدة» أصلحت إدذارته» وكيفتها تكييفا » من شأنه صمانة 
دوام تطوّر البلاد الاجتاعى - ووسعت نطاق الزراعة بتوسيع نطاق الرى » وتنظيمه ) 
وتكثير طرق المواصلات» وترئييها وتوزيع الضرائب نوز يعا عادلا ‏ وفتحت أبواب 
(1) أهم مصادرهذا الباب هى : '”مصركا هى** ماك كون » و””مصرفى عهد اسماعيل“* للؤلف عيته » 
و*” هصرف سنة ه84١“‏ لشلشر» و”*ييان أم الأشغال الى تمت فى القطر المصرى منذ الأ.يام 
القديمة لغاية يومنا هذا“ اليئان دى بلفون » و””مصر فى حكم اسماعيل “لمر بو » و”'مصر نحت - 
محمد عل “" يرفس بكلر سكاو » و ”مدير تحت حك تمد على “ امون « و*” مصر تحت حلم 
محمد على '' لكلوث بك » و””مصر نحت حك جمد على ** لمأنجين » و”” تاريخ شمد على“ لمورربيه > 
و **|مماعيل باشا“» لرافيس » و ”مير عن حلد عن حلة “© لرونيه » و”رسائل من مسر لابدى 
حوردن كرف » و”حياة البلاط'“ لبتثر» و ”” رسائل محررة من مصر “' لسنث هيلير» و *”مصر'' 


ل الورتى اله امم . 


فى عهد اسماعيل 64 


التجارة والصناعة والعمل واسعة» أمام مجهودات الجميع : فأحيت» بذلك كله» مالية 
البلاد ؛ وضاعفت إبرادائها وصادراتها ‏ وأنعشت لتعلم بعد موآته ؛ وعممته ؛ 
ونؤعته) ورقته » حتى جعلته كفيلا بأن يكون التطور الاجتاعى المستمو» متجها 
على الدوام » نحو الحسن والمفيد» بالرغم من كل عقبة تعترضه ومثرة تعتور سبيله ‏ 
وأدخلت » فى نباية الأمى » على امياة الاجتّاعية المصرية » تغييرات أساسية » جعلت 
بقاءها على بجمودها القدم أمرا فى منثهى التعذر؛ وأوجبت تحركها من عقالاتها القرنية 
نحو بئات جديدة وعقلية حديثة . 

وبما أن هذا الاجمال قد يقع لدى جاهل تاريخ (اسماعيل) ولدى المتحاملين عليه 
تحاملا مبذيا على مجرد ماسمعوا عنه من أفواه قادحيه » موقع الاستنكار» إن لم نقل 
موقع السخرية» فانا لاثرى بدا من تفصيل ما أجملنا تفصيلا تاماء إظهارا لحقائق . 


#فسيات مصر 
الادارية سابقا 


تاريج مصر 


الفصل الاول : 


إصلاح الادار: هُ 


“مصر بإد» إذا حسنت الإدارة فيه ) أكل العا الصبحراء. 


وإذا مساعت الإدارة فه» أكلث الصبحراء الأرض العاهصة اليد 
« نايوليون الأول » 


كانت مصرء فى مدّة الماليك الأخيرة » تنقمم إلى مسة عشر إقليا : تسعة منها 
فى الوجه الببحرى وهى : البحيرة » ورشسيد » والغربية ومنوف © ودمياط» 
والمنصورة » والشرقية »؛ وقليوب » وابميزة » وثلاثة فى مصرالوسطى وهى : 
إطفيح » والفيوم ) ويف سويف » وثلاثة فى مصر العليا وهى : أسيوط» وجرجاء 
وقوص ( طيبة) . 

وكان على رأس كل اقلم أمير مماوك يقال له الكاشف . ومسرجع الكل إلى الأمير 
الملوك المدعو ” شسيخ الباد» المقم فى الفاهسرة ٠‏ والذى كان ساك القطر القيق» 
بالزغم من وجود وال عمانى بالقلعة » يرسل من لدن القسطنطينية كلما عنّ ارجال 
الحكم هنلك أن يعزلوا سافه » أوكلما أرسل ”شيخ البلد» اليه رسوله » المعروف 
عند أهل مصر بلقب ”أبى طبق” لينذره بعزله بأن يقول له : ”انول ياباشا» . 


)0( أهم مصادرهذا الفصل هى : ”مص ربكا هى “ال مالك كون » و””نحة عامة على مصر““لكلوت بك »6 
و ””مصرق عهد معيد باشأ .6 لريو» و*“مصرف عهد أسماعيل بن ما ككون » و99 تاريح مصر 
الحديث '' بلورج بك زيدان » و”” مصر مت ذ الفتح العربي لفاية احملة الفرفساورية ““ لمرسميل » 
ويصف مسر *“ لعلباء اخجلة القرنساوبة . 


فى عهد اسماعيل 1" 


وقد حافظ يونابرت على هذا التقسيم ٠‏ 

فلما استتب الأمى محمد على عذّله ٠‏ وروىكلوت بك أن القطر المصرى كان 
فى سنة 144٠‏ منقسما إلى سبع هديريات فقط؛ منها أريع فى الوجه البحرى وهى : 
البحيرة» والمنوفية) والدقهلية» والشرقية» علاوة على محافظتى الاسكندر يه ومصر ؛ 
وواحدة فى مصر الوسطى وهى : بى سوريف والفيوم معا ؛ واثثتان فى الصعيد وهما : 
المنيا» وإسنا ٠‏ 

وقسم (حمد عل) كل مديرية إلى عدّة مأ ؛ . وكل عسكز إلى عدّة أقسام . وكل 
قسم إلى عدّة نوج ٠‏ بلغ عدد المرا كرف تلك السنة أربعة وستين ٠‏ وعدد الأقسام 
ثلاتمائة ونيف ه وعدد النواحى ثلاثة آلاف وتعسمانة ٠.‏ 

وأغررب ما فى التقسم » الذى قال عن هكلوت بك أن أبميزة كانت حزما من البحيرة ؛ 
والغربية بحزءا من المنوفية؛ وأن العريش كان تابعا للدقهلية؛ والفليو بية تابعة لمصر . 

و(حمد على) أل من سمى رئيس المديرية ““مديرا“ » ورئيس المرك ”مأمورا» 
ورئيس القسم #ناظرا» ٠‏ وأما رئيس الناحية فا فوم امه شيخ بلد» منذ القدم ٠‏ 

وأوجد فىكل ناحية» يجانب شيخهاء مستخدما سماه ”اللحولى» وظيفته مراقبة 
الزراعة ومسح الطين ‏ وآتحر يقال له *صرّاف “ لمع الأموال وتوريدها للأمور ؛ 
وثالنا يقال له “الشاهد”» وهو المأذون من قبل القاضى للحم فى قضانيا الأحوال 
الشخصية» ونح ربر عقود الزوجية وغيرها ١‏ 

وكان مرجع شبخ البلد إلى الناظر ؛ وصرجع الناظر إلى المأمور ؛ ومرجع المأمور 
إلى المدبر؟ وصصجع المدير إلى ديوان الداخلية . على أن كل مأموركان مكلفا ككل 


4 تاريحم مصر 
مدير برفم تقرير أسبوعى عن أعساله وإجراءاته إلى ذلك الديوان عينه ليقف هذا 
على ماحريات الأمور . 

أما المديرون فكانواكلهم أثراكا أو مماليك من مماليك الباشا العظيم . وأما المأمورون 
فقد اجتهد (حمد على) فى جعل معظمهم من أبناء مصر دون أن يبالى بكونهم مسلمين 
أو أقباطا ٠‏ وكذلك نظار الأقسام ٠‏ 

لكن اللتجربة لم تفلح » لسيبين : 

(الأقل) هو أن المصريين » فى تلك الأيام » بالنسبة لوجود معايب الشعوب 
المستعبدة زمنا طويلا» ونقائصها فيهم ءلم تكن لمم ذاتية» ولم يكونوا أكفاء للامة . 
فكان المقلد منهم سلطة سبد بمن كانوا اخوانه بالأمس استبدادا فاحشأ» مع خنوعه 
أمام رؤسائه خنوعا شائنا . 

و(القانى ) هو أن هيبة الأثراك» بالرغم من أن اليش المصرى كسر أولئك 
العتاة الذين آستعبدوا المصريين أجبالا وقرونا » كانت لا تزال متأصلة” فى نفوسهم 
تأصلا عظيا : فكان مأمور المركز» أو ناظر القسم المصرى يقف ممنثها أمام قؤاصه 
الترّى ذاته احتشاما فائقا فا بالك فى حضرة ملتزم من الملتزمين الأثراك» أو حضرة 
ذى حيئية من رجال ذلك العنصر القاهى ؟ 

وكان (مد على) عينه » بالرغم من كل مجهودانه افع درجة العنصر الفلاح المصرى 
الى مستوى درجة العنصرالترى) لامستطيع لأن تزبيته الأصلية تركبة وشعوره 
ترق محض - أن يمل نفسه على تقديرفلاحى مصر أكثر من الأتراك . والركون 
البهم فى المهمات أ كثرمن ركونه الى أبناء جنسه . ولا أدل على اسقرار الشعور 


فى عهد اسماعيل و 


التق حيا فيسه حياة قوية » بالرغم من تعشقه مصر وامتلاء قلبه بحيها ؛ وبالرغم من 
اشتباكه مع تركا فى حرب كان يلعب فبها بعرشه» بل بذات حياته وحياة أولاده» من 
كواب الذى أجاب به ذات يوم وجبها من الغر بين أقبل يبنثه بالانتتصارات الى 
أحرزها جيشه المصرى على ايوش التركية» و يككل الثناء بحزافا لأيناء مص رالبواسل » 
المقائلين بفوز مستمٌ» فوق ربوع الشام وبطاح الأناضول ٠‏ فان ( همد على ) قطع 
عليه كلامه قائلا : ”لا تنس » يا صديق ٠‏ أن الذين بغوزون فى المعارك اما هم 
الضباط لا ابكنود ٠.‏ وأن ضباط ايش المصرى كلهم أتراك». 

وأما مشايم البلاد فكانوا من الفلاحين» طبعا ٠.‏ وكذلك اللموليون. والصيارفة 
وهؤلاءكانواكلهم أقباطا والشباد ٠‏ 

وكان الكل مأجورين» 'تتاسب مرتباتهم مع أهمية وظائفهم . ويرتدون ملابس 
عليها شارات تلك الوظائف ٠‏ فشيوخ البلا د كانوا يتقلدون وساما من فضة . ونظار 
الأقسام وساما ذهبيا . والمأمورون وساما من ماس . وأما المدبرون فكانوا بكوات 
أو باشاوات من أصعاب الرئب العسكرية السامية يتقلدكل هنهم كسوة رتبته . 

وجعل (حمد على) » على رأس الادارة » عدّة دواوين للنظر ف شؤويها الختلفة» 
كديوان الداخلية وديوان الحرية» وديوان البحرية» وديوان الخارجية» وديوان 
)1١‏ يلاف شمورابراهي ابنه ٠‏ قائدم تماد الأيام» بات مصريا أكثر مه ترجا ولاأدل على 
ذلك نما قاله » مىة» البرس البروسيانى بكلرسكاو » وهو يصف حصارعكا له » وهو : ”” ليس 
فى السام يحنود يفوقون أجحنادى فى حماستهم وتجاعتهم فى القتال » مهما فاقوهم فى النثلام ومعرفة 
فنون اخرب والطعان ٠‏ ولئن بدا من بعضهم » أحيانا » تردّد أو جين» فائما بدا ذلك من جائب 


الضياط الأثراك ٠‏ ولست أذك أن شيئا من ذاك بدا من أولاد العرب ٠‏ أنظر يكلر مسكاو ؛ 
” سباحاث وحوادث بمصر* ص بام ج ١‏ 


الاصلاحاث الى 
أدلها |سماعيل 
عل الادارة 


ع5 تاريج مصر 


التجارة» وديوان المعارف العمومية » وديوان الزراعة» وديوان الصحةء وهل جيرا 
وجعل فوقها كلها ا جلس الخاص » الذى كان هو نفسه يرأسه » تعرض عليه كل 
الأمور» صغيرها وكبيرها» ليطلع علبها ويبدى رأيه فيباء وكان يدعى*ديوان المعونة» 
للدلالة على ماهيته . 

وكان» اذا أراد الإقدام على أعمال كبرى فى الزراعة» أو على أشغال ذات متفعة 
عمومية هاتة » يمع الملديرين فى أحد تلك الدواوين و يعرض المشروع عليهم ويأخذ 
رأهم فيه ٠‏ فاذا وافقت أغلبيتهم عليه نفذه؛ وإلا انتدب مخصصين بعيدون بحثه » 
وستصفون خلاصته ٠‏ 

فلما آلت الأحكام الى عباس باشا » أغمض عيليه عن سير الادارة فى الطريق 
الذى اختطه (ممد عل) لها 2 مع تجرّده عن الرغبة فى خص الأمور بنفسه» 
أن يحل هواه محل نظر الدواوين : ففتح أهام اللاسوسية مالا تطرّق منه الل الى 
العمل ؛ وأدى » بعد زمن قليل» الى تعطيله» واستئباب استبداد اللكامء لا سا 
كاره,» بالرعية استبدادا فاحشا . 

فهال الأعى حمد سعيد باشاء بعد توليته بقليل ؛ وكبر عليه شقاء الأهلين ! ولكنه 
لم يرإصلاحا يقدم عليه » خيرا من إلغاء وظائف المديرين ‏ لأنهم كانوا» فى نظره » 
حرثومة ذلك الاستبداد وقرومته - وجعل ديوان الداخلية نشرف رأسا على أعمال 
اللأمورين ونظار الأقسام : فزاد الطين بذلك بل . وأضر» الثم من حسن نياته » 
من حيث أراد أن يفيد . 

فلما استلم ( اسماعيل ) زمام الأمور » ونجل أمام ذكائه الاختلال الشائن-الذى 
أوجدثه فى نظام الادارة رويح عباس الظنانة شرا وروح سعيد المتطلبة خيرا من غير 
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تببصصرء رأى أنه لا بد له من اصلاح عام يدخله على ذلك النظام سريعاء ليكون قاعدة 
لكل اصلاح تال ٠‏ 

فقس القطر الى ثلاثة أقسام كبرى : البحرى » والوسظا والصعيد ٠‏ وقسم 
هذه الأقسام الثلاثة الى أريع عشرة مديرية وثمان محافظات ٠‏ 

فن المدبريات سبع فى الوجه البحرى وهى : الحيزة » والبحيرة» والقليو بية» 
والشرقية» والمنوفية» والغرئية » والدقهلية . وثلاث فى الاقلم المتوسط وهى : 
بى سويف» والفيوم » والمنيا . ومس فى الصعيد وهى : أسيوط » وحرجاء وقنا» 
والقصير» وإسنا . 

أما الحافظات الثان فهى : العاصة » والاسكندرية » ودمياط ») ورشيد » 
والعريش» وبورسعيد» والسويس» وسواكن . 

وحافظ على تسم المديريات الى هس كز » والمرا كز الى أقسام » والأقسام الى 
نوايج ٠‏ وقمم محافظتى العاصة والاسكندرية الى أقسام » جعل كل قسم منها 
يضاهى مركا فى المديريات . وألشأ وظائف مفتشين ورؤساء مفتشين للأقالم » 
كان فيا بعدء أعظمهم شبرة وأكبرهم شأنا اسماعيل باثا الذى عرف ”'بالصغير» 
و”المفنش»“» وسلطان باشاء وعمر باشا لطفى ٠‏ 

وعهد برياسة النواحى الى عمد بدلا منها الى مشايم . وجءل هؤلاء مساءدين 
لأوللك فى أعماهم ٠‏ وفوّض الى أهالى كل ناحية أعى انتضاب عمدتها ومشايخها ٠‏ 
وأبق الصيارفة والمأذونين . ولكنه ألنى وظائف اللحوليين : لأنه لم بعد من سيب 
01١ ٠‏ المذار ليع للقسم النى بليه» أن ؛ ماك كون *”مصر يا هى“؟ ص 4 ١ ١‏ وما يلها ٠‏ 


إنشاء وزارة زراعة 


إدخال نظام 
هيئات نيابية 
على المدير يات 


تعيين مديرين 
من أبناء البلاد 


أن ايج معز ١‏ 


لوجودها» بعد أن منح تمد سعيد باشا حق امتلاك أترية الأطيان » وحق زراعتها 
كا شاءون ٠‏ وأبق مرجع الادارة كلها الى وزارة الداخلية ٠‏ 

وكان مد سعيك باشا قد حول بعض دواوين أبيه كالداخلية والمالية والحربية 
الى وزارات؛ وعهد فى الأولى الى الأمير أحمد باشا رأفت؛ وف الثانية الى مصطفى 
باشا فاضل ؛ وف الثالثة الى الأمير حلم باشا . فول (اسماعيل) باق الدواوين 
الكبرى_كالبحرية » والخارجية » والأشغال» والمعارف- الى وزارات كذلك . 
وألشأ فى أوائل سنة ه16 وزارة جديدة دعاها ” وزارة الزراعة “ ضمها الى وزارة 
الأشغال » وعهد فببما » معا » ألى نوبار باشاء مكافأة له على فوزه فى مسأل قنأة 
السويس الى سيأى الكلام عنها ٠‏ 

غيرآن أغظم تحسين أدخله على الادارة انشاؤه هيئات نيابية فى المرأ ك؟ والمدبريات 
قصد منها أن يعلم الأمة» باشرالك وجوهها ونواينها مع حكامها فى أعمالمم الادارية 
كيفية الوصول الى حك نفسها بنفسها ٠‏ 

تأقام » لهذا الغرض» فى كل ركز مجلسا اداريا استشير المأمور أعضاءه فى إنجاز 
الأعمال المركية ؛ وأقام » حول كل مدير» مجلسا محليا ينتتخب الأهلون أعضاءه 
ليكونوا أعين المدير ومستشاريه » وليضربوا على تجاوزات مشايم البلاد وعمدما . 

وكان قد اضطر » فى باد الأمى» الى اتخاذ المديرين كلهم من العنصر الترك» 
لعدم وجود أ كفاء من أولاد العرب للقيام بمهام تلك الوظائف الخطيرة . ولكنه ‏ 
مع تقادم أيام ملكه » وإخراج المدارس المصرية وسلوك الادارة رجالا يعتمد علييم 
من أبناء البلاد» ويما أن الحوادث التى تلت أظهرت عدم كفاءة الأتراك للادارة » 


١" أنظر : ماك كون ”مص رك هى'' ص‎ 2١ 


فى عهد اسماعيل 5 


الرغم منكفاءتهم غيرالمتكورة للامررة والنم ‏ أخذ يستبدل المديري نالأثراك بمديرين 
من المصريين الصميمين » رويدا رويدا » حتّى أصبحت معظ, هديريات القطر 
مرؤوسة فى سنة لالام١‏ بعديرين من أبناء اليلادد» الرغم من أن هيبة الأتراك » 
من جهة » كانت لاتزا لكبيرة فى نفوس.مهم ؛ وأنه كان يخثى أن لهم هذه الحيسة 
فى معاملاتهم الادارية مع كار رجال العنصر الترى الخاضع هكهم » على خور 
فى العزائم ء قد تغي عنه مضار للصلحة العامة؛ و بالرغم من أن هيبة اماك المصرى » 
من جهة أخرى » لم يكن لها أصل فى نفوس إخوانه المصريين» لا سها أهله وذويه 
وبلدسيه؛ وكان يخشى أن تمله ألفتهم به على تهاون فى واجباته» يحل إخلالا بالغا 
فى تلك المصلحة العامة عينها . 

ويروى» للدلالة على هذين الأمرين معا» أن وجبها من وجهاء الصعيد عين مديرأ 
للديرية التى فيها بلده؛ فوجد من ملازمة أهله ومعارفه له وجلوسهم معه» بدون أقل 
تكلف » فى حجرته الرسمية الخاصة به» وتضييعهم وقنه عليه فى محادثات لا طائل 
تحتبا» أولانهم سواه من الناس » ما رأى » معه» مهابته مفقودة فى أعين هس و وسيه 
والأهالى معاء وما غصت به روحه . ولكنه لم يجد من نفسه القوة الأدبية الكافية 
لايقافهم عند حدّهم ٠‏ فأوعن الى قؤاصه التركق ‏ وكان ألبانياء عالى اثقامة ضتم 
المفة» ذا شار بين كشاربى عنترة وأبى زيد فى صورتههما المتدأولتين بين أيدى 
الناس أن يدخل يوماء بفأة» على أولئك الأهل والمعارف» عند ما براهم جالسين 
فى حجرته الخاضة؛ ويزحرهم و بطردهم من حضرنه ) عساهم برتدعون ٠‏ 

فامتثل القواص الأهى من الغد ؛ ودخل على جمع بلدبى المدير الملازمينن له 
فى غررفته» وقد فتل شار بيه الكثيفين حتى مس طرفاهما أذنيه ؛ وحملق عيليه حملقة 


حكاية جاير بك 
مدير بى سوايف 


وقؤاصه الرّى 


انثاء مجلس ثيابىي 


م ناريج ممم 


ممرقعة . ونث علييم صارشا بصموت عخيف : #يلا! سكتر! كرتا! فلاح أدبسيزا » 
فذعى المع وارتعدت فرائصهم . وماهى إلالحظة وقد أخلوا المكان مهرولين يتسا بقون 
ويتدافعون الى الباب ؛ 0 أقهم هروبا » لشدّة ما وقع فى نفسه من 
هيبة قوّاصه وهول منظره وصورته ٠‏ 

وتؤج (اسماعيل) أصلاحه الادارى باقدامه على اشراك الأمة المصرية معه فى الحم 
ونحفيقه» فى الساء مجلس نيابى» ل الى دارت فى خلد جذّه) الباشا العظى » وم 
تمكنه الأيام من انحراجها الى عد العمل : 

فبسط فى أواحرسنة 6١814‏ رغبته فى استدعاء أ كابر التجار والأعيان والمزارعين 
الى جمعية عمومية » تطلع على حال البلد المالية » ويناط بها أم المناقشة فى الضرائب 
وتحديدها وتقريرها ثم توزيعها توزيعا عادلا ٠‏ 

وفى أوائل سنة ١85‏ نقذ تلك الرغبة» ومنح القطر هيئة نيابية» وضع لها قانون 
التخاب فى منتهى الحكة والسماحة ؛ حتى لقد قال فيه بعض كاب الفريج و أئة 
ببصلح لأن يكون نموذجا وقدوة لعموم الأقطار بلا استثناء؛ وانه ليق بأن يحسد 
العالم المنمدين مصرعليه » ٠‏ وجعل اختصاصات تلك الهيئة واسعة ؛ ومداولاتها 


لق بعرت هله الرواية من كثير بن من عاصروأ الخادية . ومبعتها أيضا من صلدابق الشبح م مى مود 


المحاى بالإسكندرية » تقلا عن لسان بعض بلدلي ذلك المدير ٠‏ والأستاذ يرو يها بكيفية نكنية 
فى منهى الظرف ٠‏ 

(1) أنظر : ماك كون *” مصر فى عيد اسماعيل ““ ص 47 و 4# و44 ر46 452 ر40 ر8ة4 
وافظر : ””اري المالية المصرية** 6 و””رسائل عن مصر المعاصرة'" بلايون دنجلار» ص 47 ١‏ 
و 4 ١4‏ عل أن هذا الكاتب بنظر الى الأمور من وراء نظارة سوداء» وما لورق : ”مصر»» 
ص ١١7‏ وبا يلها ٠‏ 


فى عهد اأسماعيل ب 


نافذة فى الأمورالمالية والادارية ؛ واستشارية» خليقة بالعمل مها » متىكانت صائبة » 
فى الأمور النشريعية ٠‏ 

وفى 00 نوخير من السنة عينها افتتح أؤل جلساتها بحفلة شائقة » ثلا فيها بنفسه 
خطابا وجيزا فصبا» أظهر فيه لناب الغرض هن اجتّاعهم ؛ وطلب اليهم مسامدة 
حكومته على تنفيذ الأشغال العمومية المفيدة المارية فى البسلاد ب وتحديد مواعيد 
سنوية لحباية الأموال ؛ وأحاطهم علما بمأ ثم » فى ذلك العام » من تعديل نظام 
ارث العرش المصرى» والموجبات الى ألزمته» والنفقات والتعهدات التى استازمها 
وسبأتى ببان كل ذلك فى حينه . 

فكان ‏ مع أنه شرق أقل عاهل » بعد كارلو الإرتودى ساثويا » ملك 
سرديايا » روى التاريم عنه » أنه تنازل » عن طيبة خاطى ويجرد ارادته » عن 
جح من سلطته المطلقة » ومن ميزات تاجه الملكى ؛ وأقل عاهل أعاد الى أمته جانبا 
من السلطة التشريعية المستمدّة» فى الحقيقة» منا . فسبق » فى هذا المضمار ) 
موتسو هيتو» ميكادو اليابان الحبيد الطائر الصيت ؛ ومظفر الدين خان » شاه السجم 
المدوج الذكر ! 

وأناء اذا وعينا تماما أن انجلترا نفسها » العريقة فى الأحكام الدستورية » لم تتل 
مزرية هذه الأحكام إلا بعد أن قاتلت علمها » مدة ملكها (يوحنا العديم الأرض) 3 
أخا ريكاردوس قلب الأسد ؛ وأنها أضرمت » لاستعادتها وامحافظة دايها » نيران 
ثورنين ؛ وثلت عرشين » أغرقت قواتم أقلها فى دم تشاراز الأقل الستيورتى الحالس 
عليه ؛ وأنه ما من أمة فى أوروباء إلا وكابدت فى سبيل الحصول على تلك المزية 
أجدم المشاق » وأهرقت أزى دماء نبلاء الشعور والأفهام من أولادها؛ وأزن. 
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الصحافة العالمية استتفدت كل كلمات الشكر والثناء» فى تحبيذ عمل ميكادو اليابان 
وشاه العجم المذكورين حيها تم » أدركا مقدارما ستحق عمل (اسماعيل) من[ مجاب؛ 
وماهو خليق به من مدح حزيل ! 

ولا.بضيره ما أخذه عليه بعض الكمّاب من أن اللميئة النيابية التى جاد بهب) على 
بلاده لم تكن ) مهل مع أعضائها المطبق» ولثقل ظلم ستين قرنا على عوائقهم : 
تستطيع تقديرالمنحة الجود بب) حق قدرها؛ ولا استخدام الآلة الموضوعة بين يديا 
استخداما حسنا؛ وأنبا اعتقدت من واجباتها أن ترى أنها ملتثمة للتصديق » فقط » 
على رغائب #ولى النم» . 

فانه اذا صدقت الرواية الزاعمة أن النقاب ‏ حينا أفهمهم شريف باشا و زير 
الداخلية فى تلك السنة » أن احالس النيابية الأوروبية منقسمة داتما الى حزيين : 
حزب عضد الحكومة» وحزب يعارضها ويقاومها؛ وأنه يجدر بهمء والكالة هذه ) 
أن ينقسموا هم أيضا الى حزيين : حزب مع الحكومة» وحزب عليها؛ فيجلس رجال 
حزب الحكومة على مقاعد المين » ورجال حزب المعارضين لا عل مقاعد السار 
تسابقوا جيعهم الى مقاعد ابمين » هاتفين : *إنا كلنا عبيد أفندينا ٠‏ فكيف تكون 
مقاومين لحكومته ؟" . 

واذا حم ما تزجمه الليدى (دف جوردون ) فى ماسلاتها من أن أحد المتتخبين 
قال لما : « إناء معشرالنؤاب» إنما نحن ذاهبون الى مصر» وقلوبنا فى حزمنا ِ 
لأنه » اذاكان أحدنا لا:ستطيع أن يجاوب المديرء على أى” أمس يصدره اليه؛ مهما 


2١‏ أنظر مل الأخصس : ماك كون *” مسر هى " ص 8 ١ ١‏ (الخاشسية) © و”مصر تحت حكم 
اسماعيل“ ص ه ؛ (الخاشية) ٠‏ 


في عهد أسماعيل “١‏ 


كان جائرا » سوى بعبارة * حاضر ! على عينى و رأسى ! “؛ أفتر دين أن نجسرعل 
مقاومة ارادة أفندينا » الذى بملك أعناقنا ؛ وحق التصرف فى أعمارنا ؟ وستطيع 
فى أى" وقت نشاء أن يمسف الأرض نحت أقدامناء ويقطع خبرنا فى أقاصى 
الفازوفل ؟ » ؛ 

واذا حم أن خوف الأهلين منالمديرين ومنمعاداتهم جعلهم يفررون منالانتخابات ؛ 
وأن هذه - بالرغم من القانون اميل الموضوع لحا لم جر إلا بالقّة القاهرة » 
وطبقا لرغائب أولئك الحكام ؛ 

واذا صم أخيرا أن النؤاب كانواء فى أقل جلوسهم على كراسبهم » متبيبين لا يدرون 
ما هى واجباتهم ؛ 

فانه يجب أن لا يغيب عن الأذهان ثلاثة أمور : 

الأؤل : أن ( اسماعيل )كات يعلل حق العلل أن هناك أقلاما أوقفها أعداؤه على 
تسوئة سمعته وسو يد صحيفة أعماله ؛ وإظهاركل الاصلاحات التى يقدم عليباكأنما 
مجراة لا ارغبة حقيقية فيبا» وابتغاء للفائدة التى تعود منها على البلاد ؛ ولكن لذ 
الرماد فى أعين الدول الغربية ؛ وحمل العالم المتمدين » على الاغترار بالطلاء واعتباره 
مجرى تلك الاصلاحات من أعاظم رجال القرون و « أ كبر حا كم وجد على رأس مصر 
الاسلامية منذ الفتتح العربى» كان يقول محبوه والمغمورون بأفضاله من أواب 
المرائد الفرنساوية والانجليزية والايطالية الكبرى فى بلادهم ٠‏ وكان يعلم أيضا أن 
الواقفين على نوع عقلية الأمة المصرية وماهيتها » فى تلك الأيام » قد سخرون بمنحته ) 


نرق أنظر : ”رسائل ايدى جوردن 0 دف"ج م ص ١م‏ 3 و*”مصر"“ لمالورق ص ١ ١١‏ 


١ن‏ ناريج مصسر 


واستتكوونها » حتى فيا أو اعتبروها صادرة عن إخلاص حقيق فى حب البلاد ) 
ورغبة صادقة فى رقما ؛ وأنه » مع ذلك » ل يخف طعن الطاعنين المتحاملين ؛ ولى 
حش استهزاء المستهزئين » فى سبيل السير بأمته فى معارج المدنية الحديثة» والنبوض 
بها الى مستواها بأية وسيلة برها مجدية نفعا . 
الثانى : أن أى” عمل انسابىةكان يراه الوقت اللاضر مخيفا هن أة» قد لا يلبث» 
مع مس ور الأيام عليه وهو قات » أن يكسبه الزمان حلة من الككال» وبيحوطه بهالة من 
الملال» لانجعلانه كبيرا فى العيون » فقط » بل مرا ثمرا شهيا ٠‏ وأن خير معبرعن 
هذه الحقيقة» ما قاله ذاك النبيل الفرنساوى الذى منحه تابليون الثالث لقب شرف 
كان لأعمرق الأسرات الفرنساوية قدماء واندثر باندثارها» وهو : « إنه لييخجلنى ) 
حقاء» أن يلقببنى عارف بالدوق دى موعورانسى : لأنهم يعلمون أنى لست من هذه 
الأسرة . ولكنى متأ كد أنه لن تمضى مسون سنة إلا ويكون الملا قد نبى من منح 
بيّى هذا اللقب ومثّى منحه؛ فيعتيرونه » فى أحفادى » إرثا عن أسرته القديمة؛ 
ويصيح مصدر نفار لم : لأن الزمان يقدّس كل شوم . 
ومن يعم أن شريف باشا ذاته ‏ الذى رأى النؤاب الأولين يتسابقون الى مقاعد 
أيمين » لكلا يعتبروا من حزب المعارضين للحكومة ‏ أصبح» فيا بعد » من أشد 
الناس نمسا بالميئة النيابية بمصرء ومن أ كبر أنصار الحم الدستورى » حتى إنه 
فضصل اعترال الأحكام فى أوائل حك توفيق على توليباء ولا هيثة نيابية فيل من 
يراجع » بعد ذلك » تاريج الحركة الفكرية النيابية بالقطر المصرى فى نصف القرن الذى 


١١١ أنظر : مالورق ”مسر“ ص‎ )١ 


فى عهد أسماعيل نا 


تلا افنتاح أل مجلس نيالى فيه » ويقف على مقدار تطؤر العقلية فيهاء يدرك إدراكا 
ثانا مقدار الحكة المستكنة فى قول ذلك النببل الفرفساوى ؛ و فكن من الوقوف 
عل التطؤر الاجتّاعى الذى أوجبته » على ممز الأيام » منحة (اسماعيل ) : فيقدرها 
تقديرها المق» ولا يبخل على صاحبها بالثناء والشكر اللذين ستحقهما . 

الثالث : أنه لم يمض على تشككل ذلك الجلس بضعة أعوام » إلا وأنجب نابا 
عن مصا الأمة حقيقين بهذا الاسم ؛ ولوأن عددم لم نتجاوز أصايع اليد الواحدة؛ 
تقاب لم بروا أن مهمتهم ل صركلها فى التصديق على أعمال الحكومة وتحبيذها . 
لم يخافوا التصدّى لمعارضتها ومناقشتها الحساب ؛ بالرغ من علمهم أنها انما تنطق 
بلسان الأمير وتعبرعن إرادته ٠‏ ومع ذلك» فان التاريم لا يذكر أنهم أصيبوا لسوء 
لسبب حرية مائيه وألسلتهم ٠‏ ولوأن بعض ذوى الأمس امتعضوا منباء وهددوا 
أصحابها بضرّ إن لم يصمتوا . 


للق 


صيرورة الأرض 
المصرية برمتها 
الى مد على 
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اافصل الثاق 


لو سيع نطاق الزراعة والرى والمواصلات 


”الزراعة حياة مصر؛ والرى” روح الزراعة ؛ 
والمواصلات من البلد كالشرايين من المسد » 
« كهنوث مصرى قديم » 
من المعلوم أت (حمد عل ) » فى أوائل سنى ملكدء أى ما بين سنة .م١٠م١‏ 
وسنة 1814 © مقابل ترنيبه إيراد سنوى » كاملل بج الأطيان المصرية » ,بوازى 
إيرادها السنوى المعتاد » استولى على جميع هذه الأطيان » بما فيها أطيان ديوان 
الأوقاف ورزق المساجد_ ما عدا #الوسيات» ‏ وهى أطيان تخلفت للنواحى عن 
فلاحين ماتوا بدون وريث؛ أو تنازل عنها أصحابها الفقراء؛ لعدمهم» الى ملتزم الناحية 
مقابل مبلغ سير من النقود ؛ فأصبح الملتزم .بزرعها سلحسابه » نظير دفعه مألا سنويا 
للييى » بمكنه من الفيام ببعض تفقات فى المصلحة العامة كتطهير الثرع وصيانة 
السواق . وما لبث الملترم » بعد عهد قليل » أن امتنع عن دفع ذلك المال » مع 
احتفاظه بالوسية ؛ كا فعل البطريقيون “الأب العام فى حمهورية روما القديمة . 
خقق ( 2د على ) » بذلك القلك » الحم الذى رآه فى صباه » وهو فى قوله » إذ نظر 
نفسه بشرب كل ماء النبل» ليروى ظمأ اعتراه» ولا يرتوى . 


0 أم مصادر هذا الفصلهى : مؤلمات كلو تبك وهاءون ومانجين دمور بيه البادى ذكرها » و*دما رييخ 


مصر اللحديث** الحورجى بك ززيدان » و””مصر فى عهد محمد على ““لبكلرسكار» و”#مصر امعاصرة»» 
أر ييئو» و”*مصر““ للبإرون مالورق » و”مصر“ لستانل لين بول ٠‏ 


٠‏ فى عهد اسماعيل هن 


ومن المفهوم » بداهة» أنه انما اسئولى على جميع أطيان القطر. لا لطمع أو جشع 
فى أملاك الغير؛ ولكن لسببين : الأؤل ٠‏ رغبته فى إدخال أصناف مزروعات جديدة 
على الزرامة المصريةالمعاصرة له( كالقطن » والكمان» والأفيون» والنيلة والتوت انل)» 
من شأنها زيادة الثروة العمومية » و إنماء رخاء البلادٍ ؛ وعلمه أن جمود الفلاحين 
المصريين فى الاقتصار على أنواع الحصولات القديمة يحول دون تحقيق رغبته : والثانى 
تصميمه عل احتكار نجارة القطرعامة» ظنا منه أن فى ذلك مصلحة البلاد؛ لاعتقاده 
أنه يدرى من أساليب التجارة وضروبها ما لا يدريه الفلاحون ؛ وارادته» والخالة 
هذه» أن يكن من زرع ما يشاء؛ ألى بشاء» وبأيةكية بشاء . 

فأدخل » الأصناف الحديدة » الى كان راغبا فيها » على زراعة البلاد ؛ وتصرّف 
فى زرعها التصرف الذى رآه مناسبا لمصلحته ومفيدا لتجارة القطر . فأكثر» مثلاء 
من زراعة أصناف المستعمرات (كالقطن وأمثاله) فى الوجه البحرى » حتى كاد يجحل 
زراعة هذا الاقلم كلها قأضرة طها ٠‏ وخضن الصعيد بزرامة الفلال والحبوب.. 

وكلا تحرم مصر الاستفادة حتى من الأطيان البائزة» أنعر بعد سنة ١88.‏ بأكثر 
هن مائق ألف فدان منها على كار أثرا كه ؛ وأعفاهم من دفع ضرببة تنا عليبا مدّة 
تتراوح بين ست وعشر سنين ؛ على شرط أن يحيوها ويزرعوها . وقد عرفت هذه 
الأطيان باسم #الأبعاديات» أو ” الأبامد “ . وأكثر (د على) فيا بعد من الإنعام 
بها عل الخلصين فى خدمته من رجاله الأمناء» بصفة مكافآت لهم على أعماىم انتى 
أحر زوابها رضاه؛ ورغبة منه فى إنماء المساحة الصا حة للزرع فى القطر المصرى ٠‏ 

وقد اقتدى به فى الاعتناء بالزراعة» بل فاقه تغننا فى أساليبهاء ابنه أبراهم باشا : 
فانه » عل كونه .جنديا أكثر منه رجل زراعة» ماكاد يقتنى الأطبان الشاسعة بالفطرٍ 


أصلاحات ابراه 
ياشا الزراعبة 


دنا تاريح مسر 


إلا وأدرك » أ كثر من كل مزرارع» مقدار اخيرات الى يمكن للا'رض المصرية أن 


فأقبل شتغل بمنتبى الذكاء والتفنن ؟ وأدخل تحسينات ة على الطرق الزراعية 
التقديمة المتبعة ؛ واستنبط طرقا أخرى ؛ و باشر زراعة نبائات غير النباتات المعروفة 
(كشجر الزيتون ) مثلا : فانه غرس منه ما يذيف على ثمانين ألفا ٠‏ ثم أصلح جملة 
أطيان بائرة » وحوَطا الى أطيان زراعية فى غاية الحودة . ناهيك بالاصلاحات الى 
أدخلها على فن أقامة الحدائق والبساتين» ونحويله بحزيرة الروضة إلى اسم على مسمى 
حا ٠‏ وقد قال عنه الإرفس بكلرمسكاو فى كاه المعنون ”مصرضحت حك مد على “: 
« أن ابراهم باشا معجب به فى مصر #تحسن عظم . فف) هو بالغزاس والمزارع على 
مقياس شاسع» -فسب؛ بل انه قد مد ظل اصلاحاته فوق أرجاء الصحراء الشرقية 
الثى.ما وراء القاهرة » والمسلم أمى تحو يلها الى جنة غناء للسيو بوتفور» وهو رجل 
لا يعرف الملل و دشغل نحت ادارته عشرة آلاف عامل بأحرة تتراوح ما يبن قرش 
ونصف الى ثلاثة قروش يوميا تدفع » لهم كل يوم جمعة بانتظام مستمر» ٠‏ 

ول يكن ليغيب عن ذهن (#د على ) أن روح الزراعة بمصر إنما هى حسن نويع 
مياه الرى وأن توسيع نطاق الفلاحة فيها لن يدرك إلا بتوسيع نطاق الرى عينه » 
ونطاق طرق المواصلات ؛ وأن خيرضمان لاسقرار الفلاحين مقدمين بنشاط وحب 
على الزراعة إثما هو استفادتهم وإثراؤم منها ورؤيتهم أنفسههم غير مرهقين بالضرائب 
وطرق تحصيلها . 


للف أنظر : بكارم كاو ””مصر تحت حك مد على "* ص 4ه 


فى عهد اسماعيل لاما 


فا وضع بده على الأرض المصرية» للغرضين اللذين قلنا عنهما» إلا وأقبل مهمته الاعثاءبوسائل 
الفائقة على الأعتناء بذلك جميعه : 3 
فلم يرك بحزء! من الأطيان التى كان يمكن ريها بالوسائل الموجودة منذ زدن , 
الماليك » إلا وضمن له وصول المياه إليه بكيفية ثابتة ٠‏ ور با كانت رغية تمكنه 
من القيام بهذا العمل سببا ثالثا فى إقدامه على نزع الأطيان من أيدى أصحابيها ؛ لأن * 
هؤلاء كانوا لا يفترون بتنازعون على الرى ٠‏ يقاتل أهالى الحهة أحيانا جبرائهم أهالى 
المهة الأخحرى على فتتح ترعة أو سدّها ٠‏ مثال ذلك ماكان بقع دتما من المنازمات 
اسبب أرعة الفرعونية ٠‏ هذه الترعة كانت 'تنصل بين فرعى النيل » و بين عيبن شمس 
ونضير» مازة بمنوف ٠‏ وبما أهاكانت حل جانيا عظها من مياه فرع دمياط إلى 
فرع رشيد » فنسبب - لا سها فى أيام التحاريق - شرقا جسما لمزرومات الأرز 
فى شمال الدلنا والدقهلية» من المنصورة إلى دمياط + كان المزارعون الذين فى جوار 
فرسكور وبعض جهات الدلنا الثمالية » والمزارعون الذين على فرع رشيد فى نزاع 
مستمر بعضهم مع بعض : أولئك يرغبون فى سد الترعة ومنع تحوريل هياه فرع دهياط 
إلى فرع رشيد؛ وهؤلاء يرغبون بالعكس ففتحها وتحويل المياه إلى فرعهم ٠‏ وقد 
رفع كلا الطرفين شكوى فى هذا الشأن الىالحنرال يونائرت فى سنة 11/44 فكان أحد 
الأوام الأخيرة النى أصدرها ذلك الرجل العظيم وهو بمصر خاصا بإجراء نحقيق 
فى المسألة أمام لحنة من المهندسين المرافقين لملته . ثم حدث» بعد ذلك إسنوات» 
أن مياه النيل» إما بفعلها الطبيعى وإما بفعل بعض ذوى المصلحة » ذهبت بالحسر 
السادّ الفرعونية » وأحيت المنازعات القدعة بين أولئك المزارعين» فرأى ( مد على ) 
أن يفض اللاف بينهم فضا نايا : فسدّ الفرعوئية بحاحزمن البناء الثابت المتين؟ 


1 اديج مصسر 


وعؤض عل أهل مديرية البحيرة والخانب من الدلتاء الذين كانوا يطالبون بفتعم تلك 
الترعة » خسائرهم النامة عن ذلك السدّ بإنشاء عدّة ترع فى فرع رشيد أفادتهم أكثر 
ما كانوا ستفيدون من ترعة الفرعونية ٠‏ 

ولكن وسائل الرى المخلفة عن المماليك كانت قليلة ٠‏ ولم يكن فى القطر من ثرع 
هاقة سوى بحر يوسف» وبحر مويس » وبحرشبين الكوم » والمعفرية ٠‏ فرأى 
(عد عل ) أنه» رغم كل اعتناء ييذله فى الانتفاع بكل ما يمكن الانتفاع به من مياه 
هذه الترع » فان جانبا عظيا من الأطيان ذات التربة الحصبة استمر بورا لعدم وصول 
ميأه النيل إليه ٠‏ 

فعلى الرغم من اشتبا كه فى حروب عظمى - أضطر الى الدخول فيها إا سلفظ 
الأمن فى البلاد ؛ و إما امتثالا لأوامس سلطان تركا أوارغبة فى التوسع وف إحياء 
شأن الأقة العربية أقبل على إنشاء وسائل رى » يعتبرها التاريح أسطع ماسة ىثاج 
مجده» وخير وسام على ثوب شفره . أهمها : ترعتا احهمودية واللخطاطبة فى البحيرة؛ 
ومدّ ترعة العفرية ؟ وترعتا مسد االحضراء » والبقيدى فى الغربية ؛ والنعناعية » 
والسرساؤية » والباجورية ف المنوفية ب والبوهية » والمنصور بة » وترعة دوده » والشرقاوية 
فى الدقهلية ‏ وقد أنشأ هذه الترعة الأخيرة» لأن مزرارعى الأطيان التى على الفرع 
الدمياعلى ؟ علالرغ من سد الفرعونية »لم يفتروا يشتكون من قلة المماه وعدم كفايتها 
لمقاومة دخول البحرالملح فى اليل بالقرب دن المنصورة ٠‏ وأنشأهما فى جهة أعلى 
بكثير من التقطة التى يصل عندها امتزاج الماء العذب بالماء الملح : بفعل مرارع 
الأرزضامنة الحصول على الماء الميد طوال العام ومصرف بلييس » وترعة 


. أنظر: ينان دى بلفون ”'بيان أهم الأعمال بمصر"* ص 41" وما يلها‎ )١( 


فى عهد اسماعيل / 


الوادى فى الشرقية ؛ والزعفرانية» والباسوسية» والشرقاوة فى القليو بية ؛ وبضسع 
جداول أخرى فى الصعيد » لا نآتى على ذ كرهاء لأن الوجه القبل ماف قليل الرى 
وغير متنظمه لغاية أيام (اسماعيل) ٠‏ 

ولم.يقتنصر (حمد على) على الشاء هذه الترع ؛ ولكنه أقام على معظمها قناطر حابحزة » 
مسهلة للرى : لأنها بحفظها المياه فى مستوى موافق من العلق تمكن من نسريبها إلى 
الأرض يحرد قطع يعمل فى هذه؛ أو من توصيلها اليها بواسطة آلات رافعة كالسواق 
والتواربيت والشواديف ٠‏ وقد ألشأ ( »د على ) منبا فى القطرعامة ما يزيد على 
مسين ألفا ٠‏ و بعض تلك القناطر على جانب عظم من الأهمية ٠‏ 

وتوؤج كل ما عمله فى هذا الباب المفيد بشروعه فى إنشاء القناطر الميرية الحليلة» 
الشاسعة الأطراف » البديعة الصنعة المندسية» على فرعى النبل» فى الموضع الذى 
أشار نايلبون الأول فى مذ كانه بوجوب إقامتها عنده ٠‏ 

ول يبمل فى الوقت عينه » توسيع نطاق المواصلات ؛ لعامه أنه إذا تعذر نقل 
حاصلات الزراعة الى حيث هل ببعها بأثمان موافقة » فإنها لا تلبث أن لتلف 
أوتباع بأثمان يخسة : فلا بعود الآشتغال فى إنمائها يحدى ؟؛ وثبور الفلاحة مع تمادى 
الأيام » ولو بلغت وسائل الرى درجة الكال » وانسع نطاقه الى أقصى ما يتصوّره 
الفكر؛ اللهم إلا إذا كانت تلك الوسائل طرق مواصلات أيضا ٠‏ 

فاجتهد ألا فى جعل «عظم ترع القطر الكبرى صاحة لللاحة كالبل بتطهير 
مجراها بين حين وحين . ثم زاد عدد المراكب الماخرة فيبا زيادة مطردة : فبيها كان 
الموجود منبا على النيل » فى أيام الاحتلال الفرفساوى » سبعائة من أسوان الى 
القاهرة؟ ونسعائة من القاهرة إلى البحر الأبيض المتوسط» أصبح فى سنة ١/804‏ 


توسيع نطاق 
المواصلاتوعهد 
عمد على 


مم تاريج مهبر 


ثلاثة آلاف وثلامائة ؛ منها ثمائمائة للحكومة خاصة . وذلك غبرمى! كب الصيد الى 
كانت تمخر فى بميرات البرلس والمتزلة وإدكو وصريوط ٠.‏ 

ولا انتشر اختراع فلتن الأسريى » وبنيت السفن البخارية أسرع (حمد على ) 
وبق لنفسه واحدة منها كلها من حديد؛ ظنها الأهالى» أقل ما رأوها» حيوانا بحريا 
خا ولد فى مياه النيل حديثا ٠‏ ولكنه لم سستطع تعميم استمال ذلك الاختراع فى النيل 
لعدم وجود مناجم حم جرى فى القطر . 

ول يكن » قبله » طرق ف البلاد » بالرغم من أن جسور الترع كانت نصاح لهذا 
الغرض» لو خصت بِتئ من العناية ٠‏ ولكن حكام مصر الذين سبقوه على سدّتها» 
كانوا» كلهم » من رأى ذلك الترى القائل بضرر إِنشّاء الطرق السلطائية؛ ووجوب 
تعطيل الموجود منها. لأنها. .بتسهيلها نقل المدافم من مكان الى مكان» تمكن الأجائب 
مهو اللدة :مانا نموا فيخول يود توفل أى عبتن لاخ نبا : 

بفعل ( مد على ) جسرترعة الحمودية التى أنشأهاء طريقا للرور» واختط عدّة 
طرق سلطائية أخرى ؛ أهمها السكة التى بين مصر وقصره فى شبرا » وهى من 
أجمل ما يكون» تنظلل الأشجار الباسقة جانبيها ٠‏ وفائدتهاء لنقل حاصلات الأطيان 
الجاورة لما الى العاسمة» لا تنك , 

على أن أهم طريق للواصلات أوجدت فى أيام الباشا العظيم » هى الطريق البى 
أنشأها الملازم الانجليزى ( واجهورن) ما بين الغرب والشرق الأقصى » وعرفت 
باسم ” ذى أوثر لاندروت “4 وكانت» ما بين السو بس والقاهرة والاسكندرية» 


)١(‏ أنظر : ””مصر البارون دى مالورق ص 4 ١1‏ (الحاشية الثائية ) » نقلا عن «جرتنجهم » فى 'كابه 
آل الم 3 لينية وملبا"* ص به 8 3 9 0 


فى عهد أسماعيل 4١‏ 


ذات محطات ونظام وأدوات جعلتها مصلحة تامة المعنى » أطلق علبها اسم مفلة 
الثزائزيت » . وكانت فى باد أمرها انجليزية محضة» وكل عمالما من الانجليز. 
ولكن ( مد على ) تربص حتّى تذرع بغلطة ارتكيها مديرها : فدفع تعويضات كافية 
لمالى)» وصرفهم » وأحل محلهم عمالا من لدنه . فصير المصلحة مصرية سنة ه184 

وكانت انجلترا منذ سنة /إ«ام » أى حالم) فرغ من مدّ االخط الحديدى بين لندن 
وليف ربول-- وهو أل خطوط العالم الحديدية ‏ وقبل أن تمد غيره ابلاد البريطانية 
عينهبا» قد فاتحته فى أمى إنشاء سكة حديدية بين مصر والسويس؛ وراق المشروع 
فى عبنه ٠‏ فبعث من استحضر مر أور با الأدوات والمواد اللازمة له ») وهب 
الى نفاذه ٠‏ ولكن فرئسا خافت أن يؤول الأعس » اذا ٠‏ ثم على يد شركة امجليزية » 
الى استيلاء بريطانيا العظمى على القطر المعمرى ٠‏ فعارضت ف المشروع ‏ ولم يكن 
(ممد ملى) فى تلك الأيام يعتمد فى الملمات إلا عليها ‏ تأبى اغضابها ؛ ورأى » 
من جهة أ'حرى » أن نفقات تلك السكة قد تربو على حمسة وعشرين مليونا من 
الفرنكات ٠‏ بين أن ابراداتها قد لاتاتى بأر باح مطلقاء لاقتصار منافع الخط المرغوب 
فى انشائه على المواصلات مع الهند » وعدم استفادة الزراعة منه نشوع ٠.‏ فأهل 
المشروع وطرحه فى زوايا النسيان ٠‏ 

أما أمى إثراء الفلاحين من زراعتهم وعدم ارهاقهم بالضرائب وطرق جبايتها ؛ 
فان الأيام السوداء التى آل فيها عرش مصراليه» والمصاعب الكبيرة اجامة» من كل 
نوع ) الى أحاقت 6 لم تمكنه من نحقيقهما» على كثرة رغبته فى ذلك ولا أدل 
على هذه الرغبة من ارساله شبانا كقيرين الى أوروبا ليتلقوا علم الزراعة الفنى ؛ 
ومن ابتنائه فى شيرا عز,بة أحب أن تكون نموذجا للعيشة الفلاحية السعيدة ‏ فات 


أل سكة حديدية 
عقي 


4 تاريج مصبسر 


وفى نفسه من ذلك غصة : (أؤلا) لشعوره بحقيقة قول الشاعى الفرساوى ؛ ” إلى 
أريد ٠‏ ولكن » يا للشقاء الأكبر! فانى لا أصغع اللمير الذى أحب» وأعلل الشر 
الذى اي “»؛ و(ثانب)) لعلمه بأن أعداء اسمه ومجده سبجدون» فى عدم نحقيقه 
ذينك الأعسين » متسعا للطعن عليه» ونْدُو به وجه مس حباته الساطعة ! 


وبما ان المشهور عن عياس الأول » هو أنه عامل القطر المصرى كأنه بلد فتحه 
حد السيف » فن البديهى أنه لم يكن يتنظر منه الالتفات الى ما يعود على أهله 
وساكنيه بارفاهية واللير. 


فاسثر الفلاح المصرى » اذا » مقما على أطيان لايملك منها شيئا ٠‏ وأسقر يرع 
ويغى مالا نصيب له فى اختياره ؛ ويجنى محصولا لا مستطيع التصرف فيه ٠‏ وم 
رأى أن الحكومة أصبح يعوزها ثوع كثير من الخكة والرأفة النسبيتين اللتين امتازت 
بهما أيام الباشا العظي وابراهم امام وأن عباسا لامهمه من أهسه إلا أن بماد حزائنه 
بالتقود التى يعصر جسمه لحصول عليها وأنه» فيا عدا لذاته» غير مشتغل فى شأن 
من الشؤون العامة » اللهم إلا فى إحلال ابحنود الألبانيين وغيرهم من الأثراك محل 
امنود المصريين» وتسليحهم بمسدسات أميريكية كأن الشر المندلع من طبنجاتهم 
لا يكفى لإلقاء الرعب فى القلوب - ورأى أن «شروع مد سكة حديدية ين 
الاسكندرية ومصرلم ينفذ إلا رهم أرادة ذلك الوالى» أخذت عنابته بالحقول تقل » 
وأهتّامه بريها » ودفع طوارئ الحدثان عنها » وتطهير الترع الصغرى الموكول أمس صيانتها 


)0( أنظر : *” أممرة فرنساوية :1 ألى دى لسبس"' أبر يذبيه ص .4م 


فى عهد اسماعيل م 


فلما آل زمام الحكم الى ( سعيد) هاله الأمس ؛ وكبر عليه أن تصببح معظ نواحى 
القطر» نسبب إهمال الرى والمواصلات ور زوح الفلاحين تحت ثق ل الضرائب الفادحة 
وغلظة طرق جبايتها الوحشية» قاعا صفصفا وقفرا بلقعا . وأدرك أن ماكان صا ما 
ومفيدا فى أول عهد ايلاد له فى عهده من موجب ؛ بل إن ضرره الفاحش 
بات يرى بالعين ويلمس باليد ٠‏ 

فأصدر أمرا بتوزيع الأطيان » فى كل ناحية » على القائمين بزراعتما ليتصرفوا 
فى زرعها ما شاءون . وأمس بتقييد ذلك التوزيع فى سجلات خاصة » تكون بمثابة 
حب ملكية لأولئك المزارمين ٠‏ ولئن لم يمنحهم حق امتلاك الأرض بالمنى الذى 
يفهم من هذا التعبير ( لأن ذلك لم يكن ممكنا سرب الاعتقاد السائد من أن ملكية 
الأرض حق من حقوق السلطان دون غيره ) » فإنه أباح لحم حق التصرف فيها عأ 
ورهناء عل أن تكون ” أثريتها  “‏ م كانوا وأسمروا اسمونها اغاية عهد غير 
بعيد لا هى بعينها » موضوع ذلك التصرف ٠.‏ فأنعش بذلك الزراعة المصرية وجعلها 
تاروع ولستدٌ ٠١‏ 

وتوصلا الى اسنئصال كل الأشواك من سبيلها دفعة واحدة » أقبل على الضرائب » 
وعدل طريقتى ربطها وجبايبا : فابطل النظام التضامنى الذى كان قاعدئها ؛ وهو 
نظام ما كان يوجبه من التضامن فى دفم الأموال» بين أهل الناحية الواحدة» 
وأهل نواحى القسم الواحد » وأهل أقسام المركز الواحد » وأهل مار المديرية 
لواحدة - كان يلزم العامل النجيب النشيط سد العجز الناجم عن كسل رفاقه » 


تسمه 


لق لكل ما يروي عن سعيد فى هذأ الفصل » أنظرعلى الأخص : كاب *” مير المعاصرة سنة || 


الى سنة 617 ١‏ **لمريشى . 


إصلاحات سعيد 
الاجرائية 


إستاط المتأخرات 


05 1 


وتباونهم » أو جهلهم ب والعجز النائج عن الفراغ الذى يحدثه الموت» أو أى- طادرئ 
كن فى عدد سكان الناحية أو القسم أوالمرئ أوالمديرية : وفى ذلك من الخين 
والظلم ما لا سلم به عقل . 

ثم أسقط» جملة واحدة » كل المتأنحزات التى كانت على النواحى ‏ وكانت تيلخ 
ثمانين ملبونا من القروش» أى سدس الأموال جميعها فى عهد (حمد عل) أبيه ب 
والمتأخرات 'تيجة طبيعية لسوء ربط الضرائب وسوء جبايتها . 

وتئازل أخيرا عن الاحتكار التجارى الذى كان لأملافه ٠‏ فعدل» باذله عن حت 
الضرائب فعلا: وأطلق الحرية إلزارعين فى بيع محصولاتهم » أنى بشاءون ولن دشاءوت > 
وطالبهم بدفع الأموال الأميرية تقدا . ْ 

ورغبة منه فى أسهيل الانتقال عليهم من طور الى طور وجعله أمين العواقب > 
قسط تلك الأموال على اثنى عشر فسطا شهريا ؛ ونظ طريقة نحصيلها » طبقا ىا 
كن متبعا فى فرنسا حينذاك ٠‏ ومنح مهلا للدقع » ريما يتاح لدى المزارعين مال 
كاف ٠‏ وتجاوز» فى بعض الأحيان ولبعض النواحى المشتدّة عضة الفقر على ساعدها 
عن ضرائب سنة برمتها . 

ثم أضاف الى بميع هذه النعم نعمة أخرى وهى : رفع الضرائب ستوياء عن كل 
أرض لا تبلغها مياه انبل إما لقلة فى الفيضان » أو لأى سبب كان مقتفيا 
فى ذلك أثر أسلافه من عواهل مصر الصا لين : كأ مد بن طولون» والمعز لدين الته > 
والعزيز بالله» وصلاح الدبن ٠‏ 

وتقج كل ما فعل فى هذا الباب » بانشاء قرية للفلاحين على نظام قرى الخغرب 
الريفية؛ جعل فبها جميع أسباب النظافة والراحة متوفرة » لتكون نموذجا بينى فلاح 


فى عهد اسماعيل هم 


القطر قراه عل مثاله ب ولكن الفلاحين أبوا إلا البقاء على معيشتهم القذرة . ولم تمض 
مدّة دسيرة حتّى أهمل ساكنو القرية الأموذجية منازلما يلد » وانوا لأنفسهم 
عششا كات اعتادواء من صغرهم ) سكاها . فاندثرت 7 . 


غير أن إصلاحائه لم تكن لتجدى الزراعة التفع المرغوب فيه » لولم تقترن باعتناء 
تام بوسائل الرى وطرق المواصلات . 

فأقبل عليهما ٠‏ ولكنه ما ألق نظره على الواجب عليه عمله فى شن الرى » حتى 
هالتسه جسامته وذلك لأن الأوحا ل كادت تطمر الترع الثى أنشاها أبوه » بما فيبا 
الحمودية؛ لقلة الاعتناء بها وقلة صيائتها؛ ولأن أحى تطهيرهاء فقط ناهيك بحفر 
ترع غيرها- كان من شأنه استنفاد همة رجل مقدام فى عدّة سنوات» نام 8 

ولكنه ‏ حينا أفهمه موجيل بك أن الحمودية الى كلفت أموآلا وأعمارا ثينة» 
والتى تستق الاسكندرية منها ماءها» ان لم لتدارك حالا بالتطهير» انطمرت بعد 
قبل » وباثنت غير صا حة لللاحة بتانا ‏ حتى ولا للشرب ‏ ثمرعن ساعد امد والنشاط » 
وأصدر الى المديريات الأواحس بتسبير العدد اللازم من الأنفار الى ضغاف تلك الترمة 
ليشتغلوا فى تطهيرها ٠‏ فأرسلت النواى مائة وخمسة عش رألف عامل ؛ وبخصص 
لكل منهم حمل يؤديه ؛ ووعد وعدا صريحا ,شسريحه حالما بنجزه . خَدّوا» وثياروا؛ 
و بالرغ من أنه لم بعط إلا فأسا واحدة لكل خمسة منهم» أتموا العمل عإ, ما يرام 
فى ظرف اثثين وعشرين يوما فقط؛ دون أن يموت أحد منهم » بل دون أن بمرض 
| كثر من نمسة ىكل ألف» بفضل الاحتياطات والوقايات الصحية الى اتخنت , 


لق أنظر : أدون دى ليون ”مص راللمديوى'* ص 75 ١‏ 


تير الحمودية 


إنشاء اتلط 
الحديدى ما بين 
القاهيةوالس.دوس 


إماء اسماعيل 
مساحة الاطيان 
المأزرعة قطنا 


م تاريح مسر 


فاذا تذكنا أن أكثرسرى, ائنى عش ر ألف عامل من الذين حفروا الحمودية 
فى سنة 181/6 مانوا فى خلال عشرة شمور» ودفنوا نحت أتربة االمسرين المقامين 
على ضفتيها » أدركا مقدار تقدّم الأيام و الاحيين فى غضون بضع وأربعين سنة 
من وجود مصرتحت أحكام الأسرة العلوية ٠.‏ ' 

فير أن إقدام سعيد على شم مد السكة الحديدية بين الاسكندرية ومصر- وهى 
سكة افتتحها فى أل بنابرسنة ١864‏ - وانشاء خط آخخريين القاهرة والسو يس ؛ 
والشغال فكره فى الاصلاحات التى عززم على ادخالها فى حكومة السودان؛ وفى الامتياز 
الذى منحه المسبو دى لسبس لأجل حفر ترعة السو بس ؛ ثم فى عقد الفرض الذى 
أورث خلفه عبأه؛ ومداهة المرض له » عل أثرذلك» مداهة هدمث نناء جسمه 
الشديد؛ كل ذاك حال دون مثابرته ءلى عمل تطهير الترع التى أنشأها والده» ودون 
التفكير فى انشاء غيرها . 

فلما مات ترك الزراعة فى أزمة» كان لايد لخلها من همة ثماء» ونشاط فائق » 
ببذلان اسخاء فى سبيل ذلك . 

تلك الهمة وذلك النشاط وجداء لحسن حظ مصرء فى (اسماعيل) خليفته ٠‏ فانه 
وقد رأبناه وهو أمير» وولى عهد فقط» يقبل على نحسين هزر وعاته الخاصة نحسينا 
ضاعف محصوها ‏ مم أن يعمل للقطر؛ شكل كبير واسع» ما عمل فى أملاكه 
اشكل صغير ذى دائرة ضيقة ٠‏ 


فأقدم ) أوَلِا» على إنماء مساحة الأطيان المازرعة قطنا يمصر» لاسا فى الصعيد» 


إنماء كيرا ٠‏ وذلك لأن الحرب الأهلية بالولايات المتحدة كانت حينذاك فى أشدٌ 


(1) أثظار : ””مصر المعاصرة سئة ١84 ٠‏ الى سنة 8017 1“ لمرئيو (الفصل الثانى» ثرعة المحمودية) . 


فى عهد أسماعيل 4 


استعار, ها . ونشأ عنها بوار من رارع أميركا القطنية بوارا عظها . فتحوّلت أنظارالمعامل 
النسجية البريطائية وغيرها الى القطن المصرى ؛ وأخذت تقبل على ا بتياعه أيما أقبال » 
أثمان عالية علا لم يكن يحلم أحد به : 

فلكى ينال غرضه سريعا أعلن فيعموم مديريات مصر العليا على ألسنة كار موظفى 
الادارة والعمد والمشاي عرى استعداده لاعطاء المزارمين» مجاناء كل البذرة الى 
يحتاجون اليبا ؛ مهما بلغت مقاديرها وقيمتها ٠.‏ فبينها كانت مساحة الأطيان المتررعة 
قطنا فى الصعيد تقرب من أربعة لاف فدان فقطء اذا بها قد أصبحت » بفضل 
سعيه ودأبه » مائة ألف فدان فى نباية سنة عب( أى بعد هرور أقل من سنتين 
على تبوئه سدّة الإمارة ٠‏ 

وكان كثير ون من الفلاحين يزرعون أطيانا» وجدوها مهملة» فوضعوا أيدييم 
عليها واستغلوها » دون أن يكون عندم جمج ملكية بها ؛ فيحدث كثيرا أن أهواء 
أصعاب الأمى أو ابلاه فى نواحيهم » تختنم ذلك لتتزعها من بين أيديهم متذزعين بأبة 
وسيلة كانت أو ثرهقهم فى مطالبات مالية عليها » تملهم على تركها والاقلاع عن 
زراعتها؛ فتعود بورا ٠‏ فتنقص بذلك المساحة المتزرعة فى القطر؛ وتضيع على المالية 
الضرائب البّى كانت تلك الأطيان تدفعها . :فول (اسماعيل ) لأولئك الفلاحين حق 
استخراج جبج ملكية لنلك الأطيان » على أن يدفعوا جانبا سير من النقود بصفة 
رسوم عليها ٠‏ فتهافتوا على الانتفاع باحق المخوّل لهم وأصبحت الأطيان التى كانوا 
يزرعونها وهم متخؤفون » ملكا حرا لمم » لا إستطيع أحد منازعتهم فيه ٠‏ وبانت 
فلاحتها مضمونة ؛ والأموال المربوطة علهاء كذلك؛ بغد أنكان تحصيلها موكولا 
إمكانه الى طوارٌ الحدثان ٠‏ 


تمليكه الفلاحين 
الأعليا نالبائرة الت 
كانوا يزرعوتها 


رائمة 


تطهير اتح 


حفظ الور 


إنشاء مجالس 


زراعية 


8م تارييح مصسر 
لك 


مل أن إنماء (اسماعيل) كية الأطيان المزرومة ف القطر إثماءكبيرا لم يكن إلا با كورة 
أعماله فى مضمارء كان مبمه أن يحرى شوطا بعيدا فيه» بقدر ماتهمه الفائدة التى تعود 
عليه منه» بصفته أكبر مززارع فى القطر ٠‏ 

فانه ما ليث أن استقدم من أوروبا عددا عظها من ماكينات الرى البخارية ‏ 
وكان استالها قد شاع هناك» وحل محل معظم الآلات الرافعة ‏ وأقامها فى أطيانه 
الخاصمة . فاقتدى به كار الملاك وصغارهم » من الباشا والبك» الى العمدة والشيخ ٠‏ 
واستوردوا رت تلك الماكينات ماكاد يجعل » لسبب الدخان المنبعث علها والخم 
فى الأفق » ضفاف التيل شبيبة بضفاف التيمس ٠‏ 

وتسبيلا لمهمة هذه الى)كينات من جهة؛ ولكى يزيل من جهة أخرى اللخطر 
الذى كان مبدّد زراعة البلادكلها نسبب انطارترع القطر بالطمى المثرأ 1 فى قاعها» 
أقبل» بكل همة ونشاط» على تطهير الكبرى من تلك الترع ‏ وكان أمس نطهيرها 
منوطا بالحكومة رأسا ‏ وأصدر الأواس الى المديريات بإلزام النواى والكفور 
يتطهير صغرياتها المازة بها والملق أمى صيانتها اليها . وشدّد فى تلك الأواس تشديدا 
كفل نفاذها. وما تيكل سنة يكلف المديرين بالاسراع » أيام التحارريق» فى إنجاز 
الأشغال اللازمة لحفظ جسور النيل » حفظا فعالا» حتى تكوت على أتم ما يرام » 
فى أوان الفيضان لأنه كان قد عل بنفسه» وهو أمير» أن الميئات الحاكة» كثيرا 
ما تهمل تاك الأشفال» أو لا توفيها حقها من العناية ؟ فتصاب الزراعة والقرى بمضار 
جسيمة» حتى فى الستوات الى يكون فيضان النيل فيا عاديا . 

وماكاد عض على ونه العرش ثلاثون شبرا حتى أنشأ» للدلالة على عقدار اهتامه 
بالزراعة » :مسة مجالس زراعية: اثنين منها فى الوجه البحرى » وثلاثة فى بصرالوسعلي 


فى عهد اسماعيل 44 


والصعيد ؛ شكل كل منها من رئيس ومهندس تع مهما الحكومة» وأعضاء على قدر 
عدد ا مرك فى كل مديرية تنعخههم امجالس المحلية من الأعيآن ٠‏ 

وجعل اختصاص نلك الوالس : (أقلا) الاطلاع على مشاريع كل رهم تفتضيه 
الأشغال العمومية الحارية ؛ (ثانيا) درس كل مشروع خاص بانشاء أشغال جديدة 
تستازمها المنفعة العامة . فاذا وافق الأأعضاء على شوع من ذلك » وزعت الأموال اللازمة 
لنفاذه على الحهات بأسبة مقدار استفادته! منه ومقدار نصيببا فى أحرأثه ؛ (ثالا) وعلى 
الأخص الاهتام فى تحسين الشؤون الزراعية سواء أكان ذلك بالنصائم والارشادات 
والتعليات التى تلقيبا على الفلاحين » أم بتشجيع كل ما من شأنه أت يوجد رقيا 
فى أصنف المزروعات ويزيدها جودة . فأذى ذلك الاهتام الى اكنشاف أحد 
اليونانيين نوع القطن المدعو”يوانوفينش“ورواجه فى الاطر : وهو صنف قطن كان 
له فى أيامه» الشأن الذى بلغه فى أيامنا المنف المعروف باسم ”ساكلار يدس" 
ومكتشفه؛ وأدى» فى سنة #/ام ١‏ ؛ الى اكتشاف أحد الأقباط» بالقرب من بركة 
السبع » شجيرة قطن دماها ”قطن البامية» لمشامرتها لشجيرة الباميا ب وأنت» إذ اعتتى 
بزراعتهاء بثلاثة أضعاف محصول تجيرات القطن العادية ٠‏ وبيع إردب بذرتها بن 
تراوح ببن “مسة وعشرين وثلاثين جننها ؟ ,ينا أن إردب البذرة الأحرى لم يكن 
بباع إلا يجنيه فقط . 

وأنشأ فوق تلك احالس » وزارة الزراءة الثى أشرنا اليها ؟ وعهد بها الى أكفاً 
رجاله وهو نوبار باشا » ليكون مرجع تلك الجالس اليب) : فتجد من حكة الوزرير 
الذى على رأسها خير مسدّد لآرائها وأعمالها ٠‏ 


() أنظر : مالشكون ”مصركا هي“ ص ١١١١‏ 


إنشاء وزارة زراعة 


التوسعم سع ف تعريم 


وسائل الرى' 


رعة الابراهيمية 


ف تاريم مهصسلر 


ولكن إنماء عدد الأطيان الزراعية؛ واحضار ما كينات حارية» عصاريف 
كثيرة » من البلاد الأوروبية؛ وادارتما بمصارريف تكاد لا تقل عن جمللة أثهاهب) 
الأصلية؛ وتوسيع نطاق الادارة الزراعية ؛ كل ذلك كان يوجد لى بنطبق الكنه 
على المظهر ويكون المسيد فى جوف الفرا حقا » ألا يكتنى بتطهير الترع القديمة 
وصيانتها »والاعتناء بوسائل المواصلات الموجودة وحفظها» بل أن يوجه المهد الى 
الاستفادة من #ترعات العصر»ء لانشاء ترع جديدة » ووسائل مواصلات حديثة» 
تكون وافية بالحاجة . 

ول يكن ( (أسماعيل ) الرجل الذى يفوته ذلك » لا سها وانه ‏ مذ جعل لنفسه 
مستبا سنو يا وفصل» بذلك » بين ماله االخاص ومال اللمزينة المصرية ‏ أقبل إقبالا 
عظوا على إنماء ثروته العقارية؛ وأخذ نظار مزارعه ومفتشوها ‏ لا سا إسماعيل 
ا معروف ”بالمفقش » فى بميع أنحاء اللقطر» ببذلو نْ من انحهود» وتفتيق الذهن) 
والتفئن فى حمل الفلاحين على بيع أطيائهم الى سموه» ما صير » فى أقل من ثلاث 
سنوات» خمس أطيان القطر الليدة ملكا له . 

ولاكان معظم تلك الأطيان فى مصر العليا؛ وكان هذا ابلزء من القطر قد أعوزه 
جانب عظم من العناية الثى أحاط ( مد على ) الوجه البحرى بها وان يكن قد 
عهد» فى أواحرسنى حياته الى لينان بك رئيس مهندسى ديوان أشذاله » أمس تحسين 
وسائل الرى فيه فافتى' أهلوه ومزار. ه متألمين من قلة تلك الوسائل » فان 
(اسماعيل) بدأ فى الصعيد تفيذ الخطة التي وضعها لنفسه بخصوص الا كار من حفر 
ترع وجداول جديدة فى الفطر . وأنشاء غرلى الثيل » الترعة العظمى التى سماها 
”الابراهيمية» | كاما لذكر أبيه : وهى ترعة تخرج من النيل بالقرب من أسيوط ؛ 


فى عهد اسماعيل 1 


وع_ضهاء من مبدأها لغاية ثلث مجراهاء ثلاثمائة قدم؛ وأماعمرض الثلثين الباقيين 
نفيهسون قدما . فتسيرما بين ديروط وها فوق الواسطة بقليل » أى مسافة تسعين 
ميالة» عل موازاة بحر يوسف» راوية مديريق أسيوط والمنيا» وجميع الأطيان ماين 
البهذسة والسلسلة العربية . ثم تستمر متجهة نحو الثمال حتى تصب ف فرع رشيد. 
ولا كان الح » الذى أصدره نابلبون الثالث فى مسألة لكلاف القائم بين 
ا لشكومة المصرية وشركة ترعة السويس » قضى بتخل هذه الشركة لحكومة المصرية 
عن كل حق فى مد الترعة ذات الماء العذب من مصر الى السوس وبور سعيد ) 
التى كانت الشركة مباشرة حفرها ؛ والزام الحكومة المصرية بمدها » هر" ( أسماعيل ) 
فى الوقت عينه » بنفاذ ذلك الحم ؛ لاسي) أنه كان شديد الرغبة فى إحياء 
ما ستطيع إحياءه من أرجاء الصحراء العربية الثمالية : فلم بمض إلا زمن سير 
وسارت مياه النيل تثمادى فى مجرى الترعة » المحفورة ما سن بولاق والسويس » 
والمدعوة بالاسماعيلية اما لمنثئها ٠‏ وأصبحت الملاحة ميسورة فيها حتى للسفن الى 
حمولتب) أربعائة طن فانتعشت أرجاء شاسعة من الصحراء العربية ما يبن مصر 
والسوس؛ وعل الأخص ما عرف منهاء فيا بعد» بأسم “تفتيش الوادى”“ - وهو 
أرض «جسان» الى أقطعها يوسف ب اسرائيل» على ما جاء فى اتورأة ٠‏ وبوصول 
ماء الئل العذب باسقرار الى مديئة السويس» لأقل مرة منذ نشاتهاء أمكن هذا 
الشغر أن يكبر بسرعة عبيبة ويزداد سكانا وأهمية تجارية ٠‏ 
وكانت القناطر الميرية أوشكت أن نرب ؛ تلك القناطر التى أنفق الباشا العظم 
على تشبيدها بمعرفة لينان بك أولاء وموجيل بك بعده» أموالا طائلة وزمنا مديدا ؛ 
وحدثته نفسه» يوماء لتشهيل بنائباء بهدم الاهرام الأبدية واستخدام حجارته| 


ترعة الا سماعيلية 


1 ناريج مصر 


)غ0( 


الضخمة فيه بل أصدر أمره بذلك فعلا الى لينان بك؛ وصم على تفاذه؛ لولا أن 
هذا المهندس أقنعه بالأرقام » بأن تمن المثر المكعب من اجر الذى استخرج من 
. هدم تلك الآثار الفرعونية » يكلف عشرة قروش ونصفا » بين أن المثر المكمب 
. الستخرج من الحابرء لا يكلف أكثرمن ثمانية قروش وبمسة وسبعين فل 
تلك القناطر» التى مات ذلك الباشا العظمء وهى بعيدة عن القام؛ وما زال موجيل 
بك ؛ بعسده » يلح على عياس خايفته بنجازها » لادراك فائدتها » وكلا تضيع ثمرة 
الأموال: الكثيرة التى أنفقت والمتاعب المسيمة الى كوبدت» حب أعيا صبره ومله 
على أن يقول له ذات يوم » هو أيضا » وهو شير الى الأهرام : « إلى لا أدرى 
ما الفائدة من وجود تلك الحبال من الصخور المرصوصة فوق بعضها ٠.‏ فاذهب 
وأهدمها واستخدم جارتها فى نتم عمل القناطر! » فاضطر موجيل ‏ لك ,بتخلص 
من تنفيذ أعس » كان مجرد التصوّر أنه المنفذ له ء وأن اسمه سور اذاء الى العصور 
التالة» ونعت ”هادم الأه ام“ مقرون به » يوقف شعر رأسه رعيا ‏ الى اعادة 
جمل لينان» وعض تقريرتفصيل بالنفقات اللازمة على ذلك الوالى الظنان . ول) 
لم يكن عباس يدرى من الأرقام شيئاء افتكها خدعة من اللمهندس الذربى » قصد 
بها الفرار من تنفيذ أمره : فألق نظره شزراء على ذلك التقرير؛ وقال لموجيل : 
« ماهذا؟» فأفهمه موجيل مضمونه بدقة» حتى له عل الاقتناع بأن هدم الأض ام 


)1١(‏ أنطر : رونيه ””مصر مر حلة حسمل “» ص وخ" ؟ وانظر : ليئان دى بلفون نفسه فى مؤلفه 
الممنون ”'بيان أم الأعمال الى مت بمصر منذ عهد الفراعنة الى الآن“» . 

لقف وانظر : لينان دى يلفون ”يران الأعمال الى تمت بمصر منذ القدم الى الآن"" ؛ واظر: ””حوادث 
ووقائع بمصر"* لسيبيون مارين ص ١ ١ ١‏ دعا يليا . 


فى عهد أسماعيل نل 


يكلف أ كثر من استخراج المخجارة من محاحرها بكثير؛ فقال له عباس حيتكذ : 
«دعنى» اذاء من شأن لي قناطرك ! » . 

تلك القناطر النى كان أقل ما فيها من فائدة اغناؤها عن مسة وعشرين ألف 
ساقية وشادوف » ورى أربعة ملايين من الأفدنة ؛ فكيف بها ء وهى » منعها 
أسقرار انصراف مياه فرع دمياط الى فرع رشيد» لاتخفاض مجرى هذا عن بجرى 
ذاك» تمنع الشمرق عن كل الأطيان الواقعة شرق ذلك الفرع ؟ 

تلك اللقناطر؟ التى بامحال الى هى عليها » و بالرغم من نتقصماء كانت محط الإتجاب 
وموضع الفخار الأندى ٠‏ 

هذه بالنسبة لمروركل حك عباس وسعيد عليها دون أن تنج ز أوتربم » كانت قد 
أخذت تؤول الى السقوط؛ وكا قلناء فاستدعى (اسماعيل ) الممسترفوار» أ كير 
مهندسيه ء وكلفه باتمام عملهاء حتى يبلغ درجة الكال؛ وألا يألوفى ذلك جهدا حتى 
يفرغ منه » مهما كلفه من نفقات» أو استدعى هن عمال ٠‏ 

فاشتغل المسترفولر فى ذلك العمل ثلاث سنوات» حتى تمكن من إهائه ٠‏ وأبرز 
فى سنة ١894,‏ القناطر الخيرية فى حلتها القشيبة التى كان (تمد على) يود أن يرأها فيبا 
لتقر بها عيناه ٠‏ 

فقلد (اسماعيل) بذلك» الوجه البحرى عامة» منة لبس بعدها منة؛ وأولى البلاد 
خيرا لولم يوها غيره» لكفى ! 


إتجاز القناطر 
لخيرية 


ولكنه لم يقف فى عمله عند ذلك الحدّ . بل ما فى يفحر مجارى ترع ويلثى إنشاء ترع عديدة 


جداول» حتى إنه ل تنقض أيام ملكه إلا وقد خدّد منها فى الأرض المصرية أ كثر 


)ع( أنظر : ”مصر اللديوى““ لأدون دى ليون ص م 


ازدياد الآلات 
الرافعة ازديادا 
عظلما 


إنشاء الكارى 


زيادة الأطيان 


الصالحة لازراعة 


تحسيز. طرق 
المواصلدت 


هن مائتين استدعت حفرا زاد 0+ ] ' على ما أورجبته ترمة السويس» على قول المستر 
فولر؛ وبلغت نفقاتها ما يقرب هن ثلاثة عشر مليونا من الحنيهبات ؛ وطولا ما يزيد 
على ثمانية آلاف وأربعاثة ميل ؟ كا أثبت المستر ملهل فى ” الكتمبوررى رقبو» 
(أكتو برسنة 1881) ؛ و بلغت مساحتها المائية ماثة ألف ميل مريع ٠‏ 

.ناهيك بزيادة الآلات الرافعة عماكانت عليه فى أيام (د على) زيادة هائلة ؛ حتى 
بلغ عدد السواق فى سنة ١١0//‏ ثلاثين ألفا وأربعا وثمانين ‏ والشواديف سبعين ألفا 
ومائة وثمانية وخمسين ؛ والتوايدت ستة آلاف ونسعائة وستة وعشرين ؛ والما كينات 
الببخارية أربعائة وستا وسبعين ؛ واشتغل فيب) أ كثر من ستين ألف حيوان » 
ومائة ويمانية وخمسين ألف رجل كل مائة ونين يوما . 

وناهيك بالكارى التى أقامها على تلك الترع وعددها أر بعائة وستة وعشرون كبريا : 
منمأ مائة ومسو فى مصر العليا » ومائتان وستة وسبعون فى الوجه البحرى ؛. علاوة 
على تمانية كارى ضخمة أهمها كو برى قصرالنيل الفخم » الذى قلما كان له مثيل 
فى تلك الأيام» فى العالمين الغربى والشرقى معا؟ وعد من أنف رأعمال العالى الهندسية . 
وقد بلغ ما أنفق عل تُشييدها كلها مليونين ومائة ومسين ألف جنيه ! 

فأدى هذا جمعيه الى زيادة ما يغرب من مليون ونصف مليون من الأفدنة » على 
مساحة الأرض المزروعة فى القطر» يربو ايرادها السنوى على أحد عشر مليونا 
من الحنهات» من محصولات؟؛ وتزيد أيحاراته!» فى ذلك الوقت» عل مليونين ٠‏ 

ولعامه أن تحسين طرق المواصلات يجب أن يقترن دائما بتحسين وسائل الرى » 
مهد أ كثر من ستة آلاف ميل من السككك الزراعية » فى القطرعامة » ولا سا 
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فى الوجه البحرى ٠‏ ولمناسبة زيارة الامبراطورة أوجينى للبلاد المصرية فى سنة ١854‏ 
أنشا » فى أقل من ثلاثة أسابيع » السكة اللميلة الموصلة من برابخيزة المقابل مصر 
الى الاه ام ؛ والمغروسة » على جانبيها » بالأنتجار الباسقة الثى جعلمم| أهم «تنزهات 
سكان القاهرة وأبباها ٠‏ 


وما كانت السكك الحديدية والتلغرافات أ كبر وسائل للواصلات أوجدها العم 
الحديث » كان من البديهى أن يخصما (اسماعيل ) بأ كبر جانب من عنابته فى سبيل 
احباء الزراعة من مواتها . 

فلما ارتق العرش المصرى » لم يكن فى القط ركله سوى خط الحديدى الواصل مابين 
الاسكندر ب ومتمر وطوله مائة وثلاثون ميلا؛ واللخط الواصل مابين بنها والزقازيق 
وطوله أربعة وعشرون ميلا ؛ والحط الواصل ما يبن مصر والسو بس عن طريق 
بيس وطوله تسعون ميلا؛ أى ما كان مموعه مائتين وأربعة وأربعين ميلا ٠‏ 


فزاد » هوء عل ذلك أكثر من ألف ومائة ميل .فانه هو الذى أنشأ الخطوط: 
هن بولاق الى اتياى البارود؛ ومن الاستكندرية الى رشيد؛ ومن طنط الى دسوق» 
والى زفبتّى» والى دمباط » والى شبين الكوم؛ ومن الزقازيق الى المنصورة؛ ومن بنها 
الى ميت بره ؛ ومن قليوب الى القناطر؛ ومن الزقازيق الى الاسماعيلية والسويس على 
محاذاة الترعة البحربة ؛ ومن أبوكبير الى الصا حبة ؛ ومن مص رالى حلوان» والى المرج ؛ 
ومن بولاق الدكرور الى أسيوط ؛ ومن الواسطى الى الفيوم ؛ ومن أسوان الى الشلال 
الأول ؛ علاوة على ستين ميلا تنحوبلات ٠‏ واذا عفنا أن النفقات اللازمة لد ميل 
واحد من هذه السكك كانت تبلغ » عادة ) نيفا وأحد عشر ألف جنيه » فانا لن 


تمي السكك 
الحديدية فى القطر 


إصلاح ادارة 
السكك اللديدية 


حكاية ناظر محلة 
طنطا والمسافرين 
الانجليز 


15 تاريج مصر 


ستغرب أن يكون ما صرف على انشاء جميع هذه الحطوط قد تجاوز الثلاثة عش رمليونا 
من الحنيهات ٠‏ 

على أن ما هو أهم من أهى انشاء السكك الحديدية » أهى اصلاح ادارتها ؛ فقد 
كانت فى أيام عباس» بل فى أيام سعيد عينه|» فوضى لا ضوابط لها : يركب المسافر 
فى قطاراته! » وهو غير متأ كد هن صدق مواعيد قيامها » ولامن باوغه المكان 
الذى يقصده » لكثرة ما يعتور القيام والطريق من عن أقبل وموانعم ٠‏ فقد يكون 
القطار عل أهبة السفر من محطة الاسكندرية مثلا » فيأتى ناظر انحطة رسول من 
قبل قنصل من الفناصل العامة» أو خصى” من لدن أحد الباشاوات» أو البيكوات 
الأثراك » ويامره بتأجيل ميعاد قيام القطار ريثا يأتى القنصل أو الباشا أو البيك » 
أو حرم أحبدهما ٠‏ فيؤجل الناظر الميعاد» ويقم المسافرون على أحرمن اببمرفى اننظار 
عجىء حضرة القنصل أو سعادة السرى الترك وحرمه ؛ وربما طال انتظارهم ساعات ٠‏ 
وقد يكون القطار مسافرا » فتتعطل عدّانه ؛ أو يخرج عن اللخط الجهل السوّاق ؛ 
أو يصادفه مانع آخخرء كارسال أحد باشاوات الريف رسولا الى احدى امحطات 
دنبئها بحجز القطار لين تشريفه» فيقف فى "الطريق ساءات وساعات ؛ وأحياناء 
أياماء ريما يزول أو يزال ذلك المانع . 

ويخ » فى هذا الموضوع » أن القطار تعطل مرة فى مخطة طنطا وفيه تجار من 
الانجليزقادمون من الهند وذاهبون ببضائعهم الى الاسكندرية ؛ فبعد أن عيل صيره هم 
من طول الانتظار» ذهبوا ليبثوا شكواهم من التأخير الى ناظر الحطة ؛ وكانت 
انجليزيا ؛ ولكنه تزيا بزى البسلاد وتقمص ف عوائدها ؛ وتظاهى بعدم معرفة غير 
التركية والعربية فرارا من شكاوى الأجانب ‏ لاسها من بى جنسه ‏ الكثيرة ؛ 


فى عهد اسماعيل ال 


وابتغاء للتمتع بقلة الاهّام بالأمور وعدم المبالاة بتضبيع الوقت» اللخصيصتين بناء 
معشر الشرقيين » فى :لك الأيام ؛ وانْعْدْ لنفسه مترجما ,ينه و بين الغر بين فوجدوه 
فى ححجرته » جالسا على أريكة» بدخن شيشة مجمية » ولا يعنيه من الدنيا إلا التلذذ 
ممأ والنظر الى الدان المتصاعد منها فى الفضاء ٠‏ على هيأة أنصاف دوائر ٠‏ فأفرغوا 
جعبة لشكاتهم أمامه بالانجليزية ؛ ومترجمه المصرى يترجمها له بالعربية . وهو 
لا يبالى بها ولا يزداد إلا تدخينا » كأنه لا يفهم الانجليزية ولا العربية ؛ أوكأن 
الحديث فير موجه إليه ٠‏ فاحتدم غيظ أوائك التجار» وقالوا للترجم : «قل لشيخك 
هذا الأبله أن بطل جعل نفسه مدخنة» ويلتفت الى ٠١‏ نحن فيه ؛ والا» شكوناه 
الى قنصلنا العام بالاسكندرية» ورجوناه أن يطلب من سمو الوالى » أن يركله هن 
وظيفته زكلا! » فضحك الناظر) بين أسنانهء لماسمع ذلك ؛ ولكنه اسم منظاهر| 
بعدم فهمه الانجليزية » وأسمر على عدم مبالاته بقوطم ) بعد أن ترجه مترحمه له ٠‏ 
ولم ,يتتازل الى إجابئهم عن لسانه إلا بعد مدة » ليقول لمم : «على رسلكم ! تمهلوا 
فالأمور مرهونة بأوقاتها! » وأضاف» لكى يثبت لهم أنه شرق تماماء التعبير الشرق 
المتداول» عادة» على الألسن» مل قليل صبر على الصبر ؛ وهو : « إن الله خلق 
العالم فى مئة أيام ! » مفرجوا من حضرته وهم يلعنونه ويحرقون الأثم ٠‏ 

وكان (سعيد) ) بعد إعراضه عن نو بار مدّة ثم إقباله عليه» قد عهد إلى ذلك 
الرجل الحازم - ولم يكن » حينذاك » إلا بيكا ‏ أمس ادخال الإصلاح فى تلك 
الإدارة : اللفة ٠‏ فبذل نوبار جهده . ولكن االحل لكان متأصلا أيما تأصل ٠‏ فلم 
ستطع تلافيه تماما» لا سوا أن المسكك الحديدية كانت ملكا للوالى ٠‏ وكان تقاب 


)ع0 أنظر : “نو بارباشا"“ : 


سحكاية التابر 
اليونائى الو 


أهو| اء (سعيد) السريع ) من جهة؛ وميله » من جهة أنخرى» الى إرضاء ذوى الدالة 
من التجار الغر بيين» والذوات» ومهزاريه» والقناصل العائئة خاصة . ولا سها 
ساباتييه » القنصل الفرنساوى الذى كأن سعيد يقول عنه ؛ هو نفسه » أنه لم .يكن 
لستطيع مقابلته إلا و بشعر بوجف غريب ف قلبه وتهيب يمله على الرضوخ لطلبائه» 
أبة كانت - يحولان دون استتباب قدى إصلاح قطعى عام . 

وأسغررت الخال كذلك فى أيام (اسماعيل ) الأولى : لأن مفنشى منزارعه وكار 
مستخدى دائرنه الخاصة » لعامهم أن السكك الحديدية» بالرغم م ن كونب مصاحة 
عائة ) ملك خاص به » كثيرا ماكانوا بتجاوزون حدود الاعتدال فى تصرفائهم مع 
إدارتها» لا مها فى مواسم القطن ٠‏ فيحتكرون القطارات » ويعطلون سفر بضائم 
التجار عاقة » حتى يفرغوا من شعن بضائع مولاه, الخاصة وتسفيرها؛ فيصيب التجار» 
من بحرّاء ذلك» خسائر جسيمة . لتأخريهم الاضطرارى عن تسلم بضائعهم فى الأوقات 
الحددة لنسليمها ٠‏ ويتمل الغيظ بعضهم أحيانا» على ارتكاب أعمال قة» يعضدهم 
قناصلهم فيا بعد »عل اللخروج منها بدون أذى ٠‏ مثال ذلك ما فعله أحد تجار اليونان. 
فانه» لما أيقن أنه نسكوته على تصرفات أولئك المفتشين وا مستخدمين » وتأخره 
عن سل الأقطان التى اشتراها إلى الحلات التجارية الى باعها لهاء قدتصيبه خسائر 
فادحة رما ذهبت بكل ثزوته) استأبحر عذة أشخاص من بى جنسه) وأقامهم ص 
الحطة المكرسة أ كاسه فيها ؛ ولما وصل قطار البضاعة امحمل أقطان سم الوالى » 
أوقفه» بواسطتهم عنوة؛ وأفرغ مشحونه ؛ وتعن أقطانه فيه بدله ؛ وأجبر ساق 


مسمس ري 2 ُ 


8 أنظر : ““معسةة لمااورق 5 


فى عهد اسماعيل 4 


1 أنه ما تقدّمت الأيام ملك ( اسماعيل ) » إلا وقد تناول ظل الإصلاح جميع 
فروع إدارة السكك الحديدية ؛ لاسا بعد أن اتخذ (اسماعيل) سوّاقا لناطرائه الخاصة 
الساق الذى كان لتابليون الثالث ؛ وسمع ثناء ميلا على محافظة ذلك العاهل على 
مواعيد أسفاره يدق ؛ ووقف بنفسه» عقب رحلاته الأورو بية» عل نظام السككك 
الحديدية فى أوروبا ٠‏ فترتبت مواعيد سفر القطارات ووصوطا » ترنييا » لم تدخل 
عليه الأعوام التاليات إلا تعديلات طفيفة؛ واننظمت انتظاما لم يمد للخلل إليه من 
سبيل إلا نادرا . 

حينذاك أخذ (اسماعيل ) يفكر فى إنشاء سكك حديدية فى السودان » ثرويها 


للزراعة فيه » ولاتجارة ينه وبين القطر المصرى . 


فكلف المسترفولر بدرس الموضوع درسادقيقا وتقديم تقرير واف عنه ‏ وكانت 
طبيعة الأرض بين أسوان والخرطوم قد درست قبل ذلك فى سنة 6م١8‏ درسا 
حسنا ‏ فذهب ذلك المهندس الإنجليزى إلى وادى حلفاء وقضى عقّة أسابيع » 
متجؤلا فى ربوع النوبة والسودان الشرق و بطاحن١)‏ يقيس» ويحث. ويحسب 
ويفخيص مباحث أسلافه ٠‏ ثم عاد وقدّم تقربره إلى الأميرء مشبرا بعمل سك 
حديدية من وأدى حلفا الى المئمة - وطولها بمسوائة وتمسون ميلا وأخرى من 
شندى الى كسلاء فصع وطوطا تمسوائة ميل - وقذر نفقات الأولى بأرسة 
ملابين من الحنيبات» »نبا مليونان ونصف» أجرة المهندسين والهال من الفرئج وين 
الأدوات اللازمة ؟ والباقى أجرة المال الحليين ون المبالى الواجب إقامتها ٠‏ وقدّر 


)١(‏ أنظر : لبيك *”مصر الأخيرة'* ص لاوم 


الاقدام على انشاء 
سكك حديدية 
فى السودان 


إقامة الأسلاك 
البرقية وإنشاء 
مكاتب لها 


مما تاريخ مصر 


نفقات السكة الثانية بأربعة ملابين مثلها» ولو أنها أقصر طولا من الأولى» لزيادة 
الابتعاد عن مصادر الأدوات» ووعورة المسالك . 

فاعتمد ( اسماعيل ) تقريره وبدىّ فى العمل سنة 110/8 وبعد أن سير فيه أكثر 
من ثلاث سنوات ؛ وأنفق عليه ما يزيد على أر بمائة ألف جنيه ؟ وأخذت إشائر 
المير العميم تبدو من خلال الخطوط الموضوعة ؛ اضطر الدائئون الأجانب الحكومة 
المصرية الى توقيفه وإبطاله ضنا منهم بالنقود ٠‏ فلم يقضوا » بذلك » ملى مصلحة 
تجارية وزراعية عظيمة» خسب» بل على حياة السودان عينهاء مدّة ثليف عل دهم 
قرث؛ ومكنوا الثورة المهدية من الانتشار» فيا بعد» فوق ربوعه وتخريمهاء» ونسر 
ظل الموت عليها : لأنه لا يختلف اثنان فى أنه » لوكانت السك اللديدية مجمتازة 
جهات السودان؛ بعد قيام المهدى مد أحمد» لقكنت الحكومة المصرية من الفضاء 
على دعوته » ولما نسجت الأيام أ كفان حملة هكس باشاء ولا ذهبت روح 
جوردون ضحية تباطؤ الحكومة الإنحليزية فى إرسال انجدات إلبه» وتباطق (ولسلى) 
الاضطرارى ف السير بتلك النجدات الى الخرطوم لانقاذه ٠‏ 

وتلا انتشار السكك الحديدية» انتشارها العظي » تشعب مد الأسلاك البرقية 
فى البلاد . 

(فحمد على) كان قد أنشأ مايقوم مةامها» على ما هى عليه الآن » أبلية م تفعة 
مندة على خط واحد بين المدن الكبيرة . و بين البناء والبناء من المسافة ما لا يحجب 
نظر قمة كل منهما من قمة الآخر. وأقام على كل بناء آلةا على طريقة (شاب) تلغراق" 


1 أنظر: مالك كون ””مصركا هى“* ص ,م8 والمؤلف عينه فى””مصرتحيت حك | سماعيل*" ص و2١‏ 


أظظر: مالويق ”مسر“ ص ١0‏ 


فى عهد اسماعيل ٠6‏ 


حكومة الكنقنسيون الفرئساوية الرهيبة » ترسل الأثباء الى آله البناء الاإلى ؛ وهذه 
توصلها الى اتى بسدهاء وهل برا . 

فلما انتشرف أميركا وأوروبا اختراع المستر سامويل مورس الأمريكى ‏ وهو 
التلغراف الحالى ‏ أدخله (سعيد) الى القطر ولكنه لم يمد من أسلا هه إلا شيشا سير . 

فلما أستلم (أسماعيل ) زمام الحم بيده القديرة» أقبل على هذا الفرع أيضا من 
طرق المواصلات العمومية » ونفخ فيه من روحه : فنشعبت الأسلاك التلغرافية 
فى البلاد تسعبا مدهشا فى مدَّة وجيزة حتى بلغ طولها مسة آلاف وتمسمائة ميل ؛ 
فيها من السلوك ما طوله عشرة آلاف وجمسمائة ميل» موزعة كالآنى : 

من مصر الى الاسكندرية... ... ... ... 148 ميلا مل سبعة أسلاك , 

«ه « « ضواحيا...... ... ... ... «م « « سلكين . 

«ه « «علوآن ... .., ... ... ... مز « س سلك واحد. 


د « « قليوب والقناطسن 0 سلكين . 
« م« « أتياى البارود ... ..ء إلا « « سلك وأحد. 


« « « السو س عن طريق بلبيس 4ه١‏ « م « «م 
« « « المنصورة عن طريق قليوب 5و « « سلكين. 
« أب ىكييرالصالحية ... ... ... ... ... 8« م م« و« 
« بها الىميث برة.. ... ... ... .., 8 أميال مه « 
« « الإقازيق والسوس ... 11# ميلا « م 


- 


١41١ أنظر : مانجين”” ناريح مصر فى عهد جمد على “" ص‎ )١( 


50 تاريج 


يك ملعلا ال طنه نجاط 200 
« سه «زفق 


« « « دسوق ... .. 


« « «م شبين الكوم... ف 


« لسرت « كقر الشيخ ... ... ... ... 
« الاسكندرية الى ضواحيها 500 
ف رشي ل 

« دمنور الى العطفه ورشيد ع 
« بورسعيد « السوس ... ... ... .. 


«ه «م « القنطرة 
مصر الى غمزة عن طريق ينها 


ىت 


ه « « أسيوط ... ... .. 
الواسطى الى الفيوم 
« با الى الروضة ... .. 
« أسيوط الى أبى تيج 


ع 


«ه « « أسوان... 
« قنا « القصير... 
د أسوان « الخرطوم 
« برير الى كسلا ... ... 
« كسلا الى مصوع ... 


ل" 8« ا« 
لا « « 
018 « « 
٠‏ أميال « 
١١‏ هيلا م 
5 « « 
٠ه ٠«‏ « 
كو «ظط «ر 
*" «دابرير 
54 « د« 
4خاما « دا(« 
هما « «م 
١ة‏ « « 


شك و قد ١‏ مال 
ل لل الى م 6ه م ميل ير 
مت امن الل امنى 56[ « ا مم 
فت مل الل. امل. 7#أ ادك 2«» 
ما عب وو هادع أميال 2 
ا لوح الا ع ميا لم 


فى عهد اسماعيل م 


من كسلا إلى سواكن... ... ... .., ... ... ٠.٠‏ هيل على سلك واحد ٠‏ 
ذا الوط اللاالا عن د بز نالعال ور 
«د « « المسلمية وسنار ل ل الى 159 ميلا « « م 
وأنشا مكتب لهذه الأسلاك الرقية فى كل مديئة وبندر وناحية كبيرة صل طول 
مسافات امتدادها ب وقسمها الى مانية أقسام» وهى : 

(1) مخطات الوجه البحرى ؛ (م) مايين مصر وأسيوط ؛ (") مابين أسيوط 
وأسنا؛ ()) مابين اسنا ووادى حلفا ودثقلا ؟ (ه) مابين دقلا وبربر؛ 
(د) ماين بربر والخرطوم ؛ (/) ما بين الخرطوم ومصوع ؛ (8) مابين مصر 
وسوريا ٠‏ وجعل ثمن الاشارة البرقية ذات العشرين كلمة علاوة على العنوارن 
عشرة قروش صيحة فى كل قم ٠‏ وجعل لغة التزاسل : جنوبى مصر) عربية؛ 
وشماليبا» عمربية أو فرفساوبة أو انجليزية أو تليانية أو تركية. وأقام على إدارتها المستر 
جورج الانجليزى وأناط أمى هندستها بالمسترهوز بورن الذى ألما أسلاك السودان. 

وفى عهده » وبتصريم منه » أنشأت الشركة الانجليزية الشرقية خط بين 
الاسكندر ب والسويس وها وراء الببحر الأحمر؛ واتحرعن طريق صعراء شبه حزيرة 
سينا الى سو ريا والأناضول ٠‏ وأنشات شركة ثرعة السو دس خطا خاصا بها على طول 
الترعة ما بين بورسعيد والسويس ٠‏ وأصبح الاتصال بأوربا والقارات الأخرى 
ميسورا إما عن طريق غزة وإما بواسطة الشركة الالجليزية الشرقية كالآتى : 

من الاسكندرية الى الأستانة عن طريق كريت ورودس وأزمير. 


0 0 « أوترنتو م «د « وزائق. 


المواصلات 
الديده 


001 تاريح مصصر 


من الاسكندرية الى ايطاليا عن طريق مالطة وسقاليا . 
ه ‏ ص «انجلترا بد « « وجبل طارق واشبوله ٠‏ 
«ه ‏ ها «فرئسا « « « وبونا وم سيلا. 
أما الاتصال بين القطرالمصرى والشرق الأقصى وأستراليا ونيوزيلائده فعن طريق 
البحر الحم . 
و بلغت نفقات إنشاءكل هذه الحطوط مايقرب من مليون من المنبات ٠‏ 
ومن ألططف ما يروى فى شأن ر بط القطر المصرى » بالأسلاك التلغرافية » بالأستانة 
أن موظفى الحكومة المصرية لم بكونوا ليصدّقوا فى بادئ الأمس أن الكلام ممكن بين 
القاهىة ودا رالسعادة بواسطة تلك الأسلاك ب فأقبلوا تخاطبون مع رسجال الباب العالى ‏ 
ولاغاية لم إلا التحقق من صحة الزعم ٠‏ فلما نيقنوا من صعته » ذاقوا من التكلم لذة 
فائقة؛ فقضوا أ كثر من ثلاث ساعات وهم يخاطبون الأستانة » بكلام لا طائل تحته 
ويسألون أسئلة عن صحة رجالا وعن حال الطقس فيها حبّى أفقدوا المزينة المصرية 
مايزيد على خمسين ألف جنيه ثم نكلام فارغ . 
وبا أننا فى سياق الكلام عن طرق المواصلات على أنواعها ؛ فبسجدر بنا التكلم هنا 
عن المواصلات البريدية أيضا؛ ولو أن علاقتها بتحسين الزراعة قليل: لاسها فى ذاك 
العهد ؛ وانها الى موضوع ترقية الشؤون التجارية والاجتّاعية أقرب منها الى غيره 
من المواضيع ٠‏ 
(فحمد على) كان قد رتب بريدا رسميا يجمل على أبدى السعاة برا وفى السفن بحرا . 


واقتقى خلفاؤه (ابراهم وعباس وسعيد) به : فلم يزيدوا عليه شيئا . ولولا إقدام الدول 


)١(‏ أنظر : ماككون ”مصركا عي“ ص 70 ووه 8 .4م 


فى عهد اسماعيل ل 


الأجنبية وبعض أفراد من الخحاليات الغربية على إنشاء مكاتئب بريدية فى الاسكندربة 
ومصر وغيرهما» لاسثمرت البلاد المصرية محرومة مرك التواصل البريدى م كانت 
فى عهد امالك ٠‏ 

وأشهر أولئك الأفراد السنيور موثمى الايطالى ‏ وكان» لغاية سنة 1458 » 
قائما لحسابه الخاص بأعمال بريدية عامة فى العاصتين ؛ بساعده بملة مستخدمين 
بأجور يدفعها الهم على اسملام الخطابات والمراسلات حتى الرسمية منها وتصديرها 
الى جهاتها وتسليمها الى أر بابها ٠‏ 

فرأى (أسماعيل ) أن اسقرار وسيلة مهمة كهذه من وسائل المواصلات فى يد 
ادارة فردية» مع احتياج الحكومة نفسما اليهاء لأمى شين الحكومة المصرية كثيرا 
لأنه بم عن تأنحرها فى المضمار الارية فيه الدول المتمدينة ٠‏ فاشترى مصلحة البريد 
منأذلك الايطالى النشيط بمبلخ ستة وأربعين ألف جنيه؛ وأننم عليه بلقب بك » 
وأبقاه مديرا لها وخصص له » فى ميزانية حكومته » مبلغا وفيرا لينفقه على تحسين 
نظامها وترقية شؤونها ٠‏ 

فأبق موتسى بك مستخدميه القدماء فيها.- وكان معظمهم من الايطالبين» و باقيهم 
خليطا من السوريين والفرئسيين والحريك والمساويين والروس والمصريين ‏ واجتهد 
فى إ'ماء عد المكائب وحركة التراسل» بجملة إصلاحات أدخلها على مصلحته تباءا ٠‏ 

وفى'سنة */ام1 طلب أقالته منبا ٠‏ فنحه (اسماعيل) مكافأة سنية ؛ وعين خلفا له 
انجليزيا يقال له الممستركليار ( وهو الذى أصبح فيا بعد » كليار باشا ؛ وعين مدبرا 
واما ليجارك المصربة ؟ وثرك لنفسه أثرا جميلا في قلوب المصريين) وما رأى المدير 


شراء مصلحة البريد 


كليار باشا 


ل | تاريحج مصر 


الحديد أن عد المستخدمين أ كثر مما ستدعيه العمل ؛ وأن معظمهم لا موجب 
لوجوده, فوالمصلحة |لادالتهم على بعض كار موظفيهاء صرف ربعهم وأبدل بكثيرين 
من الباقين غيره, من الأ كفاء؛ وبالخليط» أولاد عرب بالتدريج ٠‏ 

وبعد أن نظلم أقلام الادارة العامة » أقبل ينشئ «كاتب جديدة فى القطرحتى أبلخ 
عددها الى مائق مكتب وعشرة» فما تمائمائة وثلافون مستخدماء عدا عن ثلاثماثة 
واثنين وأربعين مالا و بربريا ٠‏ وجعل توزيع المراسلات يوميا ين مصر 
والاسكندرية وجميع ابلمهات المهمة» بعد أن كان أسبوعيا أولا ؛ فرتين» ثم ثلاما 
فى الأسبوع ٠.‏ وما فتى' يحسن فيه حتى صيره الى ثلاثة وأربعة وثمسة نوزيعات 
فى النهار على محطات السكك الحديدية الكبرى . ولم) كان عدم انتظام الشوارع 
وعدم تميرالمنازل فالمدن والبنادر يحولان دون توزيع المراسلات على أبواب البيوت » 
ويوجبان حصرها فى شبابيك المكاتب » أنشأ فى العاصمتين صناديق خاصة لمراسلاات 
من شاء الاشتراك فبها من التجار والأعيان ٠‏ 

فبلغ عد المرأسلات فى سنة 18108 مليونين ونصفاء معظمها تجارى . و بلغت 
قيمة التقود الى تصدرت» صرا» من عموم المكاتب » عشرة ملايين من الحنبات. 
وما من ثئ أباغ من هذه الأرقام فى بان مقدار الخدمات الخليلة التى قامت بب) 
مصلحة البريد بعد أن جعلها (أسماعيل) مصرية . 

على أنناء اذا علمنا أنها قامت بهاء ومصا بريد أوروبية يجانبها فى الاسكندرية 
ومصر والسو يس » تزاحمها فى أعمالهاء وتستدعى الى نفسها» طبعاء لاسها فى أوائل 
قيام المصلحة المصرية » ثقة التراسلين الغربى وااشرق عل السواء ؛ واذا علمنا أن 


فى عهد اسماعيل /ا١١‏ 


البريد لم يكن يستطيع السفر بين أسيوط وأسوان» وبين أسوان والسودان» إلا كل 
خمسة عشر يوما على سفن تجارية ؛ ازداد فى أعيننا قدر تلك االحدمات وازددنا ثناء 
عل نسالسيها > 

بق علينا أن نرى ما الذى عهله (اسماعيل ) فى آخر سبيل من سبل توسيع نطاق 
الزراعة؛ وأعنى به كيفية ربط الضرائب عل الأطران وتوزيعها توزيعا حسنا . 

فلا مشاحة فى أن القاعدة الى يجب لكل حكومة أن تقم عليبا أمس فرض 
الأموال على العقارات» انما هى من هذه الحقيق» ومقدار مايجنى منها من ثمار» 
ولا خلاف فى أن أثمان الأطيان المصرية ارتفعت فى أوائل عهد (اسماعيل) ارتفاءا 
عظيا؛ وببعت حاصلاتما» لاسها القطنية» بأثمان نكاد تكون منامية : وذلك 
إسبب الحرب الأمريكية الأهلية» وبوار زراعة الولايات المتحدّة ومزارعها : 

وليس من ينكر أن الساع نطاق الرى وطرق المواصلات» الاتساع الذى بيناه » 
كان من شأنه أن يجعل ارتفاع أثمان الأطيان» وزيادة حاصلاتهاء مطردين ٠‏ 

فلا غرابة» والالة هذه» فى أن تكون الضرائب فى عهد (اسماعيل ) قد زادت 
على ما كانت عليه فى عهد سلفه؛ وأن يكون قد أدخل عل فثاتم! شئئ من التعديل » 
فى مصلحة ”الميرى “ . 

ولكن (اسماعيل )» قبل زيادة أى شئ فبما أو تعديله » رأى أن يعبد فك زمام 
القطركله » ويروكه روكا جديذا ؛ لكلا يقع على أحد حيف سبب ربط الضرائب 
الحديدة . لأنه كان يحدث كثيرا » فى تلك الأيام » أن ذوى المشع من القابضين 
على القوة الادارية» وسواهم من ذوى ابخاه كانوا يغتصبون أملاك صغار المزارمين » 


قعديل طر يقّى 
تلطالفات 
وتوزيعها 


م١١‏ تاريح مصر 


ويضعون ابليهم علباء ولكن بدون نقل تكليفها الى أسمائهم : فيستمتعون بغلاتما» 
ونستمز الفلاحون» أصابها الأصليون» يطالبون بأمواها ويجبرون مل دفعها ٠‏ 
فصدرت الأوامس» أذاء الى مشاع البلاد وعمدهاء بالاجتاع فى المرا كز » وتعيين 
مندويين منقبلهم يكلفون بتقديم بيان واف الى المديرين عن زمام الأطيان التابعةلدائرة 
نواحيهم» وكشف بأنماء ملاكها الحقيقيين» لكى لمكن الحكومة من ر بط الضرائب 
عليها » على نسبة ماهى عليه من ابلودة » وتحصيلها ممن هو ملزم بدفعها فى الواقع ٠‏ 
وكانت الأطيان المزروعة كلها تنقسم الى قسمين : ”نراجية “ و”عشورية“ . 
أءا #الحراجية “4 فهى البثى آلت ملكيتها الى أصعاءها بموجب الأعى الذى قلنا 
أن (سعيد باشا) أصدره بأن تكلف الأطيان على أسماء المشتغلين فيها ٠‏ 
٠‏ وأما “العشورية”» فهى الأطيان المعروفة بالأباعد والوسيات» وهى التى انعم بها 
على أصعايها ليفلحوها فى مةأبل إعفائهم من دفع أموال عليها ‏ مدّة معينة ؛ ومقابل ربط 
أموال نسيرة علمباء بعد انقضاء تلك المدّة وكان المنعمون با اشترطون» فى بادئ 
الأعى » نظير هذا الاعفاء» عودتها الى الحكومة عند موت من وهبت أليهم ٠‏ ولكن 
هذا الشرط أهمل فيا بعد ؛ وأصبحت الأطيان العشورية تورث كلأ طبان الحراجية . 
وقد بلغ مقدارها فى أوائحر أيام ( أسماعيل ) مليونا ومائتين وخمسين ألف فدان . 
فلما تم روك البلاد» جعل متوسط ما ربط على الفدان من الطين اللحراجى ماثة قرش 
وعشرة ؛ ومتوسط مار بط عل الفدان من الطين العشورى مسة وثلاثين قرشا ؛ 
علاوة على ريال أضيف الى ما لكلا الصنفين من الأطيان للقيام بأعمال الرى وحفظ 
الترع والحسور . 


فى عهد اسماعيل ف 


فلا نزاع فى أن هذه الفئات ل تكن لتتعب الفلاحة أوترهقها؛ وأن أقصى ماكان 
يوذ علييا هو عدم مساواة الأطيان العشورية بالأطيان الخراجية فبها» مع أن معظظم 
الأطبان العشور بة كان لايقل جودة عن مثله من الأطيان الحراجية . 

ولكنه يحب ألا يغيب عن الأذهان : (أولا) ان اافرق فى المعاملة كان نتيجة 
تعهدات سابقة بين طرفين» لم ,يكن الى نقضها من سبيل إلا باتفاق هذين الطرفين 
معاء أى الحكومة وأصعاب الأطيان العشورية عينها ؛ (ثانيا) ان معظلم أصعابها 5 
إن لم ثقل كلهم » كانوا من الأغنياء الجهلاء الذين يرون فى عدم مساوائهم بالفلاحين 
البسطاء؛ رفعة لشأئهم وإجلالا لقدرهم ؛ ويهمهم أن يحافظوا عليها أكثر ما تبمهم 
مبادئٌ العدالة والإنصاف ؛ وانه لم يكن فى الاستطاعة » والمالة هذهء مساواتهم 
بالفلاحين» قسراء إلا باحداث ثورة قد ول من اقتصادية الى فثنة سيئة العواقب » 
كانت البلاد فى غنى عنها ٠‏ 

ولكن الذى أتعب الفلاحة وأرهقهاء هوأن طريتة جباية الأموال مافتئت» منذ 
أنشئت حكومات فى الشرق» حبّى الحلقة التاسعة من القرن التاسع عشر لممر» آفة 
من الآفات الكبرى التى بيت بها البلاد ؛ وأن المنوط بهم أمى تمحصيل الأموال 
كانوا سبئون طريقة تحصيلها» و.تجاوزون حدّ المعقول فى المواعيد الى يطالبون 
الفلاحين يدفعها فيما : إما لأن عين صاحب الأعس الأعلى لاتراه » لانشغاله فى تحقيق 
أمنيات نفسه السامية؛ وإما لأنهم» بالنسبة أدنوهم من قلبه » كانوا متأ كدين من أله 

لايشك فى اخلاصهم وأماتتهم . 

)١(‏ أنظر: ” مصر اخديرى '' لأدون دى ليون ص .88 سطر؟١ار"|رو4!‏ روص 5م!| 

سطره و8 و١0‏ دم ؟ وانظر : ”مص رتحت حك اسماعيل'" لما ككون ص 1 | 


سوء طريققة 


تحصيل الضرا شب 


مساعدة الفلاحة 
المصرية بالمال 


١٠‏ تاربع مصر 


فن المشهوره مثلاء عن اسماعيل صديق باشاء المعروف”بالمفتش © و“الصغير"» 
وزيرالماية» أنه كان تبجح علانية » ويفتخر بأنه يحصل عادة من الفلاحة 
المصرية مليونين من اللحنبيات سنويا أ كثر من الظاهى فى حساباته ٠‏ 

ومن المعلوم أيضا أن المديرين والحكام الآخرين المتولين شأن التحصيل -. 
لا سها فى المديريات البعيدة عن العامة كانوا يفتنمونها فرصة ليزوا من الفلاح 
التعيس» بوسيلة الكرباج» ما يزيدون به رخاءهم وثروتهم ؛ وانهم لى يفكنوا من 
حمل الصيارفة على الثبات فى تحصيل ما ستطيعون تحصيله من الفلاح» نحت أسماء 
متنؤعة » كانوا يأنفون من تعريفة المواعيد المقررة لدفم الأموال؛ اليثم من أن الارادة 
العليا » وقرارات مجلس شورى النؤاب جعلتها فى الأوقات المناسبة؛ أى بعيد جناء 
كل محصول هام ٠‏ 

وأما أن (اسماعيل ) نفسه كان يرغب فى ألا يصاب المزارع المصرى بضيم ؛ 
وأنه كان يفضل مصلحة الفلاحين مر#, رعاياه على مصلحته الللصوصية ذاتها » 
فذلك واضم : 

(أولا) من أنه - لما وضعت الخرب الأهلية الأمريكية أوزارها فى أوائل 
سنة. ١5‏ ؛ ولسبب عن انتهائها غير المنتظر نزول أسعار القطن فى بورصة ليش ربول 
نزولا فاحشا واصابة سوق الاسكندرية بجمسائرجسيمة؛ وارتجاج الأرياف المصرية 
ارتجاجا سيئا فائقا لأن المزارعين ٠‏ ارتكانا على أن أثان القطن ستستمر» حتّاء عالية 
وأسعاره متمسكة» كانوا قد توسعوا فى زراعته توسعا كبيراء واستلفوا» لذلك» أموالا 
طائلة" برهون عقارية » فأدى سقوط أسعاره بفأة الى اختلال التوازن بين قيمة 
الاقراض وقبات ضانات سدادها العقارية» اختلالا ضمت عنه توقفات عديدة 


فى عهد أسماعيل ١ذا‏ 


عن الدفع » أوجبت شكاوى ودعاوى » هدّدت بوتا كثيرة بالحراب وامحق - تداخل 
(اسماعيل) فى الأعى وتلافاه . فأصدر» وهو فى قيشى يتطبب بمياهها المعدنية» أمره 
إلى ماليئه ٠‏ بفتحخص طلبات دائف المزارعين المصريين » وتحقيقها» وتسديد ما يبت 
صعته منهاء مقابل إصدار أذونات بالمبالغ المدفوعة تدعى #أذونات القرى»» لسدّد 
أصعاب الأملاك المدينون قواتها الى لمالية على ثمانية أقساط » أبتداء منسنة 154 » 
أى بعد الأزمة بأربع سنوات . فصدعت المالية بالأمى ؛ وسددت من ديون 
الزارعين المصريين ما أصدرت به أذونات قيمتها مسة وثلاثون مليونا من الفرتكاكٌ . 

ولعل الذى حمل ( اسماعيل) على اثقاذ مزارعى بلاده من هذه الورطة الى وقعوا 
فيهاء علاوة على رغبته فى رفم الضم علهم » رغبته فى عدم تحويل ثقة رؤوس الأموال 
الغربية عن الأرض المصرية » لاعتباره هذه الثقة.من عوامل تقدّم البلاد فى سبيل 
الحضارة» وهر أ كبر أسباب إحياء روح العمل والنشاط فيها ‏ وإلاء فإن 
المقرضين الغربيين الذين بانت أموالم ) لسبب هبوط أسعار القطن الفجانى»عرضة 
للضياع» أو إنها ضاعت بالفعل» لم يكونوا ليلوموا فى ذلك إلا سوء تبصرهم > وشدّة 
مطامعهم ؛ وم يكونوأ جديرين بمواساة منا » فضلا عن العناية بهم ؛ لأن معظمهم 
كانوا يقرضون المزارعين بفوائد معدا ثلاثة أو أربعة » وأحيانا» مسة فى المائة 
شهريا | 

(ثانا) من أنه لما زاد النيل فى سنة 180١‏ زيادة عظيمة هددث بالغرق » 
ثلاثا من قرى مصرء و بالحراب التام أهلهاء وما الخير الى (أسماعيل)» أهس بكد 
الحسور فوق تلك القرى» فى وسط أطبائه الخصوصية » لتتحؤل البها وتغمرها المياه 
21١‏ أنظر: مالشكون ””مصريا حى*“ ص ١١0‏ ؛ وانطر : ”تاريخ مسر المال*» لمجهول ٠‏ 


تضحية أسماعيل 

بمصاللكه في سبيل 
اهَاذ مساح 
الفلاحين من 


امراب 


ل تاريج مصسر 


المتدفقة المهدّدة : فتنجو قرى الفلاحين البانسين وم ارعهم ٠‏ فكسرث الخسور ؟؛ 
وغرقت أطيان الأمير بالفعل ٠‏ فأصابته » من جراء ذلك » خسائرقدرت بأربعة 
ملايين من الفرتكات . ولكن قرى المزارعين ومحصولاتهم نحت وأبعد علهم وعنها » 
البؤس والشقاء ٠‏ فأعان ( أسماعيل ) أن هذا بسره سرورا يجعل خسارنه لا قيمة لما 
عنده بار ٠‏ 

فأمير هذه عنايته بمزارعى بلاده وفلاحيهاء حتى وهو فى بلاد الغربة يتطبب وهذا 
شعوره.» ل يكن ليرضى أن تثقل كاهلهم جباية الأموال المفزرة على أطيانهم » منهم 
ولأن أوخذ على شو من المظالم والمغارم النى أحاقت بهم » فى هذا الباب » فانه انما 
يؤاخذ بحق » على عدم تنزيله العقاب الصارم بموظفيه المحرمين المتجاوزين اللدود 
فى ذلك» مثلما أنزله ماعيل صديق باشاكبيرهم » وصل سماحه لنفسه ,أن تغيب ملك 
المظالم والمغارم عن نظره وهو يتطلع الى آفاق كان من شأن شرور الحاض رأن نتضاءل 
فها»ولتوارى أمام عظمة المستقبل وزهوه وخيراته الممة » التى كان سعى الى تحقيقها ! 

على أن عذره فى ذاك» هو أنه لابدء لخانى الورد» من وخ الشوك ؛ ولا مفو) 
لقاطف العسل » من اب رالتحل ! 


(1) أنظر : ”كارل دى بر يور بارمى فى القاهية“' ص + ١‏ 


فى عهد اسماعيل 01 


للق 


الفصل الثالثٌ 


فنمح أبواب التجارة والصناعة والعمل 


“هو الذى جعل لك الأرض ذلولا فامشوا 
فى مناحكبهها وكلوا من رزقه وإليه النشور» 
«قرآن شريف » 
أن النجارة أصبحت حرة» مذ تنكب حمد مسعيد باشا جادة الاحتكار ؛ وشاد 
حرية الأخذ والعطاء على القوائم الأر 3 الآنية : 
(الأول) ان كل فلاح مصرى حرّ فى ابماء الحصول الذى يراه أ كبر نائدة له 
م سوأه ٠‏ 
(الثانية) أنه حي فى بيع محصوله ندا لأى مشثر لسأء وبالمن الذى بريده ٠‏ 
(الثالثة ) ان التجار أحرار فى تقل ا محصولات الى يشترونهاء بجميع الوسائل » برأ 
وحرا”ما اساءون ٠‏ 
(الرابعة) ان عموم الدخوليات والممارك الداخلية تانى » منعا لتحمل البضائع 
مصار يف تضاعف مانا ١‏ 
وكانت الحكومة المصرية قد قررت فعهد عباس ولا ندرى لماذا ‏ ألا نرج 
السفن. من ميناء السو يس إلا باللزييب ٠‏ فا دامت السفينة التى عامها رم ١‏ مثلا 
(1) أه ماد رهذ! اللفصل ؛ ””مصر المعاصرة مر يئو"*» و ””رسائل من معير"“ لسنت هيار » و ”مر 
فى عهد أسماعيل بن لسائق » ودر دخُ المالية المصرية"» هوأ « و*مصر م هى 2 الك كون » 
و””مضر فى أيام تمد على“* » و ””سياحة بمصر فى أيام جمد على“' لبكار مسكاو » وعلى الأخص 
**مذكرات عما تم بمصر من الأعمال الهامة من أيام الفراعنة الى الآن"' اليئان دى شفون ٠‏ 
(1) أنظر : عريثو *”مصر المعاصرة'؟ ص مالا 


إطلاق التجارة 
من عقالاتها 


غ١١‏ تاريح مصصسر 


لم تنه من مشحونها » أو لا تزال غير مستعدة للسفر» فان السفيئة التى عليها رقم ٠‏ 
نضطر الى الانتظار وعدم الخروج» ولو أنها فد اتنبت من شعن مشحوبها وباتت على : 
فاية الاستعداد للرحيل؛ وهل بحا + 

فشاحنو البضائع الى موالى البحر الأحمر كانوا يضطرورس. » مهما استدعت 
ارسالياتهم من اسراع» الى الانتظار» ريما يروق الاقلاع لصاحب السفينة السابق 
رقها رقم سفنهم 5 فأن لم يرق له ورغبواء هم فى السفر» نحتم علبهم االخضوع لكل 
الشروط التى يوس بها الطمع . فينجم عن ذلك أحد أمرين : إما أن تتزيد مصاريف 
الشحن زيادة فاحشة » وإما أن لتخرالبضائع فى السويس تأخرا ضارا ه 

فألنى حمد سعيد باشا هذا النظام ؟ واستبعد من قوانين الموانى كل ما من شأنه 
إيجاد عر اقيل فى سبيل الانجار . 

فنزل سعرالشحن نزولا محسوسا جدا وراجت الأسواق التجارية رواجا عظيا؛ 
كانت نتيجته 6 من جهة » أن التجارة الخارجية سارت فى طريق الصعود سيرا 
حثيثا؛ وأرتفعت حركة الثغر الاسكندرى ‏ وكان المصدر العام لها تقرييا ‏ هن 
٠ه‏ ."م فرنكا فى سنة 1841١‏ الى ١84..٠.٠‏ فرنك فى سنة ١805‏ وإلى 
نحو مائق مليون فرنك أى ها يقرب من مانية ملايين من الحنييات فى سنة ١659‏ 

وتلا ارتفاعها أن امْحَذ النشاط التجارى فى الاسكندرية شكلا لم تعهده القرون 
الأولى فبهاء منذ الفتح العربى ؛ وأنشأ بورصة مالية [نتشرت المضاريات فبها » على 
أثرصعود أسعار الفطن فى سنة 51.م 6 بسبب الحرب الأهلية الأمريكية» انتشارا. 


)١(‏ أنظر : ريشو ”مصر المعاصرة “" ص لا 


فى عهد اسماعيل ١‏ 


مرؤعا » ضارع فى شدّته وعنفه المشاهد منه فى العواصم الأوروبية ؛ وأذى الى 
ثروات عظيمة زالت بسرعة بفائية عظيمة أيضاء لقيامها على بيع وشراء يعقد بالكلام 
لا ,التسلم ونتحول الى الفير بمكاسب طائلة أو بخسائرفاحشة . 

وكانت نتيجة الرواج » من جهة أحرى » أن التجارة الداخلية انتقلت الى أيدى 
الأهلين ؛ وانحصرت فيهم شيئا فشيثا» لتفوّقهم على عمال التجار الأجانب فى معرفة 
عادات البلد وتقاليده وافته وأساليبه ؛ ولا سا لفناعتهم فى المأ كل والمكسب . 
وأصبحت المراكب والسفن الشراعية الثى تجتاز الحمودية» على الأخص» ومجارى 
النزلى» على العموم» مشحونة» أن لم يك نكلهاء بفلهاء ببضائع لتجار من الأهلين» 
اشتروها من المزارعين مباشرة» فى داخلية البلادء ليبيعوها فى الاسكندرية الى التجار 
الأجانب تقدا وعدا ٠‏ 

وقد قال يومئذ أحد كار التجار الغربيين لكاتب فرنساوى بليغ كان قد زار البلاد 
فى أواخرسنة 04م » وهو شير الى امسأة مصرية»حافية القدمين» ومرتدية لباسا 
يبكاد يكون رثا : «أترانى اذا قلت لك إنى دفعت الآن الى هذه المصرية » ذات المظهر 
المقر المبتعدة أمامك » أربماثة جنيه لنجليزى من بضائع أاتتى بهاء أتصلقنى؟ » . 

وحمل الساع التجارةين االخارجرة والداخلية سعيد باشا على انشاء شركتين لللاحة : 
إحداها بحرية» والثانية نيلية . 

فالأولى » ودعيت ” الحيدية “ » كام للسلطان العثانى عبد الحيد » تأمرست 
بفرمان همايونى استصدره حمد سعيد باشا فى أوائى ربيع الأقل سنة 1# من 


1 07 


سس يسيع مسجو ب سي 1 


نظر : عن بثو *”مصبر المعاصرةٌ“* ص وبنا 2« وسنت هيلير ”“رسائل من مس “؟ 9 


المرأة التاجرة 
الرية املاس 


إنشاء الشركة 
الجيدية اللاحة 


إنشاء شرك ابل 


١5‏ أ تارينج مصر 


السلطان المذ كور و برأس مال قدره عشرون مليونا من"الفرنكات ) مقسم الى أر بعين 
ألف مهم 6 قيمة الهم الواحد مسمائة فرنك ٠‏ وغمرضها استغلال شواطوع القلزم 
لغاية الملبج الفاربى استغلالا تجاريا ؟ وتقل المجاج الذاهبين» سنوياء الى الأقطار 
المجازية» لتأدية الفريضة المقدّسة» تقلا سريعا منظا وربط نظام الملاحة فى اببحر 
الأمر» بنظام سفن جخارية تمخر فى البحر الأبيض المتوسط؛ وتقوم بخدمة سواحل 
السلطنة العثانية . 

وقد وضعت هذه الشركة نحت رياسة الأمير مصطفى فاضل » أصغر أنجال 
ابراههيم باشا الكبير؛ وعين لها بطريقه استثنائية» مجلس ادارة مؤلف من نوباربك 
وكلا للرئيس وس اقبا لعموم أعمال الشركة فى حال تغيب موه ؛ وكان من كار 
الموظفين المصريين والتجار الأجانب ٠‏ 

والثانية » ودعيت “الشركة المصرية لقيادة السفن بالبخار على النيل والترع المصرية» 
تأسست برأس مال قدره مسة ملابين من الفرتكات ؛ و بامتياز من ممد سعيد باشأ 
فى 4 محرم سئة ١10/1‏ (7 أ كتو برسنة 1864 ) الى مؤسسيها » وهم زصرة من كار 
التجار الغر بيين ؟ أشهرهم ذكرا السنيور يوبولانى ؛ وبعض كار موظفى الحكومة 
المصري ةكذى الفقار باشا » المشرف العام على المالية المصرية ؛ وكوينج بك سكتير 
سمو الأمير االخاص ؛ ومورجيل بك كبير مهندسيه ٠‏ وغرضما الانفراد بقؤة البخار لير 
بضائع الوارد والصادر فى عموم دائرة القطرالمصرى» على النيل والترع المصرية بطلب 
من أصحاب المرا كب المشحونة فيها تلك البضائع » و بالأسعار التى نضعها الحكومة 
المصرية لكل صنف منها ٠‏ وذلك الاتفراد مقابل انشائها طامبات نارية فى العططف 
تكون قوتها كافية لحفظ الحمودية داثما فى حال صا حة لللاحة ولرى عشرين ألف فدان 


فى عهد اسماعهل ١1/‏ 


رريا صيفيا؛ وتزويد الاسكندرية بالماء اللازم لماء حتى فيا لوغيرت الدكوبة طريقة 
المجاريرالمائية فها . 

غير أن هاتين الشركتين المساهمتين ‏ وكانتا أل ما تأسس هن نوعهما فى الفطر 
المصرى » واذلك توسعنا قليلا فى ذكئهما ‏ بالرغم من أن مدّة أولاهما جعلت 
ثلاثين سنة » ومدّة ثانيتهما “مس عشرة سنة لم تقوما بأعمالما » أعواما قليلة » حتى 
تطوق امال الناجى عن الاهمال ومدم الاعتناء ؛ لا سيا بعد أن أخذ المرض من 
(سعيد) مأخذه ٠‏ مفسرتا جانبا كبيرا من رأسى مالمما؛ وبات الحراب التامٌ بهدّدهما 
حيئا آل الأعس إلى خلفه . 

فشمر (اسماعيل) عن ساعد اد فى هذا الباب من المصلحة العاقة» ومدّ يده الى 
الشركة الحيدية» لشمع ما بق من حطامها ؛ ثم صفاها؛ وأنشاء محلها ) شركة جديدة ) 
دعاها “الع زيزية” إجلالا السلطان عبد ,لع زيز» كان جل رأس هالما من جيبه اللماص 
وسامده على ذلك ثروته الشخصية حيئا ارق عرش مصر ققد كان إبراده لا .بقل 
عن مائة وستين ألف جنبه سئويا ول يكن عليه دين تنا وجعل مههمتها القيام بالشأن 
الذى أسست المحبدية من أجله . 

ولا رأى أعمال الملاحة سائرة على أتم ها يرام فى البحر الأحمر وعل سواحل 
الببحر المتوسط العانية» وري اليسروالرخاء نانفة فى قلوع #انمزيزية » » تاقت 
نفسه الى توسيْع نطاقها وجعل سفاها تمخر فى المياه الاوروبية» حاملة فى مرافئها 
اسلحدوبية» الرأية المصرية وهى خافقة فوق بضائع مصرية ٠‏ ْ 

فأرسل اثنين من أخصائه ومن كار رجال الاليتين الايطالية والفرئسية » يدعى 
أحجدهما السنيور فرنشسكويوى بك » والثانى المسيو-جورنو بك الى البندقية وم سيلبا» 


4 تاريح مصر 


لبهدا له سبل العمل والنجاح فيهما ٠‏ فعقدا اتفاقا فى ايطاليا وفرفساء ولكاهما 
صادفاء من دنافسة ومن حسد الملاحة الأجنبية هناك فى ايطاليا وفرئساء لا سها من 
شركتى البننسيوار والأورئيتل الانجليزية» والمسارحيرى أمبريال ماريتبم الفرفساوية » 
ما أضطر الأمير الى العدول عن فكته » والاقتصار على ملأحتى القازم وسواحل البحر 

الأبيض الحنو بية» وتحويل جهوده فى إماء تجارة بلاده الى وجهات أخرم . 
إنثاءعدة شركات 2 فطفق» هن جهة» يعضد» بأمواله الخصوصية» رؤوس الأموال الفردية ‏ لتكوين 
5 شركات مساهمة عديدة » بدون نظر الى جلسية المساهمين فيها» أو دينهم : فتأسسث »© 
بحضه » وتحت تأثير موحيات رفائبه» و برؤوس أموال كان ما يخصه فيها أه رؤوس 
الأموال الفردية المكتتب بها » شركة اعتّادات مالية زراعية مساهمة» غرضها تسليف 
المزارعين » ولا سى) أصاغرهم » تقودا بفوائد خفيفة لاتقاذهم من أيدى المرايين 
اليونانيين واليبود وغيرهم ؛ وشركة مساهمة لاستيراد الماكينات البخارية من أوروبا 
وبيعها الى المزارعين المصريين بأقساط تناسب درجة ثرواتهم » وتركييها فى الأما كن 
التى تعين لما ؛ وشركة مساهمة ثالئة للقيام بنفاذ مشاويع الى والطرق الزراعية التى 
تقرها الجالس الجلية وتعتمدها الحكومة ؛ وشركة رابعة لاستغلال السودان والانجار 
بحاصلاته المتنؤعة ٠.‏ وعمد فها بعد إلى تأسيس شركات اعتّادات مالية لعز زمرك 
مص رألمالى وتحريره من الاحتياج الى رؤوس الأموال الغربية » كصرف أهل 
أومصرف عقارى » يكون هو أ كبر مساهمهها وأم عملائها . وألشأ » أثناء وجوذه 
فى باريس سنة 184 بالاشتراك مع الحواجات ٠. ١‏ دى ٠‏ بحيراردين:_ وأعوانه 
الماليين الشعهيرين الذين عمرفه بهم نو بارباشا الشركة العمومية المصمرية» للانجار 

. أنتار : ”مصر فيرعهد اسماعيل لسائق‎ )١( 


فى عهد أسماعيل 1 


والاستذلال» لحفر ترمة كبرى لرى حزء الوجه الحرى الثمالى الغربى - فدفم » 
هو) معظل رأس ماما كل مصاريف تأسيسها ‏ وأسس كذلك المصرف ( البنك ) 
الفرنساوى المصرى » بالاشتراك مع المسيو ليثى كر بمبي اليبودى الذى ربط يبن 
سهوه وبينه وثاق صصداقة متينة رجل مالل كان خصصا لخدمعه فى تلك العامة" ٠‏ 

وطفق » من جهة أخرى » وهو يعمل على توسيع نطاق السكك الحديدية ‏ 
أساس رق”كل نجارة فى العالم » بلكل رق" على الاطلاق - يفكر فى جعل ميناءى 
الاسكندرية والسو بس وهما أ كبرالنغورالمصرية على البحرين الأبييضوالأحمر 
على درجة من الالساع والأمن ,يتسبى لما أن يباريا أكبر الموانى العالمية فى أهية 
حركتهما التجارية ٠‏ 

أما السويس» فار شركة البنسيوارائد أو ريقتل الانجليزية كانت قد طلبت 
فى سنة 1849 من (حمد على ) أن يأذن لها باحراء أعمال هامة فيها» تجعلها فرضة 
فسبحة أمينة» وإأشاء حوض مام لتصلبح السفن؛ فأبى : 

فلما آلت الأحكام الى يد سعياء باشا رفعت اليه شركة المسابحيرى امبريال 
مار ينيم طلا فى المعنى عينه ؛ وتوسمت منه قبولا ل أشتهرعنه من الميل الى فرئنسا 
وحبه للفرنساوين ٠‏ فعضد طلبها المسيو برأثيه ‏ وكان أخص أخصاء مد سعيد 
باشا ٠‏ فأجابها اليه فى سنة ١41١‏ ؛ وأتفق معها على أن يلفع لا سبعة ملايين من 
الفرنكات على أذثقوم هى بعمل الموض العام » فقط ؛ علاوة عل تقد به يد السحرة 

المصرية اليها لنستعين بها على نجازه ٠‏ 


٠ أنظر: ” ناريح المالية المصرية “؟ لجهول‎ )١( 


558 
ميثاءى السو بس 
والاسكندرية 
وتوسيعهما 


1 تاريح مصبار 


فكلفت الشركة بالعمل محل دوسو اخوان «هعمه2 - وهو الذى بى فها بعد 
ميناء بور سعيد- وشرع ذلك امحل فى سنة ١+9‏ ولكن اللمكومة المصرية رأت» 
بعد ذاك» لأسباب لا داعى الى بيائها هنا » أن تمنع يد السذرة » وتعؤض الشركة 
منها باعطائها مليونا ونصفا من الفرنكات» علاوة على السبعة المتفق عليبا ٠‏ ولم قف 
بعفازها عند هذا الحدٌ بل تجاوزه حتى وصل المبلغ الى قسعة ملايين ٠‏ على أن العمل 
ميتم إلاى عهد (اسماعيل) ؛ ولم يفتتح الحوض المل كور إلا فى سنة ١85‏ 

فأراد (أسماعيل ) أن تعمل ميناء واسعة هناك لا مها بعد الفراغ من عمل ترعة 
السويس وفتحها . فأمى ؛ فشرع فى العمل فى سنة ٠م‏ وألشئ حوض خاربجى 
دعاه (اماعيل ) ” بور ابراهيي “» 1 كاما لام أبيه الميام » ور يطه بالسويس لكة 
حديدية» أنشأ الى جانيها سَكد عربات ؛ وما زال يعمل ويحسن لتأمين السفن 
وراحتهبا حتى باغ مموع ما أنفقه فى هذا السبيل » مليونا وعممائة ألف وعشرة 
آلاف جنيه . 

أما ميناء الاسكندرية ‏ وطولها ستة أميال وعرذهبا ميلان بين رأس النين 
ورأس العجم من الشمال الشرق الى االمنوب الغربى » وهى مقف|ة من كل جائب 
إلا من هذا الحائب الأخير ‏ فان (اسماعيل )كان قد أحس بوجوب نصليحها 
منذ ارتقائه سدّة جدّهء للسه » بيده» المضاز الناجمة عر قيام الصذور متشعبة 
فى مدخلها وجراها ٠‏ ولكن ذلك الاحساس زاد فيه» بعد فتح ترعة السو يس » 
زيادة ل بعد يستطيع معها صبرا على بقاء الحا لكا هى ؛ لاسها بعد أن رأى حول 
جانب عظم من تمجسارة الاسكندرية إسبب صعوبة مدخل مينائها إلى مجرى تإك 
الزعة البحرية . 


فى عهد اسماعيل فل 


فعقد» قبل نهاية سنة 140/٠.‏ » عقدا مع محل جرينفاد وشركائه الحندسى بلندن » 
كثفه بمقتضاه باقامة حاجحز ضضم خاربى ؛ و إنشاء ميناء داخلية ؛ وبناء أرصفة فيبا 
للسفن» تكفل لا وللسافرين الراحة التامة» نظير تقاضيه مبلغ مليوئين من االهنيبات 
الانجليزية . 

فبعد بضعة أشهر صرفت فى تجهيزات لم يكن منها بد (ووجد المهندسون الانجليز» 
فى خلالحاء سبيلا الى جعل |للليونين المتفق عليهما - بالرغ من احتوائهما على زيادة 
فى التقدير تبلغ ثمانين فى المائة » أسوة بجيع الأشغال العمومية واالخصوصية التى قام بها 
مهندسون غربيون فى عهد (أسماعيل) - مليونين ونصفا» وذلك باضافئهم بعض 
تعديلات الى التصميات والرسوم الأصلية) شرع فى العمل فى بلء ربيع سنة 140/1 » 
بعد حفلة شائقة وضع الحديو فيها بيده أقل حجر فى ذلك الميناء الفخم ٠‏ 

فسير بالحاحز» ألا جنوب منارة رأس التين الغربى » ومل بعد مسين مثرا منها » 
مسافة قدرها ألف متر . ثم ميل به نحو كنوب الحنو بى الغر بى مسافة قدرها ثلاثمائة 
و“مسون مثرا : واجتيز به النغركله . فاذا به ميلان اشتملان عل ألف وأربعائة فدان 
هياها هادئة تستطيع أ كبر مس اكب الصالم وعمارات الدول كلها الرسو باطمكنان 
والاجتياع براحة فيبا . واذا بالمدخل الأهم دائرخلف الحاجزاالمنوبى الفربى على بعد 
٠‏ مترمن الشاطيع » والمز الضيق لدخول المرا كب الصغيرة ونحروجها» الىيجهة 
رأس التين ٠‏ واذا بالبناء قد. برز على عأق سبعة أقدام فوق كل عاق قد تبلغ اليه أمواج 
البح رف أشدٌ ارتفاعها . وثبمل » من جهة الشاطئ احابحز (8101 ) الواسع » على مسافة 
أسعاثة مثر من فى امحمودية» بلمهة رأس التين , وأشقّل على أرصفة طوطا ١64٠‏ مترا 
في منتبي المثائة وابمودة . 


إنشاء المثارات 
البعرية 


يَف تار يح مصسار 


ثم أوصل ذلك جميعه بسكة حديد القبارى » خط حديدى أنثئ ذا الغرض 
خصيصا . فأصبحث القطارات تستطيع تفر بغ مشسحونها على الأرصفة الراسية البواخر 
بجالببا مباشرة ؛ وتستطيع البواخرتفر يغ مشسحونها مباشرة أيضاء فى القطارات العاجة 
النى تملذٌ صغار فاطراتها :لك الأرصفة ! و بلغت قيمة ما تقاضته الحكومة من الرسوم 
سنويا من السفن الداخلة الى ذلك المرفا لفاية سنة /ابام١‏ ماثة وثلاثين ألف جليه ٠‏ 

عل أن همة (أسماعيل ) لم تقتصر على نوسيع هيناءى السو يس والاسكندرية ؛ 
ولكنبا تثاوات موالى' البحر الأحمر القصية عيئها » من القصير الى زيلم و بربرة » 
وأدخلت عليهأ من التحسينات ما كان متناسبا مع انتعاش حركة السودان التجاريةء 
فى عهده» وها ٠‏ 

ولعلى (اسماعيل ) أنه لا بد للوانى» لكى تقوم بعملها قياما نافعا فى النبار والليل » 
من منارات فيها » ترشد السفن الى أحواضها الداخلية الأمينة» وتدرأ عنها أخطار 
الشعاب الصخرية » أ كثر من الشاء هذه السرج ابحزيلة النفع على جميم شواطئ 
مملكته المثرامية الأطراف ٠‏ 

فانه » حين أدركت (سعيدا) منينه ءلم يكن من تلك المنائرسوى هنارة الاسكندرية 
ونور عاثم فى خليج السو يس » ها آبتعدت الأيام ملك (اسماعيل) إلا وقد قامت سبع 
منارات عظيمة على ساحل البحر الأبيض» غير الصغرى منهاء وسيع أخرى على 
سواحل البحر الأحمر» وواحدة على ساحل الأوقيانوس المندى . وإليك بيائها : 

(أقلا) على ساحل البحر الأبيض : أريبع بالاسكندرية وهى : منارة رأس التين 
تبعث أنوارها المتألقة الى بعد عشرين ميلا؛ ومنارة طرف اللهابسن» تبعث أنوارها 


(') أنظر : ماك كون ”مصركا هي“ ص 801 رهم 


فى عهد أسماعيل يفل 


الى بعد ستة أهيال ؛ ومنارة العجمى ؛ ومنارة الخليج الغربى ؛ ثم منارة رشيد » 
ونورها الأبيض والأحمر جميل للغاية؛ ومئارة رأس البرلس » ونورها أبيض ثابت؛ 
ومنارة دمياط» ونورها أبيض كذلك ؛ ومنارة بورسعيد الكبرى » وهى مثيلة منارة 
الاسكندرية» وتبعث أنوارها الميلة الى بعد عشرين ميلا . 

(ثانيا) على ساحل البحر الأحمر : منارة اأسويس الكبرى» تبعث أنوارها على 
بعد ثمانية عشر ميلا؛ أاشئت فى الميناء» علاوة على انور العاثم فى الخليج والنور 
الأسيض المقام على مدخل الثغر؛ ومنارة أخرى دون الكبرى بقليل» تبعث أنوارها 
الى مدى أربعة عشر ميلا » من قة رأس الزعفران » الواقع على بعد “سين ميلا 
جنوبى السويس ؛ ومنارة ثالثة مثلها برى نورها من بعد أربعة عشرميلا كذلك» 
على قهة رأس غريب؛ ويبعد عر#. رأس الإعفران جنو با .سين ميلا أأحرى ؛ 
ورابعة » أقوى منها » فى بجزيرة الحبل » على مدخل الخليج » تبهث أنوارها الى 
بعد ثمانية عشر ميلا ؛ وخامسة قائمة على ضور ديدلوس فى وسط البحر الأحمر 
فى خط ١6‏ وهه ثمالا» تبعث أنوارها الى بعد أربعة عشرميلا؛ وسادسة مثلها 
فى سواكن ؛ وسابعة فى الوجه بحطة الأربعينيات (الكورنتينات) . 

وأما الثى على ساحل الأوقيانوس الحندى» فواحدة فى بريرة» قائمة هناك» دليلا 
ساطعا على نور المدنية والحضارة المنبعث عن (اسماعيل) الى أقصى أطراف مملكته» 
والمنئ بشروق تس أيامه فى شرق القارة السوداء» لتبتد غياهب ظلمائه! لمسجية 
وتخترق حجب دياجيرها المالحمة . 

وقد باغ ما أنفق فى أفامة هذه المنارات الشاهقة العديدة الى كان معظ حرّاسها «ن 
الانجايز الحبيرين بعملها » نيفا ومائة وتسعين ألف جنيه؛ وقد اعتنى بها و بتنظيمها 


إحياء الصناعة 
والفن 


١+‏ تاريج مصر 


اعثناء جعلها فى مقدّمة مثيلاتها فى البلاد الغربية عيئباء وجعل مايتقاضى من الرسوم 
عل السفن المنتفعة مها بزيد على مالستدعيه صياتتها من نفقات - والفضل فى ذلك 
)ع( 

الى مدبرها العام ملك كلوب باشا . 

وكانت السفن التى تختاز قنال السويس الى الشرق الأقصى تدفم رسوما فى ذهابها 
فليامما؛ وأما التى تفف فى السويس ثم تعود الى بور سعيد فلم تك . تدفم سوى 
رسوم الذهاب ؛ والسفن الحربية لا تدفعم شيثا؟ وأما السفن البريدية فكان يعمل 
خصم قذره 6 0 

ولعلم (اسماعيل ) » أيضاء أن تفخ روح البياة فى أصناف الصناعات والفنون 
وأبواب العمل » هن شأنه أن ,يضاعف الخركة التجارية با كار مستورداتها وصادراتها 
أكب عل الأعرين معا بكل أشاط نفسه النشيطة . 

أما الصنامات والفتون - وقد كانت مص رق أيام الفاطمبين والأيوبيين © بل 
فى نات أيام السلاطين الماليك من ببحريين و برجيين » مهبطها وكعبتها ‏ فان اليك 
الترق الملوى" ‏ الذى أنشأه فى الديار السلطان العئانى سلم خان الأقل عقب انتصاره 


على جنود طومان باى البواسل» فى وافعة الريدانية» وذبحه نيغا وتمسين ألفا من 


سكان القاهيرة » وسابه كنوزها ونفائسها ولسييره صناعها ومشاهير رجال فنولها الى 
الأستانة » مع الزمسة من أعيانها التى اعتقلها فيها صحبة المتوكل على الله حر خليفة 
عبابى بمصر -- كان قد قضى عليها قضاء مبرما؛ > قضى عل كل حركة حيوية 
غيرها : فبت ترتاد البلاد من الاسكندرية الى أسوان فلا جد مصنعا واحدا من 


. أنظر : ”مسرك هي" لماككرن ص 804 وما يلها‎ )١( 


فى عهد أسماعيل هم | 


المصانع العديدة الثى كانت تعمل فيها النفاس والطرف من أنواع ما تحفظه دا رآثارنا 
العربية بمصرء اليوم . 

فلما استلم (يمد على) زمام المدكم بيده القوية» وصفاله ابلق بزوال أيام معارضيه 
من مماليك وغيرهم ؛ ووقع فى خلده أن ينث فى مصرء ومن مصرء دولة شابة يقيمها 
مل جببة الشرق » ساطعة السناء رأى أنه لا بدله من احياء الصناءات والفنون فيها » 
لبتمكن من نيل أغراضه وقضاء أوطاره . 

«أقبل ينثى' المعامل والمصانع فى كل جهة؛ منها ماهو لصنع الأشياء الشرقية الى 
كانت البلاد تصنعها فى أيام عرزها السابق وئرى بعضها الآن بم صنع فى عهده 
فى فصور أفراد أسرته الكريمة و”سراياتهم” ؛ ومنها ما هو لصنع الأشياء الغربية 
المستوردة من الخارج ٠‏ 

تلك المعامل والمصائع أقيمت » فى الوجه الإبحرى : بمصر » وقليوب وهيت غمر 
وزقى وامحلة الكبرى وسمنود والمنصورة ودمياط وفؤة وشبراحيت ال ٠‏ وف الوجه 
القبل : فى ب سويف والمنيا ومتفلوط وأسيوط وطهطا وجرجا وسبوهاج م 
وإسنا الم؛ واشتغل فيها نيف وعشرون ألف عامل ٠‏ 

ولكنباء بالرغم من وجود الرؤساء المستقدمين من أوروبا حتى من أميركا بكثرة 
فبها ‏ لتعلم الصناع المصريين المشتغلين نحت أدارتهم » ما لبنت كلها أن تعطلت 
وأقفلت فى عهد (حمد على ) عينه » ما عدا معمل الطرايش بفوة » خانه ب قائما 
بفضل استيراد بيع أفراد اميش والهيئة الادارية طرابيشهم منه . 

(1) راجع كان هامون ومانجين فى هذا الصدد » وعلى العموم كل ما كتبه اكاب الفر بيون فى هذا 


القسم من تاريخ (مد على) من موبحودات دارالكتب المصرية ٠‏ فلا سبيل الى حصرها وبيانها 
فى هذه الحاشية . 


عمل (همد على 
فى ذلك 


نظام الحرف 


ع تمصي ١‏ عجان د سح سيم اديه مص محصيت 


ا تاريح مصار 


والمرجع فى هذا البوار والتعطيل الى سببين رئيسيين : (الأقل) عدم وجود المواد 
الأؤلية كالحديد والفحم » فى البلاد» وضرورة استتحضارها من الخارج بأثمان باهفلة 
كان من شأئها جعل محاراة المصنومات المصرية الصنومات الأجنبية ؛ فى أثمائها » 
ومساواتها فها » أما متعذرا ؛ و(الثالى) أخذ المكومة المصرية بمبدأ الاحتكار 
التجارى » وهو مبدأ من شأنه قتل كل همة فردية والقضاء على روح كل إقدام ٠‏ 

ولم تجد الصناعة تعضيدا من خلفاء (مد على) الثلاثة الأول ٠‏ فابراهم لم بعش ؟ 
وعباس لم'يبثم ؟ وأنصرفت الأمة فى مدّة سعيد بكلياتها و بحرثيائها الى الفلاحة » عقب 
النسبيلات الى قدّمث لماء ول تكن قد اعتادتها . على أن مهافت الأجانب عل القطر 
فى مدّة سعيد» أوجب توسع العارة بالاسكندرية» مع ما توجبه شيعا فشيثا من تغيير 
معالم» ولشوء مصانع ميكانيكية؛ ولكنه لم يدخل تغييرا محسوساء حتى ولا تعديل 
على نظام الصناءات والفنون البلدية . 

فبق هذا النظام معمولا بهديا كان منذ قديم الزبان : أثرا للأضى الفرعونى ؛ 
وانتخذ من العصر الترى'" اسما جديدا لم تعهده مصر العربية وهو #الطوائف» . 

فكل صناعة أو حرفة كان يقال لها طائفة” وكان لكل طائفة شيخ يشتخبه كار 
رجاله » وتصِدّق الحكومة على تعيينه مقابل رمم يدفعه اليها » ويختلف مقداره مع 
اختلاف الأيام , 

فنى تعين الشبيخ رسمياء أصبح حا م “الطائفة» المطلق والمسؤول الوحيد عنكل 
شؤونه ٠‏ فهو الذى يحدّد أثمان العمل ؛ ويرتب درجات الأجور ؛ ويقبل دخول 
أعضاء جديدين فى الطائفة؛ ويرشد الى كيفية إنجاز الاتفاقات؛ وينتدب الصناع 


فى عهد اسماعيل | 


الذين ينحزونها؛ ويجع العوائد المفروضة على رجال الطائفة؛ ومنح الأعضاء» سامة 
قبوطهم » الشبادات الى تثبت كفاءتهم وتبين مقدار الأجرة البومية الواجبة لم لأنه 
اذا جاز ارجل الطائفة أن يقاول على الشغل بالقطعة» لم يكن يحوز له أن يقاول عليه 
باليومية لأن يوميته كانت معلومة ومبينة فى شهاده » ولا سبيل له الى زيادتها ولا الى 
تنقيصها . فكانت المزاحمة » واخالة هذه ؛ معدومة بالمرة؛ وكان العمل على العموم 
نحت رحمة شيو “الطوائف»؛ فاذا بلغهم أن أحد رجال الطائفة اشتغل بأجرة زائدة 
عل المبينة فى شهادنه أو ناقصة عنها جاز ل أن يطلبوا عقابه من الحكومة وحبسه 
وينالونهما . 

على أنه كان باح للصانع أن شتغل فى فرمين من فروع فنه بشرط دفع ضريبة 
مضاعفة كذلك اذا احترف بحرفتين ‏ وهو ما كان نادرا . إلا اذا اتفق سر مع 
الشيخ » وله برشوة على غض نظره ٠‏ 

5 الصناعة الغربية المستوطنة » فلم تكن خاضعة لهذا النظام . ولكنها لقلتها » 
لم يكن فى استطاعتها أن تزاحم الصناعة اللي » زر احمة محسسوسة . ومن المعلوم أن قلة 
المزاحمة تعد اللممول» وتحول» عادة» دون تحسين العمل ورقيه وبلوغه درجة الكال. 

فلا جب » والخالة هذه » من بقاء الصناعات والفنون المحلية فى مستوى واحد» 
طوال المدَة مابين سنة ١8٠١‏ وسنة ١86518‏ 

فلما تفخ (أسماعيل) فيبا» من روحه؛ أتحرجت الأرض المصرية أؤلاء برأس مال 

قدره سستة ملايين من الحنييات » معامل سكر فى مصر الوسطى » تمتدٌ على طول 


)١(‏ أنظر : ماك كون ”مص رما هى“" ص 44 ؟ وما يلها لغاية ص 4 1م للاستيثاق من صمة المقول 
فى نظام الحرضدوف المعامل والمصائع بمصر فى الدولة العلوية ٠‏ 


عمل اسماعيل 


معامل السك 


معامل النسيج 


يل تاريج مصسسر 


أسعين ميلا على شاطع النيل الأدسر» من بؤسويف الى برج أسيوط ؛ وأستغل 
محصول . ../ان؟ فدان ععاصرها القائمة بالفشن » ومغافة » وآبا » وبئى مزار.» 
ومطاى» وسمالوط » والمنياء وفرشوط ؛ ومعامل سك أنحرى فى الصعيد» مد مابين 
أرمنت » والضببعة والمطاعنة وتستغل أربعين ألف فدان؛ ومعامل سك ثالئة فى واحة 
الفيوم» ستغل حاصلات دعيرس » وسليكس » والفيوم » وأبوكساه » ومعصرة 
دودا؛ وكل معمل منها نشغل نيفا وألئى عامل » كلهم مصريون ماعدا المهندسين ‏ 
فانم كانوا انجليز ‏ ويخرج» علاوة على السكر» عسلا أسود (ديسا) أجود من 
عسل بحزر الحند الغربية » وروما من أطيب المششروب » بثن اجمالى قدره سنويا 
مائة وسبعون ألف جنيه ٠‏ 

وأنخرجت » ثانيا» معامل أسبيج عديدة» اشتغل فيها من الصائعين ما ربا عددهم 
على عدد صناع كل حرفة أخرى : فألف وسمّائة منهم كانوا يشتغلون فى معامل دوائر 
الولدة باشا » بفوة» وبولاق » وثسيرا ٠‏ والمعمل الأؤل كان يخرج #مسين ألف 
طربوش» فى السنة» بباع معظمها الى رجال المندية والبحرية » وباقيها للعموم ؛ 
والأخرى تخرج ١٠م‏ ألف ثوب من الصوف» معظمها لجنود أيضا ٠‏ 

وأقام بمصر ستير معملا لنسج القطن والتيل ؛ وعشرين لنسج الصوف ؛ 
وأحد عشر لعمل الأنسطة؛ ومائة وسبعة لجياكة ونسج البفتة . ٠‏ 

وأقم بالاسكندرية ثمانية وثلاثون مغلا للسج القطن ؛ و واحد وثلاثون خلا 
لعمل الأسطة ٠‏ 

ونسأ فى دمياط مان وستة وستون دكانا لنسج الخرير واثنان وستون لصناعته ٠‏ 
وقام الجتهدون» فى مى سويف » يكثرون من عمل البساط الصعيدى المعروف 


فى عهد اسماعيل لل 


بالكل والأنسجة التيلية اا حشنة للبس الفلاحين ؛ وكان فى كل دكان من دكا كينوم 
من هنوال الى اثنى عش منوالا ٠‏ 

وأنخريحت » ثالثاء معامل لصنع المعادن ؛منها ثلاثة للحكومة » وهى : مسبك مدافع » 
ومعمل بنادق - وفبه ماكينات لتصليح البنادق مرى, أحدث طراز رمنجئن ‏ 
وعنابرعما ببولاق؛ ومعمل خرطوش بالاسكندرية؛ علاوة على معمل سلاح» وعنابر 
للبواحر والسفن الحربية ‏ وهو ما أَنْثئٌ فيا بعد نظيرله فى السويس . 

أما معامل شغل المعادن الخاصة بالأهلين فكانت بمصر : خمسة وثمانين مسبك 
حديد» وما معملا للنحاس» و ١٠م‏ محلا للتبييض» عدا .06 محل صائغ » وعدّة 
معامل سلحدارية وحتّادين » تخرج من الأسلحة إنفبسها وأجملها » ومن الأدوات 
الحديدية الصغرى» ما تدعو اليه الحاجة ؛ وبالاسكندرية : + مسابك حديد » 
ومع محل حدادة» و١٠‏ معمل نحاس» وه محل صياغة ٠‏ 

ثم أنشأت الحكومة» بقليوب» معملا لضرب اللبن كان يرج ا وي لنة 
حمراء كل عام من الألف منها تسعون قرشا اغا وكان معظ البناء حينذاك بالآبى 
والقليل منهجدًا با جر. وكانوا دستخرجونمجر» بمصرء من المفطم ؛ وبالاسكندرية» 
من المكسكا هو شأنهم اليوم» بعد أن كانوا » قبل سنوات قليلة من ذلك العهد» 
ينبيون المعابد القديمة كلما أرادوا إنسّاء بناء بالجر . 

وبدت الدبافة وصناعة الحلود فانشات الحكومة » لهذا الغرض »6 مصنعا 
بالاسكندرية» كانت تدبغ فيه من ثلاثين إلى أربعين ألف جلد سنوياء مابين جاود 


بقر وجاموس وخراف وماعن ٠‏ 


مصاع المعادن 


مصائع الطوب 


الدباخة 


صتاعة الفخار 


معامل الزماج 


معامل الورق 


كرا تاريج مسر 


وأنشأ الأفراد نيفا وثلاثين مصنعا بمعمروالاسكندية » نمجهز وتدبغ أكثر من . 
ثى ألف جلد سنويا ٠‏ فكثر نصدي رالود المصرية الى الخارج» وراجت صناعة 

السروجية فى داخل القطر رواجا عظها ٠‏ 

ولسنا تقول شيئا عن صناعة الحزف ؛لأنه من المعلوم أن صنع القلل والزلع والأباديق 
والأزيار » وما على شاكلة ذلك جميعه » والتفنن فى صنعه» قديمان بمصر قدما تكاد 
الذاكرة لا تدركه ؛ ومن المعلوم أيضا أن هذه الصنعة بلغت فى مصر القديمة شأوا 
ل تبلغه فى مصر ا حديثة . ولكما تفول ان أفضل أدوات حرفته اا كانت تخرجها 
مصانع قنا و بلاص وأسيوط ومتفلوط وملوى؛ وتنزل الى المراكب فى النيل منها» 
سنوياء مسماثة ألف قطعة » كا كانت تفعل فى أيام طوطمس العظع » وأيام أن 
أكره بنو اسرائيل على مغادرة مصر . 

وأخرجت هذه الأرض المصرية أيضا من ثمانية الى عشرة معامل زجاج - واسم 
أحدها لا يزال مطلقا على احدى الحطاتيين الاسكندرية ودمنهور كانت تصنع 
الأسواق نيفا وعشرة آلاف قطعة متنؤعة » سنويا ؛ عدا عشرين ألف زجاجة 
مصباح . نذكر هذا : والألم ملء الفؤاد» فى هذه الأيام الثى لا دعمل زجاج لنا فيبا 
حتّى أصبحت زجاجة المصباح البسيطة ذات العشرين الفضة دارجة» سابقاء تباع 
بنصف ريال» منذ أن حالت الحرب العالمية الكبرى دون أن ترسل مصانع الغرب 
شينا مها ألا . 

وماذا نتقول عن معامل الورق الى أقامتها الدائرة السلية ‏ أى دائرة (اسماعيل) # 
ببولاق سنة 1810٠١‏ » وكان يشتغل فيها 7٠١‏ عاملا وطنيا نحث رقابة مهندسين 


(') كتب هذافى سنة موا 


فى عهد اسماعيل ٠١‏ 


ورؤساء أعمال من الانجليز؛ فبخرجون ١8‏ طنا من الورق المستعمل للف السك » 
وسبعين ألف فريدة ورق طباعة وكابة» من أنواع مختلفة » يصن أوطؤها قيمة من 
الملفاء وقشر القصب » وكانت تنكف ىكل الحاجة الببا بمصر» و يصدّر الزائد على 
الحاجة منها بالات بالات الى اجاز» بل الى الحند ؟ 

نحن لا نتوسع فى ذكرهاء خشية إيلام النفوس» لأن عدمها الآن يمصر» مع 
انعسدام الوارد من الخارج أصبح مهدّد المدارس » بالإقفال» لا الصحافة والتأليف 
فقط بالتعطبل» ومصال الحكومة بالارتباك . 

أما المطبعة الأميرية الثى أنشأها (مد على) فان (اسماعيل) وسعها توسيعا أضبحت 
معه فستطيع أن تطبع كل ما نحتاج اليه مصائلم الحكومة» و جمي ع كتب التدريس 
التى تقرّرها وزارة المعارف العمومية باللغتين العربية والتركية» وفى كل لغة من اللغات 
الأوروبية الكبرى » كالفرئساوية والانجليزية والطليانية» طبعا نظيفا متقناء خليقا 
بأى" مطبعة بباريس ولندن» مهما كانت كبيرة» ومعتنى بهاء أن تفتخر به ؛ مع أن 
عمالما ‏ وكانوا أ كثر من مائّة ‏ كانوا جميعا من المصريين ٠‏ 

على أن الإقدام الشخصى شرع » مع ذلك فى من متها ملا حمة كبيرة منذ ذلك 
الحين . فالدائرة السنية أنشأت محل ليتوغرافيا لما ببولاق ؛ وأنشأ بعض الفرئج 
والأهلين مس مطابع ونمسة محال ليتوغرافيا بمصر» وأربعة بالاسكندرية؛ ولكن 
الجال فيهاكانوا إفريج كلهم ٠‏ 

وازداد عد المشتغلين فى باق الحرف » فالطحانون والفزانون أصبحوا طائفة 
كبيرة) و بلغ عدد الحبازين فى المدن والبنادر وحدها خلاف الفلاحين والبدو 


تحسين المطبعة 
الأميرية 


إنشاء الحرف 


معامل التفريحخ 


معامل القطن 


فل ناريج مصر 


.سام خباز منهم ٠٠٠١‏ بمصرو .4ع بالاسكندرية ٠‏ وبلغ عدد صائىى الفطير 
والحلوى ألفا ومائتين» منهم ١.٠.م‏ بمصرء و..7 بالاسكندرية» والباق فى البنادر , 
وبلغ عد الطواحين البخارية /ا؟ بمصرو 70 بالاسكندرية؛ وما يدار مها بالخيل 
هلاه بمصر و/ا"١‏ بالاسكندرية» علاوة على /ا« طاحونة هوائية بهذا الثغر» وجملة 
طواحين بطنطا والزقازيق والمنصورة . وكان للحكومة طاحونة بخارية عظمى » تقوم 
بطحن الغلال اللازمة لجيش والبحرية ؛ ومخبزان عظوان بمصر والاسكندرية ) 
لتوزيع المبزعل المنود والنوتية» وعلى جهات الب والمدارس وامجاج العابرين ٠‏ 

وزاد عد البنائين وصانى الأحذية والسمكريين » وازدادوا اتقانا لصنائعهم » حبال 
المزاحمة الأجنبية ؟ كذلك كان شأن التطريز والصياغة » ولو أنهما اسمرا اشتغلان 
على الماذج القديمة المصرية , 

غي رأن صنعة عمل المشربيات والتفنن فيها أخذا بزولان شيئا فشيئاء ونحل محلهما 
الصنعة عل الطراز الغربى"؛ حتى أصبح ثمن «العينة» فقط من الصنعة القديمة أفل مما 
كان ثمن الشباك كله فى عهد على بك الكبير وممد بك أبى الذهب ٠‏ وكذاك بات 
شأن التزويق والتدميق فى داخل المنازل والقصور : فان الذوق والصنعة القدمين 
زالا منهما» وحل مكائهما الذوق والصنعة الألمانيان . 

أما التفريخ فبق كان قديم) » ووصفه هيرودوةس امو رخ اليونائى ٠‏ غير أن 
معامله ‏ وكان2. عددها 456٠‏ فى القطر ‏ ازدادت نشاطا وطفقت مخرج نيفا 
واثى عشر مليون دجاجة سنويا ٠‏ 

وأدّت الحرب الأميريكية الأهلية الى انشاء معامل قطن فى البلاد » منها ستة 
بجخارية » ,شسعة مكاس بالاسكندية ؛ ومعملان فى داخلية القطر» أحدهم) 


فى عهد اسماعيل مو 


بالمنصورة» خاصة و « تورت اخوان » » كان أكبر المعامل قاطبة ء لاشقّاله على 
ثمانين لجا وسبعين مكبسا وآ لات لننظيف الذرة وطواحين زيت وطواحين دقيق 
عظمى وآلات لفرز الكّان . 

وأحيت روح (أسماعيل ) العمل فى مناجم الزمرد» يجبل زبارا ووادى سقيط» 
بين إدفو والبحر الأحمر ؛ وفى مناجم الرصاص » مجبل الرصاص » فى اجلهة عينها ؛ 
وف مناجم اللهب ف بلاد البشارييين ؛ وى مناجم الفيروز بمخاور شبه حزيرة سينا ؛ 
وفى محابس المقطم وأسوان الغرائيتية » وحار وادى عمرحوب المرصرية » وجبلى 
الدخان الأبيض والأحمر الرخامية ؛ وحثث : فأوجد البحث قايلا من الحديد 
والرصصاص والنساس فى بعض الصخور شلال أسوان وجبل زبارا ٠‏ 

وأشمط استخراج النطرون من مديرية البحيرة » واستخراج النقرات والأملاح 
من البحيرات ومن الصخور» حوالى شواطئ البحر الأحمر . 

أما النطرون فأصبح له ثمانية أحوا ضكبيرة » و بريكان صغيرتان تجفان فى الصيف » 
استغلت الحكومة جائيا منها » واستغل الأهالى الباق ؟ واشتغل فيها ثلائمائة عامل » 
منهم مائة راهب قبطى مقيمون فى أربعة أديرة ٠‏ 

وأما النثرات » فانه أضحى ستخرج منه + كلو من أنقاض المدن القدبمة » 
وبنظف ف المعامل المصرية» فيؤدّى .+ه كلومن نترات البوتاسا , 

وأما الملح » فانه أصببح اشتغل فى استخراجه ألف شخص وألف وثلاثماثة حيوان 
من اثتى عشرة حفرة) فيستخرجون منه 77.٠٠‏ إردب سنويا ٠‏ 

ووجد زيت جر ( بثرول) على بعد مائة ميل جنوب السويس ؛ فأحضرت 
الما كينات لاستغلال بنأبيعه » و بوش رالعمل ؛ وما لبث أن أخذ يشر يتجاح قريب. 


العمل فى منا 
الإمرد ومناجم 
خرى 


استخراج النطرون 


والنثربات 


املح 


رماجصيد الأسماك 


واللملاحة 


ل تاريج مصر 


وراج صيد الأسماك فى المصايد والنيل والبحر فاشتغل نيف و .٠نم‏ صياد » 
فى نيف وماماثة قارب » على النيل وفى البحر ؛ وما يزيد ملل ستة آلاف صياد » 
فى أربعة آلاف قارب» على بحيرة المثزلة؛ حبّى بلغث العوائد المربوطة مل هذه 
البحيرة ققط ستين ألف جنيه ؛ وراجت كذلك الملاحة البلية : فبلغ عدد المشتغاين 
فها ستة وثلاثين ألفا؛ وكانوا أكثر الناس سسطة فى السرور » وأشدم ميلا الى 
الابتباج والغناء » وكثيرا ماكانت الللكومة » ساعة احتياجها الى نوتية فى سفنها 
الحربية أو التجارية» تسدعيهم البها وتنظمهم فى سلكها بأجور جيدة ٠‏ أما المراكب 
النيلية الى كانوا يعملون فبها » فكانت على ستين نوءا مرى, الدهبية الفخمة الى 
المندل البسيط . 

وقد وضع بعضهم تعدادا لأرباب الحرف والصنائع فى القطر» سنة لم١‏ » 
فأذا بهم كلاتى : ١م‏ صانع أساحة؛ م.؟م حتاد ؛ 6مع صانع لبن؛ ماب 
نشارا ونجارا ؛ .بم خاما ؛ .ران صانع ملابس ؛ وم نحاسا ؛ و١١ه‏ صائغ ؛ 
اذا مطرزا؛ ٠م‏ حفارا؛ 5م قريائيا؛ .م.م جوه جيا؛ 0م06 حراق جير» 
م تمانى؟ للع ناء؛ دعر حصريا ؛ 545 نقاشاء باهم عامل شباك ؛ 
٠ه‏ طوأئيا؛ عمسم تفرانيا؛ خيالا؛ ٠لالا‏ سروجيا ه00 صانع أحذية ؛ 
هله مغربلا؛ ١4١4‏ ارا ؛ ٠ه؟‏ خياطا؛ الاو دباظ؛ ١٠ه‏ قصديرى” ؛ 
مجم كربا امه منجدا؛ "٠‏ مطيعى"؟ ٠‏ السال ور المكنا صائع زجاج ؛ 
٠٠٠٠‏ أساج؛ ٠‏ صائد سممك؛ ...وم مسا كبى" ( نوتى)؛ ٠١‏ قلفاطى ؛ 
"٠‏ مركب ماريب . 


فى عهدٍ اسماعيل و 


فكان» والحالة هذه» جموع المشتغلين فى الحرف والصنائع ماثة ألف وأ كثر» 
أى بأسبة ١‏ إلى ؟١‏ من موع الذكور البالغين فى القطر جميعه ٠.‏ وهذه نسبة تدل 
على مقدار الحركة والعمل فى مضمارى الصناعة والفن ٠‏ 

وكانت الأشغال المندسية » فى كل ما تتستدعى الحرف المذكورة منهاء معهودا 
بها فى بادئ الأم الى رجال مر الانجايز بمرتبات تتراوح بين م وه؟ جنها 
شهريا ٠‏ ولكن التركة التعليمية ما لبثنت أن أحلت المصريين» لاسها المتخؤجين 
من مدرسة الفنون والصسنائع ببولاق » محلهم بمرتبات من م الى ٠١‏ جنهبات 
شهرا . 

غير أن هذه الصنائع والحر ف كلها » ولو أنهاكانت بحركتها المثيثة » والنشاط 
الذى أوجبته » تجعل مصر شبيبة بخلية نحل » الكل فيها نشتغل » لم تكن سوى 
وجه من وجهى الياة العملية الثى ديت فى جمم القطر اذ نفخ ( أسماعيل ) فيه من 
روحه ٠‏ 

وأما الوجه الثانى فالأعمال والمنشئات االخصوصية والعمومية » التى أشغل فيا 
ذلك الأميرالمقدام لمعم وانههودات ٠‏ 

فاله ما ارق العرش » إلا ووضع نصب عينيه » لاسها فيا يختص بعارة الاسكندرية 
ومصر الاقتداء بأغسطس قيصر الرومانى» القائل : « وجدت روما مبنية باللبن » 
تزكتها مبنية بالرخام »م أو بالامبراطور تابليون الثالث» الذى وطن عررمه عل تير 
شكل باريس» من حسن الى أحسن ؛ وما فى ينفذه حتى صير العاصمة الفرنساوية 
عروس مدائن العالم طرًا ٠‏ 


الأشغال الهندسية 


الهار والهارات 


عمل (جمد عللى) 


ل تاريج مصر 


أما الاسكندرية» فانها بعد عزها الأقعس فى أيام البطالسة والرومان والبيزنطيين 
أنفسهم» اذكانت ثانية عواصم المسكونة» وكان عدد سكالها يربو عل ستّائة أإبف 
آلت الى االحراب والدمار» شيثا فشيثا على توالى القرون» لتخل السياسة عنها ٠‏ 

(أقلا) مذ اتخذ عمرو مدينة الفسطاط ناصة له (عملا برغبة أمير المؤمنين عر 
ابن االخطاب فى ألا يكون ينه وبين المسامين بمصرماء ) © فالمعسكر» فالقطائع » 
فالقاهرة» وابتعاد التجارة عن شواطتئها ٠‏ 

(ثانيا) منذ أن ألشأ الطولونيون مدينة رشيد » وبعد أن ابنتنى الظاهى بببرس 
دمياط الحديثة على أنقاض دمياط القديمة؛ وما زالت مبانيها تتهدم» وأكوام المهدوم 
كتنف المحمور» وتزاحمه على قواعده وتحصره فيا عرف» لغاية عهد ( محمد على 
الكبير» بالحزيرة الخضراء؛ وما فى عدد سكانها يتضاءل» حتى بائنت ضيعة حقيرة» 
لا .يؤبه بها وبات سكانها لا يزيدون » إلا قليلا » على ستة آلاف » حيئما احئلها 
الفرنساويون فى سنة ١/4‏ 

فلما استخلص (ممد على) الحم لنفسه من أيدى الباشاوات المريساين من لدن 
الأستانة وأيدى الماليك» ومن مطامع الدول المستعمرة ؛ وعنٌ له أن قخذ الاسكندرية 
عاصة لدولته الحديثة» ومقرا ومرجعا لتجارتها؟ وأقبل يعمرهاء ويحسنهاء ويجلها؛ 
لاسا بعد أن أوصل مياه الحمودية لها : تنمأ حوطا اخدائق والبساتين» وأقام » 
على ضفاف تلك الترعة» القصور والمنازل الخلوية البديعة؛ ومدّ مابين باب رشيد 
وسرايه الفخمة برأس التين» شارعا جميلا مس صوفا بحجر مستخرج من ابلبل الأمر 
فوق مصر» ومكسوا بكسحوق احير والبنسولانة الصناعية » ترج أبحزاء ذلك الجر 


فى عهد |سماعيل ل 


معا وتبرز متجانسة لا نتوء فيبا؟ وبف الترسانة على يد سيريزى بك مشيد عسارته 
البحرية » النى خلفت أسطوله المدم فى واقعة ناثارينو؛ وأنشأ الحوض الحديدى 
لعائم لتصليح سفنه التجارية والحر بية» على يد موجيل بك؟؛ فصنع يفرئسا » وأتى 
به جاهن!» الى الاسكندرية » فوضع فى امحل المعدّ له » وكاف ١١0‏ ألف جنيه؛ 
وأصلح الميناء المديدة ؛ وصرح للفرئج بالخروج من وكالئهم المدعؤة #فندق» التى 
كانت متاجره فيبا» ويأوون اليها ليلا وتقفل عليهم أبوايباء لثلا يمتنجوا بالأهلين 
أو كتج الأهلون بهم » وأذن لم بالانتشار فى المدينة : فأقبلوا ينشئون لأنفسهم الى" 
الذى عرف فيا بعد باسعهم وقد اقتدى به أبنه أبراهم »؛ وأنشأ الميدان المعروف 
بالمنشية» وشيد حوله المنازل الفخمة التى شرع يؤحرها بأجورعالية الى قناصل 
الدول العامة» حتّى دعى ذلك الميدان بالاغة الأجنبية #ميدان القناصل»؛ وأقدم 
زعماء التجارة» المتعاملون مع (حمد على) مباشرة» كر يزينياء وأ طامى » وجباره » 
وغييم » عل بناء قصور لم ومنازل لابأنف الملوك أنفسهم السكنى فيها ؛ حينذاك 
أخذت الاسكندرية تنفوشيكا فشيئا ونشسع » فتتلاثى أ كوام الحراب أمام تقدّم 
خطوات العار؛ ونتكون الأحياء الحديدة فوق رفات الأحياء الميتة؛ وتختط الشوارع 
الحديثة فوق خطوط شوارع الاسكندرية» الراقدة تحت تراب الفرون؟ اسكندرية 
البطااسة والرومان؛ حتّى أصبحت مدينة مساحتها :.سة أضعاف ماكانت عليه» 
يوم أن فتجها بونابيت» و حر ح كليبير فى رأسه وهو يباجمها من جهة باب رشيد؛ 
واصبح عدد سكانها نيفا وستين ألفا . وما زالت تنمو» بعد ذلك » وتزداد بتدفق 
حياة القطر وتجارته كلها اليها» ونذوح الريف العامل للسكبنى فبهاء وحب سعيد لا » 
وتفضيله إياها علي العاصمة» مقتديا فى ذلك بأبيه الجيد؛ حتى أصبحت فى عهده 


عمل (ابباهم) 


ل تاريح مصار 


مدينة ذات ماثة ألف نفس تقرببا تزدهى باللقصور والبساتين والمنتديات العامة 
ما تزدهى به المدن الغر بية ااتى هى من درجتها . 

ولكن بها لم يكن منظا ولا مطابةا لروح العصر االحديد ١‏ فانها بقيت قليلة 
الشوارع الواسعة المسلوكة ؛ كثيرة الأزقة والدروب الضيقة »المعوجة» القذرة؛ كثيرة 
الحفر والتقر» فى ذات الشوارع المهمة ؛ ث) بالك بالحارات والمسالك الصغيرة ؟ 
لاتنظم فبهاء ولا أعتناء بنظافة ورش وصيانة ؟ نتكوم الأتربة والأقذار فى طرقاتها 
وسككها الثربة » التى لا بلاط يغطبها ؛ فاذا هبت ريح عليها » انتشرت » عثيرا 
شريرا ضاراء فى الفضاء» وأصابت المازة بأمراض فى أعينهم ؛ أو ضربتهم بأوبئة 
فى أحشائهم ؛ واذا سقط مطر» تحؤلت الى وحول» بعيدة الغور» تغرق فيبأ الأرجل 
حبّى الركب » والعربات حّى ها فوق نصف العجل ؛ فيبيت المرور منها متعذرا » 
وتنقطع تحركة الأخذ والعطاء » إلا اذا استخدمت امال والحجن لتقل البضائع من 
اججمرك الى الأسواق » ومن الأسواق الى المرك » بأجر باهظة ؛ واذا ماجنٌ الليل) 
وانسدلت سدول ظلماته الببيمة »انباعت الأخطار والأهوال فى تلك الشوارع والأزقة 
والدروب » لعدم وجود تنويرعام فيا ؛ وانتقطم هس ور الأقدام منباء إلا أقدام من 
لم يخف التعرزض لشر اللصوص وقطاع الطرق» أو اضطرته أشغاله للتغرير بنفسه» 
وبانت الضواح » حتى عند أبواب المدينة عينها » محطا للاثم والاحزام ٠.‏ وبما أن 
استقاء أغلبية الأهالى » بالرغم من توصيل مياه النيل اليهم فى ترعة امحمودية » اسمر 
من الصباريم » كان قديما أو اذا تحول الى مياه امحمودية» قلما اعتنى بتقطيرها 
أو ترويقها؛ وبما أن الوقايات الصحية لم تكن مألوفة» وكان ذيع المواشى اللازمة 
للغذاء » مثلا» يتم على قوارع الطرق أو فى داخل حوانيت الحزارة؛ وكان دفن الموتي 


فى عهد اسماعيل غيل 


بباح فى جوارالمنازل وداخل المدينة» حيّى فى المساجد والبيوت» مافتئت الأوبئة» 
ولا سيا الطاعون » تهاجم الاسكندرية احديدة وتفتك بأهلها » بين حين وحين » 
فتكا ذريعا . 

فأقبل (اسماعيل) يغير ذلك جميعه؛ واو أنه لم يكن يحب «دينة الاسكندرية ولا 
الإقامة ببا» لتطيره منهاء بعد أن قال له منجم انه سيلق منيته فيوا . واذا بالسائم الذى 
زاد تلك المدينة فى أوائل سنة ١45‏ » يكاد لايعرفها لدى عودته اليها فى سنة م1 
ويكاد لا يعرفها» من جديد» لدى عودته اليها مرة أتخرى فى سي 50 

فشوارعها وسعت بالتدريج توسسيعا مستمرًا ؛ وانتزعت منا أ كوام الأقذار 
والأثرية؛ وطمرت احفر والثقره ومهدت تمهيدا حسنا؛ وبلطت بلاطأ جميلا أتى 
به من تريستى » بمصار يف كبيرة؛ وغيس بعضماء على جانبيه » بالأثجار الباسقة : 
فأصبحت حركة التجارة فيا آمنة مطمئنة ؛ وحركة التقل والتتقل سبلة تتم بمصاريف 
قليلة من المرك واليه» وبين أنحاء المددنة قاطبة . 

وحاراتها وأزقما وسعت بالمثل ؛ ونظفت ؛ وأبعد عنها كل مسببات الأمراض 
والأوبئة؛ وفصلت أحباؤها بعضها عن بعض بقواعد تنظيمية» مافق* مفعوها بزيد» 
ين أقسام المدينة» فراغا جميلاء أضحى لا حدائق وبساتين؛ وأنشئت أحياء 
جديدة» أهمها حى للعال» بى على الأراضى الوافعة يجوارعانود الصوار - وكانت 
ملكا للسيو براقيه السابق ذ كرهء فاشتراها (اسماعيل) منه ووههها للحكومة ‏ وأ 
بأن تنفق أجور المسا كن الى يدفعها المال فى سبل إلشاء مس تشكى لم يتطببون فيه 

مجانا . واخئطت شوارع جديدة» ممأ ما هو للنزهة الحضة كشارع الحمودية وسكة 

. أنظر : ”مصر تحت حكم |سماعيل'' لسائتى‎ )١( 


عمل (اسماعيل) 


توسيع الشوارع 
وتبليطها 


توسيع الخارات 


إشاء حدائق 
وأحياء جديذدة 


إنشاء منتيهات 


إنشاء البلدية 


تجاوزالمارالأسوار 
و اد بوا اب القدمة 


+ تاريح مصر 


الرمل - وهما من أجمل متنزهات الفطر؛ وتجليا» حين تماء عمروبى السكك المصرية 
قاطبة ‏ ومنها ما قضت به الحاجة فى الأحياء الحديدة . 

وأنيرت بيع هذه الشوارع والأحماء والضواحى بالأنوار الغازية » إنارة بديعة» 
على مثال المدن الأوروبية الكبرى ٠‏ فزالت الأخطار والأهوال مها وولت أقدام 
الاثم هدبرة؛ وسادت الطما'يينة وانتشر الأمن فى كل جهة بعد مغيب غزالة النهار . 

وأاسئت بلدية الاعتناء بأمور التنظم » والصيانة » والنظافة : فأبطل الذيح داخل 
البيوت واحوانيت » وجعل له محل خاص» وأبطل دفن الأموات ف المدافن االخاصة 
مجوار المنازل وداخل المساجد؛ وغيرت طرق الاستقاء» ووزعت المياه عل الببوت 
مسرؤقة جهد الاستطاعة ب وأقيمت الوقايات الصبحية »عل بد الادارة الصبحية المعروفة 
إذ ذاك باسم “الانتندافس سانيتير»؛ نففت وطأة الأمراض والأوئة» وأخذت 

وتخرج بالعار خارج الدود والأبواب القدعة ؛ وسير به شرقا وجنوبا وشهالا» 
مسيرا حثيثا » وقامت التقضور فى وسط الرياض الفيحاء والغياض الزاهرة» متدٌ» 
حلقة متصلة» على شاطع البحرء من طابية الرومان الى سيدى جابر» وما فوقها؛ 
وأجملها كلها وأ كيرها حا القصور النى شادها ( اسماعيل) لنفسه ولأبنائه وبناته» 
أبتغاء تششغيل العال ومساعدتهم على القيام بشؤون حياتهم ٠‏ واتفق أن أحد تلك 
القصور ‏ وهو الذى شاده لنفسه خاصة» وكان أوسع الكل أرجاء ‏ احترق بعد 
الفراغ من بنائه؛ فأمى باعادته أحسن مما كان . 

ناهيك بالأعمال والأشغال العظمى التى عملت فى الميناء واستوقفت إعجاب الكل » 
بما سبق لنا انه , 


فى عهد اسماعيل ١١‏ 


فزاد ذلك جميعه فى مساحة البلد المبنية» ح<تى أصبحت أر بعة أضعاف ماكانت زيادتعددالسكان 
عليه فىعهد سعيد؛ وزاد فى عدد سكانها حتى أضى» فى أقل من حمسة عشير عاما» 
نيفا و.4" ألفاء منهم 8 ألفا غى برون » بعد أن كانوا ب آلاف فققط» عند ممات 
الباشا العظيم ! ولى يبرهن أن عصره عصر رق فكرى صحيح » وعهد تقدّم حق 
فى مسالك الحضارة» أقام فى شبر أغسطس من سمة غم( فى ميدان المنشية الذى إتامة تتعال 
أنشأه (ابراهم) أبوه: مثالا نحاسيا بإدّه العظمم»ء تجل فبه (تمد على)» فارسا مهيباء ا 
يشرف على الساحة الفسيحة» ويذه الثابتة على خادمرته القوية» تدل عل أن النصر 
بات طوع بنانه وأنه نشر مجده فى الفضاء الحاف به ! 
وأما مر القاهية فاباء بكس الاسكندرية؛ما فتكت تزداد عمارا واقساعاء منذ ‏ خمارسسر 
أن أنشأها جوهى قائد جيوش المعز لدين الله الفاطمى » حتّى انقراض دولة الأمراء 
نماليك» وقيام الأسرة احمدية العلوية . ولكنها بالرغم من كل بناء قام فبهاء ما فئنت 
محصورة بين بالى الفتوح والنصر شمالا » والخليج المصرى غرريا » واهبل وقرافة 
الماليك وسلاطينهم شرقا» و'حرائب الفسطاط جنوبا . وكان كل حد من هذه الحدود 
يمتاز بتلال سوداء من الخحرابات والأقذار تعلو عنده حتى ييلغ ارتفاع بعضها من 
مسين الى ماثة قدم » كالتلال التى لا نزال نرأها جنوب مسجد أحمد بن طولون الى 
يومنا هذا وهى أطلال مدينة الفطائع» عاصمة الطولونيين » الواقعة بين فسطاط 
مرو وفاهرة المعز . وكان سكان كل حدّء ما عدا امد الغربى» لا يفتأون يزيدون 
تلك الآ كام القذرة ارتفاعا » بما يرمونه عليها » يوميا » من أقذار منازهم , 


17 بيع التحسيئات الى أجريت فى القاهرة على أيدى (ابراهي) و(|سماعيل) أنظر: كاب ليئان دى بلفون 
المعنون ؛ *'مذكراتعما تم من الأعمال الحامة بمصر منذ أيام الفراعنة الى الآن*ص ووه وما يليها ٠‏ 


عمل (شمد عل) 


تحويل الأزبكية 
الى مثيه عام 


١4‏ ناريج مصر 


وأما الحد الغرى» وهو الخلبج» فكا أنه كان أيام الفيضان ‏ مستق المنازك المقامة 
على شاطئهء والمتدلة منها الأدلاء فيهء كان أيام التحاريق ‏ مصب مما ريركل 
تلك المنازل . إلا أنه كان» فى وسطه. عند بركة أوجدها هناك الفيضان» يتكيف 
تكيفا يقر العين » بما أنثئْ فيه من بساتين منذ عهد الأميرأزيك » قائد جدود (قا يقباى) 
الى قهرت عثانى (بايازيد الثانى) » فى ربوع سوريا القصية» حتى عهد الاحتلال 
الفرنساوىء وأطاق على جموعها اسم الأزبكية» | كرام لذلك الأمير . 

فكان القادم الى مصرء من أي جهة يصل البهاء حتّى من جهة الغرب ‏ لأن 
تلال الاقذاركانت تفصل الأزبكية عن بولاق - بريد نظره عند وقوعه على :لك 
الدمن ؛ وريودٌ لوأن فى الاستطاعة ازالتها وملاشاتها؛ ولكنه لا يلبث أن سم بأن 
ذلك محال» بعد مايتأمل جسامة الأ كوام: و يقدر الممة الواجبة للاقدام على ذلك 
العمل الشاق فوق كل تصوّر» والذى يعد بجانبه ما قام به هرقل» البطل اليونانى 
من تنظيف اسطبلات أوجياس الملك : لعب أطفال ؛ حتّى جادت الأيام لمصر 
(بابراهم) الهام . 

فبينا ( حمد على ) أبوه يكلف برهان بك رئيس ادارة الأشغال العمومية » وأحد 
تلامذة البعئة المصرية الأول الى باريس + بوضع مشروع لتحويل الأزبكية بيركتها 
الى نستان عام » يشتمل من اللحضرة السندسية والظل والماء على ما تنشرح له 
الصدور ؛ ونا برهان بك بصدع باللأهس » و ضع مشروعه » ويقدمه الى الأمير» 
فيعتمده ويأخذ من وقف الأسرة البك بة الأربعين. فدانا المتكؤنة جهة الأزيكية 
منها » ويعطيهم ‏ بدلا عنها ‏ أطيانا ببلدة بهت قدرها عشرة أضعاف المأخوذ منهم ؛ 
بيها بقدّم برهان بك على نفاذ المشروع ٠‏ ويحول الأزبكية الى المتثره المرغوب فيه * 


فى عهد اسماعيل وذ 


سنة مح ( 6 أهس ( أبراهم باشا ) المسيو بونفور مهندسه بازالة الأ كوام كلها الواقعة 
هايين النيل وبولاق» ومصر القاهىرة» والفسطاط (مصر العتيقة)؛ و إلساء متنزهات 
خاصة مكانها » تمد مدى البصر. ووضع نحت نصرفه ما شاء من الأموال والرجال ٠‏ 
فأقدم المسبو بونفور بهمة على تنفيذ ما أ به ؛ ولم نمض ثمان سنوات إلا وت" 
ثلثا المهمة ؛ وتجلت الرياض والغياض الفيحاء تزينها الأنجار الباسقة ‏ لا سها المميز 
واللبع - -حيث كانت تعلوالأ كوام اللارحة للنظر . 

ولما عاد (ابراهيم ) من حرو به إسوريا » شبل الأعمال الحارية وأتم بوتفور 
هاكلف به ٠‏ فزالت الأ كوام كلها من باب المديد إلى مصر القديمة» غلب القاهرة 
7 

حينذاك أقبل (ابراهم) على إزالة ماكان منرا يريا أيضاء أى ما بين بالى الفتويح 
والنصر» من جهة ؛ والعباسسية والظاهى والفجالة الحالية» حتى باب الحديد» من 
المهة الأخرى . ولم يكن فى استطاعة غير المنصور فى (نزيب) لقم ذلك العمل التيتانى. 
فأقبات الأيدى بتأثير ارادته الفوية وهمته الشماء » تعمل » بكثرة واسمرار »> معاول 
القطع والخحرف » فى تلك الدمن المتكدسة» فتنتزعها وتطرحها فى البرك الجاورة ‏ 
وأخصها برك الرطل» وبكة طبالة المستنصر الفاطمى ‏ فتطمها » حتى نظفت هنها 
اللهة مابين بابى الفاهرة الثماليين والفجالة؛ وجففت» فى ذات الوقتءتلك البرك 
تى كثيرا ماكان الفيضان وعدم الاعتناء يحؤلائه! الى مستنقعات'» لتولد فيها جرائم 
الأمراض ٠.‏ 


(1) أنظر : يكلر مسكاو ”مصر تحت حك تمد عل“؟ ص 1١‏ وما يليا وهو الككَاب المعنون أيشا 
د55 . »6 
أسفار وحوادث كابير ٠‏ 0 


مل (ابراهي) 


تقلبات الأزبكية 


14 تاريحج مصر 


واذا بالموت داهم أبا (اسماعيل) الىام» وقطع شجرة حياته» وهى فى ابان إثمارها 
فوقف العمل » وفرحت الأويئة ٠‏ 

وكان حى الأز بكية فى أثناء ذلك قد تغيرت معالمه هتين : فبرهان بك حاطه» 
أولا ء سدّكان من شأنه أن الأرض داخله '#وّل كلها الى بحيرة عظيمة تمخر فبها 
المرا"كب» أيام الفيضان ؛ وتصير» فى باقى السنة» الى حقل» بساطه السندسى 
من البرسيٍ العطر » والأشجار المغروسة فيه مظال خضراءكظال انان » تغزد على 
أويكاتها الطيور ويهدل الام . وحفرء خارج ذلك السدّ» ترعة عرضها عشرون قدما 
نجرى فى طوله ونتصل - بفتحات - بالبحيرة » فتوصل البها الماء اللازم لرى 
أرضها أيام جفاف فرشها ؛ وتفصل السدّ عن الشارع الدائرحول ذلك الى 
وهو شارع كان عرضه مائة قدم نحف به هن خارجه البيوت» ومن داخله صفوف 
من تج راللبخ الى الشذا ‏ فكنت » وأنت مستظل بهاء تمتع نظك بماء البحيرة وزعرد 
أوراق الشجرء أو بالبساط السندسى السابق ذ كره» وتإذذ سمعك بر بر هياه الترعة . 
أما الوجه الحسن فلا تعدمكه الصدف فى ساعات النهار . وقد كان يحيط بمى 
الأزبكية» من جهاته الثلاث» قصور”فمة مشيدة على النسق الشرق» وقف الثارييز 
فى بعضباء مفكرا أنى يجرى مجاريه . فنها القصر الذى شاده حمد بك الألقى بعد هدم 
ثلاث غيره ل تتم طبقا لذوقه . فلسا أتم بناءه وجاء وفق مامه » داهمت الملة 
الفرنساوية الح الملوى و بتدت ثمله شذر مذر . فذهب الألفى بك» بعد كسرة 
أمياية » بهم على وجهه خلف ماد بك زعيمه » وحلت قدما بوناءيت » رجل 
الأقدار» فى ذلك القصر : فكانكأنه بى له . ومنها القصر الذى اتخذه كليبير مقرّا 
لأركان حربه ؛ فوافاه فى البستان المحيط به سليان الحابى وقتله ‏ وكات وإلى 


فى عهد اسماعيل 146 


دمشق قد وعد ذلك اليافع المتحمس دينيا » باطلاق سبيل أبيه من السجن الذى 
كان قد زجه فيه اذا هو أقدم على الفتك بقاهى الصدر الأعظ يوسف باشا » 
فى ساحة وى هليو بوليس ٠‏ فبت سليان بوعده غير أن أباه لم يفز بالتجاة وخو زق ؛ 
وجعل (مد على) فى ذلك القصرعينه ديوان معارفه العمومية »ولكنه أمق ستانه - 
حيث ذهبت المأساة المفجعة» بطالع فرئسا فى مصر_ بالسراى الفائحرة الى كانت 
لابنته زهره هائم » زوجة الدفتردار الشبير بقسوته الطبيعية المتناهية ؛ ومنبا القصر 
الذى كان للحسرو باشاء عد (حمد على) اللدود» والذى أراد اغتياله » مرة» نحت 
ستار اليل البيم » ولم يفلح ؛ والقصر الذى كان (لحمد على ) عينه» يوم كان لا يزال 
برق درجات سل طالعه العجيب » وحمل فيه زعماء جنده على أن يقسهوا على.حسامه 
بطاعته طاعة عمياء فى كل ما يأمرهم به » وألا بتخلوا عنه مادام حنا » كيفها دارت 
حوادث الزمان ؛وأما ابلهة الرابعة» فكان شغلها صف بيوت خشبية عالية مظلمة 
وغرببة الشكل بملكها و دسكن فببها جماعة من الأقباط ٠‏ 

ثم تمادت الأيام وأساء بعض سكان تلك القصور» لاسها القناصل الأجانب» 
استعال الترعة ذات العشرة الأمتار ع ضاء وحوّلوا مجراها ‏ فى أيام التحار .يق الى 
اسطبلات لدوابهم وزرائب لطيورهم ودجاجهم ؛ ثم لم يلبثواء ليلا تضيع منهم هذه 
المزية» ان طلبوا ردمها زاعمين أن حميات خبيثة تنبعث منها . 

فردمت ؛,وففدت الأزبكية بذلك خيرحنء من أسباب بهجتها ؛ فأهمات ؛ 
وما مضى إلا زمن مير حتى تحّلت الى دمنة ؛ ثم بانت مكانا ترتكب فيه أعمسال 
عريدة وسكرء فى القهوات والانات المنثشرة فى جنباتها» وأعمال سرقة وبتك تحت 

() أنظر ؛ بكر مسكاو””سياحات وحوادث بمصر“ ص ١6‏ 0ج ١‏ 


فى القاهرة برغم 
من قر يها الى النيل 


سعى (ثمد عل) 
حلب مياه اليل 
الى القاهرة 


14 تاريخ مصر 


ظل أشجارهاء حملت أقدام الكزام على بخجرها' والابتعاد عنها» بعد أن كانت تؤمها 
كوكات الفرسان الفاخرى الملابس للتتزه فييسا » وسياسهم فى ركابهم يملون .لم 
شبكتهم . 

ومع أن القاهرة واقعة على مقرية من النيل » فان الاستقاء كان متعذرا فيها 
لبعد النهر فى الحقيقة عنها » وعدم صلاحية مياه الخليج للشرب معظٍ أيام السنة ٠‏ 
وم يخف هذا العيب الأساسى فى موقع المدينة العظيمة» عل الحليفة الفاطمى المعز 
لدين الله » سيد جوهى الصقل بانبها ؟ فيروى أنه قال له » اذ قدم البها من المهدية 
فى المغرب : « لقد بنينهاء يا جوه» فى بقعة لاهى على قنة المبل» فتتتحصن بها » 
ولاه على شاط النهر فتنتفع به ! » ولذلك فكرهو وخلفاؤه من بعده فى تحصياها 
من جهة الصحراء الشرقبة » وفى جاب هياه النيل اليها من الهة الغربية ٠‏ فاحتفر 
المعز» اللندق الذى قاتل القرامطة عنده »شرقهها؛ ووفق حفيده» الا كم بأعس الله » 
الى احتفار الخليج المصرى » الذى عرف مدة اسم الخاريج الحا مى"» والذى بات 
يردى عطش القاهرة ده ٠‏ ولكنه لم يكن وافيا بالغرض» لاسها بعد أن تراخت 
الحافظة عل نظافته » فى عهد الحم العهانى » وبات مستودع أقذار ومصرفها ٠.‏ 
وعاد الأهالى الى الاستقاء رأسا من النيل على أيدى سقائين . 

فوجه ( حمد على ) أهتّامه بنوع خاص الى هذه المسألة الحيوية» مسألة تموين 
القاهرة بماء للشرب ٠‏ وفكرء فى باد الم » فى تعميق فرش اللليج المصرى ذائه» 
بحييث يصمح ترعة صيفية فستمدٌ مياهها لرى الأطيان الواقعة ثمالى العاصمة » فوق 
انتفاع أهل القاهرة بها لشريهم . 


فى عهد اسماعيل 1١4‏ 


ولكن عقبات كثيرة حالت دون ذلك» أهمها أن أساسات جدران ممظم الميالى 
القائمة على ضفة ذلك اليج أقل غورا فى الأرض من العمق المنوى ابلاغ قامه 
اليه ٠‏ فلوعمق الخليج لتداعت . 

ففكر » أذاء فى طرق أخرىكإيجاد آلات رافعة عند فم الخليج » أو إنشاء 
مصرف جامع فى وسطه؛ أو احتفار ترعة يكون فهها على بعدكاف» فوق القاهرة » 
بحيث أن هياههاء اذا انصبت ف الخليج » كفته ماءه طول السنة ‏ وفكرفى تسبير 
تلك الترعة بين أكوام الفسطاط» أو من وراء القلعة » والذهاب بمصبها فى انليج 


ولكن المصاعب النى قامت دون نحقيق كل ذلك أدّت الى الا حجام عن المشروع 
مانا . 


فلما شاد (عباس الأول ) قصره المشهور فى الصحراء الثمالية فوق الظاهى ‏ 
فنسمت تلك الصحراء العباسية » باسمه ‏ فكر. هو أيضا » فى توزيع المياه 
على القاهرة » وتنسبير فرع كبير مها الى ذلك القصرء وكلف بالعمل لينان بك » 
ثم ضم البه لامبير بك والمسيو بوديسو ٠.‏ فوضعوا المشروع وأفاضوا فى تفصيلاته » 
وقدّروا نفقات تنفيذه بمبلغ ع "مودس فرنكا ؛ وبدءوا سؤون الأرض » ويخطون 
تصميات الشوارع التى عمنهوا على تسبير مواسير المياه نحتها ٠‏ ولكن العمل لم يخط 
الى الأمام خطوة» ووقف حيئًا ابتدأ . 

فأراد (سعيد) أن يبدى هو أيضا ادتاما فيه . فأجاز» على نم ساباثييه » القنصل 
الفرساوى العام » لف رساوى يقال له المسي ىكردبيه » بوضع مشروع جديد لاغاية عينها 


عمل 
( عباس الال ) 
فى السبيل عينه 


مل (سعيد) 
فى السبيل عينه 


وصف شوارع 
القاهرة فى أوآخر 
القرن الثامن عشر 

وأوائل القرن 

التاسع عشر 


148 تاريح لسار 


غير الذى سبق لعباس باشا المصادقة عليه ٠.‏ فأسس كردبيه هذا شركة لذلك الغرض 
و باش الأعمال القهيدية تنام المشروع . ولكن الاهتام لم يتعد هذا الدّ » لأن 
صعو بة التنفيذ كانت جسمة ٠‏ 

ولايخنى أن تعذر وجود الماء يوجب تراك القذارة» حا » وعدم لمكن من 
رش الأحياء إلا نادرا » وأمام منازل الموسرين » فقط عل أيدى الرجال المعروفين 
بالسقائين . 

فشوارع القاهصرة ‏ قاهرة عهد الماليك وعهدى الفرساويين و(د مل) وقد 
كانت ضيقة ضيقا جعل سير العربات فيها أهسا مجهولا إلى اليوم الذى قدمت فيه 
لابراهم بك الكبير عرربة من فرئسا على سبيل المدية (ومع ذلك فان القوم هناك 
ل) رأوا» بعدها يقليل» المنرال بونابريت ,يتل فى أحياء مصر وبولاق بعربة تجرها 
سنة جاد أستغ ربوا الأمس جدًا ودهشوا له) - وكانت معوجة» قليلة القهد» تزدحم 
الأخطار فيها اسبب آزدحام الأقدام فى مضايقه! كانت» اذاء ترية كثيرة الغبار» 
ونيم عن انعقاد ذلك الغبار» الكير المكووبات » فى الهواء » نفس المضاز الناجمة 
عن انعقاد نظيره فى الاسكندرية ٠‏ وبا أن ماكان يجرى ف الثغر من أمور مخالفة 
للقواعد الصحية ومسببة للأووبئة وداعية لانتشارها» كان يحرى بكيفية أوسم » وعلى 
قياس أكبر فى مصر القاهىة» لزيادة انساع هذه عن ذاك» و بعدها عن البحر الملم 
أى عن أعظم مصادر الهواء البق" كان انتشار الأمراض والميات الحبيثة والأأو بئة 
سبلا فيبأ؛ وفتكوا بالأهالى ذريعا. وقد ترقب بعضهم حركتها ب فاتضح له أن الطاعون 


على الأخص »كأن يعاود العاصنين ‏ كل عشر سنوات» ويجتاح عددا عظيا من 
سكائهما . 


فى عهد أسماعيل 54 


فلما وطن (أسماعيل) عزمه على الاقتداء بأغسطس قيصر ونابليون الثالث » وأقبل 
على تنفيذ ذلك العزم مهمته المعتادة الثى لم تعرف الملل ولا الكلل» يزيدها نشاطا » 
ما كان يعتقده من حة فى قول أحد أولياء الله فى عهد جدّه» وهو «إن هذه الأسرة 
المحمدية العلوية» ما دامت مقبلة على النشييد والبناء كان الملك والعز مضمونين لها 
فاذا أقلعت عنهما أو نوانت فيهماء تلاشت أو اضمحلت» رب الى إصابة غرضين : 
(الأقل) إدخال ما بمكن إدخاله من الاصلاحين الاجتاعى والصحى على قاهررة المعز 
لدين الله» مع إبقاتها على ما هى عليه من ذاتية تجعل العصور الوسطى» بفروسيتها» 
وتقوأها الخشنة الخالصة وأتجاه الصناعة والفن فبها نحو ما يلعب بالتصوّر» مع اسقراء 
الذوق لذته الحقيقية : وتجحل موصوفات روايات ألف ليلة وليلة » أيضا حاضرة 
أمام الخيلة» كأن الأجيال م كز ونتوال » وكأن تلك العصور لا تزال حية حاضرة ؟ 
و(الثانى) إنشاء قاهرة أحرى غرببها يدعوها العصران» الماضر والمستقبل ”*قاهصية 
أسماعيل» وتختتص دون الأولى » بإعجاب القلوب» وتلزذ الأعين ) سُوارعها الفسبحة» 
الظليلة ؛ذات الأرصفة الأمينة؛ وميادينها الواسعة» الميلة ذات الفسقيات الزاهرة؛ 
وقصورها الفخمة» النبيلة» المقامة على أحدث طراز عصرى؛ و سائيها الزاهية» 
المتنؤعة فيبا النباتات الغرببة » وملاعبها الفاححزة . المثلألئة بالأنوار ليلا ؛ وأحمائها 
الطلقة الصصقيلة» القائمة الصحة على حراستباء بدل الأبواب القدعة ٠‏ 

فأقبل» أؤلاء يزيل ما بق شمالى فاهرة المعز من أ كوام قذرة؛ ويطمر مالم يزل 
غير مطمور من مستنقعات وبرك تبعث كربه الروائح؛ وبنظف ما بين بابى الفتوح 
والنصر» وقلعة الكبش » والسيدة زينب » هن شوارع وأزقة ودروب وأسواق » 
بتعميم الكنس والرش فيها» ومنع ثورة الغبار وكلٍ عخالف للقواعد الصحية ثم اختط 


مل (اسماعيل) 
قَ نحسين القاهية 


ازالة أ كوام 


القاذررات 


تس الكنس 


وَالِشش 


اختطاط 
شوارع جديدة 


تحويل الأزبكية 
الى ماهى عليه الآن 


16 تاريج مصسسر 


ما بين الظاهى و باب الديد» الشارع المدعو الآن بشارع الفجالة؛ واختط» ما بين 
باب الحديد» والأز بكية» الشارع الذى أطلق عليه ام كلوت بك؛ لا لتكريم الطبيب 
الف رساوى عالى الحمة» مذثى؛ مدرستّ أبى زعبل والقصرالعينى الطبيتين » والذى يعد 
يحق أبا الطب الحديث بمصر فسب » ولكن للدّلالة » بنوع أخص » على أن الاصلاح 
الصحى سيسير من ثهالى المدينة الى جنوبها؛ و .تناول» بذراعيه» شرقها وغمربها ٠‏ 
ثم اختط جنوب الأزبكية بشرق» الى القلعة» الشارع الفخم الذى أطلق عليه امم 
جده العظيم » اشعارا بأن القلعة» وان بناها صلاح الدين» فانم أصبحت تعرف 
بحمد عل ٠‏ لأن دولته قامت فبهاء وهس حباته توارت فى المقام المشيد على جبينها ٠‏ 
فأصبح السبل الى ذلك الخصن سسهلا أميناء بعد أن كان الوصول اليه عن الطرريق» 
الى بتبعها الدمل سنوياء منه الى المسنيذية» وع| كثير التعرّجات» والمنعطفات» 
والمضايق ٠‏ 

وما عاد سنة /858م1 من زياربه لمعرض بار يس » وقد أخذت يبه التحسينات 
المارية فى العاصمة الفرنسية على طريقة هوسمن الشبير» أفدم على الأزبكية ؛ فقليها 
رأناعل عفن ؟ وطلب من نستانى” فرساوى » أن يعملها له على شاكلة حدائق 
تلك العاصمة فكيفها ذاك البستانى تكييفا بديعا ٠‏ وتصرف ف الترعة الثى كانت دائرة 
حوطا والبحيرة التى كانت داخل السدّ الذى بناه (د على) تصرفا جميلا ؟ وإذا ما 
كان مجرى لياه راكدة » وصفوف أشجار لا نظام لها » وبحيرة أقرب الى المستنقع 
منها الى لساط يقر العين النظر اليه» قد تحوّل الى دستان على مثال البرك منسو بباريس 
وخرج الى الوجود» الزهة من أئزه المنتزهات » ومكانا ديعا يخلب الألباب » تثيره 
الأنوار الغازية » وتزينه الفسقيات النائرة الماء فى الأعالى» لؤلوا ساطعاء والمغائي 


فى عهد اسماعيل ا6٠‏ 


الصناعية» المتحدر منها الماء بر ير تلن به الأسماع » الى بميرة صافية » تجرى الأسماك 
فيها ملؤنة . ش 

وأقبل على الحى” الحيط به؛ بفعل ينتزع ملكية منازله الحشبية الى كانت للا"قباط 
مقابل تعوريضات يدفعها البهم» ويزيل تلك المساكن العتمة » ويهب الأرض الى 
كانت قائمة عليها هبة الى من شاء التعهد باقامة مبان نفمة عليها » نتفق مع عظمة 
القاهرة الحديدة المراد انشاؤها . 

فكان أ كبر أولئك المتعهدين شأنا » وأكثيم مالا و إقداماء الدوق أوف سبوذرلائد 
فانه ما فى يقيم » فى حى الأزبكية هذا » القصور والفنادق ؛ ويعدّل » ويكيف 
الموجود منها فيه حتى باغ به الى ما ثراه الآن عليه» من العظمة والرونق وابامال . 

فاتحذه ( اسماعيل ) محورا لعظمته؛ وبعد أن أوصله بالموسى شرقا » تحول الى إنشاءأحياءجديدة 
غربيه ؛ فأزال ما كان يعرف بباب المنينة ‏ وهو باب كان قائما على مدخل ذلك 
الحى"» فى منتبى الطريق الواصلة ما ينه وبين بولاق ‏ واختط ألى جنوبيه بميل 
نحو الغرب الأحياء البديعة المعروفة الآن بأحياء التوفيقية وعابدين والاسماعيلية) بعد 
أن أقام » فى طرف الأز بكية الحنوبى» المسرحين الفخمين المضارمين فى امال » 
واخلال والأبهة » مسارح أوروبا وهما المسرح الحديد والأوبرا . وأنشاء أمام هذه 
الميدان الفسيح الأرجاء المنظم الزواياء المزرى بميدان قندم ذاته الشبيرفى باريس : 
وفى هذا الميدان الآن تمثال لأبيه البطل الام ؛ تجل (ابراهيم) فيه » فارسا صنديدا » 
يتطاير البرق من عبليه » وقائدا بصيرا» تكسوه المهاية ويظلله الملال ؛ م تجلى » 
حقا ء لعسكره المصرى المعجب به» وللعسكر العهانى المأخوذ رعبا منه » يوب قنية 
ونزيب . وقد كان هذا القثال فى عهد (اسماعيل) عيدان العئبة االحضراء أنزله العرابيون 


اختطاط شوارع 
جديدة أخرى 


إنشاء سراىعابدين 


١‏ تاريج مر 


أيام الحوادث العرابية ثم بعد أن سكنت تلك الفتنة نصب فى مدان الأوبرا حيث 
هو الآن . 

ثم اختط » فى تلك الأحياء» الشوارع العريضة» الظليلة » الواصلة بين جهاتما 
الختلفة ؛ الشوارع» اثى» بالرغ من كل ما حدث بعدها » لا تزال من أنفر مسالك 
القاهرة» وأكبر شرايين مواصلاتها . وأهمها : شارع عبد العزين والشارع الذى 
أقام نو بار باشا فيه قصره الفضم فسمى باسمه» شمالا وشارع كو برى قصر النيل » 
وشارع سرأى الاسماعيلية » غربأ: وغيرها وغيرها مما أمتازت به القاهرة الاسماعيلية . 

أما جنوبا» فان كل ما اختط من سكك فقد التبى الى رحبة فسبحة الأرجاء» 
مترامية الأطراف» تركت بين الشوارع والأحياء المديدة» وبين الدروب والأزقة » 
الموصلة من عابدين الى السيدة زينب» قد أمام السراى المنشأة بعابدين » مقا 
إللك» بدل سراى القاعة ؛ ما مذ ساحة الكوتكيد » فى باريس أمام قصر التويلرى 
الامراطورى ! 

ألا كم أبدع التفنن والتنسيق فى سراى عابدين هذه» وفى تزيينها بالرياش والأئاث 
الفاخر ! وك أنفق من مال فى سبيل ذلك » وفى سبيل جعل الديقة الداخلية » 
فى تلك السراى » قطعة من جنان الفردوس ! 

وأما غرياء فانه لما بلغ العار النيل ‏ وكان العمل من جهة أتحرى » قائما على 
قدم وساق لانشاء سراى المزيرة الفذة ‏ لم يعد يحسن إبقاء العبور» من شاط الى 
شاطئ » على كو برى من المرأكب المصفوفة بعضها بجانب بعض » والمدودة دليها 
ألواح الحشب » أو في معدّيات لسيطة ؛ وبات هن الحثم إقامة كو برى ,ينتاسب 


فى عهد اسماعيل مو ١‏ 


فى نفامته وجماله مع أببة الأحياء امجاورة له ٠‏ فعهد (اسماعيل) الى شركة فرنساوية 
أمى إنشائه ٠‏ فانجزته فى مسنة 1107 و بلغت نفقاته مائة ألف وثمانية 1 لاف 
من الحنبات ٠‏ 

ويذا هو يقام » شعر ( أسماعيل ) باخاجة الى ربط الحزيرة بير الحيزة أيضا ؛ 
ذكلف علا انجايزيا بانثاءكو برى » يصل بينبما . فأتجزفى السنة عينها» و بلغت 
تكاليفه نيفا وأربعين ألف جنيه ٠.‏ - 

وفى أثناء السير فى هذه | انشئات العظيمة » و ,ينا القصور الباذخة تقام فى كل 
جهة يصلح أن يقام فيها قعمر» وببلخ عددها عشرات العشمرات » أهمها : قصر ازيرة 
ستانه الساحر» وقصر النزهة على سكة شبرا ٠‏ وقصر حلوان » وقصر القبة » وقصر 
الاسماميلية » وقصر الزعفران ؟ يننا قصور أخرى قدمة تجتد تجديدا لا يعيد ايها 
يحدتها فقط » بل يزيدها رونقا ومبجة : كالقصر العالى» وقدمر المسافرخانه » وقصر 
انبل » وممراى القلعة ؛ ببيها المساجد» لاسا مسجد الرفاعى » والمدارس توضع 
قواعدها ابمرانيية» وتنشا ىكل جهة من جهات المديئة المظيمة ‏ منها مابشيده 
(أسماعيل ) 6 وهخها ما بشيده البر ؛ و ينا وزراء مصر ووجهاؤها وأعافام سرائها » 
كشريف ونوبار» واسماعيل صديق» وعلى شريف)» وغيرهم » كطاعت وررياض» 
يقتسدون بالأمير ويقيهون فى الأحياء المنثأة حديثا أو فى الأحياء المتيقة ؛ المزدانة 
بقصور اماليك القدماء» كى» الدرب الأحمر؛ وىّ الحلمية القدمة » وغيرهماء المنازل 
الفاخرة» والببوت العامىة» ذات الرياض والبساتين الداخلية ‏ كان العمل قائم) 
على قلم وساق» و بكيفية لا تدرى ماهو الملل أو الكلل » لإنجازما ل لمكن العزاتم 
السالفة من إنجازه؛ وأعنى به توزيع المياه على أحياء القاهررة توز يما منظا مستمرا . 


إنشاء كو برى 
قصر النيل 


إنشاء كو برى 
الانخليز 


إساء القصور 
العد بد 


والمساجد 


اقتداء الكيراء 
بالحديوى 


محسين النلاعة 
والصيانة 


إثارة أحياء مصر 
وشوارعها بالفاز 


م١‏ تاريح مصر 


سفنت ههم الشركات» وحمات الحهود على المبارأة ؛ ول مض زمن إلا وأقيمث المبانى 
اللازمة لرفع المياه وتخزينها ب ومدّت المواسير تحت الشوارع وفى المارات والدروب» 


'وسيرماء النيل ممطرا مر خزاناته اليباء قنسرتب منها الى الحنفيات فى البيوت ٠‏ 


وحلت مشكلة قديمة العهد» بفضل إرادة (أسماعيل) الحديدية ٠‏ 

ولأ بات الماء ميسورأ غز يرأ 4 لومسيع القوم ف وسائل النظافة والصيانة 4 
وطفق طل الرش يهطل على الشوارع فى الصباح والعصر بانتظام ؛ وأخذت المنازل» 
حتى الخقيرة منهاء تغسل هارا فى الأسبوع و بغزارة : فقلت الأمراض» وتحسنت 
الصحة العمومية . 
قديمها وجديدها » لتعميم الإنارة بالغاز ٠‏ فكانت مواسير السائل المنير توضع بيجانب 
مواسير ا لاء الحجى ؛ حّى اذا تمت الأحياء البديعة ») وشيدت القصور الرفيعة » 


٠‏ وغمرست البساتين الميلة » وتجلت الشوارع الفسيحة » ناصعة النظافة » ظليلة 


الحانبين ) تذفقت ألمب فى وقت معأ المياه» وسطعت فها الأنوار : فتجلت المدسنة 4 
كلهاء المعتادة الظلام ليلا» مند نشأتها- وقد تكف قدمها» وبرز جددها يرفل 
فى حلله الببية ‏ عروس الشرق قاطبة ويتيمة عواصه . 

وبلغت نفقات هذه الميأبى والمنشئات» والتحسينات» وتوزيع المياه والنور عل 
العاصمتين» وفى السورس بعدهما» ثلاثة ملابيين وثلاثمائة ألف جيه ٠‏ 

فاذا تمثلنا مقدار ما أقتضته كل هذه الأعمال الختلفه من حركة تجارية متنؤعة» 
وأضفنا الى ذلك بميعه ما نجم » فى سنى ملك ( اسماعيل) الأخيرة » من مضاعفته 


فى عهد اسماعيل 


لتلك الخركة عينها » عن انضمام بوائحر الأسطول المصرى الى سفن الشركة العزريزية 
فى أعمالما » وتكوينها معها ما عرف فها بعد باسم 
لم أمتغرب أطراد الزيادة فى الواردات والصادرات على الع.وم » ولا سها فى عاى 
11/9( و ##بام( وهما الستان اللتان بلغ العمل فيهما أقصاه » والحهود غايتها » 


)١١(ع‎ 


كا يتضح ذلك من الحدول الآنى : 


ب - 


سنه ظ 

عرحكة الور داثت 
ككذا 2 الاما 
/لاكما تدداطرة ؟لاما 
ذكما داهن نان يفنل 
18564 0 اما 
“اما الملأشاافة خذيل 
كلما لسارفة ف اماما 
/لاكلرا كنضفنة ؟ماما 
يليل 11 لفديل 
1/6856 ككامةخم 1١ ١‏ اما 
اما لض وركام نكنيل 


١78 و‎ ١/١ أنظر ماك كن : ”مص رك حي" ص‎ )١( 


” الوابورات الخديوية 0 


114+ 
66:65 
لطشيف اال 
شرن 
0044 


لفحي ل 
١1‏ 
انييس قة] 
1١14‏ 
1١1‏ 


الواردات 


الصادرات 


ذا تاريخ مصدر 


وأدركا صدق قول السير بارتل فرير فى محاضرة ألتقاها فى ”* الادنبريج فيلوز فيكل 
استتبيوش” وهو : « إن التجارة والسكك الحديدية مات بمصر عملها فى كل قطر 
أودوبى تقرببا» ؛وأدركًا كذلك صدق قول القنص ل المؤلف الأمريى أدون دى ليون 
القائل فى سنة ه/10م١‏ : «الحقيقة هى أن التصليحات والتتحسينات والأشغا ل العمومية 
الى شرع فبها وأنجزت فى الاثتتى عشرة سنة الأخيرة» فى القطر المصرى » كانت 
مدهشة عجيبة لا مثيل لما فى أى” قطر مساحته أربعة أضعاف مساحة القطر المصرى ؛ 
وسكانه أر بعة أضعاف سكانة» . 

واذا عرفنا أن من جموع الواردات؛ ماين سنة م١‏ وسنة ١89/0‏ »ناد على 
كن تموعها : مابين سنة ه86١‏ وسنة هم( » خمسة عشرمليونا وسوّائة ألف جنيه؛ 
وأن ثمن جموع الصادرات » مابين سنة ه85١‏ وسنة م١‏ » زاد على تن مثيله » 
مأ بين سنة ه66١‏ وسنة 1456 © واحدا وستين مليونا وسفائة وواحدا وثلائين ألفا 
وخمسياثة وستة من اكنهات ؛ أدركا إسهولة مقدار الثروة الض<مة الى دخلت القطر 
زيادة ل الثروة الئل التى أصابها أهله فى الائنتى عششرة سنة الأأولى من ملك (اسماعم) 
وكبرت حركة القطر الزراعية التجارية العملية فى عيوننا ؛ و بتنا أقرب الى النظرء 
بلا تيز الى ما مهل به من جسامة الضرائب وفداحة الديون . 

هذا إذا صم الاعماد على صدق الأرقام المبينة أعلاه. ولكن المعلوم أنها دون الحقيقة 

بكثير . وذلك لأن مصلحة اجلمارك لميدخلها الاصلاح » بمعا نيدكلها » إلا فى سنة/ا/ا8 ١‏ 

)١(‏ أنظر: ”مصراخديوى' لادون دى ليون ص 8م 
17 وقد قدّرالمارفون أن من مموع المحصول الزراعى تلك الأيام كانه ع مليونا و١‏ م #ألفا وم مم 


حنيها سنو يا » فضلا عن مبلغ " ملايين و 4 ه ألفا ولام لاججنها تمن خخيل ومواشى وطيور وبيض 
وز بدة وبحبته رعسل وملج وسمك » وجر شب الل . فيكونانجموع سنويا جنياء 


فى عهد اسماعيل باه ١‏ 


فانها كانت » فى أيام (مد على) التاما بمنح » مقابل جعل سنوى معلوم » الى أفراد 


مستغلونه حسابهم الخاص » أسوة بأبواب ايراد أخرى كانت حكومة (ممد على)تعطيها 
التزاما لمن برسو عليه آتحرعطاء . 

وكانت المارك نوعين : حمارك الثغور والحدود والمارك الداخلية . فكانت الرسوم 
فى حمارك النغور تؤخذ على الواردات والصادرات ؛ وتؤخذ فى جمارك الحدود على 
الواردات فققط سواء أ كانت من السودان أم من الغرب والشرق ٠‏ وأما المارك الداخلية 
فكانت رسوما تدفم على البضائع لدى اداها فى أى” بلد من بلاد القطر الحامة ٠‏ وكان 
يقال لها فى مصر وطنطا وغيرها #دخوليات” وفى أسوان وإمنا وباق الصعيد حتى 
أسوط #جمارك» . والاختلاف فى التسمية نتيجة الاختلاف فى الواردات . فن 
أسوان لغاية أسبوط كانت نتقاضى » على الأخص » مر الحلابين 6 على الرقيق 
الحلوب ؛ وأما فيا عداها من المدن فكانت تؤخذ على البضائع » ولا سها مواد الطعام » 
كانحضر والفوا كه والأسمان واللهوم . 

وقد رأينا أن مد سعيد باشا ألغى جميع المارك الداخلية والدخوليات »م أنه أبطل 
أن تكون جمارك الحدود والثغور التزامات وأنه جعلها مصاحة أميرية مستقلة . 


غير أنه لم تنظ : (أؤلا) لأن وظائفها كانت تبإع بيعا جاكانت تباع مناصب 
القضاء فى فرنسا قبل الثورة العظمى فيها سنة ١!‏ ؛ (ثانيا) لأن المرتيات كانت 
قليلة» وغير وافية بالحاجة» فتازم متقاضها بالركون الى #البقشيش» والرشوة ليعيشوا 
فكانوا يأخذون جنيها » مثلا» على صندوق البضمائع الحريرية» الملزم بدفع رسوم قدرها 
ثلاثة وعشرون جنهها وثمانية عشر شلنا للحمكومة » وبدسمحون له بالحروج من اللمرك ؛ 


الماركوااضرائب 
على بعض اللهن 
كانت تعطى التزاما 


اللماوك الداخلية 


خلل مصلحة 
مارك 


حكاية غريية 


أو يعتبرون البضائع الحريرية بضائع قطنية » ويتقاضون علبها اارسوم المفروضة على 
البضائع القطنية ؛ أوكانواء أيضا » لايراعون حقوق الأؤلية : فيمكنون من يزيد 
بقشيشه من التجار على بقشيش سواه من تخليص بضائعه والحروج ببأ قبل غيره » 
ولوكان آخحر القادمين » غيرتيخيس أثمانها الحقيقية ساعة التثمين؛ و(ثالثا) وأخيرا لأن 
التهريب كات كثيرا ومنظا؛ ومعظم المهريين يونانيون فى مثثبى المسارة ؛ ونظام 
الامتيازات يحبهم » فيمكنهم هن الاستبزاء بالحكومة المصرية وعهالما . ولا أدل ملل 
ذاك مما رواه موريس بك» أححد كار رجال الداخلية» للسثر بتار» مربى ولدى االحدبو 
تمد توفيق فى سنة 18١‏ ومفاد الرواية أن رجال خفر السواحل ضبطوا ذاتث يوم 
كنية كبيرة من تبغ وتمباك كان بعض المهر بين اليونانيين يحاولون تبريبها ٠‏ فلما نمى خبر 
الضبط إلى القنصل اليوتانى - وكان يشاطر المهربين أرباحهم ‏ بمع فى امال 
خمسواثة «حريكى» من حرافيش القوم وزعاتفهم وأو باشهم » علاوة عل بماعة المهر بين 
أنفسسهم؛ وهاجمء جمهورهم الغفير» خفراء السواحل» فى عقر مقرّهم » ليستخلص 
منهم المضبوط . فدارت بين الطرفين معركة فظيعة » عض القنصل فيها بأسنانه ذراع 
أحد العساك ع ضكلب» رأى موريس بك أثره بعدُذ» فى ذراع الرجل» وعرف 
أن القنصل هو العاض» لأن سنا من أسئان هذا الموظف الأمثل الأمامية كانت 
نأقصة فى فكدء وظهر أثر نقصها فى دائرة العضة . فلما رفع الأمى الى المكومة » 
أتدرى أها القارئ اللبيب » هاذا كانت 'ننيجة الشكوى ؟ أن السياسة تداخلت 
فى الأمس : فعوقب خفراء السواحل ولم يصب المهزيين أذىئ'' 


١ أنظربتار: ””حياة البلاط بمصر“» ص 8م7١ ووم‎ )١( 


فى عهد اسماعيل 6 


فمهد (اسماعيل) الى موظف انجليزى فى مرك لندن» يقال له المستر سك يقنور» 
بتنظى مصاحة المارك المصرية وترتيهها ٠‏ وكان الرجل خبيرا فى العمل » لاشتغاله 
زمنا طويلا فيه» وتقلده عدّة مناصب اذارية جمركية فى البرتغال والبرازيل ٠‏ 

فأدخل إصلاحات جمة على المصاحة المعهودة أمورها البه» لا سها على حسابائها» 
التى وصفها لى كبير من موظفى الحكومة الحالين على المماش ممن كانوا فى امرك 
فى ذلك العهد البعيد . فلم يجد تعبيرا عن حالتها أظهر لخلل السائد فيها من قوله لى : 
« إنما كانت بطن حار» ٠‏ 

ولكن خللا كبيرا اسقز » بالرغم من «ساعى المستر سكريقنور ومجهوداته» منتشرا 
فى عدّة أفرع من مصلحة المارك ؛ ولم يعمها الاصلاح تماما إلا فى عصرنا هذا وعل 
أيدى حكومتنا الحالية بفضل مجهودات مديريها كليار ياشا وشيتى بك والمستركنج 
لويس خليفتهما ٠‏ 


فلوكان نظامها اخالى نظامها سنة ه/ام١»‏ لأمكن لنا أن نتقف» تماماء على * 


حقيقة الثروة الى دخلت القطرما بين سنة ه8١‏ وسنة ه/ام١‏ ؛ ولتجل لنا أن 
مقدارها ضعفا ما أثبتته الاحصائية المركية فى تلك الأيام » مذ أوجب انشاء وزارة 
نجارة مستقلة سحنة *“لإلم١‏ 


اصلاح ادارة 


المارك فى عهد 


(اسماعيل) 


حالة المالية 
التعيسة ادى 
وفاة (سعيد) 


جل تاريخ مسر 


للق 


القصل الرابع 
إحياء مالية القطر 


“المال! المال! فكل شع بدون المال - عل ما يقال جدوب» 


« بوالو » 
ان عنوان هذا الفصل وحده » متى وقع عليه نظر بعض القراء » قد يجعلهم 
يبتسمون أبتسامة الازدراء» ويقفونها لسؤال بمتزج فيه الاستغراب والاستتكار معا 
امتتاجا تاماء كالسؤال الآنى : « أوكيف؟ (اسماعيل) » الذى أثقل مالية القطر 
بالدين الباهظ » الذى لازال القطر يئن تحت فداحة ثقله » (أسماعيل) أحيا مالية 
مصر؟ انك ياهذا تمزح! » ولكما لا مزح مطلقاء بل تقول » ونمن نزن الكلام 
فى ميزان التعقل التام : نمم ان (اسماعيل) أحيا مالية القطر . واليكم الدليل بل الأدلة . 
مات (سعيد)» وعل الحزينة المصرية ‏ غير الفرض الذى عقده وقدره مليونان 
وسبعاثة ومسة ومسون ألفا و:مسمائة جنيه انجليزى ‏ دين سائر يربو على عشرة 
هلابين جنيه » لا تبرره أعمال عمومية نافعة مطلقا؛ وانما أو جبه : 
(أقلا) أن سعيدا كان لا يعرف للتقود قيمة . يدل على ذلك أن المسيو براقيه» 
صديقه الي » الذى سبق لنا الكلام عنه» شكا له » يوماء أن تقسدير من أححد 
الأشغال» التى كلف بعملهاء بليرات ايطالية» مجحف بحقوقه إجمافا كبيرا ٠.‏ فقال له 


(21 أهم مسادرهذا الفصل هى : ”مص "ل الورق » و”مصر المعاصرة*" لبول مرريئو» و””نار يخ مصر 
ال الى“ طجهول » و ”مص حت حك اسداعيل »لماه كون » و””مصر تحت حك مدعل ““لهامون . 


فى عهد أسماعيل ل 


(سعيد) : « دعهم يقدّرونه» اذّاء بليرات انجليزية! » غير:مبال بأن الليية الانجليزية 
تساوى اللبرة الطلبائية مسا وعشرين مرة . 

(ثانيا) أنهكان متلافاء لا يعرف تبذيره حدًا يقف عنده » حتى لقد أنفق مرة 
عل زترئة خرواق أنيذ تمنو زتها ومنت لكين من الفرنك + ركان منظاء 
الهى » لا يعرف سخاؤه أن بميز بين من ,يصح أن يكون موضع إنعام» ومن لا يصح » 
حتى لقد أهداه» مرة» هالى” أجنى"من المقيمين بالاسكندرية سل فاكهة » ثم طلب 
منه تفحة عمسة عش رألف جنيه» ففعل . 

(ثالنا) أن المتعهدين بتوريد ما تحتاج اليه حكومته أو ما يحتاج اليه هو لا سيا 
الأجانب منهم ؛ لعلمهم بقلة تقدبره للنقود » كانوا لا ينفكون يغشونه و يسرقونه » 
وهو لا يبالى بأعماهم » إما تعالياء و إما لعدم أهتام منه بوم ٠‏ 

(رابعا) أن مطالبات الغربيين على ألسنة قناصلهم بتعويضات عن أضرار وهمية» 
يزمون أنهم أصيبوا بها » فى اتفاقات أبرموها مع الحكومة الممربة » كثرت جدّا 
فى عهده و بلغت » فى تحروجها عن طورالمعقول» حدًا جاو زكل احمّال» وضاقت» 
دونه» رحبة تسا (سعيد) على سعتها : لأنه بات لا يعمل» أو لا يهمل عملاء تعاقد 
عليه مع إفرنجى» إلا وتكون نتيجته مطالبة ذلك الافرنجى إياه بتعوويض ٠‏ وأى”" 
تعويض! يكاد بتضاءل يجانبه مبلغ السعة واللمسين ألف جنيه استرلينى » الذى 
تقاضاه هن عباس الأؤل » المهندس الانجليزى مخطط سير السكة الحديدية رن 
اسكندرية الى مصرء أجرة على تخطيطه ؛ ومبلغ السئة عشر ألف جنيه الذى طالب 
به لتعديل ذلك السيرء بعد أن انضح تعذر تنفيذهما خططه على أله لم يثل منه 


(1) مالورق : ””مصر" ص 4 حاشية رقم ٠١1‏ 


تكتئان لسعيد 


ا تاريج مصسر 


مص م ل 


سوى ستة آلافى» عملا يمأ حي به المستر بروس القتصل البريطانى العام » الحم 
فى الموضوع ! | 
وقد أشا ر(سعيد) ذات اليوم » بنكتة لطيفة» الى ما كانت تغص به نفسه من تلك 
المطالبات اللائرة المقاء ٠‏ فانه كان يستقبل أحد قناصل الدول الكبرى» فى سلاملك 
رأس التين» فى قاعة تطل شبابيكها الواسعة عل البحر ؛ وكان الزمن صيفا » وتلك 
الشبابيك مفتوحة» ونسم البحر العليل يدخل منهاء كأنه نسمة من الحنان . بفلس 
القنصل مكشوف الرأس» يجانب (سعيد) أمام أحد تلك الشبابيك » وما لبث أن 
عطس ؛ فأسرع (سعيد) وقال له باهتام» وهو يتبسم : «تفضل ياجناب القنصل» 
تفضل والبس قبعتك! فقد يصيبك زكام» وأنت عندى فتهب دولتك الى مطاليق 
بتعويض» . 
وكا سعيد يقول فى هذا الصدد : « إنى لأخشى أن بنظر جوادى شذرا 
فى طرقات الاسكندرية الى افرئجى» فيب ويطالبى بتعويض! » . 
وتذ كنا هاتان النكتتان بما كان عليه (سعيد ) هن خفة الروح وظريف الملح » 
اسبب ترييته الفرةساوية » ومنبته الفرنساوى البحث . فقد ذهبالى زيارة لندن مرة » 
أيام إقامة أقل معرض فيها . فاذا بطقمما ل ينفك مغماء ماطراء طوال مذّة إقامته 
هناك . فبينا هو » ذات يوم» بتفقد احدى جر ذلك المعرض» رأى شماع ثمس 
ثافذا من السقف الزجاجى الى الداخل » ومنتشرا فوق مكان من المعروضات» كأنه 
)١(‏ أنظر : ”معي الحاصرة'“ ليول ملئيو» ص ١٠١١‏ و١٠‏ 
0) أنار : ”نو بارباشا"' للرئران ص ١٠١‏ 
أنظر : ””نويارباشا"“ لبرئران ص ١١‏ 


فى عهد اسماعيل كل 


وضع فيه خصيصا. فالنفت (سعيد) الى ذى الفقار باشا» عاقب عموم ماليته» ونديم 
سفره» وقال له بابما : « ألاترى ما أندر الشمس هنا! فقد بلغ من ندرتها لديهم 
أنهم أصبحوا يعرضوئها ضمن تفائسيم! » . 
ولكن (سعيد) المسكين كان كف رئساوبى أيام الكردينال مازارين : اذا تماملوا من 
ضرببة » وضعوا فبها أَغنيّة نضرية » وردّدوها مدّة » دون أن يمنعهم ذلك من دفع 
الضريبة » حتى كانت عادة الكزدينال أن ,يقول عنهم بفرأساويته المشوبة بايطالية : 
« إل كانتارون ٠١‏ إل ياجارون» أى سيغنون؛) ولكنهم سيدفعون. 
و (سعيد)كان » اذا تمامل من جور طلبات التعويضات » انتم لنفسه بتكتة 
كالنى ذ كرناهاء ثم أفضى به الأمس الى دقع المطلوب ٠‏ 
فأدى ضغط ذلك الدين السائر الباهظ عل عاتق الهزينة المعمرية الى ضائقة مال 
شديدة بأنت معها مرتبات الموظفين والمستخدهين » فى سنى حكه الأخيرة» لا تصرف 
هم إلا نادرا؛ وان صرفت » فبمطل وبطء . ونجم عن عدم صرفها أن أو راقا مالية 
هن نوع جديد» لم برو عن مثلها أبدا» برزت الى عالم الوجود فى الأسواق المصرية . 
وكانت عبارة عن تحاويل على المالية المصرية أذ يحزرها أولئك المستخدمون 
والموظفون ويسلمونها الى ممؤنيهم » سدادا لمطلوبائهم . 
فبات يحيط بأبواب المالية جيش من البدّالين والقصابين وخلافهم » لا تستطيع 
الحكومة التخلص منه ومن طلباته : (أؤلا) لندرة التقود فى نخزائنها؟ و(ثانيا) لعدم 
تمكتيا نه سيب أن «عظلم أولئك المطالبين أجااب » ينهم نظام الامتيازات ‏ 
من فض بجموعهم بكرابييج رجال الشرطة » كاكانت تفض تجهر الدائنين الوطنيين 


٠8 أنظر؛ هالورقى ”مصر"* ص 4 حاشية رقم‎ )١( 


الموالات, 
عل المالية 


اصلاح (اسماعيل) 
الخالة السثة 


ل تاريجح مصر 


من أرباب الحرف والصناعات و رجال المقاولات» الذين اشتغلوا لحسامها وداينوها 
فان مطالب هؤلاء الأهال كانت تدفع اليهم لك وركلا وسياطاء فى نباية الأمس ٠‏ 
ولو استعملت الحكومة طريقة الضرب هذه مع أولئك الأجانب» لفتحت على نفسم| 
أبواب ويلات لا فراغ منها إلا بدفع تعو يضات مالية جسيمة » وتقديم ترضيات 
أدنية تحط من ثأنها حطا كبيرا . 

فكانت تلجأء اذّاء الى الماطلة والمراوغة؛ ولكنها تضطر الى الدفع بعد استتفاد 
كل وسائل التعطيل والتأجيل والنسويف ٠‏ 

وباتت تلك الال السيئة نظامية الى حدّ أنه أصبح لتلك التحاويل سوق خاصة 
بها ومعدّل خصم جار ؛ وكان معدّلا ,تجاوز حدود الاعتدال » بقدر تجاوز فرض 
الدفم دائرة الاحتّال؛ أوعل قدر ما تتجاوز صعو بات التحصيل حدّ المألوف ٠‏ 

غير أن ضغط الاحتياج أدى الى تداول تلك التحاويل تداولا أثرى منه عدّة 
صيارفة بمصر والاسكندرية وفيرهم) من البنادر الثى كانت مقا لموظفى الحكوم 
ومستخدمها . 

فلما آل الحكم الى ( اسماعيل )غ' أعس : (أؤلا) بصرف جميع المتأخرات» سواء 
أكانت للستخدمين والموظفين» أم لرجال اميش ؛ و(ثانيا) بصرف المرتبات لمستحقيها 
فى أوقاتها بانتظام ٠.‏ فاختفت تلك التحاويل من السوق ؛ وزالت عن عنق المالية 
المصرية المطالبة اللموحة سدادهاء الى كانت ناشبة أظفارها فيه . 

ولما كان إقبال المعامل الغزلية والنسجية الأوروبية على أبتباع القطن المصرى 
بكثرة » بسبب احرب الامريكية الأهلية »قد أوجب نحسينا بفائيا فى أسعاره» ورفعها 


فى عهد اسماعيل ل 


رفعا مطردا الى حدٌ غير مننظر أو محاوم به؛ ونجم عن غمرارة التقود فى البلد» أن التوازن 
بين قيمتها وقهات مواد الغذاء والثرف» أصبح مختلا اختلالا جسما كا هى المال 
فى أيامنا هذه سيب ارب العالمية واحتراج الساطة العسكرية الى محصولات البلاد 
وأبدى العملة أ (اسماعيل) بزيادة رواتب موظفى حكومته » ولا سها كارهم ) 
زيادة مناسبة» تساعدهم على حفظ امتهم » وتحول دون تدنيهم الى الال الحرأم ٠‏ 

فاكتسب بهذين العملين ثقنهم بحكومته وولاءم لشخصه . 

ولعلمه أنه لا يستطيع الاسغرار على دفع المرثبات فى حينها ؛ فضلا عن دفم 
العلاوات الى جاد بباء إلا اذاكانت نحزينة المالية تمتائة دائما ؛ ولعلمه أن لاشئع 
ملؤها أ كثر من توسيع موارد ايراداتها ؛ وأنه لا سبيل الى ذلك التوسيع إلا بانماء 
مساحة أرض الفطر الصا لة للزراعة وتتويع مز روعاتها » وإفاء تجارة البلاد وتكبير 
دائرة العمل فبها» أقدم على ذلك بميعه با سبق لنا بيانه من الهم والنتائج ونم 
عن إقدامه هذا أنه ينهاكانت ابرادات الحكومة فيسنة هم ١‏ مليونين وسّائة ألن 
جنيه » وفى سنة 19 أر بعة ملايين ونسعائة ونسعة وعشرين ألف جنيه » يقابلها 
مصروف قدره مايونان وثلامائة جنيه ) فى سنة ومم١‏ - أى باقتصاد ثلئائة ألف 
جنيه » وأربعة ملابين وثلاثمائَة وثلاثون ألف جنيه » فى سنة ١859‏ أى باقتصاد 
نمو سؤّائة ألف جنيه ‏ أصبحت ابرادثها» فى سنة 1810/5 » عشرة ملايين . 
وسبعاثة وأثنئن وسبعين ألفا وسمّائة وأحد عشر جنها » تقابلها مصروفات قدرها 
ثمانية ملابين وتسعاثة وواحد وثمانون ألفا ومانمائة واثنان وخمسون جنيه) ‏ 
أى باقتصاد مايقرب من مليونى جنيه . وذلك بعد دفع الفوائد المطلوبة على الدبون 
(1) أنظر : ”تاريخ مصرالمالى“' للجهول مب ١١‏ 


زيادة رواب 


الوتفين 


مصادرالايرادات 


ل تاريج مصصر 


المسجلة وسقائة وعمسة وثمانين ألفا وثلاثمائة وثمانية عشر جنبها» مقدار الحخزية 
السنوية للأستانة . ' 

وإما نذر سنة /ام١‏ لأنها السنة الأخيرة من حك (اسماعيل) وهو مستقل 
عن كل رقابة أوروبية» ولأن عظمته بلغت أوجها فبها . 

ومصادر تلك الايرادات : الأموال» والرسوم» والسكك المديدية» ومختلفات* 

أما الأموال» فأربعة ملابين وثلامائة ألف جنيه وثمسة آ لاف جنيه من الأطيان 
الزراعية» ومساحتها أربعة ملابين وثمامائة ومسة آ لاف وثمائمائة وسبعة أفدنة 
بين تحراجية وعشورية ؛ و...1491 جنيه من النخيل وعدده 44510.٠٠‏ نخلة 
و.499.6.6 جنيه من رخص الحرفية . 

وأما الرسوم» فسبعانة ونسعة وثلاثون ألف جنيه من المارك) و. 74٠.٠‏ جنيه 
من الدخان . 

وأما ايراد السكك الحديدية 4 فبعد أن كان 17.٠.‏ م جنيه) فى سنة م١‏ » 
أصببح 4408٠٠‏ جنيه فى سنة 1/105 

وأما الختلفات » فبلغت 01٠٠٠٠٠١‏ جنيه» وليس بين أبوابها فى عهد (اسماعيل) 
باب واحد لم يكن فى عهد (حمد على) بين أن كثيرا من الضرائب المفروضة فى عهد 
(تمد على) لم تكن مفروضسة فى عهد (اسماعيل ) ٠‏ ومن شاء المقارنة بين ضرائب 
العهدين فا عليه إلا هر اجعة كاب هامون ”مص ر تحت حك مد على “وكاب ماك كون 
”مص ر تحت -حكم اسماعيل” ؛ فيرى أن الحراج فى أيام (اسماعيل) كان ستئة شلنات 
ونصفا على كل ذ كر من سن عشرة ثما فوق» ماعدا المستخدمين وابلنود؛ وأنه كان 
هس بوطا على كل يدت هن بيوت الريف - وعددها ثمائمائة وثلاثون ألفا ‏ 


فى عهد اسماءيل ا 


أ بعة قروش صميحة سنو ياب وأنالمربوط على الرخص التى كانت تعطى للتجار والصناع 
و ا غحترفين » كان يتراوح ببن نسعة شلنات ونصف» وسبعة جنيبات وثمسة عشرشلنا 
عيل الفرد؛ وأنه كان هناك ضرائب عل المواد الأؤلية المستعملة فى الصناعة ‏ وضرائب 
عل المصنوعات بمصر واسكندرية ورشيد ودمياط ؛ ودخوليات قدرها هم ,| * 
عل الأ كولات والأثبان » ومواد الوقود والبناء ؛ وضريبة قدرها ٠١‏ ./' على كل 
هما .يعرض ابيع فى الأسواق» سواء أوزن أم لم يو زن فوق١٠‏ | ' أخرى كانت لتقاضى 
عيل البضائع عينها المصلحة االمش ؛ وأنه كانت هاك ضمرائب على العربات وحيوانات 
النتم ل كلهاء والبقر والثيران » تختلف من ثلاثة الى أربعة جنهات عن كل عربة » 
فال سبعة شلنات ونصف على حمار الفلاح أوالمار ٠‏ غير رهم آخر بتفاضونه مها 
بمبيعا» ويتراوح بين ثلاثة قروش» وعشرين فضضة صاغ » كلما دخلت تلك العربات 
و أشيوانات مدينة منالمدن؛ وأنه كان هناك ضرائب عل الملح» وعل الدخان» وصل 
أحخرفان المذبوحة » وعل المعدّيات ؛ وضرببة عل الملاحة عموما وقدرها واحد 
و حسشرون شلنا سنو يا عن كل هركب ؛ وقرشان ونصف عن كل أردب من المولة» 
عالاوة على رسوم المرور » تحت الككارى » و.ه ./" على المصايد ؛ وأنه كان هناك 
ضر بية على الزواج » وأخرى قدرها خمسة ثلنات ونصف عل كل ميت يدفن » شواء 
كات رجلا أم امرأة أم طفلا ٠‏ وأن البدل العسكرىكان ١١١‏ جنبها ٠‏ ويرى أن 
ث١‏ جميعه كان موجودا فى عهد (تمدعل)» ماعدا البدل العسكرى موما ل يكن يمكن 
و.-جوده؛ لعدم وجود موجبه» كرسوم المرور تحث الكيارى » لأن الككارى فى أيام 
الباشا العظي لم تكن معروفة , 


نلف أنظر : *”مصرئحت حك اسماعيل '" ككون ص م14١‏ رة؛اي١5١|‏ 


يلجل تاريح مصر 


فالزيادة الكييرة في الابرادات فى سنة بام » كانت» والكالة هذه » شجة 
اساع نطاق الزراعة انساعا عظيا © وال نتيجة انساع نطاق التجارة والصناعة والعمل 
اتساعا لم تعهده أيام ( 6د مل ) » ونتيجة تعديل طريقة ربط الضرائب وطريقة 
تمحصيلها ب لانتيجة إرهاق الأهالى بالضرائب إرهاقا فاحشا غير معهود» كم قي ل كثيرا. 

ولولا أن البلد» لى) استلمه (اسماعيل) عكان خاليا من كل أسباب النضارة وأقرب 
الى االخراب والهمجة منه الى العمران والمدنية؛ لولا أنه كان يحب أن ينشأ كل 
شوع فيه » مع قيام رغائب أهله فى عكس تياركل اصلاح على العدوم ؛ ولولا أن كل 
شوع خلق فيه بسرعة لم تثرك للدمو الطبيعى مالا وذلك لشدّة الشوق الى قاف 
كر الغراس المغروس ؛ فاقتضت الال عدم النظر الي كية المنفق » وقلة الا كتراث 
بالديون» مهما بلغت» وأنى وصلت» فى سبيل نيل بغية النفس السامية » ونحفيق 
المطة النبيلة الموضوعة » ولا ذلك جميعه » لأذى ازدياد الابرادات فى االحزينة 
المصرية ازديادا مطردا الى راز عجائب فى عالم الوجود» مززرية بعجائب أيام الباشا 
العظم ومعجزاتها» على سطوعها 

على أن التاريخ لن يغمط (اسماعيل) فضله فى أنه عمل على إفادة بلاده من ذلك 
الازدياد كل الافادة» الى كان مس كزها السياسى والاجتاعى بمكنها دن نيلها على يديه ؛ 
وأنه لم يترك ميدانا من ميادين الاصلاح والعمران والرق إلا وأدخلها فيه بهمّه »وصدا 
بها فى حلبته بغيرة ملتهبة لا تعمل -حسابا للصعو بات » ولا تباى بثن إزالة العقبات 
من السبيل . 

أما وقد تكامنا عن نجاحه فى مضمار الماديات» فانه لم يبق لنا إلا التكلم عن نجاحه 
في مضمار التعليم والخركة الفكرية» وفى مضمار ترقية شؤون حياة أمته الاجتراعية . 


فى عهد اسماعيل مكل 


الفصل الخامس 
انتعاش التعلبم والحركة الفكرية 


تعلم : فليس المرء يولد عالم) * وليس أخو علم كن هو جاهل 
فان حكبير القوم لاعم عنده *# صغير اذا التفت عليه الحافل 
«عمربن عبد العز يز » 

ل) دخل الفرفساويون مصرسسنة 19/48 » لم يكن فى القط ركله إلا مدرسة حال التعلي قبل 
الأزهى ومكتبتها الحاوبة لكتب علوم الدين وكتب لغة وآداب ٠‏ وبع أن اسان (تمدعل) 
المدرّسين فى تلك الكلية كانوا عديدين فان عدد الطلبة كان قايلا بالنسبة لما.هو 
الآن ٠‏ ومع أنه كان يوجد سبعة أروقة للعلوم » فانه لم يكن التعلم بتجاوز تجويد 
القرآن » ومعرفة الحديث ؛ وتعدّد الأروقة إما كان اسبب تعدّد أنواع الطلبة 
وجنسياتهم » م هى امال الآن ؛ غير أنه كان فى القاهرة عينها عدد يعتد به من 
الكثازيب المخصص لا أوقاف خيرية لتعلم الأولاد مبادئ القراءة والكقابة» والقرآن 
الكريم . 

فلما بدأ حم (ممد على) بيستفر فى القطر» نجم عن القليل من النظام والأمن 
اللذين أدخلهما على الحياة القومية » وعن إعفاء طلاب العلم من االحدمة العسكرية 
رق محسوس لعدد المتعلمين فى الأزهى والبيئات العلمية الأخرى . ولكنه م ينم 


1 أهم مصادر هذا الفصل : ” التعلم العام بمصر» ليعقوب أرتين باشاء و ”التعلم العام بمصرة» 
السبو ف ٠‏ إدهار دوربك ٠‏ 


المدرسة الأولى 
سنة 5١م‏ ا 


١‏ تاريج مصم 


عنها رق فى طرق التعليم إلا بعد ما عن محمد على باشا فتح ميدان جديد للعلم وأدخال 
الأمة فيه قسرا ٠‏ 

وتفصيل ذلك أن هذا الأهير» بعد أن قتل المماليك فى مجزرة القلعة الشبيرة» 
امتلك الصبيان والشبان من مماليكهم ٠‏ فأدخل هؤلاء فى حرسه » وجميع الاخرين 
فى مدرسة بالقلعة ليتعلموا فيها القرآن» والككابة» والاغة التركية» وضروب العسكرية 
العملية» وفنٌ الفروسية بفروعه : مقتديا فى ذلك بالسلاطين الماليك البرجيين وبعض 
كار الأعسراء امماليك أنفسهم الذين استأصل شأفتهم من الأرض المصرية ٠‏ 

ولا فكرنى سنة 181 فى تشككل جيش عل النظام الغربى» ول يفلح فى بادئ 
الأمى نسبب الثورة التى قام بها اللحنود غير النظاميين حوله » أرسل أ كبر الشبان من 
ماليكه القائمين بالقلعة الى مر العليا » ليكون منهم مدرسة عسكرية نحت ادارة 
معلمين غربيين ٠‏ ثم لكى علد الفراغ الذى قد ي#دثه فى هذه المدرسة » إنشاء 
الأورط» أسس بمصرء فى القصرالعينى » مدرسة أخرى تحضيرية للدخول فى المدرسة 
الأول؛ وذلك حوالى سنة 14168 ووضع فيها 0.٠‏ ولد من الشرا كسة» والكرج» 
والأثراك» والأ كراد» والأرناؤط » والأرمن» واليونان- ليس فيهم مصرى” واحد ‏ 
ليتعلموا القرآن» والكمّابة » والقواعد اللغوية» والآداب التركية» والفارسية» ومبادئ 
للغة العربية» والحساب والمندسة» والحبره والرسم » وألاخة التليانية ‏ لأنهاكانت 
لغة معظم معامى العسكرية الناشئة ‏ وجعل اللغة التركية أساس التعلم كله ٠‏ 

ولكنهء لادرا كه أن تعلم أولئك الشبان لم تم بالسرعة والمثانة اللتين يريدهما » 
ولرغبته فى سرعة تتنكوين هيئة أركان حربب مصرية» أرسل » منذ سنة 2١405‏ الى 
لبشرنو» ومبلانو » وفلورنسا » وروما » بعض المالبك الشبان » ليتعلموا صناعة بناء 


فى عهد أسماعيل لاا 


السفن» والفنون الحربية» والطباعة » والحندسة العسكرية والمدنية » وهل حرا . 
ثم أرسل» بعد سئتين» طلبة آنحرين الى انجلترا» ليتعاموا المندسة المدنية» وهندسة 
الآلات الماثية» والميكانيكاء وفنٌ الملاحة . 

ولا كان الباعث له على كل هذا الاهتام الفرعى اهتامه الأصل بتكوين جيش» 
فك فى إلشاء مدرسة للطب» وف الواقم أنشأها منذ سنة ه49١‏ » ولك الذى 
استوقف الا'باه هنا هو أنه عدل » فى اختيار الطلبة لما » عن طريقته فى اختيار 
الطلبة لمدرستيه اكر يتين التحضيية والعسكرية ؛ وجعل كل تلامذسها من المصريين » 
لا سما من شبان الطلبة الأزهربين . “ 

وفى سنة 1875 أرسل الى فرنسا أؤل بعئة تلميذية أرسلت اليها؛ وكانت مؤلفة 
من ٠‏ شاباء معظمهم من تلاهدة القصر العينى » و بعضهم من طلبة مدرسة الطب 
وأمرهم بتعلم الفنون العسكرية» والقوانين الادارية» والهندسة المدئية والحربية » 
وعلى الا+سال جميع العلوم التى كان الباشا مضطرا ‏ من أجلها » الى استخدام 
الغر بيين) لعدم وجود مصريين خبيرين فيا . 

فتجحت :نلك البعثة نجاحا حمل الباشا العظم فى سنة غ "م١‏ » تمربياء عل إيحاد 
نيف ومائة طالب فى باريس » وعل إبطال البعئات الى ايطالياء وانجلترا » والبلاد 


4 


الأخرى . 

ولم يقنصر غرض (حمد على) من هذه البعئات المتوالية ومن المدارس الأول 
الى أنشاهاء على محض تعلم بعض الأفراد من المصريين وساكنى مصر فقط ؛ بل 
أله رى الى تكوين أساتذة منهسم » يفكن بواسطتهم» بعد نبوغهمء من نشرظل 


إنشاء مدرسة الطب 


سنة ه466١‏ 


أل بعثة الى فرنسا 


أ لمجلس العارف 


را تارييم مصر 


العلوم الوارف عل القطركله ؛ والنبوض به من هاوية الحهل السحيق التِى طرحته 
فبها من حالق حكومة الأثراك العئانيين والأعراء الجاليك ٠‏ 

ولا أدل على ذلك من أنه فى سنة ع مم١‏ » لما عاد طلبة البعئة الأولى الأربعون 
الى مصرء قايلهم الأمير بنفسه » وسلم ألى كل منهم كايا فرتساويا فى العم الذى 
تعلمه » وكلفه بتر حمته إلى التركية . 

وأ بهم » بعد روجهم من حضرته » فأغلقت عليهم أبواب القلعة ثلاثة أشهر 
أ كلها ليترجموا تلك الكتب ؛ ولم يفرج عنهم إلا عند فراغهم من تربمتها ؛ وبعد 
أن طبعت تلك الثرجمات بالمطبعة الأهلية الثى أسسما الباشا ببولاق » وزعت على 
أساتذة وطلبة المدارس الى كانت الأصول الفرئساوية قد أحضرت لأجلها . 

ثم أنشأ حوالى سنة 5 مجاسا أعلل للعارف» مؤلفا من نخبة من أولئك الطلبة 
وبعض علماء الفرنساويين؛ ووضع على رأس ادارته وزيرا اسمه مصطنى بك مختار » 
كان أل وزير معارف مين فى مصرعل مز سى" تارينها ٠‏ وجعل أهم أغرراض 
ذلك الجلس تقديم العدد الكافى من الضباط الأكفاء الحيشه التانى عل ثمز السنين » 
والذى لم يعد يمكن ملء الفرافات الى يحدثها الموت فى صفوفه شبيبة جديدة من 
امماليك الشراكسة» لصعوية جلبهم من بلادهم ؛ ولا بأولاد خدام (حمد على) الأمناء 
من الأسيويين والأتراكء لظهور نسل هؤلاء الموظفين فى مظاهى أجسام ضعيفة 
يعوزها الذكاء والصحة» فضلا من قل عدده . 

وبما أن كل أعضاء ذلك انحاس الأعلى كانوا قد تربوا بفرنسا ترييتهم كلها» سواء 
في ذلك الفرنساو يون منهم وغير الفرنساويين» فان نزماتهم كانت فرنساوية محضة . 


فى عهد |سماعيل موب 


ولاغمرابة فى كونهم أدخلوا على القطر طرق التعبم الفرفساووبة» وأنهم حاولوا تطبيقها 


عل احتياجاته بقدر ما استطاعوا . 

على أن تربيتهم الفرنساوية كانت قد غذتهم بلبان آمال لمستقبل البلاد » لم يكن 
بد من السعى الى تحقيقها ٠‏ ومنبا أمل انشاء دولة عمربية جديدة تجاه الدولة 
التركية المتداعية» المشنيكة مصرفى حرب معهاء لتحل من العالم الاسلاتى محلها ٠‏ 

ولااشك فى أن هذا الأم لكان يدور » فى ذلك المين المضطرب » فى غيلة 
الكثيرين من أبناء البلاد» بل الكثيرين من الأتراك المنمصرين أنفسهم ٠‏ ول يكن 
(تمد على) يرى مصلحة فى اجتئاث جذوره» بالرغ, من أن ميوله كانت كلها تركية ؛ 
لأنه كان » هو نفسه » يحل بدولة عرربية تكون أسرته مالكة لماء كم كانت الأسرة 
العباسية العر بية مالكة لدولة أركائها فارسية . 

فاستصدر ا مجلس الأعلى » لذلك اذنا منه بادخال العنصر المصرى ف المدارس 
بكثرة» بعد أن كان إدخاله فيها قاصراء حتّى ذلك اللمين » على عدد معلوم قلسل 
دا ٠‏ وفتح » لنيل الغرض المقصود ؛ عدّة مدارس ابتدائية وثانوية فى القطر 
عامة» يعلم فيبا» فى مدّة عانى سنوات» على نسق اللبسيبات الفراساوية » العلوم 
الآثية وهى : القرآن ؛ الكثابة ؛ اللغة العربية ؛ اللغة التركية ؛ اللغة الفرئساوية ؛ 
هبادى الرياضيات؛ مبادئ التاريح ؛ مبادئْ الحغرافيا؟ الرسم ٠‏ 

ونجم عن تغلب العنصر المصرى علىعدد طلبة هذه المدارس » وعن الرغبة فى تحقيق 
أمنية |نسّاء دولة عربية 6 أن اللغة العربية أصبحت لغة التعلبم العام » وأن الاغة 
لتركية لم يعد يعتنى بباء إلا من حيث هى لغة اضافية فقط» منزلتها من الأهمية تكاد 
تكون أقل من منزلة اللغة الفرنساوية . 


الأمل فى تشبيد 
دولعى بي جديدة 


الثوسع فى تعل 
لسك 


المدارس 
الاإتدائية 


10 تاريح مصاسر 


أما المدارس الابتدائية التى أسستء فى ذلك العهد» فهى : 
فى الغربية:. مدارس : أبيار » والمحلة الكبرى » وزفئى » وشريين » وفؤه » 
ودبت شمر » والمعفرية) ونبروه ٠‏ 
وف المنوفة» مدارس : أشمون حريس» وشبين الكوم. ومنوف ٠‏ 
وفى الدقهلية» مدارس : المنصورة» والمازلة » وصبرجت » وفارسكور » ومحلة 
دمنة» والعزيزية ٠‏ 
وفى الشرقية» مدارس : الزقازيق» وبليس» وكفور نم ) وميث المز . 
وف القلبوسة» هدارس : اللائقاه» وألى زعبل» و بنهاء وقامولاء وقليوب . 
وفى الميزة» مدرستا : الليزة» وحلوان . 
وف الفيوم» مدرسة الفيوم . 
وفى ب سويف» مدرستا : بى سوريف» وبوش . 
وف المثياء مدارس : الفشن» والمنياء وبق مزار . 
وفى أسيوط » مدارس : أسيوط » وأبى تبج » والساحل» وساقية موسى) وسنبو» 
ومنفلوط . 
وفى جرجاء مدارس : حريا» وسوهاج» وطهطا . 
وفى قناء مدرستا: فرشوطهء وقنا ٠.‏ 
وفى إسناء مدرسة إسنا . 
وأنشئت كلها فى فبرابرسنة ١489‏ » ماعدا مدرسة أبى زعبل » فالها أنشنت 


ف أكتو برسنة م18 » ومدرسة ساقبة موسى » فانها أنشلت فى نوف رسنة ,معي , 


فى عهد اسماعيل يمنا 


وكان قد أسس فى الصعيد» فى شمر مايو سنة ممم »١‏ مدارس فى : أسيوط» 
وملوى» ومنفلوط» وأبى تبجء والساحل» وإمي » وجحرجا» وسوهاج» وطهطا؛ 
ولكنها أقفات كلها فى أبريل سنة مم١‏ 

وأما المدارس الثانوية والعالية والخصوصية الى أسست فى عهد (دعل) فهى: 
«لدرسة الحاتقاه العليا فى سنة ١8‏ ؛ مدرسة أبى زعبل الاعدادية فى أكتوبر 
سنة "م ؟ مدرسة القصر العينى العسكرية فى سنة ه47١‏ مدرسة البيادة بالحاتقاه 
فى سبتمبر سنة «"87 ١‏ ؟ مدرسة البيادة بدمياط فى يونيوسنة غ88١‏ ؟ مدرسة البيادة 
بأبى زعبل فى فبرايرسنة 1841١‏ مدرسة البيادة بأباض فى يوليو سنة مم١‏ ؟ 
مدرسة اللغات بالأزيكية فى يونيو سنة م4١‏ ؛ المدرسة البوليتكئكية ببولاق 
فى مابو سنة غ87١‏ ؛ مدرسة المصانع العسكرية بمصر فى يوليو سنة ١478#‏ ؟ 
المدرسة المعدئية بمصر العتيقة فى مابو سنة ١8174‏ ؛ مدرسة المدفعبة بطره فى يوثيو 
سنة 4١481‏ مدرسة الخيالة بالحيزة فى أبريل سنة 889 ١‏ ؛ مدرسة الصيدلية بالقلعة 
فى نوفبر سنة ١88‏ ؟ مدرسة الطب البيطرى بأبى زعبل فى يوني وسنة 1881 ؛ 
مدرسة الحسابات بالسيدة زينب ف فبر|يرسنة 1887 ؛ مدرسة الطب والتوليد بمصر 
فى فبرأبرسنة /80 ١‏ ؛ مدرسة العمليات (الصنائع والفنون) بمصرفى مارس سنة»ه"م١‏ ؟ 


مدرسة البحرية بمصر فى سبتمبر سنه 188١‏ ؛ مدرسة الموسيق فى الخائقاه بمصر . 


فى أغسطس سنة ١4819‏ ؛ مدرسة الطبول والأصوات بمصرفى سنة غ49١‏ ؟ 
مدرسة الطبول بمصر فى أغسطس سنة ١884‏ ؛ مدرسة العزف بالنخبلة فى أبريل 
سنة ١49‏ ؛ مدرسة الآلاثية بمصرفى نوفبرسنة غ147 


المدارس 
الثانو ية والعالية 
والخصوصية 


إتفال المدادس 


1 تاريح مصر 


غير أن معظم هذه المدارس سواء أ كانت ابتدائية أم ثانوية أم عالية لم تعمر 
طويلا» وأقفل معظمهاء بعد أن وضعت المرب بين مصر وتركا أوزارها» فاضطر 
(2د على) الى القعود عن الفتمح والتوسع » والى تخفيض عدد جيشه من ماثه وخمسين 
ألف مقاتل الى مانية عشر ألفا . 

والباق أقفل» إما قبل ذلك العهد» و إما بعده . دارس: الرحمانية» والنجيلة"'» 
وشبراخيت » وإبيار» والحلة الكبرى » وزفتى » وطنطا » وفوه » والجعفرية» 
ونبروه » وأثوت جريس» وشبين الكوم » والمنصورة » والمنزلة » والعزيزية » 
وبلييس» وكفور نجم» وديت العز» وقوله» وقليوب» وبوشء والمنياء وأسبوط » 
وألى تبج » والساحل » وساقبة موسى » ومنقلوط » وجرجاء وسوهاج » وطهطا» 
وقناء وإسنا » ومدرسة البيادة بدمياط » أقفلت فى سنة ١46١‏ ؛ ومدارس : 
دمنهور» ومنوف» وصبرجت » وبحلة دمنة» وبق مزار» أقفلت فى سنة مم١‏ 
عينها ؛ ومدارس : شريين» وبنها» والفيوم » والفشن» فى سنة ,م17 ومدرسة 
ميث مرف سنة 1865 ؛ ومدرسة الخائقاه الاتدائية فى سنة ومم١‏ ؛ وكذلك 
مدارس : سنبو» وإثمم » وفرشوط ٠‏ وف هذه السنة أقفات أيضا مدرسة 
الزراعة » وكانت قد تأسست بشيرا فى سنة "7م ١‏ ؛ وأبطلت فسنة ١8,81‏ » مدرسة 
القصر العينى العسكرية المؤسسة فى سنة ه٠8١‏ ؛ وفى سنة غ68١‏ » مدرسة الببادة 
بالكانقاه المؤسسة في سنة 1889 ؛ وفى سنة 189 » مدرسه البيادة بأبى زعبل 
المؤوسسة سنة 144١‏ ؛ وفى سنه 188 » المدرسة المعدنية بمصر العتيقة المؤسسة 
فى سنة "118 ؛وىسنة مم١‏ مدرسة الحسابات بالسيدة ز ينب ؛وؤستنة وعم » 
مدرسة البحرية ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ١‏ 


ول) أصبحت اللغة العربية أساس التعلم كله » دعت الخال الى الاستعانة بالعلماء 
الأزهريين» ليقوموا بشؤون تعليمها فى جميع هذه المدارس ؛ بفعل معظ. الابتدائية 
منها تحت ادارة تخبة منهم كالشبخ خليل الحواتى» ناظر مدرسة الرحمانية ؛ والشيخ 
غنم سام » ناظر مدرسة شبراخيت؟ والماج أحمد عصافير » ناظر مدرسة دمهور ؛ 
والشيخ يوسف البرادعى ؛ والشيخ محمد حسن » ناظرى مدرسة أببار؛ والشيخ 
مصطفى النبراوى ؛ والشيخ حسن الطويل ؛ والشبخ مد أبو النجا ؛ والشيخ 
رضوان بالى » نظار مدرسة اللة الكبرى؛ والشبخ وهبة مصطنى » ناطر مدرسة 
بندر زفتى ؛ والشيخ حمد كفافى » ناظر مدرسة شربين ؛ والشبخ سلبان الحطيب » 
ناظر بدرسة فوه ؛ والشيخ عبد الرمن الغمرى » ناظر مدرسة ميت ثمر؟ والشيخ 
أحمد الشيخ » ناظر مدرسة فارسكور؛ والشيخ على القهتم ؛ والشيخ جوده مصطفى» 
تاظرى مدرسه العزيزية ؛ والشبخ محمد عبد الر عر_ » ناظر مدرسة الزقازيق ؛ 
وهل حرا . 

ومن البديهى أنه لم يكن بد للتعلم الملقن على أيدى مثل هؤلاء الأساتذة من التأثر 
بقلة معارفهم » وعدم سعة عقوم » و وقوف حركة التطؤر فى عقاياتهم . لأن الأزهص» 
فى ذلك العصر » كان قد بلغ من الاقتصار على العلوم اللغوية والدينية » مالم يكن 
معه مندوحة عن الانحطاط فى ميادين العلوم العقلية الاجتاعية » وفى ذات القوّة 
المتعقلة ٠‏ ولواقتصرالتعلم على أولئك الأساتذة»لم) استفاد طلاب تلك المدارس» 
أكثر نماكان ستفيد الطلاب الأزهريون» فى سى” مجاورتهم الأول ٠‏ 

ولكنه كان قد وجد فى القطر» سن طالعه» عنصر آآح لم تغفل وزارة المعارفف 
العمومية الحديثه استخدامه . ذلك العنص ركان مكونا من الأشخاص الذين مخرجوا 


التساعد 
بالأزه يبن 


١‏ تاريخ م 


من المدارس المؤسسة منذ سنة ١815‏ والبّىكانت تعلم فيها العلوم الدنيوية» كالتاريح 
والرياضيات والحغرافيا والحندسة والرسم اث ٠‏ 
هؤلاء الأشخاص» إما لعدم تمكنهم من الدخول فى اليش والادارات » وإما 
لإحالتهم على المعاش » أو لأية أسباب أخرى » كانوا قد كؤنوا هيئة تعليمية فى القطر 
فيها الكفاية لسدّ احتياجات ذلك الوقت ؛ ولو أنهم كانوا بعيدين عن درجة الكفاءة 
الثامة بمراحل . 
غير أن طلبة البعثات العلمية الى الديار الأوروبية أخذواء مع تمادى الأيام » 
يعودون الى الفطر و بنضمون الى تلك الهيئة المعلمة» وساعدون » إما بتر بماتهم » 
وإما بمؤلفاتهم على رفع مستوأها وتحسين قيمتها . 
الامطرارالى والتلامذة لغاية سنة مم١‏ » كانوا حميعا من الماليك القفقاسيين » أو من أولاد 
0 6 موظفى الوالى وضباطه الأجائب » فكانوا يعتبرونكأنهم ملكه اللخاص » أو بالحرى 
ملك حكومته » 'فيربون على نفقته ؟ ولم) عدل نظام انتقاء الطلبة » وحل أولاد 
المصريين » فى المدارس » محل أولئك الشبان الأجانب» ربواء م أيضاء عل نفقة 
الحكومة» و بالكيفية والشروط» الى كان أولئك يربون بها . 
ول يكن خلاف ذلك ممكنا : لأن الكره الذى أبداه الفلاحون المصريون» فى أؤل 
أمرهم » للتعلم ودخول المدارس» بالرغم من المزايا العديدة المرتبطة بالأمرين والناحمة 
عنهما » كان كالكره الذى أبدوه للخدمة العسكرية ٠.‏ فاضطر ( جمد على ) الى استمال 
الوسائل القهرية معهم لتعايمهم وت رينتهم »كا استعمل الوسائل الفهرية لتكوين جيش 
منهم ٠‏ فكان أعوانه هاجمون القرى مهاجمة» وينترعون الأولاد من أحضان أهاليهم 


فى عهد اسماعيل اا 


قسراء ويوزعونهم على المدارس بحسب سنهم وبنيتهم وقامتهم فعند ما تظهر الأيام 
ميولم » كانوا ينقلونهم الى المدارس التى يمكن فيها لتلك الميول أن تسير بهم الى ذروة 
النبوغ . وأما من أثبتت الخبرة تجؤده من كل ذكاءء كان يعاد الى فلاحة آبائه . 

تلك كانت حال التعليم فى أيام ( حمد على ) ؛ ولم يدخل عل نظامها تعديل » 
إلا ما أشارت به الخبرة» أو جاد به هوى المنوط بهم الأهس » أو أوجبته احتياجات 
الي 

فلما استل (أبراهيم باشا ) زمام الأحكام » عن له إدخال إصلاحات شتى على تلك 
الحال؛ ولكن قصرمدّة ملكه لم يمكنه من نفاذ شئ مما رغب «وأهم ما وقع فى لده 
فى هذا الموضوع تعديل كيفية تشكل البعثات العلمية الى أوروبا » وتغيير شكل 
إقامتها هناك . 

فالمندوبية المشكلة فى سنة مم ١‏ رأت إن الحكومة عاحزة عن تعلم الناشثة العلوم 
الوضعية والفنية العليا» لسببين : (الأقل) قله الأساتذة الأ كفاء» للقيام بتدرسما؟ 
و(الثئى) عجزاللغة العربية واللغات الشرقية على العموم» عجزا مطلقا عن التعبير عن 
مضموناتها » لعدم وجود الكلمات الدالة عليها فيها ٠‏ 

فرأت» والحالة هذه» وجوب الاسقرار على ارسال البعثات المدرسية» لك يستتم 
التلامذة العلوم » النى لم يكن فى استطاعتهم تعلم بعضهاء بكيفية كافية » ولا التقزب 
من غيرها» ما داموا بمصرء وما دام تعلمهم باللغة العربية ٠‏ 

وقد فال المسيو جومار ‏ وهوأقل من حبب الى ( مد على ) البعثات المدرسية 
الى المارج؛ وأود الأعاظم الذين ساعدوا على الم المفل والعلمى فى القطر المعمرى ‏ 


رقاب 
(ابباهم باشا) 


محل بك 


الميو جومار 


تعديل طرريقة 
إرسال البعثات 
العلبية 


انساء مدرسة 
مصرية بباريس 


دارا تاريج مصسر 


« هل يكنى أنشاء مدارس نفمة عظيه على الطراز الأوروبى » برجال يؤتى بهم 
من ميلانو وباريس ولندره بمصاريف جمة » ثم لا يلبئون أن يعودوا الى بلادهم 
حالم) ببلغون الغرض الذى رضوا بانمجىء لأجله؟ كلا ثمكلا . وبا أن مد الذين 
يختارون الاقامة الى الأبد فى وطر.#. غير وطنهم قليل جدًا » ولا يزيد على واحد 
فى عشرين ألفاء فالواجب» اذاء تعلم الأهالى أتفسهم فى أورو باء باحدى اللغات , 
الأوروبية» علوم الأوروبيين وفنونهم » فيدخلون بذلك فى صميمهاء ويقكنون 
من أسرارها » ونتجانس عقايتهم بعقلية متعلميها من الغربيين ؛ ولو أمكن لمحمد على 
أن يرسل الى أوروبا منذ سنة ١81‏ مائة أو مائتين من الطلبة المصريين » لتقدّم 
رق البلاد وتمدنها عما هو طيه الآن» ٠‏ 

ولكن تلك المندوبية رأت أن تعدّل الطريقة المتبعة » حتّى ذلك الحين » بأن 
تؤهل » أولا » فى المدارس المصرية » الطلبة الذيرن. تقرر ارساهم الى المدارس 
الأوروبية » كلا يضيعوا من وقتهم هناك » فى تلقن العاوم المهدة لم سبيل تلق 
العلوم الخاصة» المقصودة بالذات من ارسالم الى تلك المدارس ٠‏ 

فلم تعد تبعث الى أو روب إلا المتخزجين من المدارس المصرية الخاصة » بعد 
غيمهم علومهم فيهاء وتمكنهم من لغة البلد الأجنى المعدين للذهاب اليه ٠‏ 

ولئيل هذا الغرض» أنشئت مدرسة مصرية بباردس» جعلت ادارتها نحت رئاسة 
مصرى » يمال له استفان بك » وأسندت وكالتها الى نائب » اسمه خليل افندى 
تنشيرا كان ؛ وكلف ضباط معينون من لدن وزارة الحربية الفرفساوية بمراقبة مير 
الدروس فيها؛ وأرسل اليهاء فى باد الأمى» أر بعون تلميذا بيهم حلم وحسين ولدا 
(ممد على) وأحمد وأجماعيل ولدا (ابراهيم) ‏ وقد سبق لنا ذكر هذا جميعه ٠‏ 


فى عهد أسماعيل 14١‏ 


فلما زار (ابراهم باشا) هذه المدرسة أثناء احدى سياحاته فى أورويا استوقف 
انتباهه عدم الضبط المدرسى » وقلة نجاح الطلبة» وفداحة المصاريف الى تستدعيها 
مدرسة» أصبح كل واحد من تلامذثها ( سلطانا صغيرا) حسما قال هو نفسه ٠‏ 

ووجه نوبار باشا ‏ وكان يومف ذكاتب أسراره (سكرتيره) ‏ فكره الى المضار 
وفقدان المزأيا » الناجمة عن الطريقة المتبعة » سواء أ كان من جهة التربية » على 
الأخص» أم من جهة التعلم على العموم . وقال له : « إن بجمع أربعين طالبا مصريا 
فى مدرسة واحدة ليعيشوا دائما طبقا لعاداتهم وطبائعهم وبدون اختلاط» أوباختلاط 
قليل» مع خلافهم » من غير.جنسهم ودينهم ؛ أو إبفاءم فى بلادهم و يثاتهم الأصلية» 
سيان . فإما الامتناع عن ارسال طلبة بهذا الشكل ؛ وإما الاقتصار على ارسال 
أحداث ماين الثامنة والتاسعة من عبرم » وتوز يعهم عل المدارس والمآهل (بلسيون) 
الغربية » بحيث لا يكون أكثر من انين ف مدرسة واحدة أو «أهل واحد : 
فيستفيدون فى تعلمهم ؛ و يستفيدون» على الأخص» فى ترييتهم» ٠‏ 

فوافق (ابراهم باشا) على رأى سريره (سكرتيره) وعنزم على اتباعه . ولكن الموت 
حال دون تمكنه من ذلك : فاسمّرت الطريقة العقيمة الى ندّد بها نوبار متبعة » 
حتّى أففلت ثورة سنة ١44,‏ الباردسية تلك المدرسة المصرية ؛ وما فتئت» بعد ذلك » 
متغلبة على أفكار القائمين دشؤون التعلم فى هذا القطر » حتى فى عهد الاحتسلال 
الانجليزى» بالرغ من جدب محخصوها ٠‏ 

و يفطن الى المزايا المة النامة عن العمل برأى (ابراهم باشا) إلا حفيده الكريم 
عظمة السلطان فؤاد الأول فانه ‏ حفظه الله أيام أن كان ريسا لجامعة المصرية » 

)0( سماحب املالة فؤاد الأول المنلم » مك مصر ٠.‏ كتب في سنة 1518 


أند السلطان 
فؤاد الأول بأى 
ده (اباهم) 


إنمراث 
(مياس الأرل) 
سن بأى (ابرا اهيم) 


يليل تاريخ مصسر 


أدخل » يجانب نظام بعثاتها العلمية» نظام بعثات أحداث» ناعمى الأظفار» الى بلاد 
أوروبية مختلفة » ليعيشوا فى بئات تغايرتمام المغايرة ,يثاتهم المصرية : فيكونون 
نشأة جديدة » والسائية مصرية عصرية » متشربتين ومنشبعتين بغيرالمبادئ » 
والعادات» العقلية» المديئة مصر مجموعها بذلا القرنى ٠‏ 

ووقع فى خلد (ابراهم باشا)» علاوة على ما ذكر» إلزام جميع الموظفين والضباط 
المصريين بارسال أوا لادهم الصغار الى المدارس والمآهل الأو روببة » على نفقاتمهم 
الخصوصية» بدلا من ارسالهم البها على نفقة المكوءة؛ وذلك لاعتقاده أن الأهالى 
ما مبتمون بثر بية أولادم وتعليمهم على أسبة التضحية المادية والأدبية النى يملون 
أنفسبم أعباءها فى هذا السبيل ؛ وان الاهّام الذى تكون التضحية العائلية أسه» 
لا يببث أن يننشر بين بميع طبقات الأمة» ويشترك فيه كل أفراد الميئة الاجتماعية . 


ولا يختلف اثنان عاقلان فى سداد آراء (ابراهم باشا) هذه ؛ فلا بسع أحدا 
إلا التأسف تأسفا عميقا على قطع المنون شجرة حياته الكثيرة الغار قبل نضوج هذه 
القرة عليبا أيضا ٠‏ 

ويزيد ادى التفكر بأن خليفته (عباس باشا الأقل) لم يكنتف بعدم مجاراته فى أفكاره 
ونياته سب ؛ بل إنه فاب نظام التعم والمدارس رأسا على عقب » بعد امتحان 
أحراه بأى زعبل للأساتذة والطلبة معاء وكانت نتيجته سيئة للغاية . لأ نالأساتذة 
وكان معظمهم من الأزهربين الذين سبق لنا ذ كرهم ‏ ظهروا فيه يعظهر ابنهلاء 
النوى المق فأمى باقفال عموم المدارس وطرد الطلبة والأٌسائذة منبا ماعدا مدرسة 
واحدة » أبقاها ودعاها بالمفروزة » للدلالة على أنبا الختارة من بين الكل وأعدها 
لتخريج ضباط للبرية واببحرية ومهندسين عسكريين ومدنيين ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ل 


غير أنه عاد الى فتح مدرسة الطب وتنظيمها على أسس جديدة تؤهلها للتخريج 
أطباء ليش ٠‏ وما كان شديد الكراهة للعناصرالأجنبية » ولا سها الغربية منبا» 
وكان لا يرى متى تأتى الساعة النى يمكنه فبها الاستغناء عن غربى متقلد وظيفة 
فى القطر؛ وكان» من جهة أنخرى » يكره من ميم فؤاده أن بتخل الشرق عن عقليته 
وعاداته وأخلاقه » حتّى السقيمة منهاء فانه ارتآى أن يرسل الى أوروباء بدلا من 
الصبيان» الناعمى الأظفار» والأحداث» الذين رضب عمه (|براهم) فى ارساهم اليياء 
شبانا فى الخاسسة والعشرين من عمرهم » على الأقل» أتمواكل دروسهم بمصرء وأن 
يفضل على هؤلاء أإيضاء الشبان الذين يكون قد سبق للم تدردس ف المدارس العليا 
الملغاة » لكى يتقنوا فى ردح دنسير العلوم التى يرسلهم لتلقيها » و يعودوا فيحلون محل 
الغربيين فى دوائر التعليم والادارة عامة ٠‏ 

وكان(سعيد باشا) خليفته » بالرغم من ميله الكثير الى الغر بيين وعقليتهم » قليل الرغبة 
فى تعليم الفتيان من رعيته؛ حتى انه قال ذات يوم لكوي بك. عربيه السويسرى 
الذى أصببح سريره االخاص » بعد ماتولى العرش » وكان يحضه على اعادة فتتح المدارس 
لتى أقفلها عباس » سلف :“ل نعل الشعب ؟ لى يصببح الم عليه والتصرف فيه 
أعسر مما هما عليه؟ دعهم فى جهلهم ! فالأمة اماهلة أساس قيادا فى يدى حاكها”. 
فألثى اذا وزارة المعارف العمومية » يا ألغى معظم الوزارات » وألحق إدارة التعليم 
بدائرته الخاصة» أو بوزارة الحربية . 

ولكنه عاد فأظهر اهتاما عظيا بعدرسة الطب دون غيرها : فوضع لما نظاما 
جديداء واحتفل بافتتاحها» على هذا النظام» احتفالا شائقا تحت رياسة أدهم باشا 
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قلة ميل (سعيد) الى 
تلم أناء البلاد 


أهيامه بالمدارس 


أسيا 
١‏ جدئدية 


و بالتعليم السكرى 


م1 تاريح مصسر 


وزيرالداخلية» وبحضور شبخ الاسلام وعاساء الدين والحيئات الرسميه الغربية 
فى ٠١‏ سبتمير سنة ١865‏ 

وأظهرأيضا اهتاما يعتدّبه بالمدارس الأجنبية المؤسسة ف البلاد بمعرفة الارساليات 
المذهبن . وما يؤثرعنه أن راهبات الراعى الصالم ‏ وكنْ قائمات» فى مدرستيهما 
بعصر والاسكندرية» بتربية ستين بثيمة من بنات البلاد» على اختلاف أديائهن» 
زيادة عن البنات الأنحرى » الدافعات قيمة زهيدة » أجرة تعليمهن وثربيتين - 
وجدن العبء ثقيلا علبين ؛ فالتجأن اليه » ورفعن الى مكارمه عمرضا ء طلين به 
منحهن إردب بر » سنويا » عن كل واحدة من تلك اليتهات ؛ فأجاب طلبين 
فى الحال» وجاد عليين بما القّسن . وأن راهبات الحبة بالاسكندرية ‏ وكنٌ قد 
فحن صيدلية لنوزيع الأدوية مجانا على المرضى » على اختلاف مذاهيهم وأديائهم » 
شأنهن اليوم ‏ وجدن أنهن فى احتياج الى مبلغ خمسة آلاف فرنك » سنويا » 
لبتمكن من الاسرار على عملهن البان؛ فالمّسنه من مكارم (سعيد) ؛ ففاضت عليين 
به ٠‏ ولو القّسن خمممائة ألف فرئك» لما تأئحرعنين ٠‏ 

ووهب (سعيد) أيضا بناية بمصر للارسالية الأميركية فى سنة ه0١‏ وهى سنة 
قدومها الى الديار المصرية؛ ثم ساعد على توطيد أقداءها فى القطر ونشر لواء معارفها 
فيه . وجاد» كذاك» عل أل مدرسة ايطالبة حكومية تأسست ف القطر» فى عهده » 
بمباغ ألفين وأربعائة جنيه » ووهبها ثمانية لاف ذراع فى نتفطة من أحسن جهات 
الاسكندرية . 

و بما أنه كان مغرما بايش والفنون اللحر بية »يكن نسعه أن يهمل التعلم العسكرى 
في بملة ما أهمله من أنواع التعيم المصرى ٠‏ لذلك رتب ونظم بكيفية نبائية مدرسة 


فى عهد اسماعيل ل 


القلعة الاعدادية فى أغسطس سنة ١05‏ ؛ ووضع » على رأسها» الشيخ العالم الفاضل 
رفاعه بك راف » الذى لا يختلف فى جدارته وسعة معارفه أثنان؛ واعتمد برام سيرها 
ودروسها المشتمل على/٠مادة»‏ أهمها: )١(‏ أن عدد الطلبة ماثتان؛ (م) أنهم يقبلون 
فيها من سنّ ١١‏ الى سنْ 1 » مشترطا أن يحسنوا القراءة والكتابة » لكى يمكنوا 
من أتباع سير الدروس منذ السنة الأولل. ويكون لم الخيار» فيا بعد بانتخاب المضمار 
الذى يريدون أن يحروا شوط حياتهم فيه ولو أن تربيتهم عسكرية محضة ‏ 
فيدرسون العلوم التى تؤهلهم لأن يكونوا مهندسين أو أطباء أو ضباطا اثلم؛ (م) أنهم 
يتعلمو كلهم العربية بأفرعها بلا استثناء؛ ويتعم التزكية والفارسية من برغب منهم؛ 
وبتعم كلهم لغفةء» على اختياركل منهم » من اللغات الأجنبية الآنية » وهى : 
الانجليزية » والألمانية » والفرنساوية بكم أنهم بتعلمون الخط » والمساب » 
والهندسة» وابليرلنابة معادلة الدرجة الثانية» وحساب المثلثات المستقيمة الخطوط» 
والرسم الخطى ) والتصميات العسكرية » وابلغرافيا العامة » والتارييم» والقارين» 
والحركات الحربية» وفنٌ التحصين كل ذلك فى ظرف مس سنوات أو أريع » 
حسما يرى الأساتذة المدزسون؛ (4) أن يعطى كل طالب مائة قرش صاغ شبرياء 
زيادة على غذائه وملبسه وسكمناه وتعليمه والأدوات الى تلزمه . 

وفيا عدا ذلك؟ فان حالة التعلم » مل العموم» ساءت فى أيام (صعيد) ما كانت 
عليه فى أيام (عباس)» وآلت الى البوار ٠‏ فبيها كان عدد الطلبه» المتعلمين على نفقة 
الحكومة فى أيام (تمد على) الزاهرة » نيفا وعشرين ألفا» ونزل عند موت الباشا 
العظى الى أحد عش رألفا » فانه أسر شاقص ويقل » حتى لم يعد فى أواخر حم 


1/5 تاريج مصر 


(سعيد) ) إلا بضع مئات؛ وتضاءلت ميزانية التعلم حبّى انحطت فى سنة ما 
الى ستة آلاف جنيه فقط سنويا! 
0 فق والخالة هذه ليعقوب أرتين باشا أن يقول : ”انه يمكن اعتبار المدة ما يبن 
مام ([اسماعيل 5 1 
سنة 1844 وسنة م1858 ؛ فيا يختص بالتعلم العام والمعارف العمومية » كأئه) 
معدومة»؛ وحق لماك كون أن يقول : ”#ان ميدان العمل فى هذه الوجهة» كان 
مفتوحا وبخاليا على سعته » أمام (اسماعيل باشا) عند ما تبوأ عرش أبيه وج“ . 
فدأب يعمل فِه) ويعمل» لا نحرد إنساء جبش قوى بركن اليه فى المامات 6 
بل لمصاحة الأهالى وترقية مستوى البلاد العقل 4 حبّى حركت همه الشماء الهم » 
وحق للتاريم أن يدعو عهده “عهد إحياء العلوم والمعارف بمصر” ٠‏ فييها الليل مم 
دامس » اذا بور سطع ويدد غياهب الجحهل ٠‏ 
0 انعم وتننقسم حركة التعليم فى عهده الى “مسة أقسام : (الأقول) ماكان منها فى المدارس 
ق أباعه 
التى أنشأتها الحكومة؛ وقامت بالانفاق عليرا ؛ (الثانى) ماكات منها فى مدارس 
المساجد والأوقاف والكانيب القديمة 4 (الثالث) ماكان منبا فى مدارس أفراد 
من الميئة الاجتّاعية الاسلامية ؛ (الرابع ) ماكان منها فى مدارس الطوائف الشرقية 
غير المسامة؛ (الحامس) ماكان منها فى مدارس الخاليات الأجنبية . 
عل أن عناية المليك» الساهى عل الرق العام» أشرفت عايها من عل وأظلتباكلها 
بظل وارف ٠‏ 


2 أنظر: ”التعلم العام بمصر“ ليعقوب أرتين باشا ص وه 
زفف أنظر : ”مص ركا هي » لدكون ص 6 


فى عهد اسماعيل 00 


١‏ المدارس التى ألشأتها الحكومة 
لا تبوأ (اسماعيل) سدّته لم يكن فى القطر من مدارس سوى مدرسة ابتدائية» 
ومدرسة تجهيزية» والمدرسة الحربية فى القلعة» ومدرسة الطب والصيدلة والولادة 
التى أنشأها كلوت بك وكلها بالعاسمة - ومدرسة بحرية بالاسكندرية؛ وكانت 
جميعها فى حالة سيئة من حيث كانها ونظامها والتعلم والتربية فيها . 


فعهد (اماعيل) بأمس إصلاحها الى أدهم باشا ‏ وهو ثانى مث تولى وزارة 
المعارف بالقطر المصرى فى عهد (محمد على) الكبير» واسمّر عل دفتها » بعد وفاة 
مصبطفى بك مختار» أؤل وزيرها » عشرسنوات أى من سنة 4"إم ١‏ اللىسنة ١846‏ 
وأقبل ينثو خلافها بهمته العالية . فتأسست فى سنة ١84‏ مدرسة رأس التين » 
بمجوار السراى الخديوية بالاسكندرية؛ ومدرسة الناصريةكصر» فى الشارع الموصل 
من عايدين الى مسجد السيدة ز ينب » مكان القصرين اللذين كانا للأميرين الملوكين 
حسن كاشف وقاسم بك » فى أيام المسلة الفرنساوية » ووخصصا بالمعية العلمية 
المعروفة بامم ”الاثستنيوت “ حي ثكان يجتمع بونابرت وكير وفوربى ومويج 
والتسعون مالم الآخرون» الذين رافقوا تلك الملة » وأنشأوا جموعة الكتب العلمية 
| تلخصيصة بمصر» التى كانت من أكبر أسباب إعادة الحياة الها ٠‏ 

وظهرت المدرستان المذكورتان بمظهر جديد لم يعهده معهد علمى مطلقا من 
المعاهد السابقة وتجلنا الأولى تحت إدارة ناظرها أحمد بك فتتحى » والثانية نحت 
ادارة ناظرها برعى افندى ‏ عنوان النظافة التامة والنظام الكامل ٠.‏ وعامت فيهما 
امسر بية » والفرنساوية » والانجليزية » والألمانية » والمغرافيا » وايم المطى ‏ 


مدارس الحكومة 


184 تاريحج مصبسر 


والحساب العادى» والحساب العالى» والقرآن لغاية الفرقة الرابعة» والتركية بدله من 
الفرقة الرابعة فها فوق . 

وانتظم الطلبة فى سلكيهماء قسمين : داخلية وخارجية ٠‏ على أنهم كانوا يتغدون 
جمبعا فى غرفتى طعام عظيمتين عدا أبناء اليبكوات والباشاوات فى مدرسة الناصرية 
فانهم كانوا بأكلون على حدة ٠‏ 

وفى سنة 1856 تأسست بها » فى سراى (عباس الأقل)» مدرسة عظيمة حوت 
ثلائمائة طالب يعلمهم أحد عش رأستاذا ؛ ومدرسة أنحرى بببى سويف ؛ وغيرها 
بالمنيا ‏ وسادسة بأسيوط . وحوت كلها نيفا وسئائة وواحد وثلاثين طاليا» منهم 
؟.ه داحلية . 

ولسبب الانساع الرائع » الذى اتحخذته المصناعة المصرية على أثرارتفاع الأسعار 
القطنية الناجى عن الحرب الأهلية الأميريكية » قرر (اسماعيل) فى سنة ١86‏ عينها 
إنساء مدرسة للفنون والصنائع ٠‏ فوضع نو بار باشا نظامها بمسامدة فنى فرفساوى » 
يقال له المسيو مونييه : ولك نالكوليرا أوقف نمّها وحال دون انتظامها . ثم شغلت 
الأفكار عنها بالمشاغل السياسية الثى أفعمت بها سنة ١4+‏ بيد أنه ما وافت السئة 
التالية إلا وعاد شريف باشا ‏ وكان ناظرا للعارف ‏ الى موضوعها » ووفاه حقه . 

ففتحت المدرسة أبوابها فى سنة ١51‏ تحت إدارة فراساوى خبير يقال له المسيو 
إلواجى جون ؛ ودرس فبها أحد عشر أسستاذا وعمريفا ؛ وجعلت مدّة التعلم فيها 
ثلاث سنوات » أولاء ثم “مسا . وشمل البرنامج : الرياضة » والككمياء» والرسم » 
والتوبوغ افيا » والفرٍضساوى ) والانجليزى » والهندسة) وكل صنعة وحرفة . 


فى عهد اسماعيل 144 


ولماكانتالألفاظ الفرنجية الاصطلاحية الخاصة بالغنون والصنائع »غيرمتداولة 
مل الألسن إلا قليلا» ولا يعرف إلا القليلون جِدًا مقابلاتها العر بية» ألف المدير» 
الواحى جون المذ كور » قاموسا فرنساويا انجليزيا عمربيا لها » يحدر بمكتبة كل ذى 
فْنّ وصناعة الازديان به ٠‏ 

وفى سنة لم١‏ أنشئت ثلاث مدارس صناعية غيرها » ليحؤل الها التلامذة 
البلداء فى المدارس الابتدائية » بدلا من نحو يلهم الى المدارس الهربية » فيتعلمون 
فبا » مدّة حمس سنوات » صنائع يتعيشون منها فى مستقبل حياتهم ٠.‏ وكانت تباع 
المصنوعات » الى يصنعونها فى مدّة دراستهم» ويحفظ ثمنها على ذمتهم : ثم يشترى 
بها أدوات صناعية» وآلات لكل منهم نصرف اليه حين مغادرته المدرسة» ليدشل 
ميدان الياة وهو متسلح بها . 

وأنشئت فى هذه المدّة عينها» فى العباسية» مدرسة أؤليق» ومدرسة إعدادية» 
خلاف جملة مدارس عسكرية وحربية سيأأق الكلام عليها فى غير هذا المكان . 
وتلا ذلك انساء مدرسة هندسية ملكية كبرى ؛عرفت اسم #المدرسة البوليتكنيك» 
وأحضرت اليها الأسائذة من فرفسا ومن كمنهم المسيو جليون دائجلار» صاحب 
الرسالات المتعة عن مصرما بين سنة ١1856‏ وسنة ه/م١‏ وعهد بمساعدتهم الى 
أسائذة مصريين» من الذين تعلموا بغرذسا على نفقة الحكومة . 

وكانت المحانية أساس التعليم » فى هذه المدارس كافة » وتسمل الكسوة والطعام 
أيضا . 

غير أن هذا جميعه لم يكن سوى باكورة العمل . فسرعان ما أدرك االحديوى أن 
إنساء بضع مدارس » مستقلة" الواحدة عن الأحرى » قليلا أوكثيرا» ومشتغلة كل 


لاحة ٠‏ رجحب 
سنة 119844 


منها على حدة» بدون ارتباط بغيرها » و ببرنامج خصيص بهاء لايؤدّى الى مايربى اليه 
من تعمم التعلم ونشره بين أفراد أمته . فكلف بحنة نحت ادارة على باشا مبارك ناظر 
المعارف والأشغال العمومية» منذ ١‏ أبريل سنة 184 بوضع قانون أساسى للتعلم 
العام» تكون المدارس» بموجبه» كلا منظا ذا أجحزاء مندمج بعضها فى بعض . 

فاشتغلت نلك اللجنة بهمة وعرز بمة صادقة ؛ وأحرجت»ء ألى حيز الوجود» اللانئحة 
المعروفة باسم”الاتحة ٠١‏ رجب سنة ”١74‏ وهى لانحة ذات أربعين بندا مبنية على 
مبدأين أساسيين» هما : تضامن جميع المدارس فى نظامها وتعليمها؛ ومساواة المعاهد 
الى من درجة واحدة مساواة تامة فى جميع الأمور 5 

فقسمت المدارس الى ثلاثة أقسام : ابتدائية ‏ وهى الكثانيب ومدارس 
المديريات - وثانوية» والية؛ خلاف المدارس الخاصة . 

أما الكانيب ‏ وقدكانت نيفا وثمسةآلاف» وبقيت لسنة ١40/4‏ مستقلة عن 
الحكومة » بطلابها الزائد عددهم على المائة والعشرين ألفا ‏ وفقهائها الذي نكات. 
معظمهم من العميان ‏ فان اللانحة لم تدخل » على المنتشرة منها فى القرى » تعديلاات 
محسوسة » غير إلزامها بتعلم الحساب . ولكنها شدّدت على ذات المرك المهم منها © 
برفع مستوى التلامذة العقلى » لكى تؤهلهم للدخول فى مدارس أعل منها درجة بك أنها 
شنّدت عليها بالصيرورة الى مدارس ابتدائية حقيقية ؛ وذلك بما وضعت من تعليات 
وأرشادات للفقهاء فها » وبما قّرته لها من كتب » وأدوات مدرسية» وإدخال 
تعليم لغة أجندية ومبادى االمغرافيا والتاري على برنامجها . 

وأما مدارس المديريات ‏ وهى مدارس ابتدائية حقة ‏ فان اللائحة المذ كورة 
قزرت تعمي نشَائا فى بنادر المديريات كافة» على نظام مثيلاتها فى أورو با؛ وجعات 


فى عهد أسماعيل وا 


برناجُ التعلم فببا كالانى القرآن » العربى» الفرئساوى أو الانجليزى » الحساب » 
التاريج ؛ الهندسة» الرسم ؟ وجعلت الأصل فيه انحانية المطلقة » سواء فى ذلك الطلبة 
الداخلية والطلبة الخارجية ٠‏ 

وأما المدارس الثانو ية» فتقرر أن تكون سبعا : ثلاثا فى مديريات الوجه البحرى » 
وأربعا فهديريات الوجه القبلى ؛وأن تكون امجانية المطلقة الأصل فى التعلم فيها أيضا . 

وأما المدارس العالية» فعلت تسعا : ان منها فى مصر» وواحدة بالاسكندرية. 
وكانت أهمها كلها مدرسة البوليتكنيك ومدرسة الطب . 

1 البوليتكنيك ‏ وكان يقال لها أيضا مدرسة المهندخانة ‏ فقد أاشئت أقلا 
فى العباسية» ثم ثقاث الى درب الماميز » فى سراى الأمير مصطفى فاضل» أخى 
االحديو» حيث كان مقرّ وزارة المعارف ؛ وكان تلامذتها الستون كلهم داخلية » 
ويتعامون» فى ست سنوات : الرياضة العلياء والكيميا » والطبيعة» واللحيو لوجيا» 
والميكانيكية» والعربى » والفرئساوى أوالانجليزى» والحغرافياء والتارييم » والرسم ٠‏ 
وكان النابغون فى الرسم كثيرين . ولا غراية : فصرى اليوم آنما هو حفيد مصرى 
العهد الفرعوتى ٠‏ 

ولأ كانتتلك السراى واسعة جدا » فقد نقلت الها مدرسة الادارة» ؤعدد 
طلبتها مسوث» ومدرسة الحاسبة والمساحة» ومدرسة اللغات» والمدرسة التجهيزية 
وطلبتها عمسوائة وتمسون» معظمهم خارجية ٠‏ 

ووجد » مع ذلك » متسع لمسرح فسبح » كانت تقام فيه الامتحانات العامة 
السنوية العانية ؛ ولمكتية نفيسة» أنشأها فى سنة ١460/1‏ على باشا'مبارك » ورتبها 


ال تاريج مصار 


فى ست حجر وكانت فها طائفة من كتب مكتو بة بخط اليد فى لغات متعدّدة 
لا سها العربية؛ وأهضمها فسخ قرآئية وجدت على قبور مؤسسى المساجد من سلاطين 
مصر السالفين » وكانت ذات أهمية تاريخية عظيمة » لأن الواحدة منها كتبت 
ووضعت عل قبر مؤسس المسجد فى بحر السنة التالية لموته ؛ فكانت ندل على تطؤر 
االحط العربى» على ثم الأيام ؛ وتساعد عل تحقيق عصر بناء تلك المساجد» والتثبت 
من مواقيت التاريح العربى . 

وأنثوع» فى تلك السراى» أيضا فى ١+‏ يوليوسنة لم١‏ هعمل طييعيات» تام 
الأدوات» يضاهى أكير المعامل الأوروبية التّى من نوعه . 

وانما ذ كنا المعمل والمكتبة والمسرح» عند كلامنا على مدرسة اليوليتكنيك » 
لاقترانها بها فى فكرعموم مصربى ذلك العهد» سيب وجودها معا فى محل واحد ٠‏ 

وأما مدرسة الطب وقد قلناكيف تأسست وألغيت ثم أعيدت الى الوجود - 
فلم يكن لما من مثيلة فى الشرق كله ؟ وكانت تنقسم الى فسمين : قسم الطب 
والمراحة » وقسم الصيدلة . ومدة التدريس فى كل مهما عمس سنوات : منها 
سنتان لاعادة العلوم الأدبية» المعامة فى المدارس الثانوية واتمامهاٍ والثلاث السنوات 
الباقية» للطب والصيدلة . وكان عدد طلبتها » فى سنة ١819/5‏ ماثة ومسة ونسعين 
طالبا» كلهم داخلية ماعدا عشرين . وما أن تعليم التلامذة الداخلية» وطعامهم » 
ولبسهم» ومقامهم » كتعلم المارجية » كان مجاناء فان تخري الطبيب الواحد كان 
يكلف الحكومة ثلاثة عش رألف فرنت» هتخريح الصيدى الواحد أربعة عش ر ألف 
وخمسمائة فرنك ؟ ولذا فان الداخلية كانوا يلزمون بالاستخدام فى الحكومة » بعد 
نيلهم دبلوم الطب أو الصيدلة» وأما الخارجية فكانوا أحرارا . 


فى عهد اسماعيل َل 


وكان معظر الأساتذة » فى القسمين » من المصريين الذين تعلموا بأوروبا ؛ فلم 
تكن مرتباتهم» والخالة هذه» ضضمة ال وكانوا يحضرون» خصيصاء من أو زوبا . 

وكان» فى المدرسة» مستشفى مدنى وعسكرى على أحسن شكل ؛ ومعمل كياوى 
خاص بقسم الصيدلة نحت أدارة جستذيل بك » ليس له مثيل ؛ ويستان نبال ؛ 
ومكتبة شاملة ؛ وجموعات تجهيزات تشريحية ؛ وجموعات تارم طبيعى ؛ وكلها 
مختارة اختيارا حكيا . 

ثم استدصى (اسماعيل) من سو يسرا أستاذا خصيصا فى للتعلم وحركته » يقال 
له المسيو دور ؛ وبعد أن أنعم عليه برتبة البكوية» عينه مفنشا عاما للعارف؛» وكلفه 
بتنظيمها» وتوسيع نطاقها على الفط الفرنجى ؛ ورتب مجلسا أعلى الإشراف على شؤون 
المدارس ؛ وخص وزارة المعارف عيزائية سنو ية » تراوحت بين سبعين ومانين 
ألف جنيه ٠.‏ ول) اضطره» فيا بعد» انفاقه على المنافع العمومية الأخرى» والشؤون 
السياسية المختئفة» الى الاقتصاد من ذلك المبلغ قليلاء وهب تلك الميزانية ايراد تفتوش 
الوادى - بعد أن استرذه من شركة قنال السو يس» مقابل مبلغ عشرة ملايين من 
الفرتكات -وكان جموع ذلك الابراد سقائة ألف فرنك سنويا ٠‏ على أن مصروفات 
ادارة التفتيش كانت تستغرق بحزءا كبيرا من هذا المباغ ؟ فأخذها (أسماعيل) على عاتقه 
الشخصى ؛ وقرر سمّائة ألف فرنك سنويا للعارف بكيفية ثابتة ٠‏ 

فقام دور بك بمهمته» بعزم صادق وهمة عالية؛ وبعد أن درس موضوعها درسا 
ميقا » وأبحرى"بعض تعديلات ف المدارس الموجودة -- كتحو يله مدرسة الادارة 
الى مدرسة حقوق » (شرع ناظرها المسيو فيدال بعل القانون الرومانى والقانون 
الفرنساوى فببا؛ ويقارن بينهما وبين باتى الشرائع » توطئة وتمهيدا لتخريج رجال 


15 تاريح مصر 


حقوقبين تحكون فيبم الكفاءة ليجلوس على منصات القضاء الختلط الذى كانت 
اخابرات دائرة فى أهى الشائه مع الدول صاحبات الامتيازات ) ؛ وكعله مدرسة 
اللغات معهدا لتتخريم مثرجمين ومنشئين » اشتغلون فى الادارات» أو فى إحراج مايلزم 
من الكتب للعاهد العلمية ؛ وكاضافة قسم طب بيطرى الى مدرسة الطب انتظم 
فى سذكه مسون طالبا ؛ واشاء قسم فلكى فى سراى الأمير مصطفى فاضل السابق 
ذكرها ووضع» إلدارس عامة» المنائج الوافية» الكافلة بلوغ الأمانى ونيل المنى » 
فها لو نفذت برمتها , 

ولكن تنفيذها التام كان متعسرا ؛ وجل مجهودات اللحديو ووزراء معارف أمته 
ومساعديه كان ضائعا فى جموعه لسبيين : (الأؤل) قلة المال » بالرغم من تعاقب 
النفحاتانمديوية ‏ و(الثانى) قلة الرجال» بالرغم من استحضارالأساتذة من أو رو ياء 
وحف ارسالية الطلبة المصريين فيها بكل صنوف العناية ٠‏ 

أما قلة المال » فلأن الحركة القدينية الثى قام با (اسماعيل ) » تناوات كل 
مظاهى الحياة القومية» والحياة الاجماعية » ومكنونائهما؛ واستنفدت معظٍ ايرادات 
البلاد وإيرادائه الشخصية. ومالم تستنفده تلك الخركة» ابتلعته المساعى الى الاستقلال 
والى احلال الدولة المصرية مر .# مصاف الدول العظمى فى انحل اللائق بماضبها 
الفرعونى وحاضرها العلوى » م سنرى فى اليابين التاليين : فلم بعد فى حيز الامكانت 
الانفاق على التعلم » أكثر مما كان ينفق عليه » بالرغم من شدّة الرغبة فى توسيع دائرة 
الإنفاق ٠‏ 

على أنه لا يحب أن يستتتج من ذلك فكرة تحط من قدر الجهود المبذول فى هذا 
السبيل : فانه ينها كانت ميزانية التعلم بمصر تتراوح بين السبعين والقانين ألف جنيه 


فى عهد أسماعيل ذا 


سنويا » ولا تقل عن الستين ألفا حتى فى أسوأ سنى العسرال الى وذلك غير 
المنفق على المدارس اكربية والبحرية التابعة لميزانيئى وزارتى الحربية والبحرية» 
وغير ماكانت تنفقه ادارة الأوقاف على عموم مدارس المساجد والكثائيب لم تكن 
ميزانيته فى ترك تزيد أبدا على انممسين ألفا حتى فى أجود سنى الرخاء. وذلك بالرغم 
من أن سكان ترا كانوا سبعة أضعاف سكان مصر ؟ و بالرثم من أنه لم تقم فى تركا 
حركة تمدينية البئة كالركة التى أثارها (اسماعيل) بمصر؛ ولا ألزمها مسكزها السياسى 
بنفقات فى غير أبواب الادارة الداخلية » كا ألزم مرك مصر السياسى الحكومة 
المصرية بها . 

على أن هبدأ انحانية المطلقة فى المدارس المصرية وقد كان ميدأ معدوما كلية 
فى ترحكيا ‏ هو الذى كان يجعل المباغ الخصص ليزانيسة التعليم غير واف بالمراد 
ولا مساعدا على القيام بالمقصود . وذلك لأن مصاريف طعام التلامذة وكسوتهم 
ومسكاهم » ناهيك بم كان بتقاضاه بعضهم من المرتبات الشبرية » على زهادتها » 
كانت تبتلع ثلاثة أرباع الميزانية» ولم تكن مرتبات المعامين استنفد أكثر من الربع 
الباق وكانت» لهذا السبب » زهيدة حتّا» وغير مشجعة على العمل . فرئبات معلبى 
المدارس الثانوية » مثلا » كانت تثراوح بين مائق قرش وسبعائة ومسين قرشا 
قبا 

وشم عن جعل المحانية أساسا للتعليم ضرران عظبان : (الأؤل) اضطرار الحكومة» 
هع نقدّم الأيام وتغير عقلية الأمة فيا يختص بارسال أولادها الى المدارس» الى حصر 
عدد التلامذة » المكن قبولم فى المدارس الأميرية » ضمن دائرة محدّدة ؛ وحرمان 
الكثيرين من الراغبين فى التعلم من ثمرات العلم الشبية ٠‏ لأنه ؛ لما كانت نفقات 


مضارٌ مبدأ 
اغجانية المطلقة 


14 تاريح مصر 


التاميذ الواحد يكلف الحكومة ستة وعشرين جنيها سنو ياء يبن تعأيم وأدوات تعليم 
ولس وأكل ونوم» لم يعد فى الاستطاعة اجابة طلبات بميع الراغبين فى الالتحاق 
بالمدارس بل ولا جلها ؛ و بات من نتم الاقتصار على محلات هعدودة فى كل مدرسة 
بالرغم من أن الدفعة القوية التي صدرت عن ( اسماعيل ) للشؤون العامية » أذ ت» 
فى ظرف عش رسنوات» الى انشاء المدارس الأؤلية على النظام الأوروب ف المديريات » 
والى تنشسجيع التعلم الامتداتى فى الكث'ييب ومدارس المساجد وغيرها» مما سيأتى نيانه ه 

والى مثل هذه التنيجة » وهى الاقتصار على محلات معدودة فى المدارس وحرمان 
الكثيرين من الراغبين ف التعلم من ثمرة العم الشهية » وصلت حكومتنا اليوم » 
لسبب مغالاته! فى الانفاق على تشييد معاهد التعليم » وافراطها فى المرثبات الضخمة 
المنوحة للاسائذة الأجانب ٠‏ 

والضرر الثانى ققدان الطلبة حرية اختيار المدرسة الثانوية أو العليا » الثى بميلون 
ليها ميلا طبيعياء بعد فراغهم من تلق دروسهم الابتدائية . لأن المكومة» الولية 
الانفاق عليهم » كانت ترى نفسها أحق منهم بذلك الاختيار : فتتصرف فبهوكا نشاء» 
تصرفا كثيرا ماكان غير الحكة رائده » لأن الصدف والظروف تجعله فى يد وزير 
ربا نعوزه الحكة ٠‏ 

مثال ذلك ما حدث حيئها خلف قاسم ياشا فى ديسمبر سنة «807م١‏ شاهين باشا 
على دست وزارة الحربية » فانه رأى فى ١١‏ فبرايرمن السنة التالية أن يعزز هيئة 
القباط » رسام شه د النارس الي فطلب الى هجث باشا 
وزير المعارف أن سمح له بأن يختار من مدارس الحكومة المدنية » الشبان الذين 
يحتاج لبهم ؛ ولم بسع بجت باشا إلا موافقته » للا برب بأنه يريد إضعاف قَوَّة مصر 


فى عهد اسماعيل 14 


المدافعة عنها . فاختار قاسم باشا غ4١‏ طالبا من التحضيرية » وه5 من التجهيزية» 
وب من المهندتفغانة» بحيث لم يعلذفى الفرقة الأولى منها سوى تلميذين من الثلاثين 
الذين كانوا فيها .. 
ولولا تداخل بعض العقلاء » وإلفاتهم نظر الحديو الى ذلك ال فتلافاه 
(اسماعيل) لنفذ قاسم باشا هس امه وأحل اللخراب تجبلة بالمعاهد العلمية . 
ومثال ذلك أيضاء ها كان يتبع » عادةءفى أمى الأذكاء والبلداء من طلبة المدارس 
الأؤلية : فانبم كانوا يرسلون الأذكاء الى المدارس المدنية العالية ع ويرسلون البلداء 
الى المدارس الحربية ٠‏ فيتتحرّج الأذكاء من مدارسهم المدنية » وأعل عستب شبرى 
يمكن أحده, الطمع فيهاء عشرة جنييات مصرية؛ بيه ابلداء بتخترجون من المدارس 
العسكرية» ضباطا ‏ أقل رتب شهرى » يربط للواحد منهم» أعلى من أقصى مرب 
يطمع فيه الذك الملى ؟ فتثبط بذلك همة كل ذقى» ويصبح مسرتاحا الى النظاه 
بالبلادة والغباوة» حرصا على سعادته المستقبلة» وتمثلا بقول ابن الرأوندى : 
رزق التبوس يحييها بسبولة » وذوو الفصاحة رزقهم مسجون 
انكان حرمانى لأجل فصاحتى + فامئن عل" من التبوس أكون 
ومثال ذلك» أخيراء ماكان يعمل سنو ياء فى الحاق الطلبة بهذه المدرسة العالية 
أوتلك؛ فانهم كانوا يجعون المتخرجين من المدارس التجهيزية ويقسمونهم الى عذة 
مجاميع ) يوزعوتها بطريقة الاقتراع »على مدرسة الطب» والمدارس امجتمعة فى سراى 
الأمير مصطفى فاضل ؟ ثم يعودون ن فبدخلون مدرسة الطب» بطزيق الاقتراع أيضاء 


21 أنظر : ”التعلم بمصر لدوربك ص + ١‏ ؟ 


ثلائة أرباع امجموع الذى يكون قد أصابها » ويدخلون الريع الباق فى مدرسة 
الصيدلة؛ ثم يعملون العملية عينها فها يختص بمدرسة المهندسخانة » ومدرسة الحقوق» 
ومدرسة اللغات » وهلم حراء يدون مبالاة بما ينهم عن ذلك من إجحاف بميول التلامذة» 
وقهر الكفاءات على الانتشار فى ميادين غير التى خلقت من أجلها . 

ودام مبدأ الاقتراع هذا بمضاره معمولا به حتّى سنة 410 إذ ألغاه رياض باشا 
وزيرالمعارف فى ذلك العام » وصاحب الأيادى البيضاء على التعلم الابتداى» يها 
بذله من مجهودات فى سبيل تحسين حال الكاييب» وترقية معلومات الفقهاء . 

وهكذا كانت اللانية ‏ التى كثيرا ما حبذها فى الأيام السالفة قصيرو النظر من 
الأميين وغيرهم » وما زال يحبذها بعض الكقاب الاجتاعيين لغاية أيامنا هذه أعم 
مانع لانتشار المعارف والتعليم بمصر فى ذلك العصر ! 

ونج عنها زيادة على ما ذكر» تغلب النظام العسكرى عل معظٍ المدأرس ٠‏ ولا 
نستطيع أن تجزم أ كان تغلبه هذا خيرا أم شرا عليباء لأسباب لا تخفى على القارئٌ 
اللبييب : فان البلاد كانت فى حاجة الى روح الشدّة فى حفظ النظام» بقدر ما كالت 
فى حاجة الى انبثاث روح الحرية والاستقلال فبها ٠‏ ففقدانها الروح الأؤل كان من 
شأنه أن يحرمها فائدة التعلم ؛ وفقدانها الروح الثانى كان من شأنه أن يديم استكاتتها 
الى الذل الموروث عن القرون السالفة ٠‏ وبما انا لسنا من مذهب القائل بتفضيل 
الحهل» مع الاستقلال» عل العلم » مع عدمه» لأئنا على ثقة تامة من أن امهل جار» 
حناء فى نباية الأم » الى الاستعباد والذل » والعلم مفض » حا » فى نباية الأ 
أيضا » الى الاستقلال والعز» إلا اذا اعترض خور فى الأخلاق سبيله ؛ فانا :تردّد 
في إداء حسم بات فى الشأن الذى نحن فى صدده ٠‏ 


فى عهد اسماعيل 14 


وأما قلة الرجال فلسببين : 

( الأؤل) أن الفترة المشؤومة ما بين سنة/46١‏ وسنة ١.8‏ أنقصت كثيرامدد 
المصريين أولى الكفاءة مباشرة شؤون التعلم » وأضاعت ممن تبقواء الثقةفى أنفسهم 
والاعتاد عليه . فنجم عن ذلك أن وزارة المعارف كانث فى اضطرار داثم الى استدعاء 
نظار المدارس للتعاون بهم على الأعمال الادارية والفنية فتعطلهم عن أشغالم ؛ وان 
نظار المدارس باتوا يستشيرون الوزارة فى جميع أمورم حتى التافهة منها ‏ فتتعرقل 
حركة إدارتهم ‏ ونتيجة الأمرين اختلال النظام فى طرق التعلم وفى نفاذها . 

و (الشانى) هوأت ازدياد عدد الطلبة» لا سها الداخلية » ازديادا مطردا 
فى السنوات الأولى من حك ( اسماعيل ) أذى حتّا الى ازدياد الشعور بالحاجة الى 
معامين » ولى وجود عدم الكفاية منهم . فان الأهالى» بعد أن كانوا فى أيام (عمد عل) 
وخلفائه الأقلين » يمانعون فى تعلم أولادم مانعتهم فى تجنيده, ع لارتباط الأمرين 
معا فى ذلك العهد ‏ فيضطرون (حمد على) الى استعال القؤة والتعسف فى أخذم 
منهم وارسالهم » قسراء الى المدارس الى ألشأهاء ما لبثوا أن رأوا الفوائد اللمة العائدة 
على المتعلمين من أبنائهم » ورأوا ولد هذا الفلاح الحقير» وابن ذلك الصانع الوضيع 
يلمغان» بفضل العلم الذى تلقياه » أعلى عاتب التوظف » ويتحليان برتبة اليبكوية 
بل برتبة الباشوية الرفيعتين ؛ ثم رأوا أن التعلم ليس مجانيا فقط » بل مكافا عليه » 
ومحوطا بميع صنوف العناية والهناء » أقباوا بكل الشراح » يتزاحمون على أبواب 
المدارس» كل يلتمس لابنه فيها محلا» ويرجو له نصييا فى المستقبل » كنصيب الذين 
أسعدم الحظ من أولاد أقرانه» بل من أولادةالأحط منه قدرا ٠‏ 


.م تاريح مصر 


فأخذت الحكومة منبى» فى الأول» ما كان فى استطاعتها أخذه؛ ولكها مالبنت 
أن رأت نفسها أمام المعضلتين» اللتين ذ كرناهما : معضلة المال ومعضلة الرجال» 
إلا واضطرت الى الوقوف عند حدٌّ معلوم» والبحث عن طرق لللهما ٠‏ 

أما معضلة المال » فان الوزير الحكم على مبارك باشا رأى أن خير حل لما هو 
السير على الحطة المتبعة » إذ ذاك» فى المدارس الأوروبية ؛ أى إبطال مبدأ الحانية 
البحئة » وتكليف الأهالى بالانفاق على تعليم أولادهم » ولو إنفاقا إسيرا فى بادى الأعس ٠.‏ 
فأنشأ مدرستى مار دستان قلاوون والقربية » وفرض فهما دفم مصاريف شهرية 
على الرامبين من الأهالى فى اماق أولادهم بهما ٠‏ وماكانت تلك المصاريف زهيدة 
جداء على كفايتها للانفاق عل الأساتذة القائمين سؤون التدر يس فى كلتا المدرستين > 
أقبل التلامذة عليهما إقبالا عظياء و بلغ عددهم فيهماء فى مدّة قصيرة مائتين ومسين 
طالبا فبائتا مثالين بجميع المدارس الابتدائية الى أنشئت بعدهما . 

وأما معضلة الرجال» فان دور بك رأى أن حلها لايكون إلا بالنشاء المعاهد لتتخرييح 
مدرسين للدارس الابتدائية والمدارس الثانوية . فالنا مدرسة دارالعلوم» ثم أنشئنت 
بعدها المدرسة المدعوّة بالنورمال : (الأولى) لتخري أسائذة يقومون بتدريس كل 
ما كانت اللغة العربية أساسا لتعليمه؛ و(الثانية) لتعلية مستوى التعلم فى المدارس 
الابتدائية » وتخريح أسائذة يقومون » على الأخص » بتدر يس الاغات الأجنبية » 
والرياضيات والعلوم الأخرى . ْ 

ولكنه» لما كان لابد من الالتجاء الى الأزه » لأخذ الطلبة المتقدّمين فيه الى 
مدرسة دار العلوم ( ور يجهم مها مدّة سئتين» ليرسلوا بعدها الى مدارس الريف »> 


فى عهد اسماعيل 0 


ليدرّسوا فيراء كان على الأسائذة» المتخرّجين مر:.. هذه المدرسة؛ شئْ من المبسحة 
الأزهررية » جعلهم لايرون قاعدة للتعلم خيرا من التى شبوا عليها فى ذلك المعهد الديى 
العظم . 
0 يدرك دور بك مام الغرض الذى ربى اليه من انشاء دار العلوم » وهو تخريج 
أساتذة متشبعين بمبادئّ التدر يس عل الْنْط الأوروبى » ومالين الى العمل بقواعد 
البيداجوجا الحديثة ٠.‏ ولكن البلاد نالت» من انشائها » فائدة أعظم من الى رجاها 
ذلك الأستاذ السو سرى ب لأنباء لى) رأت إقبال المتعممين على تقن علوم كان سواد 
الأمة الأعظ يعتقدها من بدع الشبيطان» لاعتقاده إياها هن غرس عالم غير إسلامى» 
منْ غررس عالم مافتى' العالم الاسلانى يظن السوء فى نيائه نح والاسلام ‏ وهو الاعتقاد 
الذى أذى بالأزهص الى مقاومة (حمد على ) مقاومة شديدة» بالرغم من كونها خفية 
وصماء» حيئا أقبل بأخذ أولاد الفلاحين المصريين » ويزجهم فى مدارسه ) أو يرسلهم 
الى مدارس بلاد الكفار ( الفرئج ) » مع أنه لم يقاومه مطلقا » ل) كان مقتصرا 
فى باد أعرهء على تعلم ماليكه وغيرهم من أولاد الشرقبين الأجانب عن مصر ‏ 
ورأت أولئك المتعممين يحبذون مايتلقونه من تلك العلوم » و يعظمون من ثأنها » 
ودبالغون فى فوائدها» أذت تحول عن اعتقادها أنها علوم من بدع الشيطان» وأخذت 
الرغبة فى محصيلها تنتشر فى امجموع» رويدا رويدا ٠‏ وتم جميع الطبقات ٠‏ ومن 
المعلوم أن رق البلاد برمته » مادّيا كان أو أدبياء مربوط» فى نباية الأمى » بتشبع 
الأمة بمبادئ العلوم الوضعية؛ وعملها على اقتباسها؛ واقتباسها إياهاء فى الواقع . 

ثم أنشئت معاهد» خلاف مدرستى دار العلوم والنورمال» لتثقيف أسائذة للدارس 
الاستدائية» غير من ذ كروا» من كانوا يرغبون فى تحسين معارفهم » وترقية درجة 


ا.؟ تاريج مصر 


معلوماتهم العامة ٠‏ وجعل التعلم فهها ليس مجانيا» فقط» بل ربط جنيه لكل طالب 
حتى _بتبين نجاحه» أو نظهر خيبته ٠‏ 

عل أنه لا قلة المال ولا قلة الرجال حالتا دون قيام (اسماعيل) بعمل تعليمى ل لسبققه 
اليه أحد ف الشرق» وكان من أنصع الأدلة على حسن نوايا ذلك الأمير» و برها برعاياه 
ذلك العمل هو ]نشازه فى سنتى 11و17 مدرستين للعميان على الطريقة الغربية 
المعروفة ٠.‏ وهما مدرشتان كان القطر المصرى ولا يزال فى أشدّ الاحتياج البهما والى 
مشلاتهما» لكثرة عدد العميان فبه» وكثرة فتك الرمد الصديدى بعيون سكانه ! 

وليس أوقع فى النفوس من الوصف الذى ,يصف به دور بك فى ابه المعنون 
#التعلم فى مصر" الجرة المخصصة فى الأزهى الشريف لتعلم أولئك البؤساء » وقيام 
معلميهم بأحس تعليمهم بطول أناة وحسن صبر يستمطران المدامع من الأعين ! 

على أن التعلم فيهاء إماكان .تحميل الذاكرة أعباء الححفظ » لا بتعلم اليد القراءة 
والكمابة لمسا؛ بحلاف المدرستين اللتين أنشأهما (اسماعيل)» فانهماكانتا تستخدمان 
الكتب ذات الأحرف البارزة» االخصيصة بالعميان» لتعليمهم القراءة» والكابة ) 
والحساب» باللس» فوق تعليمهم صناعة الحصر» واللحراطة» والكراسى» وغيرها ٠‏ 
وما لبثئا أن جمعتا عددا عديدا من أولئك البؤساء » الذين كانوا لا يفترون لحظة عن 
الابتبال الى الله أن يحف من أحسن اليهم صنعا ميع صنوف عطاياه ونعمه » وأبقاء 
حياته وملكه . 

وتناول الاصلاح المدرسى ذات المعاهد الدينية» لاسا الكبرى منها» كالأزهس 
بمصروابخامع الأحمدى بطنطا» والدسوق بدسوق»وجامع ابراهم باشابالاسكندرية. 

|١!لهث و1104‎ ١/8 أنظر: ”التعلم العام بمصر“ لدور يك ص‎ ١١ 


فى عهد اسماعيل م" 


فالزم الشيوخ المتسخرجون فبها بتأدية أمتحانات» لنيل اجازة التعليم » واعتراف الحكومة 
بهم أنهم معلمون ٠‏ 

وكان عدد اجاور ين بالأزهى فى سنة م١‏ أحد عشر ألف طالب وبمسة 
ونسعين ‏ وعدد امنجاورين فى الخامع الأحمدى ثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعة وعشرين ؛ 
وعدد الجاورين فى المسجد الدسوق مثلهم تقرييبا ٠‏ وأما عدد طالى العلم فى جامع 
الشيخ ابراهم باشاء فلم يكن سوى أربعائة وئلاثة عشر . 

؟ - مدارس المساجد والأوقاف والكمائيب القدبمة التابعة للاوقاف 

ما أن ادارة هذه المدارس والكّانيب » طوال مدّة حك (اسماعيل)» تقرببا» بقيت 
مسئدة ألى أبدى وزراء المعارف» فان حظ حركة التعلم فى المعاهد التابعة لها والمتولية 
هى الانفاق عليباء كان كظ مدارس الحكومة وكّانييها ٠‏ وأدخلت علها النظامات 
والتحسينات الى أدخلت على هذه فلا داعى ازيادة التكم عنها . 

م ب المدارس التى أسسبها أفراد من الهيئة الاجتاعية الاسلامية 

ان أهمها مانجل فى مدرسة راتب باشا بالاسكندرية ؛ وفى مدرسة السيوفية للبئات 
بمصر وفى مدرسة القبة للا”ولاد . 

فراتب باشا» مؤسس رواق المنفية فى الأزه » أنشأ بالتغرالاسكندرى »مدرسته 
الحائية المشبورة» وحبس عليها أوقافاء وأحرى أرزاقا تكفل بقاءها الى ماشاء الله . 
فأمها» حين لشأتها ‏ نيف وستون طالبا؛ ولكن عددهم مافتى" يتزايد حتى جاوز المانة . 
وقدكانوا بتعلمون فهاء فى مبدأ الأعى ‏ أسوة بالمدرسة المؤسسة من الأوقاف 
فى الثغر عبنه » والحاوية مائة طالب - القرآن» والعربية» والتركية» والحساب ٠‏ 


مدارس الأوقاف 


المدارس الفردية 


وَل مدرسة 
سرية للبنات 


ع تاريح مصسر 


ثم تطورت الأيام» فأضيف الى تعلم ذاك الفرئساو ية؛ وما لبثت تقلبات الزمان أن 
ذهبت بالتركية أدراج الرياح ؛ ثم ذهبت بالفرئساوية أيضا » وأحلت الاجليزية 
محلهما معا ٠‏ 

أما مدرسة السيوفية للبنات » فقدكانت الأولى من نوعها فى العالم الاسلاتى . 
أنشأتها الأميرة نسم آفت خانم أفندى زوجة (اسماعيل ) الثالثة» بابعاز وتسجيع 
فم" من بعلها المليل» على نفقتها االخاصة؛ و بشجاعة أدبيسة نادرة؛ لاعتبار العالم 


الاسلامى عملها هذا بلعة غير مدوحة ٠‏ 


ثم إنه كان فى البلاد مدارس للبنات » أسستها الأنخو يات والارساليات المسيحية » 
والطوائف غير الاسلامية » واخاليات الغر بية» م سبأتى بيان ذلك» وكانت بعض 
بنات المسلمين تؤمها؛ ولكن الرأى العام الاسلامى لم يكن راضيا عنها ؛ وكان وجوه 
القوم وكل من يظن فى نفسه أنه ذو حيئية يأنف من إرسال بنانه الما لخالفة ذلك 
للعادات المتبعة» عخالفة تنفر الشعور والأوهام المسلم بها بدون مناقشة ٠‏ 

وقد كان ذلك الرأى العام شديد التأثير الى درجة أن (حمد على) الكبير ‏ الذى 
لم يكن لينحنى بسهولة أمام ضجته » ولا باب سضخطه ‏ ألى الموافقة على ما أشار به 
مجلس معارفه الأعلى ؛ المتشرب بالمبادئ الغربية» والمقتنع بعظ تأثير المرأة المتعلمة 
فى الهيئة الاجتاعية» من وجوب تعليم البنات » و إنشاء مدارس لنّْ» أسوة بمدارس 
الصببان ؛ وا كتفى بتعلم بنات أسرته وجواريينٌ على يد المسز ليدر زوجة أحد مبشرى 
الانجليز التى أنشات فى سنة ه187 أل مدرسة افرنجية للبنات فى القطر المصرى ‏ 
لتشجيع من نلميذتها الخائم بنت (مد على) الكبرى » زوجة محرم بك أمير الأسطول 
المصرى » وحافظ ثغر الاسكندر بة» المسمى باسمه الى الكبيرالمشهور فى هذه المديئة ٠‏ 


فى عهد |سماعيل اهم 


وما كن الناس . لا سها الكبراء على دين ملوكهم » اقتدى بالعزيز الذوات 
والوجوه» وبدأت تننشرف البلاد عادة استخدام السراة معلمات أجنبيات» لنهذيب 
بنائهم » وتثقيف عقون ٠‏ 

غير أن (2ه على) لم يكن بالرجل الذى يهمل» بتاتاء أمى| يعتقده هاما ومفيداء 
جرد خالفته للرأى العام ؛ واذا لم يكن يرى صلاحية نفاذه وإجرائه مباشرة » كان 
ينفذه من وجه غير مخسوس ٠‏ 

فلكى يهز جمود الأمة عن تربية'بناتهاء ها يوقظها من نومهاء أتاها من طريق 
سوى"؛ وأنشأ بمساعدة كلوت بك» مدرسة قابلات؛ كانت"كل تلميذاتهاء فى بادئ 
الأمس » عشر جوارى حبشيات من سراى الخاصة ٠‏ ولما لم يكن الرأى العام يرى 
فى الأمى بأسابل يرى بالعكس تعلم النساء فنّ القبالة شيئا مستحبا ؟ ورأى القوم » 
بعد ذلك من عمل نلك الحوارى عقب 'حروجهنْ من المدرسة » ما نهض بن الى 
مقام مود وأغنى الأسرات الى طلبت مساعدتهنٌ » عن عمل الماهلات من القوابل» 
طفق الفقراء يرسلون بناتهم الى مدرسة كاوت بك بالقصر العينى » حتّى توطدت 
دعائمها » وباتت مع مضى الزمان » من المنشئات الثابتة » التى لا يخشى انهيارها . 
وآلت النظارة عليها فىأيام (اسماعيل) الى هدام قيال. فخصت مقاعدها بأريع وأر بعين 
طالبة داخلية » وعشر خارجيات ؛ والذى كان يلفت منها الأنظار هو أن جميع تلك 
الصبايا كن تلن العلوم » وهنْ مكشوفات الرءوس » لا طرح عليباء كأنهن غم بيات : 
لاشرقيات» بدون أن بنفر ذاك أحدا من الزائرين ‏ الى مثل هذا الل تغلب 
الشعور بالمصلحة مل الشعور بالعادات الموروثة ! , 


تم تاريج مصير 


ول تكن المتخرّجات من تلك المدرسة قوابل فقط » بل كن طبيبات أيضا » 
انتشرن بمصرء والاسكندرية» وبرزخ السويس » ودمياط» ورشيد» والمدبريات 
الأربع عشرة » اننشار ملائك الرمة» يحففن البؤس عن المريضات» ويواسين 
العليلات » هد ذلك السبيل الى تعلم البنات وكس رمن حدّة الشعور العام النافر 
من تعليمهن ٠‏ 

وكان (اسماعيل) الراغب فى إطلاق بلاده فى مغمار الحضارة الغربية؛ بهمة تكاد 

تكون عنفاء لاعتقاده أن لا سلامة لها إلا يحريها شوطها الطبيعى فبه» يقظاكل 
البقظة للصغيرة قبل الكيرة من تموّكات الرأى العام فيها ٠‏ فلم يفته الالتفات الى 
تزحزحه القليل عن مقرّه» وعزم حالا» عل اغتنامها فرصة » لتنفيذ أمنيته فى التعلم العام 
كانت من أعن أمانى قلبه . ولعامه :ما انطوت عليه النفوس لا سها الاهلة » من 
إحاطة أجل المشاريع نفعا دسحابة من ريب وظنون؛ وارغبته فى أن تقوم » مقام تلك 
السحابة » هالة من الشعر ساطعة السنا » أوعن الى ثالثة زوجاته » الأميرة نسسما 
آفت خام بأن تكون أل مدرسة إسلامية تفتح فى القطر المصرى لتعليم البنات عل 
الطريقة الغربية شعاءا من أشعة شمسها . 

فاشترت الأميرة سراى قديمة بالسيوفية» وهى حى” من أ كثر أحباء العاصمة سكانا 
وجدّدت بناءها » فصيرتها مدرسة » وفتحت أبوابها للطالبات فى ر بيع سنة ١108#‏ 
وهى السنة الى أشرة فت على البلاد بأفراح الأعياد الى أقيمت لتزويج الأمراء الثلاثة 
توفيق وحسين وحسن » أبناء (اسماعيل) الكار . 

ولكنه الرغم من أن تلك المدرسة جعلت داخلية مجائية» وأن البنات استدعيت 
لبها من جميع طبقات الأمةء بلا تمريز مذهى أواجتّاعى » وأن اجميع كانوا يعلمون 


فى عهد أسماعيل م 


أنهم يرضون ولى” ألبتم بأرسال بناتهم اليها؛ بالرغم من أن المعيشة فيها جعات هنيئة» 
فاخرة » كأن المقمات فبها بنات أرباب قصور من ذات العيش الرغيد؛ وأن المعلمات 
الممس عشرة اللانى اخثرن لما » ومنهن الناظرة واثثتان افرنجيات» كن من خيرة 
المدرسات» لم يقع فى خلد أحد من الأهالى» فى باد الأع أن ببعث بابثته اليها» 
لشدّة تسلط الأوهام الموروثة» المقبولة بلا تمحي صكتهها على العقول . 

فل تمد الأميرة عد التاميذات اللازم لمدرستها» واضطرت الى أخذ فتيات 
الحوارى البيض من بييتها وبيوت أميرات الأسرة المالكة وأمرائها » وإدخالن فهبا. 

غير أن السحر ما لبث أن زال » والغشاوة النى كانت فل العبوث ها لبثت أن 
انقشعت فأدرك القوم حقيقة النعمة النى أسديت اليم » على بد أميرتهم الحليلة الفاضلة 
من لدن خديوهم الحازم الباز بمصالهم العقلية والفلبية ؛ وفقهوا الى لذة الطعام الأدبى 
الذى مدّ (اسماعيل) به المائدة أمامهم ٠‏ فأقبلوا» من كل ملة ونحلةأولاد عرب» 
ونوبيون » وأقباط» ويهود » وشرقيون » من كل الطوائف والأجناس ‏ وتزاحموا 
ببنائهم » وسنْهنٌ من سبع الى اثنتى عشرة سنة » على أبواب مدرسة السيوفية » ليدخلوهن 
فيبا ٠‏ فامتلا'ت بالداخليات انحلات المعدّة لمن وعددها مائتان ؛ واضطر الاقبال ' 
الادارة الى إنشاء مائة مل أحرى ‏ ولكن خارجية لمن ل يمكن قبوهنْ قمصاف 
الداخليات ٠.‏ 

فأصدر (اسماعيل)» حينذاك » أمسه» الى ادارة الأوقاف» بانشاء مدرسة أتحرى 
للبنات على نظام مدرسة السيوفية ٠‏ فصدعت الادارة به وأسست فى جهة القربية » 
المدرسة المرغوب فبها ٠‏ فتقاطرت الها الطالبات» لا سها بنات الوجهاء وموظفى 
الحكومة ومستخدببه! » واكتظت بهن المقاعد » وزادت الطالبات » مئات مئات 


م تاريج مسر 


عن المطلوب ٠‏ فدل الاقبال على المدرستين» دلالة قاطعة» على سرعة تطور المصرى 
الى مقتضيات العصرء حينا يأنيه الايعاز من على" ٠‏ 

وكان التعلم » فى كنا المدرستين - ومدّته مس سنوات ‏ مثله فى مدارس 
أوروبا الى بن نوعهما » أى القراءة العرية » والكابة » والحساب ؛ والرسم » 
وا بلغرافياء والموسيق» وأشغال الابرة» والطبيخ » والغسيل » والتدبير المنزلى» زيادة 
على تعلم التركية والفرنساوبة» ؤتلقين القرآن للسلمات ٠‏ 

ولكن مصروفات التعليم كانت تفوق مثيلاتها فى أوروبا » لأن المظاهى » هنا » 
كانت نفمة» سنية كظاهى كل ماكان يصدر عن (اسماعيل)؛ وأما هناك» فكانت 
نسيطة» عادية ٠‏ 

غير أن إقبال بنات الوجهاء والكبراء عليهماء وما متهن بنات الشعب على 
مائدتيهماء حملا اللمديو على الرغبة فى تشييد مدرسة ثالثة» كون من العظمة والبهاء 
فى أقصى درجتهبما» وتجعل خصيصة بتربية بنات العائلات الرفيعة» والبيوتات 
السذية» أو المصرية الشريفة» القدعة . 

فصدرت إرادته .تشييدها» وبوشر ذلك حالا . وانك لترى فى نحريطة القاهصة» 
المعمولة بمعرفة ران بك سنة 180/8 الموقع الذى خصص لإقامة تلك المدرسة 

ولما كانت عن يمة (اسماعيل) قد توطنت على إبطال الرق» نجائياء "كا سنبينه فى محله 
وكان لا بد من خادمات تقمن يخدمة المنازل؛ بدل الرقيقات المرغوب فعتقهنٌ ‏ 
ف يكن من وجود لتلك اللحادمات بين أهل البلاد وملبع » لعدم استدماء نظامات 


فى عهد اسماعيل 4 


القطر الاجتّاعية السالفة وجودهنٌ ‏ رأى (اسماعيل) أن ينع مدرسة» غيرما ذكرء 
تعلم فبها بنات ريفيات فقيرات شؤون اللحدمة المازلية على أنواعها . فأسسها فى العامة 
على نفقة الأميرة زوجته الأولى» وتحت رعايتها السامية » ورعاية وزارة المعارف ؟ 
وعهد بالنظارة عليها الى سيدة أوروبية ؛ وضع تحت إدارتها تمانى معلمات » مهن 
واحدة إفرنجية. وأدخل فيها ستا وسبعين طالبة داخلية» وإحدى وسبعين خارجية ٠‏ 
فبرزت الى الوجود» من أحسن المدارس المصرية وأكثرها فائدة ‏ وليت لها من 
مثيلة فى أيامنا ! 

وما لستوقف النظر من أعى هذه المدارس» أنه كان يقام فيبا بانصيبات على 
أشغال التلميذات اليدوية » يخصص صاف المتحصل منبا بتكوين مال للطالبات 
الفقيرات » يصرف لحن عند زواجهنٌ ! 

ولكن الضائقة المالية ماعنمت أن اشتدّت» وازدادت حلقائها تصلبا ٠‏ فصرف 
البناء الفخ » الذىأ نمع ليكون مدرسة لبنات الوجهاء» عما قصد به منه ؛ واضطّت 
الأميرة نسسما آفت خائم » بل إدارة الأوقاف ذاتبا ؛ الى الاقتصاد فى الإنفاق على 
مدرستيهما . ثم ل سارت تلك الأميرة السنية إلى المنقفى» بصحبة بعلها الحايل» 
سنة و10 ممت المدرستان الواحدة الى الأحرى ؛ وبلغ » فى السنوات التالية» من 
تضاؤل الإنفاق عليهما؛ ما آل بهماء الى الحروج عن دائرة الغاية التى أنشئنا من أجلهاء 
عل سبيل الاحسان ٠‏ وأما مدرسة تربية الخادمات » فالغيت »كذلك» بعد تنازل 
(اسماعيل) عن العرش » بالرضم من شدّة الاحباج الما » إرضاء لتحتيات أصواب 
الديون ٠‏ 


مدارس الأقباط 
الأورئوذ كى 


"٠‏ تاريح مصر 


ألا ء» قائل الله دائى مصر فى ذلك العهد » قدر ما أساءوا الى البلاد ونهبوا من 
أموالها » ووقفوا فى سبيل خيرها ! وأغدق سمائب رضوانه على أرواح (أسماعيل ) 
وأزواجه عداد ما نووا من عمل خيرى لبنات مصر وفاداتها فى بابى تعليمهنٌ وتربيتين ! 

أما مدرسة القبة »وكانت ابتداثية وثانوبة معاء فقد ألشأها الأمير#توفيق باشا» 
ولى العهد) على نفقته الخاصة» وجعلها قسمين : داخلية وخارجية . فباغ عدد الطلبة 
الداخلية خمسين » واالخارجية أربعين . وامتازت عن سائرالمدارس التى من نوعها 
بالعناية انماصة التى حاطها الأميريباء والنى جعلت الطلبة بمأمن من كل عوز . 

4 - المدارس التى ألشأتها الطوائف الشرقية غير المسلمة 
إليك بيانه) : 
(1) مدارس الأقباط الأورثوذ كس 

دبت ف الأقباط الأورثوذكس روح التعلم» بما بذله من مجهودات فى هذا 
السبيل بطر يركهم الأنباكيراس الرايع المشهور عندهم بلقب ” الأنبا كيرلس الأ كبر 
محبى العلوم والمدارس”. فا فتئوا نسلكون الطريق التى اختطها للم » حتى أصببحت 
مدارسهم فى عهد (اسماعيل) : اثنتى عشرة مدرسة بالقاهرة» وواحدة بمصر العتيقة» 
وواحدة باخيزة» ومدرستان بالاسكندرية؛ بتعلم الطلبة فبها : القبطية» والعربية» 
والفرنساوية أو الانجليزية أو الطليائية » والحساب » ومبادئ المندسة » والتاريخ » 
والمغرافيا» وبعض منطق» والأناشيد الكنيسية . 

وذلاك خلاف مدرسة | كليريكية بالعاصمة» يتعلم فيها اثنا عشر طالبا من راغى 
الكهنوت» اللاهوت» واللغة القبطية» والعربية» والغناء الكنيبى . 


فى عهد اسماعيل ألم 


وكانت أهم هذه المدارس» ولا تزال» المدرسة الكبرى البطررركية. ققد بلغ عدد 
الطلبة فيها سنة ١05‏ ثلثائة ونسعة وسبعين : منهم .م أقباطا أرئوذكسيون ٠غ‏ 
مهم داخلية» والباقون خارجيون ‏ و ١‏ مسلما » ومهودى وأحد» وثمانية أرمن » 
وخمسة بونانيون » وسورى وأحد . وكان عدد أسائذتها ثلاثة عشر» هم سئة مساعدون » 
وعليهم ناظر» رجل فاضل يقال له المسيو ادوار زار ٠‏ 

وكانت هذه المدرسة تمتاز عن مثلاتها بالامتحانات العامة » الى كانت تعملهاء 
سنويا » فى حفلة 'فمة » يرأسها عادة وزير المارف - وكأن فى الغالب عل 
مبارك باش ويحضرها شيخ الإسلام ومفتى الديار المصرية وجح غفير من الأ كابر 
والأعيان والسرأة ووجوه البلد ؛ ولم يكن نشوبها سوى الحزء منها » الذى كان يقوم 
فيه مسة من التلامذة » وه مس ندون ملابس كهنوتية » ببعض شعائر طقسههم 
الكنى» فيوجبوث فتورا فى تفوس الحاضرين من غير بنى مذهبهم » ويذُهبون عن 
الحفلة» بشكلها المدرسى البحتء المرتاحة أفئدة الميع اليه» ليصبغوها بصبغة دينية 
لا يرتاح البها إلا قلوب البعض» وكانت الحفلة فى غنى عنها ٠‏ 

وكانت مدرسة حارة السقايين» بتلامذتها البالغ مددهم غ/ا١‏ أى 10١‏ قبطياء 
ومسلمان» وأرمنى كاثوليى ‏ تلى المدرسة البطريركية فى الأهمية بمصر . 

على أن الذى امتاز به الأقباط دون المسلمين »هو أنهم » قبل إقدام الأميرة نشسما 
آفت خائم عل تأسيس مدرسة السيوفية» أنشأوا مدرستين للبنات : احداهها فى حارة 
السقاين؛ وكان فيها مغ بنتا قبطية يتعلمن على بد معلمات سوريانت» اللغة العربية 
والأشغال البدوية ؛ وقد وقعن من قلب دور بك » حين زيارته لنْ موقع الاستحسان) 


1١) 
بعيونين التبيبات » وهيأتنّ الظاهى عليها الاهتيام الكل بالدروسن ؛ والأخرى يجائب‎ 
الأزبكية؛ وكان فيها .٠م بنتا فى سنة 110 يتعلمن ما يتعلمه بنات مدرسة حارة‎ 


السقايين ٠‏ 
أما باق المدارس القبطية » فلم يكن يتعلم فيها غير أقباط » وكانت جملتهم 0 
طاليا. 


غير أنه » بالرغم من مجهودات ذوى الفضل من رجال الطائفة » و بالرم من أن 
أغنياءها لم يكونوا بالنفر القليل » لم يكن الأقباط يستطيعوا القيام بنفققات المدارس 
الى أنشأوهاء لولا بر (اسماعيل) اجلليل بهم» وموالاته إياهم ٠‏ فانه ‏ فوق شسجيعه 
الأدبى لكل جهوده, » ووضعه سفنه البخارية النيلية بكل المؤن اللازمة» والخدمة 
الواجبة » نحت تصرف بطريركهم فى رحلاته الرعوية الى الصعيد ‏ قد وهب 
مدارسهم ألفا وتمسمائة فدان من أطيان القطر ا ليدة» ليتفقوا من ريعها على تعليمهم . 
وماأن مقدار ذلك الريع كان نيقا وألفى جنيه سنويا ‏ وكانت ميزانية المدارس 
القبطية بأسرها لانتجاوز ,م ١ه١ ٠‏ قرشا صاغا فانه كان يكفيها تقرببا» أو ريكاد» 
بجخلاف النفحات التى كانت يده الكريمة تدر بها عليهم» بين حين وحين . 

فاذا حق لم أن بدعوا الأنبا كيرلس الرابع بطريركهم ”ب العلوم والمدارس » 
فى أمتهم » حق لم أيضاء بل وجب عليهم أن يدعوا (اسماعيل) ”حافظ تلك العلوم 
والمدارض” بو يقيمواله تمثالا فصن مدرستهم الكبرى ‏ بدار البطريركية المرقصية» 
اعترافا منهم يفضله العميم ! 


)١(‏ أنظر: “التعلي العام يمصر* لدور بك ص 5م 


فى عهد اسماعيل ورم 


(ب) الأقباط الكاثوليك 

هؤلاء بسبب اتصاهم بروما» و بالتالى» معية انتشار الامان الكاثوليك المسماة 
“برو ياجندافيدى صاحبة المدارس امة الشهيرة فى البلاد الشرقية ‏ كانوا أسبق 
اخوانهم المصريين على الاطلاق » ف مضمار التعليم والتعم 2 وأعرقهم فيه ٠‏ وكانت 
مدارسهم الابتدائية والثانوية منتشرة» على الأخص» فى الصعيد» أى بأسيوط» 
وطهطا » وأهمبم » وحرجا » وقنا » ونقاده . وكانت حافلة فى سنة 18105 يكيف 
وثلثائة طالب ٠‏ 

والذى يستوقف الأنظار» فى المدارس الثلاث الأولى منباء أنباكانت مختلطة» 
أى للبئين والبنات معا ٠‏ وهوأس غربب ف ذائه» لشذوذه عن مبدأ فصل الذ كور 
عن الإناث» المعمول به فى عموم مدارس الكمُلكة على الاطلاق ٠‏ 


(ت) الروم الأورثوذ كس 

والكلام هنا على الرعايا ا حليين ‏ فقد أصبح هم فى عهد (اسماعيل) » مدرستان 
للبنات والبئين بمصر؛ يتعلم فى إحداهم) .غ١‏ ولدا : اليونانية » والفرهساوية » 
والعربية» والحساب» والرياضة» وابلغرافياء والتاريح ؛ ونتعلم فى الأجرى؛ ٠١‏ بنتا: 
اليونانية » وال رئساوية » والتارييح » وابخغرافيا » والحساب» وأشفالالارة» والموسيق ؛ 
وأصبح للم بالاسكندرية ‏ وكان عددم فيها يربو عليه فى مصر مدرستان أيضا : 
واجدة للذ"كور» وواحدة للاناث؛ يوم الأولى .م4 ولداء ويم ألثانية «م«”م بنتاء 
وين المتعامين فيهما طلبة كثيرون من ملل أخرى » وكان برزاج التعلبم فى كلتههما 


مدارس الأقباط 
الكاثوليك 


مدارس الروم 


الأورثوذ كس 


مدارس الروم 
الكائوليك 


هدأرس الأرمن 


1" تاريج مصسر 


(ث) الروم الكاثوليك 

تأخروا عن اخوانهم » الروم الأورثوذكس» فى هذا المضمار؛ وربما كان السبب 
فى ذلك قلة عددهم فى تلك الأيام » أوقلة ذوى اليسار بينهم » أو أنهم اكتفوا » 
دهراء عدارس الأخويات الكاثوليكية . 

ومهما تكن امال» فانه لم يكن لمر سوى هدرسة واحدة» فيها ثلاثون طالبا فقط» 
بالاسكندرية يمنشية أبراهم باشا المعروفة اليوم “بالمنشية الصغرى”؛ وكان نصيموم 
من الركة التعليمية فى عهد (اسماعيل) ضئيلا جدا . 

(ج) المسوارنة 

كان شأنهم أ كبر قليلا من شأن الروم الكاثوليك . ولا ندرى هل السبب فى ذلك 
هو أنهم كانوا أ كثر عددا منهم» أو أن أرباب اليسار فيهم كانوا أ كثر منهم فى الروم 
الكاثوليك » أولما اشتهر عنهم مر جد ونشاط واقبال على العلوم والمعارف ) 
أو أن المنافسة المشهورة بين الطائفتين تناولت مضمار التعلبم أيضا ‏ مهما يكن من 
الأمى » فانه كان للوارنة ثلاث مدارس ابتدائية بمصر : واحدة بدرب الكحنينة ؛ 
وثانية بقنطرة الدكة بالأزبكية ؛ وثالثة بشبرا . والثلاث من نوع الكثانيب البلدية» 
ولكنها كانت أرق منها ماديا : لأن الطلبة كانوا يجلسون فيب على تخوت » بدل 
جلوسهم فوق حصير على الأرض » ؟ كانت الخال فى الككانيب ٠.‏ 

(ج) الأسسف 

لم يكن لم سوى مدرسة واحدة » فيها عشرون تلميذا ٠‏ ولكنها كانت غرببة 
فى بابها ‏ لأن ناظرهاء وكان المعلم الوحيد فيها ‏ الباياز» أى الفس مبجرد,.ششس 
م يكن يعرف غير الأرمنية» والعشرين تلمبذاء المتتقفين على يديه » لم يكونوا بعرفون 


فى عهد اسماعيل ا" 


غير العربية ٠.‏ فكان الأستاذ والتلامذة » والخالة هذه » بتفاهمون بالاشارات وتعبير 
العيون و (السيمياء) » أ كثر منهم بالتكلم والمصادثة ٠‏ على أن البطريركة الارمنية 
أخذت تعمل على تأسيس مدرسة للطائفة جديرة بها » فى دارها فى سنة «ا/إم ١‏ 
(غ) الود 

هذه الأمة الصغيرة بعددها» الكبيرة بتأثيرها على ماجريات الأمور » مافتئت » 
على شرقيئها » أل من تتيقظت الى مقتضيات الأيام ٠‏ فى) رأت لواء العلم منشورا 
فى القطر» إلا وهبت للانضواء نحته ؛ وقام البررة من أبنامما كبنيامين أدزى » ومبارك 
ملى2» وأبراهم كوهين » وشموئيل أشير» و بروسير أوزيماء وعلى الأخص صموئيل 
روبينو » بنشئوت الكثائيب والمدارس بمصر والاسكندرية للأولاد والبنات » 
ويعاموثهم فيها الايطالية على أصوطاء والعبرية » والفرنسية» والحسابء والتاريخ» 
والحغرافيا» والكزمو حرافيا ؛ و يعامون المتقدّمين منهم التلمود ‏ كاب اليهود الشارريح 
للتشريع شرحا يعتب رتشريعا جديدا » وهو أعن علهم من التوراة عينه) ‏ هرة 
فى الأسبوع , 

وكانت سن التلامذة المنديين فى تلك الكتانيب والمدارس مختلف ما بين ثلاث 
سنين وسث عشرة سنة ٠‏ 

على أن تلك المعاهد» ماعدا مدرسة حارة الببود بمصرء المؤسسة فى سنة 165٠‏ » 
بهمة صوئيل رويينو » برأس مال قدره ألف جنيه » تبرع به هذا السرى وحده » 
كانت مشهورة بالقذارة الضاربة أطنابها فيهاء أ كثر منها بحسن التعلم وانتظام طرقه . 
فقامت الطائفة برمتها » وتضافرت » وأسسث مدرستين حرتين لأولادها وينائها » 
إحداها وهي أ كبرهما بمصرء أنها ه١1‏ طالبا ب والثانية بالاسكندرية وأتها ه66١‏ 


مدارسصس البود 


1" تاريج مصر 


بنئا ‏ وكان سبهون من الذكور» وسبعون من الاناث يهودا مصريبن؛ والباقون 
بهودا من جنسيات مختلفة ٠‏ وعامتهم فيهما العبرية» والعربية » والفرنساوية» 
والايطالية» واالحط» والحساب ٠‏ 

م أنشأت» بالاسكندرية» مدرسة أحرى كان عشر التلامذة فيبا مجانيين » 
والباقون بمصروفات أسبوعية زهيدة ٠‏ غير أرن. معظم أولاد الييود وبنائهم كانوا 
يذهبون الى المدارس المنشأة من الغربيين » أ كثر من ذهابهم الى المدارس المؤسسة 
من طائفتهم ٠‏ وبما أنهم كانوا يعتبرون العلوم محض أسلحة اجتاعية» لا يحتاجون 
البها إلا ليغربوا مها فى معترك احياة» كانوا يتسرعون فى اقتباسها» و يكتفون بقشور 
معظمها أوطلائها » غير صارفين عنايتهم أوجلها إلا مساب والحساب التجارى 
على الأخص» ويخرجون من المعاهد العلمية » وهم فى أول يفعهم » بيضامة قليلة ») 
واعتداد بالنفس كبير» وجسارة أكبر» ليندفعوا فى ميادين العمل والكسب . فكنت 
لهذا السبب» قلما ترى ,ينهم فردا راقيا رقيا حقيقياء على قلة عد الأمبين ينهم . 

ه ‏ المدارس التى أنشأتها الحاليات الغربية . 

ان ما دار من حركة التعلم فى مدارس هذه الخحاليات ينقسم الى قسمين : قسم 
خاص ععاهد الأخويات والرهبنات والارساليات المسيحية » كاثوليكية كانت أم 
بروتتانتية؛ وقسم خاص بالمعاهد المدنية البحتة . 

(1) أما القسم الأقل» فقد سبق لنا قول وجيز فيه» وكا نرى أن نوفيه» هناء 
حقه ؛ فنقول : أن أقدم مدارس أنشأتها الرهبانيات المسيحية الكاثوليكية بالفطر 
هى مدارس الآباء الفرتمسكيين المعروفين بآباء الأرض المقدّسة ٠‏ وكانت تعلم 
الايطالية على الأخصء والتعليم المسيحى الديق . 1 


فى عهد اسماعيل ام 


فلما كانت سنة ع غم ١‏ استدعى (حمد على الكبير) راهبات الحبة والآباء العازاريين 
الى الاسكندرية» ووهيهم محلا نها » مكان برج عربى قليم . وأجاز لمم الانتفاع 
بأنقاضه لبناء المحلات اللازمة لم » على أن ينشئوا مدرستين لأبناء المديئة ٠‏ ققامت 
الراهبات بالشرط» وفتحن مدرسة للبنات » ما فتئت »مع تقادم الأيام » تكبر ونتسع 
حتى صارت الى ١‏ نراها عليه الآن من الكال والاتقان فى أول الشارع المدعو باسمهن 
شارع السبع البنات “ أو #شارع الراهبات”“؛ وأصبح مدد المتعلمين والمتعامات 
فيها مل عهد (اسماعيل ) نيا وألفا وثلاثين ؛ منهم ١٠م‏ بنتاو ١٠١‏ ولدا ؛ وكان 
( أسماعيل ) بهبها» سنو يا إردبا من الب عن كل بنت لتعلم فيها . 

وأما العازاريون فبنوا ,بيتاء وكنيسة» إزاء تلك المدرسة» وأحلوا الاهيام بادارة 
دبرالراهبات المذكورات محل الاهتام بتربية الناشئة . ولكنهم مالبئؤاء أن رأوا 
أن عملهم هذا مل بالشرط الذى اشترطه الوالى» وأن مثل ذلك الاخلال قد يؤذى 
الى استعادته الموهوب اليهم منهم . 

فاستدعوا إخوة التعلم المسيحى الشهيرين ”بالفرير"» وكلفوهم بإناء مدرسة مجانية 
بالقرب من ,بيثهم ٠‏ فلى الفريرالدعوة ؛ وأنشأوا المدرسة المطلوبة ؛ وعاشوا مع 
العازاريبن مذّة ست سنوات» باتفاق تام» وعلى غاية ما يرام من الوئام ٠‏ 

ثم تغيرت مجارى القلوب» وما لبث العازاريون إلا ورأوا» أو تخيلواء افتيانا من 
الفرير على ما كانوا يعتقدونه حقوقا لم ؛ دون سواه . فهبوا الى انشاء مدرسة 
خصيصة بهم؛ ولا تم بناءهاء تقدّموا الى الفرير» وأفهموهم أن الضيافة لها حدود 
تقف عندها ورجوهم أن ييحتوا لأنفسهم عن محل غير الذى هم فيه نازلون» وذلك 


في أواخر سنة ١69‏ 


1" تاريج مصر 


فار الفريرفى أمرهرء وتخبطوا؛ ولكنهم اضطروا الى الرحيل . فتقدّم اليهم آباء 
الأرض المقدّسة ( الفرنشسكيون)» وعرضوا عليهم أن يضيفوهم ف المنازل الكبيرة 
المجاورة لكنيستهم الكاتدرائية الرعوية » بمنشية ابراهي باشا ؛ فقبلواء شا كرين؛ 
ونققلوا مدرستهم الى تلك المنازل؛ وما عتمت أن اكتظت بالطلبة» لى) اشتهر علهم 
من الاعتناء الخاص بأعس التعلم . 

فشجعهم ذلك على فتح مدرسة بالعاصمة فى ١١‏ فبراير سنة ١864‏ فراجت » 
أيضا » رواجا عظيا ٠‏ ولاأكانت سنة 1669 » وهبهم (حمد سعيد باشا ) لهم 
الحالى بالحرنفش - فى أه الأحياء الوطنية ‏ ونفحهم بثلائيين ألف فرنك ٠‏ 
فأدّى ذلك الى نجاحهم » النجاح الذى ما فى فى ازدياد مطرد» عاما عن عام » لغاية 
أيامنا هذه . 

وكانت مدارسهم» فى عهد ( اسماعيل ) » تضم بين جدرانها » بالاسكندرية » 
نيفا وسعاثة طالب'» منهم ."0 مجانيون ؛ و بمصر» نيفا وثلائة طالب » نصفهم 
مجانيون ؟ وكانت تعلم » مع الفرنساوية » الايطالية » والعربية » والموسيق» وأهم 
العلوم الوضعية . 

وكانت مصروفات الداخلية بمدرسة مصرماثة فرنك شهريا ؛ وبالاسكندرية 
ستين فرنكا ؛ ومصروفات نصف الداخلية ٠ه‏ فرنكا شهريا بمصرءو.م بالامكندرية. . 

والذى كان عيز المحانية فى مدارسهم عنها فى مدارس الحكومة» أنها كانت خصيصة 
بالطلبة الكاثوليكيين دون سواهم» فى حال أنها كانت» في الحكومة» عامة» لاتمييز 
الذاهب فبها . 


فى عهد أسماعيل 4م 


أما العازاريون » فبعد أن انفصل الفرير عنهم» طفقوا يعامون فى مدارسهم تعليا 
فاعدنه الطريقة الشهيرة عند الغربيين بامم ”* كلاسيك » وهى التى قوامها اليونانية 
القدية واللاتينية » والآداب المقتبسة من مؤلفات أشبر الككاب اليونان واللاتين 
والفرنساويين؛ وأصبحوا يفاحرون ما سواهم بأن ما يتقنه طلبة مدرستهم من اليونانية 
القديعة لاتباريهم فيه طلبة مدارس أوروبا ذائها ٠‏ واشتركوا مع راهبات الحبة » 
فى إناء ملجأ للأبتام ‏ كان الأقل من نوعه فى القطر المصرى ‏ حوى 
اثنين وبمسين إبتها . 

واقندت براهبات المحبة القديسة تريزادى رميت منشئة #أخوية الراعى الصاط»» 
وأسست بمصر فى ينابر سنه 1445 - وهو يوم عيد الغطاس عند الطوائف 
الغربية» وكان لغاية سنة 1٠١‏ يوم عيد الميلاد عند الطوائف الشرقية ‏ بيتا 
راهباتها» ليقمن فيه بتربية البنات المصريات» ول الأخص الينيات والفقيرات 
مثين» مجانا ٠‏ فبتن موضوع عناية (تمد نل) وأعسراء بيته الرفيع الماد . . 

فتمكن من التوسع » وفتح مدرسة نلفمة» داخلية» برا لبنات الأسرات الغنية» 
خلاف المدرسة الداخلية المجانية لرغبتين فى المحافظة على شعور الفقيرات من أن 
ينجرحن باختلاطهن مع الغنيات » ورؤيتون المناء فى الماديات المحيط ببذه والذى 
هن محرومات هنه . 

وحذت الراهبات الكلارنسات» أى الفرسسكيات » حذو سابقاتهن ؛ وأنشأن» 
فى سنة 2١809‏ مدرسة عصرء مجهة درب ررياش» بالقرب من الأزبكية؛ طفقن 
يعلمن فيها» بنات الطائفة اللاتينية على الأخص؛ وذلك لأن هذه الطائفة كانت » 
ولا تزال» تحت رعووبة الآباء الفرنشسكيين الروحبة؛ وكان من الطبيعي أن ترسل 


رضن تاريج مصر 


بناتها الى مدرستهن » لاتقائهن » هن أيضاء الى مارى فرفسيس دسيزى » مؤسس 
الرهبنة الفراسسكية . 

فضاقت المدرسة بالمائة والسبع والثلاثين طالبة ويتيمة اللاثى ملأنها ؛ وحال 
فقر تلك الرأهبات دون التوسع فيها أو انشاء غيرها . وكان (اسماعيل )» وهو لايزال 
ولى عهد السدّة المصرية» واقفا على سر حاطنٌ» معجبا بغيرتهنٌ واقدامهنّ . فلما آل 
اليه العرش» نفحهن» فى يوم جلوسه عليه » سين ألف فرنك» وقزر لحن نسعين 
إردبا قحا» سنويا . فتمكن بذلك من وفاء ديونمنٌ» وتوسيع دائرة مدرستهن بدرب 
رياش» وفتح مدرسة أ'حرى ببولاق سنة ١854‏ ثم غيرها بالمنصورة بعد أريع سنوات 
أى فى ٠١‏ مارس سنة ١800‏ ش 

ومع أن الغرض الأقل المقصود من تأسيس هذه الرهبنات والأخويات مدارسها 
بالقطر المصرى» انما كان ولا بزال السعى الى نش رالدين الكاثوليك الرومانى» إلاأن 
الانصاف يقضى علينا بأن نعترف مع المسترماك كون بأنها مات عملا ممودا على نقدّم 
العلوم فى البلاد » وبين طبقات الأمة ؛ وأنها وضعت » نصب عينهاء التعلم الحيد 
أقلاء ثم السعى الى نشر الدين . فكان فى هذا سر نجاحهاء وتوافد الطلبة علييا من كل 
مله ونحلة" وجنس » و بلوغ علدهم فى مدارسها فى سنة ١419/5‏ ليفا وثلاثة لاف 


( 
0 


أما المدارس والمعاهد البروتستانتية » فقامت على أيدى الارساليات الأميريكية 
والانجليزية والسكظندية . 


٠١ . أنظر : ””مص رك هي" لماك كون ص‎ )١١ 


فى عهد أسماعيل 3 


فالارسالية الأميريكية وفدت عل القطر فى سنة ههم1 5 سبق فقلنا © ووهها 
(سعيد باشا) بناية بمصر» أسست فيها أقل مدرسة لا . فكانت عثابة موقف وثبت 
منه الى أنحاء القطر » عامة» وأسست فى اسنوات العشر التالية » مدارس غيرها: 
بالاسكندرية » والفيوم ) وأسيوط » وقوص» والمنصورة » وفى ثلاثة عشر بل درأ 
من بنادر الريف بمصر الوسطى والصعيد؛ منها ما هو للأولاد؛ ومنها ما هو للبنات؛ 
ومنها ما هو مختلط بين الحنسين؟ ومنها ما هو للشبان لتعلم اللاهوت » والاستعداد 
للكهنوت؛ ومنها ماهو لتخري معلمات؟؛ ومنها مدرسة أيضاء للعميان؛ ومعظمها 
مجانية وما فتثوا ينشئون غيرهاء حتى يلغ عددمدارسهم فسنة 1807 ثمانيا وعشرين . 
فيمأ ما بزيد على غ74١‏ طالبا وطالبة » ينهم بعض مسمين ومسلمات » ومعظمهم 
من الأقباط ! 

وكانت مدرستهم الكبرى للصبيان بمصر» فى بادئ الأمس » فى بد أقباط اعتنقوأ 
البروتستائتية» ولم يكونوا يحسنون الإدارة ولا التعليم : فكا نكلاهما غتلاء بخلاف 
مدرسبّى البنات » فى حارة السقارين والأزبكية» فاهما كانتا من خيرة معاهد ذلك 
21 ' 

على أن أرض مدرسة الصبيان احتيج البها للنافع العمومية فى سنة 18105 فتزع 
(اسماعيل) ملكيتها من الارسالية مقابل من دفعه اليا ٠‏ ولم يكتف به بل عؤضها 
منها أرضا واسعة فى أحسن بقعة من الأز بكية؛ ثم نفحها سبعة آلاف جنيه لبناء 
مدرسة جديدة طبهاء قسع ١٠.‏ طالبا » وتشتمل مل مساكن للعلمين وعائلاتهم' . 
فانشئت المدرسة الفخمة الحالية » المزدان بها حخة الأز بكية» ولكنه لم يفتكر أحد 


؟81١ أنظر: ”مصركا هى"" لماك كرن ص‎ )١( 


بَفَف تاري مسر 


فى وضع أى مظهركان فيها يذكر الداخل اليها بأنبا من نعم االحديو الفخم صاحب 
اليد الذهبية ! ْ 

والارسالية الانجليزية وفدت علىالقطرفى سنة ١49‏ نحت رياسة الآلسة الأدسبة 
المسواتل» بنت رئيس أساقفة دبلين التى أوقفت حياتها وثروتها على تربية البنت 
المصربةء لا سه الفلاحة ٠.‏ وأسسث » ف السنة عينها » مدرسة مختلطة بمصرء صادفت 
من العناء أشدّه فى سبيل جلب التلميذات إلبا» لاسها المسلبات» وتعليمهنٌ » بالرغم 
من أنث التعليم كان مجانياء وأنه كان يشمل العر بية» والانجليزية» والفرفساوية» 
والحغرافياء والتاري» واللخط» وأشغال الابرة للبنات ٠‏ 

وإن القاب ليتقطع أسفا » لدى مطالعة وصف المس وال » فى الكتب الى 
ألفتها عن الحباة المصرية اكقيرة» للشاق الى تكبدته! بصبر جميل » وهى دائبة بثبات 
نادرعل الطريق الى اختطمها ليائها! ولكنه » لما كان لابد للثابرمن نيل مناه» فان 
المس واتلى ما لبت أن جنت ثمرة ثباتها ) وبعد مغى عشرسنوات عليهاء وهى 
عاملة فى مدرستها المذكورة » لا تعرف الملل » كلل النجاح مسعاها : فامئلاً معهدها 
بنيف ومائة وستين صبيا وستين بنتاء ضاقت بهم حجر فرقه ٠‏ 

فأنعر (أسماعيل) عليها بأرض وأسعة» فى جهة الفجالة » وساعدها مبلغ وفير على بناء 
مدرسة جديدة عليها ٠‏ فبرزت مر1_ أحسن المدارس بالقطر . ولاكانت البنت 
المصرية هى المقصودة على الأخص» منهاء زاد عد الطالبات فبهاء حتى يلغ المىائة 
والسثين» معظمهنٌ فلاحات » والبعض من الطبقتين : الوسطى والعليا . ولا شك 


)١(‏ طالع : كاب المس واتلى المعنونين : ”” رجد ليف إن محيت"" 6 و” أند مور أبوت رجد ليف 
إن إمحبت©“ أى ””*سياة البؤساء بمصر““ » وأيضا ”عن حياة البؤساء بفصر" ٠.‏ 


فى عهد أسماعيل عقف 


فى أنهدكارى لاهتام الأميرة الليلة زوجة (اسماعيل ) الثالثة فى أهى ثربية البنات 
وتعليمهن» دخل فى ازدياد إقبال الفتيات الراغبات فى التعلم ٠‏ 

أما الارسالية السكتلندية» فائها قصرت عملها على مدنة الاسكندرية ؛) حيث 
فتحت يجانب كنيستها مدرستين : احداهما للذكورء والثانية للاناث فى المنشية » 
يحوار البحر» وجعلت التعليي فيهما مجانيا للفقراء ٠‏ فأمهما ه4 تاميذا و90 تلميذة » 
علموا العربية . والانجليزية » والفرنساوية » والايطالية » والكابة » والحمساب» 
والتاريج ٠‏ 

وقد امتازت عموم مدارس الارسالبات البروتسعانتية» بالمساوأة التامة » التى نشر 
لواها فيس بين الطلبة والطالبات احانيين » والمتعلمين بمصروفات » بحيث لم يكن 
أحد ليستطيع أن بميز مطلقا أن احانيات ٠‏ 

ويحدربنا أن لا نحم الكلام عن معاهد هذه الارساليات دون أن نخص بالذكر 
رجال الدين الذين قاموا بتأسيس المدرسة الألمانية بالاسكندرية . فانهم على اصطباغهم 
بالصبغة الاكليروسية» فت<وا لمدرستهم هذه طريقا نحوالأهمية العظمى بين مدارس 
الارساليات الأخرى» بما قؤروا من أن يكون التعليم فيم| مدنا بحتا » لا مسحة دباية 
عليه مطلقا . 

(ب) وأما القسم الثانى اللخاص بالمعاهد المدنية البحتة » فان السبب الذى دما 
اخاليات الأجنبية الى إنشائه هو أن بعضها لم يكن هرتاحا لانحصار التعلم فى المعاهد 
الددينبة . فقام الأخوان الحلببان روفائيل وحنائيا عبيد فى سنة .185 وأسسا 


٠ وكانا. على أنهما سبور يان متجنسين بالمنسية اليونانية‎ )١( 


نايف تاريج ممصو 


المدرسة اليونانية بمصر وآليا على نفسبهما دفع مبلغ يتراووح بين خمسة وعشرين ألفا 
وثلاثين ألفا مر الفرنكات سنويا للساعدة على القيام شؤونب) . فأمتها الطلبة 
من أولاد الحالية اليونانية » يتعلمون فمما اليونانية القدعة » واليونانية الحديثة » 
والايطالية » والفرنساوية » والعرية » والحساب» والمحغرافياء والتاريح» ويتغدون 

ولمأ كان اليونان بالاسكندرية أكثر منهم بمصر» أسسوا مدرسة حت إدارة 
رجل يقال له المسيو تمباس مت ليها ١ه‏ تلميذا » وعلم فيها فوق ما ذ كر من تعليم 
مدرسة الأخوين عبيد» التاريع المقدّس» ومبادئ الاعتقادات المسيحية . ثم هب 
الكيريس عمانوئيل ساماررييا » وأسس مدرسة أخرى يونانية مع فبها .م0 تلميذا » 
يعامهم خمسة أسائذة التعلم عينه السابق ذكره . 

ول يهمل اليونان تعلم البنات » بل سبقوا اليه الماليات الأخرى » لأنهم أنشنأوا 
فى ٠١‏ مابو سنة ١844#‏ »© أقّل مدرسة من هذا النوع بالماصة ؛ ثم أسسوا 
بالاسكندرية» مدرسة ثانية للبنات » اننظ فى سلكهاء حالا» ما يزيد على مس 
وتسعين طالبة . 

وهب ايطالى» يقال له المسيوكلو تمازى» فانْشا مدرسة ايطالية بمصر» قصدها 
أولاد الحالية الابطالية؛ ولكنها ضاقت دون عددهم رحبا . ولم كن أولاد الفقراء 
من الانتظام فيها لعدم مقدرتهم على دفع مصروفاتها . 

فنهض المسيو فيجرى » ونشأ فى سنة ٠/م ١‏ مدرسة ايطالية مجانية » أهم ما امتازت 
به عن سواها » أنهم كانوا ممؤنون الطلبة فيها على الثرجمة من الفرنساوية الى التليانية 
والعربية» و بالعكس» فى آن واحد» وشفويا على مسمع من الفرقة برمئها : فتتربى» 


فى عهد اسماعيل 0 


عند التلامذة » المقدرة على تحويل الفكر» بسرعة » من احدى هذه اللغات الى 
الأخرى » وعلى ابرازه متديا بالحلة التى تفتضيها طبيعةكل منها . 

فير ان أهم عمل تعليمى قامت به ابلاليات الأجنبية بمصرء هو الذى تم بمساى 
المسو دوفين ومجهوداته » وأعنى به انشاء معاهد تعليمية مجانية » لا صبغة جنسية 
أودينية عليها ولا غرض منها سوى تثقيف العقول » ورّنو برالأذهان» وتخفيف عبء 
مشقات الحياة مل العاملين فى ميدانهاء» دعيت ”المدارس المرَة امجانية العمومية“ ٠‏ 

فى أل سبتمبر سنة /14 »2 فتحت مدرسة هذا شأنها فى الاسكندرية» ولى 
يكون النجاح قرين سيرها » وامتثالا لرغبة (اسماعيل) » الذى كان أ كبر معضد للقاممين 
بأحرها » وضعت نحت رعابة سمو ولى عهده » الأمير مد توفيق باشا ‏ وكان له 
من العمر» حينذاك » سث عشرة سْنة » ققط - نفصها باثى عشر ألف فرنك 
سنويا» وحفها بكل صنوف العناية ٠‏ فبرزت الى الوجود» علمية) حرفية) عروس 
المدارس وأفيدها » وأمها القاصدون من كل مذهب وجذس» وليس فا مظهر البئة 
يذكر أحدم بأن هناك فارقا بينه ويين ابخالس يجانبه ‏ بل يشعرابجميع بأنهم اخوة 
فى الانسانية الحضة» وأن هذه الاخوة هى الرابطة' الوحيدة بينهم ٠‏ وشرعوا يتعلمون 
فمها العربية» والانجليزية » والفرنساوية والتليانية» ومبادىُ الرياضة ؛ والحندسة» 
والتاريخ ؛ وبتعلم من شاء منهم الحرفة الثى يتارها . فنجحت نجاحا عظيأ » ذهب 
مداه الى أبعد مما كان يننظر ويرجى ٠‏ ومن شاء الوقوف على حقيقته » فليطالع 
التقريرالذى رفمه مجلس ادارتها الى سمو الأمير مد توفيق باشا » الموجود أسخة 
مطبوعة مه فى المكتبة السلطانية عصي. 
)١(‏ دارالكتب المصرية ٠‏ 


هف ناريج مصسر 


ذلك النجاح الساز حدا بالمسيو دوفين وزمية الرجال الكرام العواطف » الذين 
وضعوا أيليهم فى يذه » الى الشاء مدرسة مثلها مصر . فتأسست فى سنة 149/8 » 
بمساعدة مالية كبرى من (اسماعيل) » وتحت رماية سمو ولى عهده » أأيضا » و بالنفحات 
السنوية عينها التى لشقيقتها بالاسكندرية ٠‏ وف الوقث الذى لم يقصد فيه هذه 
سوى 864 طالبا منهم 4٠‏ فقط مصريون- قصد مدرسة مصر وانتظم فى سلكها 
5 طالبا ‏ منهم 79 مصريون» من كل ملة وطائفة ونحلة» وه١‏ انجليزيا » 
و51 فرئساوياء وم" ايطالياءو؟8 يونانيا» و١؟‏ نمساوياءوه بروسيان» وم أثراك» 
و" روس» وم أسبانيول» و١‏ من جنسيات غير محددة ‏ ويتضح من الأرقام 
التى ذ كرناها أن جاح مدرسة مصركان أعظ من نجاح مدرسة الاسكندرية . 

ولم يقتصر المسيو دوفين ومساعدوه على فكرة انساء هاتين المدرستين » بل الهم » 
منذ استطعموا إذة نجاح مسعاهم » وقطفوا ثماره بالاسكندرية » هبوا» فى عانى 
11/١١4‏ الى فتتح فرق ليلية» لتعلم الشبان والرجال بالنغرء وساعده (اسماعيل) 
مساعدته المعهودة . فأحرجوا مشروعهم الى حيز الوجود» واندجج فى سلك تلك الفرق 
٠هغ‏ طاليا» منهم مالا من رعايا الحكومة الحلية . 

هكذا تثاولت المركة التعليمية بمصر» فى عهد (اسماعيل ) ؛ جميع المظاه» من 
التعلم الدينى الحض فى المعاهد الدينية الحضة» كالأزه وغيره» الى التعلم » المتخذ 
دثارا لترويج التعلم اللديى» فى معاهد الارساليات المسيحية» الى التعلم المزوج بثئ 
من الدين » عملا عؤثرات الوسط والبيئة» فى مدارس الطوائف الشرقية الختلفة » 
ومدارس احالية اليونانية » الى التعلم المدنى البحت الخاص بجنس دون جنس » 
فى مدارس ابكالية التليانية » الى التعلم المدنى البحت » الجرد عن كل صبغة دينية 


فى عهد اسعاعيل اماما 


وجنسية» ف المعاهد المنشأة بمساعى المسيو دوفين ومن معه ٠‏ وفى ذلك أوضم صورة 
لماكانت عليه الأفكار والأخلاق فى تلك الأيام» وأ كبر دليل :على سعة صصدر 
(اسماعيل) وربجحان عقله العظي » فى أمى قلما اتفق لعاهل شرق » غيره» أن لايبدى 
فيه تعصبا لهذا الفريق أوذاك ٠‏ 

ولا سعنا أن نتم هذا الفصل عن حركة التعلم بمصرء فى أيامه » بدون أن نذ كر 
ما لاقت من عنابته المدرسة الى أنشأتها الحكومة الايطالية بالاسكندرية فى عهد 
(سعيد باشا) وتولت أعس الانفاق عليهاء وبدون أن نذ كر ما كان من شأن الارساليات 
المدرسية الى البلاد الأوروسة ما ببن سنه 8م١1‏ وسنه 1418/9 

أما مدرسة الحكومة الابطالية بالاسكندرية » فقد سبق لنا القول أن (سعيدا) 
نفحها استين ألف فرنك » ووهيها ثمانية آلاف ذراع فىنقطة من أحسن جهات المديئة . 
ونقول الآن ان حركة التحسينات » التى أدخلها (اسماعيل ) على أحياء الاسكندرية 
وشوارعها » اقتضت نزع ملكية حزءِ من :لك الأرض ٠‏ فبالنس, للصداقة المتينة 
الى كانت بين (اسماعيل) وشكتور عمانوئيل» ملك ايطاليا» ولتقدير الءاهل المصرى 
التعلم المتقن فى تلك المدرسة حق قدره» دفع للحكومة الايطالية تمن ذلك ابإزء وحده 
أربعين ألف جنيه . فاستعانت بها على تجديد بناء مدرسا» وثرقية شؤونها» وعهدت 
بادارتها الى أستاذ فاضل » يقال له السنيور ياجانى » كان رأى دور بك فيه » 
«أنه أخبر نظار المدارس بمصر بمبادععٌ البيداجوجيا » وأحكهم تطبيقا لأحدث 
طرق التعلم على مقتضياته بالقطر فى تلك الأيام » ٠‏ 

وكانت تلك المدرسة تعلم الايطالبة » والعربية » والانجليزية لمن يرغب فيها» 
والفرنساوية » .والرياضيات » ومسك الدفاتر» والفلسفة الطبيعية » والتاريم ) 


الإرساليات 
المدرسية 


ريف تاريح مصسسر 


وابتغرافياء والرسم على نوعيه . وكان مع تلامذتها من اليهود » وليس ينهم سوى 
عشرين تلميذا مسلما . 

وأما ماكان من شأن الارساليات المدرسية» الى البلاد الأوروبية ما يب 
سنة 1857 وسنة 18104 فقد بلغ عدد الطلبة الذين تألفث منهم نيفا ومائة واثنين 
وسبعين وزعوأ كالآنى: مائة وعشرون أرسلوا الى مدرسة الطب والمدرسة الحربية» 
ببار دس ؛ و:مسون» الىمدارس طور ينو العسكرية والملكية ؛وثلاثة فقط »الىمدارس 
لندن المندسية . ويلغ المنفق علبهم فىتلك السنوات الست عشرة /اه .10 جنيها ٠‏ 

فن شاء أن يقارن بين ما عمل فى هذا المضمار فى عهد (اسماعيل ) » وما عمل 
فى عهد أسلافه ) فلبعم أن عدد طلبة الارساليات المصرية الى أورويا بلغ فى مدّة 
حم ( مد على الكبير ) و ( ابراهم الهام ) أى ما بين سنة ١415‏ وسنة 1844 : 
4ل طالبا؟ وفى مدّة حك (عياس)ء أى مابين سنة,م 164 وسنة هم ١ : ١‏ طالبا؛ 
وف أيام (سعيد) » أى ما بين سنة 104 وسنة 149 : ١6‏ طالبا فق وأن جملة 
ما أنفق علييم قد يلغ فى عهدى الياشا الكبير وابنه #س#ممم جنها ؛ وى عهد 
(عباس) ولادوع جنبها؟ وف أيام (سعيد) م#م. و جنيها . 

فاذا وجد قلة نسبية فى المنصرف على أولئك الطلبة تحت 2ك ( اسماعيل) بالنسبة 
الى المنصرف عليهم نحت حم (سعيد)» فليعلم أن ذلك لسيبين : 

(الأقل) هو أن (سعيدا) لم يكن» من جهة» يعرف للنقود من قيمة» 5 سبق 
لنأ القول؛ وكان» من جهة أخرى » كأسلافه » يعتقد أنه كلما زاد انفاقه على طلبة 
أرساليته » كلما حق له أن يطالبهم» لدى عودتهم » بمعرفة كل فنْ وحرفة» لا بمعرفة 
ماتتخصصوا له وأتقتوه قفط . 


فى عهد اسماعيل ف 


و(الثانى) هو أنه اتضح (لاسماعيل) أنف طلبة الارساليات » بالرغي من بقائهم 
زمنا فى المعاهد الأوروسسة؛ واقتباسهم العلوم المعلمة فيباء وإتقانهم إناها» فى أغلب 
الأحيان » اتقانا يجعلهسم متفؤقين » فى مضمارها النظرى » على أقرائهم الغربيين » 
لم يكونوا يكتسبون إقدام هؤلاء» ولا روح الاعتّاد على النفس» المتقوية به همهم 
فى معاركة مصاعب احياة ؛ بل كانوا لاينفكون مقسكين بأذيال الحكومة » متنكبين 
عن العمل فى ميدان الاستقلال الشخصى » إلا اذا أخذت هى بيده, . من ذاك 
أن الأطباء المصريين الذين تخؤجوا من مدرسة باريس لغاية سنة 1810١‏ بالرشم من 
نيلهم شههاداتهم العليا فيباء وتمزنهم على العمل » تمزنا مفيدا» فى المستشفيات العسكرية 
والملكية» أثناء الحرب المشهورة بين فرئسا وألمانيا» م يقع فى خلدهم » مطلقاء لدى 
عودتهم الى مصرء أت يفتحوا عيادات خصوصية » ويزاجوا زملاءم الغربيين 
فى أعمالمم » من احمة» كان من لتم أن يفوزوا عليهم فيبا » لكونهم أبناء البلاد » 
العارفين لغتها وعوائدها » والمتخلقين بأخلاقها » ولأنهم أقرب » طيبعا » الى قلوب 
مواطنيهم من أولئك الأجانب ؛ وأقبلوا يضايقون الحكومة بطلبات استخدام متتابعة » 
ف مصالحهاء كأنهم لا ستطيعون» بدونها» معاشا؛ أوكأنه لاقدرة لم » ولاسلاح 
فى أيديهم يضربون به فى مناكب الأرض» ابتغاء للرزق ! 

ا والحالة هذه » أن يقلل من مصروفاتهم » عمى أن تجبرهم قلة السعة 
فى الانفاق عل التخلق محل الحمة والإقدام . 

وامتاز عهده عن عهد أسلافه » فى أمى طلبة نلك الارساليات» بأنهكان » اذا 
استخدم أحدا منهم فى مصال حكومته » بعد عودته الى مصر» فائما كان يعهد 
اليه القيام نشؤون من النوع الذي تؤهله شهاداته إلقيام به ٠.‏ وأما أسلافه » فقلما 


حكاية ما رقع 


لبعض العائدين من - 


طلبة الإرساليات 
العلبية الى أورديا 
مع (عباس الأرل) 


كانوا براعون ذلك . وكثيرا ما نطالع فى ما كتبه مؤرخو ( 6د على ) الغربيون أنه 
كان يكلف المهندس» مثلا » بأعمال من اختتصاصات طبيب بيطرى» أو يكلف 
الطبيب البيطرى بعمل طاه من الطهاة» وهل برا . 

وقد »عت من صديق لى » نقلا عن لسان مان باشا فالب - ولسث أضمن 
صحة الرواية» بل أرانى بما لدى” من المعلومات التاريخية » مائلا الى تكذيهها أنه 
لى) عاد الى مصرثلاثة من الذين أتموا دروسهم بأوروبا» ونبغوا فها ‏ وهم من 
أصبجوا فيا بعدء على باشا |براهم » وعلى باشا مبارك » واد بك » ومثلوا بين يدى 
(عباس)» ليقدّموا له واجب عبوديتبم» ويضعوا أنفسهم تحت تصرفه» كان فكره 
منصرقا الى اششاء معمل شمع ؛ فسألهم : « أمكنك أن تصنعوا لى شمعا؟ » فأجابوا: 
دأنتاء يا أفنديناء لم نتعلم ذلك! » ؛ فاحتدم غيظا وقال : « انى» اذاء لقد أنفقت 
تقودى على تعليمم سدى ! »2 وأعس ببم» فطرحوا أرضاء وضربوا خمسين سوطا . 
لفرجوأ من لدنه فى حال انفعال لا ميد عليه » وهم ناقون عل عقله وعقايته » ولاعنون 
الساعة التى عادوا فييامن أوروبا ٠‏ وائما أرانى مائلا الى تكذيب هذه الرواية : 
(أولا) لأنى لست أرى لا من أثرفى مرويات على مبارك باشا ععرن. لفسه ؛ , 
و(ثانيا) لأنى أعم حق العلم أن حماد بك تعلم فى أوروباكيف يصنع الشمع » فيا 
تعلمه فى دروسه الكهاوية ! 

تلك كانت الحركة التعليمية بمصر» فى عهد (اسماعيل ) » ولك المجهودات الى 
بذلت لترقية مستوى الأمة العقل» حتى أصبح عدد المتعامين فيها 4 |' مرت عامة 


)١(‏ روى لى هذه الرواية صديق الأستاذ الشبيخ م مي مود امحاى » بكيفبته النكتية اللطبفة ٠‏ ولكنه ؟ 


. مثلي» يميل الى عدم تصديقها‎ ٠ 


فى عهد اسماعيل وق 


ذ كورها؛ بعد أن كان أقل من واحد فى الماثة منهم ‏ وذلك فى عه دكانت أرق نسبة 
المتعلمين فى أكثر البلاد الأورو بية تعلوا ٠١‏ | ' فقط »وكانت فى روسيا م | "لا غير ! 

فلا غرابة اذا أن ادون دى ليون» المؤرخ الأعريى المعاصرلما » قال علها : 
دان ما عبله (اسماعيل) ف سبيل التعلم العام بمصركان عظيا» و يعتبرعظها فى أى قطر 
من الأقطار! » ولا غمرابة فى بلوغ الأشعة المنبعثة عنها الى مسر أعماق الأمة» وأ كن 
مكنوناتها ‏ وأبناء الحديو أنفسهم كانوا يتعلمون» مع أبنائها » ذات العلوم الملقنة 
اليهم » ويشاركونهم فى جميع مظاهى حياتهم ؛ لا يختلفوس علهم فى شئ منبا » 
ولا يمتازون إلا بنومهم فى حجر مخصوصة » وقد أثار ذلك رغبة التعلم فى جميع أفراد 
طبقاتها » الى حدٌ أن رجلين من عامة الناس ودّا الالتحاق بالأزهى » فلما رأيامن فقرهما 
المدقع ما يحول دون إدراك مبتغاهما » اتفقا على أن أحدهما شتغل بارا فى تكسير 
اجر الذى تبلط به الشوارع» وأن ثانيهما يجاور فى الأزهى» ليقتبس مايل فيه من 
علوم ؟ وأنهما يجتمعان بعد المغيب فى الجرة النى استأجراها معا ؟ يطعم مكسسرامججر 
مقتبس العلل مما كسبت بداه؛ ويغذى مققتيس العلم مكسر ا جرم) |كتنزه عقله . 
فتيسرلماء هكناء أن يدركاء معاء ما ابتغيا ادراكه » يا 'بيسر نيل القوت الأعمى 
والمقعد» فيا يروى عنهما » اذ سارت رجلا الضرير بالمقعد» وأرشدت عينا المقعد 
الضريرالى السبيل السو . 

ولاغرابة ‏ وقد رأينا (اسماعيل) يظال » بعنايته فى التعلم » بجميع القائمين بشؤونه » 
بلا تمييز بين جنس ومذهب ودين فى أن تلك الحركة التعليمية» المتنؤعة المبالك 


لق أنظر : ”مصر انمد بوى*' لادون دى ليون ص | 
(') أنار : *”مصر' لمالورق ص ١١+‏ 


تبشة فى المعارف 
والافكار 


مغلا هى هذه اللبضة 


والمشارب» والمتحدة المرمى والمقصود والنتيجة» فها يختص بالعلوم » أذت مع تراخى 
الزمن» الى إزالة بحن عظم من الفوارق» الى كانت بين الملل » والنحل » والأجناس 
امختلفة » الضاربة فى وادى النيسل ؛ وجعلت الصدور أو سع احتالا الاختلافات 
المذهبية» والقلوب أقرب جدّاء مماكانت» الى التساخ فى الدين ٠.‏ وهسا احتيال 
وتساح» لن نستطيع أمة» تختلف معتقدات أفرادهام من التكون بدونهما ! 

ولاغرابة أخيرا أن يكون قد نولد » عن تلك الحركة التعليمية » مبضة معارف 
وأفكا ركانت من أكبر مسببات تطوّرات المستقبل» ومن أدعى مكونات نظامات 
الأيام التالية ٠‏ 

نع أن مثلها كان قد لثمأ » أيضاء عرن جهود ( حمد على الكبير ) التعليمية» 
وارسالياته المدرسية الى أوروبا ‏ ولكنها » من جهة » كانت فردية أكثر متها 
اجتماعية , فل تؤثرفى مموع الأمة إلا يلاء ولا تناولت طبقاتها الدنية؛ ومن جهة 


.أخرى » فان ملى (عباس) و(سعيد) كانا قد أوقفاها فى تطوّرها » وأعاداها الى 


امود ؛ ولولا إقدام (اسماعيل)» لظل الأقراد القليلون المتخلفون بعد موت من كانت 
أنقاس تلك النهضة قائمة به » فى ظل النسيان» فى أية جهة كانت من جهات القطر 


المعاد الى الثوم . 
لتلك النبضة الاسماعيلية » ثلاثة مظاهى : )١(‏ المظهرالرسمى ؛ (0) المظهر الفردى ؛ 
() المظهر الاجتائى ٠‏ 


دق أهم مصادر هذا يزه من هذا الفصل : ”ثتارعٌ آداب اللغة ريع و”تاريخ مصر الحديث*» 
لحوررى بك زيدان » ”ناريج الفدن الاسلدسي"' له أيضا : 


فى عهد اسماعيل وغرف 


أما المظهر الرسمى » فقد تنج » على الأخصء فيا بذلته الحكومة من مجهودات» 
لاعادة الاتصال يبن حلقات تاريم مصرف القدمء وتاريمها فى الأعصر الوسطى » 
وتار يها فى الأيام الخالية . 

أما الاتصال بين تاريخها القدم » وتارينها فى الأعصر الوسطى » فان المسبحيةء 
أولا» فالاسلام كانا قد قطعاه,يتاتا» على توالى القرون » بما حملا مصر الفرعونية 
والبطليموسية على الاقلاع عنه من دين : ومعتقدات ٠١‏ ولغة ومادات »© وعقلية 
سابقة . 

وأما الاتصال بين ناريخها فى الأعصر الوسطى » وتاريحها الحالى » فقد قضت 
عليه قضاء مبرما » قرون الحك العئانى الثلاثة على وادى النيل ٠‏ فبتأسيس مدرسة 
للاجبتولوجيا ( علم الآثار المصرية ) » أقلا » ثم بانشاء المتحف المصرى » أعيد 
الانصال الأؤل ؛ وباناء المكتبة الحديوية » وتزيين قاعاتها بكل ما أمكن العثور 
عليه من مكتو بات مصر الاسلامية فى الأعصر الوسطى ‏ أعصر الخلفاء الراشدين» 
والأمويين والعباسيين ؛ أعصر الطولونيين والأخشيديين ؛ أعصر الفاطميين 
والأيو بيين» وأعصر السلاطين الماليك البحريين والبرجيين ؛ ثم كل ما أمكن العثور 
عليه » أيضا » من مكتو بات القرون العئانية ؛ و باْساء دار الآثار العريبة» أعيد 
الاتصال الثانى . 

أما مدرسة الاجبتولوجيا - والاجيتولوجيا علم شأ فى العالم الغربى» عقيب 
العثور على الأثرالقدم المعروف ”حجر رشيد “2 وتمكن شميوليون من فك طلاسعه 
المي روغليفية » والتوصل الى معرفة هذه الاغة المقدّسة المصرية القدية » المنتقوش 
بعلاماتها ورسومها التاريم الفرعونى برمته » على آار العهد العتيق وتسيداته.-- ققد 


الملهر الى 


مدرسة 


الاحبتواو بحيا 


عرف تاريج مصر 


ااا ىم ا ا لشم 
عهد بادارتها » وتعل الطلبة فيبا » الى العالم الألمانى بروجش - وكان من فول 
رجال الفن » وله فيه المؤلفات الشيقة المتعة ‏ فا زال بالطلبة المتعلمين على يده» 
حبّى أوجد فييم روح الاهيام بالماضى المصرى السحيق » بالرغم من الحاوبة الى 
حفرتها العقائد بين عقليتهمء وعقلية أجدادهم البعيدين؛ وحتى تمكن من الشاء قنطرة 
على تلك الحاو ية» بين عصر الفراعنة وعصر (اسماعيل) ٠‏ وأشهر من نبغ من تلامذته » 
العالم الاجيتولو ب الوديع أحمد كال . وأهم ما ينتج عن اشتغال طلبته فى حل 
الكقابات اير وغليفية زوال نفور مصربى اليوم المسامين والكتابيين » بالتدريج » من 
قومية مصربى عصور الوثنية » وتاريحهم وأعمالم ؛ والاقبال شيئا فشيئاء» على مطالعة 
أخبارهم » والاحتباد بآثارهم » والدثق من امن واليهم » والتفائحربهم ‏ بالرغم هن مؤثرات 
المعتقدات ٠‏ « واذالميكن للأمة يمد سالف وأثر باق» فلا تدوم سلطتها ولا تتأصل 
عشارها 4 
الك الم وأها المتحف المصرى» فتقد عهد (اسماعيل) بابرازه الى حي ز الوجود » الى الفرفءاوى 
الشهم الكبيرء مار يبت باشاء ووضع تحت تصرفه الال والنقود على قدر مايريد 1 
ركان الرجل من فطاحل المشتغلين بالعلم الاجبتولوبى » ومن المغرمين يكشف 
التقاب» و إماطة اللشام عما درس أو توارى من المفاخرالمصرية القديمة » غراما 
يبع إلى ذاته قوى التفس » ويحصرها فيها؛ ف) زال ينقب وححث هنا » وهناك » 
نحت الرمال» وفىكهوف الحبال ‏ لا سيا حيث كانت ”منف” القديمة - حى 
نسنى له » فى سنة ١8601‏ اكتشاف *السير ايم “أى معبد الاله سيرا بيس“ واذا فيه 
قبور 4+ تجلا من العجول المعروفة بأسم ” بيس" دفنث هناك » من القرن السابع 
عشر قبل المسيح ) لغاية القرن الأؤل بعده ؛ وآسني له العثور فى ذلك المكان » على 


فى عهدٍ اسماعيل رف 


كابات تثبت أن الديانة المصرية القديمة إنما آلت ف نباية أمرها » الى التثايث 
والتوحيد» على فرض أنبها كانت فى البدء اشترا كية ‏ فأوزيريس هو الاله الأ كبر 
ومبدع كل الكاثنات ؛ وأبيس تجسد فى عبلة أصبحت أمّاء وهى لا نزال عذراء» 
بفعل بتاه» روح القدس . وعليه فأوز يريس وأييس ويتاه ثلاثة أقانم فى إله واحد» 
أوزيريس يقم فى السماء ؛ وأ.يس يعيش عل الأرض » ولا يد له عند بلوغه سنا 
محدّدا من الموت موت عنيفا » على أنه.يقوم بعد ذلك من بين الأموات و يصعد الى 
السماء ليقيم فى حضن أبيه باسم سيرابيس ؛ و يتاه روحهما المرفرف يينهما ‏ ثم 
نسنى له اكتشاف نيف وألفى أبى هول » وما يقرب من خمسة آلاف تمثال ونقش 
خلاف ثمانية تماثيل فى منتهى اللسامة» تعد » من جهة كبرها» معجزة فن الحفر 
المصرى . فكان والحالة هذه » خيرمن يعهد اليه إبراز المتحف المرغوب فيه. 
وما لبث أن دل نجاحه الباهى» عل أن القوس إن أعطيت بارمها ٠‏ 

فانه أقدم بهمة لا تعرف الملل » وشجاعة لا تبالى بالأخطار» على جمع مالم يكن 
يتيس جمعه لفيره . لم يحزعامه » من نفانس الآثار القديمة » حتى كوّن فى بولاق 
متحفا لا مثيل له فى العالم » ادّنحر فيه من الذخائر والأعلاق» والأصنام» والقاثيل» 
والمكتو بات البردية » والنقوش »© وموميات كار الفراعنة ؛ ما لا يعرف له قيمة ) 
ولا يمكن لكنوز الدنيا بأسرها مشتراه» ولو بذلت فى سبيل ذلك بالتدقيق - ومعرفة 
أحمد عرانى باشا هذا هو الذى حمله أيام أن آلت اليه الدكّاتورية بمصرء عل الرغبة 
فى بيع ذلك المنتحف دفعة واحدة » ليسدّد الديون المصرية الرسمية كلها بما يدفم 
لد من يمن فيه ٠‏ 


هرضن تاريج مصصسر 


ا اا ا 

ولا بشاحة فان قيام الحكومة المصرية بالبحث عن آثار حياة البلاد المنقضية 
قبل ظهور المسيحية والاسلام ٠‏ والتتقيب علها» واكتنازها وإجلالما» وإقدام 
(اسماعيل) كثيرأ على دعوة ذوى المازلة الرفبعة من زائريه » خمسة مسة» وسنة سنة) 
الى تناول الطعام معه فى سركوفاج (نادى ) من السركوفاجات المكتشفة مع وقوف 
الأهالى على ما كان يبدو من السائحين الغر بين القادمين الى بلادهم منالاهتام بزيارة 
التشييدات الفرعونية والبطليموسية» زيارة تدقبقية ؛ واقتناء ولو القليل والتافه» من 
آثار أولئك العواهل بأثمان باهظة» كل ذلك أذى الى تينظ عدة عوامل فى القاوب 
لم يكن لها فى الأجيال السابقة من أثر : 

(أقلأ) الاهتام باقتناء أى شوع يكون من تلك الآآثار» لبيعه بن يرذضى النفس الى 
الراغبين فيه من أولئك الأجانب ؛ والمزاحمة على ذلك الاقتناء مزراحمة شديدة » يدل 
علمها ما يقصه الكونت لبيك عن الرجل الذى اغتصب من وإدى مهزار قردا ذهبيا 
من أبدع الممتوطات واعتم لايد إن امبييها حرا . 

(ثانيها) الاجتباد فى تقليد تلك الآثار تقليدا متقناء عند عدم التمكن من العثور على 
الصحيح منها كك فعل بعضهم فى الأقصر: فانه اشترى من أحد الساتحين الفرفساو يبن» 
بمبلغ مائة فرنك ابا فيه نحراطيش الفراعنة امختلفة» وشرع يصنع جعرانات وينقش 
عليها ما دشاء من تلك اللخراطيش» نقشا جميلا» ويبيعهاكأنها صميحة وقديمة» بأثمان 
عالية لذات االحبيرين بها ومن ضمنهم مالم ألمانى اجيتولوجى مشهور» وهر لايفقهون 
الى التقليد» و يظنون» لا سيا ذلك العالم » أنهم جحيازتهم لحاء إيما حازوا تبات 
يفاشرون بها مزاحيهم عليمأ ؛ 

١59 758 أنظر : *”مصر الأخيرة"" للبيك ص‎ )١( 
١167 754 أنظر : **مصر الأخيرة“' إلبيك ص‎ )( 


فى عهد اسماعيل اماو 


(ثالتها) نظر العامة نفسها نظر الا كار » والاجلال » والتعظي » الى بقايا ذاك 
الماضى اللحصيب الحبيدة ب وتحوهم ‏ شيئا فشيئا عن شعو رالاحتقارء الذى كان متأصلا 
فى قلوبهم لأهل تلك العصورء المدعوة عنده *كفرية" لرغبتهم فى الدلالة على مبلغ 
ازدرائهم إياها . 

غي أن هذا التحول كان بطيئا؟ وكثيرا ماكان يقع للعملة أنفسهم المشتغلين تحت 
إدارة مارربيت باشا أن يبدوا امتنانهم لتفس بقايا م نكانوا ملوك أجدادهم فى سالف 
الأيام . 

فيروى من هذا القيب لأن ماربييت باشا لى) عثر علىمومياء الفرعون”مرى إن را»» 
من الاأسرة السادسة» فى جهة إهرام دهشور » كلف بعض أولئك العملة نقلها 
ألى منتحف بولاق ؛ ولا كان لايد رمن الذهاب بباء فى باد الأعس » الى البدرشين » 
لاستقلال القطار الحديدى فى محطتباء لم يجدوا طريقة لاجتياز المسافة بين المكانين 
خيرأ من وضع جثشة ذلك الفرعون على ظهر حمار» عضا » وسوق الحيوان بها » 
وأطرافها مندلية من كلا جانبيه نشكل مهين - ولما بلغوا بها محطة البدرشين » 
وأرادوا أن «يخلصوا» عليباء ليسافروا بها الى بولاق» وقع ناظرتلك الحطة فىحيرة 
عميقة » لأنه لم يكن قد مع بكلمة ” مومياء» فى عمره ؛ فلم يعرف ما هى حينا 
سموها له . ول يجد لما تسعيرة » بل ولاذ كرا ضمن الأشسياء الى نسحن الواردة 
فى تعريفته ٠‏ أخيرا قطع لم جميعا تذا كر فى الدرجة الأول » واعتبر مومياهم فردا 
منهم ٠‏ فلما ول بها حاملوها لىكو برى بولاق وأرادوا أن يجتازوه بها أوقفهم رجال 
الدخولية » ليبحصلوا منهم رما عليها ٠‏ ولكنهم لم يدروا ما هى» ولا فى أى صنف 


لموميا فرعونية 


ختزير مار بيت 


١‏ شرن تارييج مصر 


من الأصناف تقع ؛ حتى فتح الله على أحدهم» فقال : « ألا ترون أثها فسيخة ؟ » 
فقال رفاقه + د حقا! هى فسيغة! ع6 وأخذوا ظها مكن فسية ! 

فلتنفخ العظمة البشرية» أيةكانت بعد ذاء أوداجها! ما أحراها بالدرس الذى 
أثقاه المسيو ماسبيرو خلف مار بيت باشا على الأمير الألمانى الصغير والمتغطرس 
غطرسة إمبراطورية » افتخارا يحسبه البالغ من السنّ حوالى المائة واللمسين عاماء 
أمام موميا ذلك الفرعون الراقدة عليها آلاف السنين! إذ قص عليه ما أصابها من 


' امتهان» لا فى بلاد غرببة» يعذر فبها الناس ملل جهلهم إياهاء بل فى البلاد ذاتها» 


الى كان صاحبها حاكها المطلق » حي ث كانت ابحباه تعنو بخلاله ؛ والقلوب» قبل 
الأبصار » تورجف خشوعا لهيبته ؛ والركب تحر أمامه ساجدة ! وعلى أيدى أحقر 
الملا من سلالة أوائك الخاشعين الساجدين ! 


ور بماكان لخنزيرالذى كان أليف ماررييت باشا فى مسكنه بصحراء سقارة 
ودهشور دخل فى بطء سير التحوّل عن احتقار العصور الفرعونية « الحاهلية » 
فى نفوس مجاور يه وفعلته ٠‏ فانه كان من شأن ذلك الليوان «النجس» فى عرفهم 
أن يملهم عل الثمثراز» وعلى مرج صاحبه ومواضيع محئه فى عاطفة التفور عيثم! 
تى كانت توجبها نجاستهء لاسها ؛ بعد أرن وقع له » يوما » شديد القيظ» 
أنه تحرج يلدمس فيئا ؛ فسارت به قدمآه الى رحبة مسجد مجاور ٠‏ فرأى فيه 
«الميضاء ؛ خسن لديه الاستحام فيها . نفاضها بلذة » وأبطا فى القتعم بيرودتبا 


اللطيفة » حبّى جاء المصلون » ساعة العصرء ليتوضأوا؛ فوجدوه منفردا بمياهها ٠‏ 


٠ أفتار : ””مصرالأشيرة'" للبيك ص 75 وما يلها‎ )١( 


فى عهد أسماعيل بفماما 


خملوا عليه حملة مذكرة » وأخرجوه مهينا مضروبا ٠‏ واضطر مار,ييت الى نض بناء 
تلك « الميضا» لأنها نمست » واعادته ثانية » بحجارة غير التى احتك فيها ختزيره 
لليف . 
وكان من لطائف ذلك اللحنزير» أيضاء أت لوردا انجليزيا ذهب» هرة» مع 
اللادى قرينته » لزيارة ماررييت باشا فى مقامه الصحراوى ؛ فأمسكهم على الغداء . 
فا جلسواعلى المائدة إلا وأتى الحنزير» كأنه كلب ظريف» وأخذ يحتك بابكالسين» 
طالبا منهم نصيبه فى الطعام ٠‏ فثارت عوامل الاثمثراز العميق فى صدر اللادى» 
وأبدت استغراءها من «أن رجلاكار بدت ,تخذ مثل ذلك الهيوان القذر أليفا له» 
دون غيره من الحيوانات الحديرة بذلك» . ولاظهار اثمتزازهاء عملياء غى ست أسنة 
شوكتها فى ظهر ذلك المسكين . فاكان منه إلا أنه دخل نحت المائدة» وصدمها 
ظلين: هلبا نجعن وطدايها قز سكير اللدينه مانن لها ملسي + 
وبلغ هن غيرة مار ,بيت باشا على أدخار الآثار الفرعونية واكتنازها » والضن بها 
عل غيرالمتحف الذى أنشأه» أنه استصدر من الحكومة المصرية أمس! ساميا يحظر 
تحظيرا باتاء التنقيب عليها وبيع أى شع كان منها الى الأجانب ؛ ونقل أى أثريكون 
من مكانه » إلا بمعرفة رجال الآثار ؛ وتصديرأئ بقية هن بقايا الماضى بمصرالى 
أى قطرمن الأقطار الخارجية - وكان نهب الآثار القديمة » قبل ذلك » مباحا : 
فلا" بها سارقوها المتاحف الغر بية الكبرى ‏ فضمن بذلك بقاء الكنوز المدمرية 
التاريخية لمصر والمصريين» دون سواهم ؛ ولم يعد فى استطاعة. أحد أن يزين ببعض 


*10/ أنظر : ”مصر الأخيرة"' لابيك ص‎ )١( 
أنظر : ””الكماب عينه““ ص 45 و ا‎ 


مارييث ولبيك 


نان تاريخ مصسر 


مئها غير المتيحف المصرى» والميادين المصرية» إلا تهريبا وتحايلا . كا وقع للكونت 
لبيك وهو فى الصعيد ١‏ فان بعضهم عرض عليه مشثرى موميا فى سركوفاجهاء كان 
قد مثر علبهاء بدون اطلاع رجال الآثار» فى أحد مدافن الملوك» التى كانت لا ئزال 
نحت التنقيب ٠‏ فتعرفها لبيك من الرسومات النى عليها» ولادرا كه قيمئها التاريخية » 
اشثراها بن جيد . ولكن الصعو بة كلها كانت فى القكن من تصديرها الى فرنسا» 
مع تيقظ عينى ماربيت ولا كأنهما أعين (أرجس) حارس بسنتان ( المسيريد) 
فى الميثولوجيا اليوئانية . وزادت ملك المصعوبة » بعد أن فشا خبر المشترى وبلغ 
أذنى #الأرجس» المصرى» وصدرت أوامره الى ذوى الشأن بمديرية قناء بمنع 
لبيك واو أنه فرنساوى مثله ‏ من مقتناه» وإعادة القن الذى دفعه به اليد 
وكان عشرين ألف فرنك» على ما أظن ‏ وارسال الموميا بسركوفاجها الى المتحف ٠‏ 
فعمد لبيك إلى من صنع له سركوفاجا كالذى فيه المومياء برسوماته وألوانه» ولوأنها 
غير متقنة » ووضع فيه جذع شجرة» وسمر عليه غطاءه» ثم سلمه ‏ كأنه يصدع 
بالأس » ومقابل اعادة العشرين ألف فرنك اليه الى رجال السلطة فى المديرية 
وكانوا من المهل فى ذلك الموضوع بمكان عظم ‏ ورجاهم » فقطء ألا يرساوه إلا 
بصحبته » حيما إؤوب الى مصرء عساه أن يكن من نيل تصريح من الحكومة المصرية 
بتصديره الى فركسا ٠‏ فوعدوه ‏ وكان هو فى الأثناء قد سفر » سرا » السر كوفاج 
والموميا الحقيقبين الى القصير» برا ومنها الى السو يس » بحرأ » فالى بور سعيد 
وه سيليا ‏ فلم يقن أن ما افتناه أصبح فى فرفسا» قام من الأقصر الى مصر» ْ 
ومعه الس ركوفايج الكاذب ٠‏ فاستلمه ما ر بيت أمامه» مبتهجا» ولكن نظره ما لبث 
أن وقع عل غطائه » إلا وقطب حاجببه » لأن عبنه الحبيرة أدركت التقليد» حالا» 


فى عهد اسماعيل 34 


ففتح الس ركوفاج بيد مضطربة . واذا به يرى جذع الشجرة داخله يدل جثة ممنطة ! ! ! 
فالتفت الى لييك وعوامل الاستغراب والغيظ والاستهزاء يتناو به » وهو لا بدرى أمها 
ببدى ٠‏ فقابل لبيك نظره بقهقهة ضحك عالية؛ وقال : «لم يعدء يا صديق» من 
وسيلة» سوى الى أردٌ اليك العشرين ألف فرنك الى دفعت إلى" ؛ فهاكها ؛ لأن 
ما اشترى بها» حقا » أصبح فى فرنسا !» فأدرك ماررييت أن هواطنه ضحك عليه . 
ظ وما كان بمن يستطعمون ماح السخزية الظريفة أ كثرمما أستفزدم السخرية الى 
الغضب» انض الى لبيك فى ضحكه » وانقضى الأمى بينهما على سلام ! 

وأما المكتبة الحديوية » فيعزو بعضهم إنشاءها الى إشارة بذاك صدرت من السلطان المكتة اللديوية 
عبد العزيز الى (اسماعيل) ويقولون ان هذا العاهل» لم زار مصرء وشاهد مساجدها ٠‏ 
وآثارها » ورأى الكتب العديدة من مخطوطات ومطبوغات » مبعثرة فى تزاناتها » 
أشار على (اسماعيل) باغشاء مكتبة عامة تجع شتاتها » إيستفيد الناس بمطالعتها ٠.‏ وان 
هذه الاشارة ال مايونية وقعت وقعا ميلا من نفس (اسماعيل) . 

على أنناء مع عدم ميلنا الى تكذيب حكاية هذا الابعاز» نرى أنه كان من طبيعة 
الاهتّام الذى أبداه (اسماعيل ) باحياء العلوم والمعارف فى بلاده » ومن شأن رغبته 
فى تكوين نبضة علمية أدبية فما » أن يولدا فى نفسه فكرة انشاء تلك المكتبة . 
وكان جدّه ( حمد على الكبير) قد أوجد مستودعا فى ,بيت المال القديم » خلقف 
المسبحد الحسيى » لببع مطبودات السكوءة من كتب وغيرها ٠.‏ فأضاف (اسماعيل) 
الى ما فبه من كتب» نحو ألفى مجلد من مخطوطات بالعربية والتركية والفارسية » 
أبتاعها من تركة حسن باشا الموناسترلى أحد كار رجال (عباس الأول) . ول) كانت 


58778118٠١ أنظر : ”مصر الأخيرة"“ للبيك ص 4/ا؟‎ )!١ 


دار الآثار العربية 


رذق تاريج وصسر 


سنة وم١‏ - وهى سنة الاحتفال بفتح القناة السو دسسية » وتوافد أصاب 
التبجان وأرباب الأقلام الى القطر ‏ أوعن الى على باشا مبارك - وكان مدير 
ديوان المدارس »؛ أى ناظر المعارف ‏ أن ,نتغذ ملا » من سراى درب ابلهاميز» 
بجانب ديوانه » ويجعله داركتب خديوية » وينقل اليه ذلك المستودع برمته » 
وأهر ما يجد من كتب فى المساجد والتكايا بمصر وغيرها من مدن القطر ؛ ففعل » 
وأضاف الهأ الكتب النى كانت فى 'حزانة الأوقاف الميرية » وكثيرا من الآلات 
الهندسية والرسومات ونحوها . 

فلماكانت سنة ١80٠.‏ » أصدر (اسماعيل) أع| رسيا بإنشاء المكتبة» وأهس 
صل مبارك باشا بتنظيمها ووضع قانون لما؛ ففعل . وفى سنة 1810 توف الأمير 
مصطنى فاضل باشا شقيق (اسماعيل) ‏ وكا ن كلفا بالكتب © عربية وغيرها » 
حريصا على اقتنائها» وعنده منها عحزانة نفيسة فما نيف و .. هم كاب . فابتاعها 
(اسماعيل) بثلاثة عش رألفا من الحنيبات» وأهداها الى مكتبته لخديو ية؛ وما زال 
يحَدَ فى افتناء الكتب العربية وغيرها » وهو لا يبالى بالانفاق » حتّى صير تلك الدار 
تضارع مثيلائها التى من درجتها فى العواصم الأوروبية » وأعاد الى الشرق الأدنى» 
مثالا من مفاحره العلمية» التى ازدهت بها العصور العباسية والفاطمية؛ وأتحرج الى 
الأيام الحاضرة» فى ثوب قشيب » تحفا من تلك المفاخحر» جعلتنا نشاهد عيانا ما كنا 
أسمع عنه من خطوط مثقنة» لخطوط ابن,مقلة» ورسوم بهية بهجة ومكن ظمأنا الى 
العلى والبحث والمذا كرة» من يناببع حية يلجأ الها فيرتوى ٠‏ 

وأما دار الآثار العربية» فان ( اسماعيل ) أصدر أمره بإنشائما فى سنة ١859‏ 
وكلف يذلك فرنس باشاء رئيس هندسة الأوقاف . وكان غرضه منها مع ماكان 
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مبعثرا فى المساجد وغيرها» من الآثار العر بية والاسلامية» على أنواعهاء لتكون تلك 
الدار ضوءا لتتحف المصرى ‏ الجموعة فيه الآثارالفرعونية والبطليموسية والرومانية 
والبيزنطية » فيكون الاثنان معاء هيكلا ها للتاريم المصرى برمته» ينتقل فيه المطالع 
الباحث» أوالمتفرّج البسيط» من مرحلة الى م حلة » فى حياة مصرنا هذه» عل مم 
العصور» وهو مأخوذ اللب دهشة» وإعبابا وإعظاما ولكن عللاكثيرة» منها اشتغال 
المكان المطلوب مع تلك الآثار فيه بما سواها » حالت دون تنفيذ فرفس باشا أمس 
(اسماعيل ) فى عهده فلم تخرج فكرة « الحديو العظم » الى الوجود إلا فى أيام ابنه 
وخليفته » المرحوم حمد توفيق باشا؛ وقد أنبأ على بجت بك» مديردار الآثار العربية 
الآن» المؤح الحقق الكبير المرحوم جورجى زيدان بك «دان عدد ما كان فى تلك الدار 
من التحف الأثرية» فى سنة ١41‏ » نحو ...4 قطعة» ,ينها آثارعربية إسلامية 
من بقايا المدن الاسلانى على اختلاف عصوره ؛ ومصنوعات مججرية وزجاجية» 
ويخشبية » ونحاسية على الطرز العربى اميل » تُستحق العنابة والدرس » وأ كثرها 
من عصور الفاطميين والأيو بين والماليك والعئانييل !» ١‏ 

غير أن مظهر النهضة العلمية الرسمى بمصرلم يقتصرء مطلقاء على ماذ كر» ولوأنه 
نحل فيه » على الأخص ٠‏ فدار الطباعة» مثلا»ء وجدت من (اسماعيل) عناية كبرى 
جعلنها أ كبر مطبعة ع ببة فى العالم» حتى بلغ متوسط المؤلفات المطبوعة فيها ؛سنوياء 
على عهده» نيفا وعشرين مؤلفاء فضلا عن الكتب المترجمة وخلافها ٠‏ 


ثم إنه شط الصحافة والممعيات العلمية» وابلميرية» والأدب على أنواعه »فى سائر تنشيط الصمانة 


الأمصار العربية » ننشيطا عظماء» بتشجيعه المعروف للعلم ٠‏ 
)١١‏ أنظر: ”تارجح آداب اللغة العربية * بلورجى زيدان بك ص ١٠١‏ ج 4 


واللمعيات العلبية 
والديرية والادب 


فالعهم 


4 تاريخ مصر 


أما الصحافة» فهو الذى سبل الاشتغال بها على أدباء السوريين المتقاطرير:.. 
فى أيامه الى مصر» طمعا فى كرءه ؛ وأشهرهم آل تقلا » وأدب اسحق ) وسليم النقاش » 
وسلم حموى » وغيرهم ٠‏ ولم يكن يقاوم حريتها فى أى موضوع تخوض فيه» ماعدا 
موضوع الطعن طيه؛ وعدم مراعاة جانبه ٠.‏ فان اللموض فيه كان يؤلمه ويؤذيه » 
لا سها فى أيام ضيقه » وتنازعه على البقاء مع دائنيه وحماتهم . ولا غرابة» ها من 
عاهل » لاسها فى أيامه» ولاسها من كان منبته وتربينهكنبته وثريينه » كان ستطيع 
أويريد أن برض نفسه على احّال انتقاد ألسنة الرعايا لأعماله .وما من رجل يحسن 
اليك ويرعاك» إلا ويستفزه أن تكون مع عدؤه عليه» فى وقت شدّته ٠‏ 

أما الجعيات » من عامية وخيرية » فقد أمدّها بعنايته وماله » وشجع الداس 
على الاشتغال فيها ٠‏ فاليه مرجع الفضل فى تأسيس اللمعية المغرافية الحديو ية 
فى سنة ه/1م/١‏ وكان من أهم أعضائها مود باشا الفلى » وستون باشا الأميربى » 
وكلاهما من موظفى الحكومة المصرية ‏ والجمعية العلمية الشرقية ‏ وكان من أهم 
أعضائها أرتين باشا ونفرى باشاء ثم انضم اليها سليان أباظه باشاء و إلياس حبالين» 
والدكتور مهدى خان التبريزى ‏ وسامدت حكومته على انشاء اللمعية الميرية 
الاسلامية الأولى فى سنة 1810/4 » وأمدتها بالتقود ؟ ولأ كان الباععث على إنشائها 
روا سياسية اجتاعية دبت فى نفوس المصريين فى ذلك العهد» على أثرها شاهدوه 
من استثثار الأجانب بمرافق البلاد الاقتصادية» فملتهم عل فتح المدارس لتعلم البنين 
والبنات» وتهذيب أخلاقهم » فى ميدان حرية مطلقة» فان الحكومة اشترطت عليها 
لكى سمح لها بذلك» ألا تكون خاصة بالمسلمين» وألا تصطيغ بصبغة دينية خاصة . 
فغيرت أجامعية أسمها » وتسمت *”باللمعية الحير.ية“. فاعتبرت رسيا وصدق على قانونها . 


فى عهد اسماعيل هع 


وأما الأدب» فقد نشطه (اسماعيل) با سبل لرجاله من أسباب الرزق فى خدمة 
حكومته » وخدمته الشخصية» وغيرها ٠‏ فقد قرب الى ذاته الشاعرين المحجيدين عليا 
أب النصرالمنفلوطى والشيخ على الليثى» والكاتب الفريد عبدالته فكرى باشا؛ وألق 
معيته عبده المولى الموسيق المغنى الشبير» وعهد بتثقيف أبنائه الى الأستاذ الشبخ 
عبد الحادى نجا الابيارى » ووهب ابراهيم المويلحى» بعد أن خسرثرونه فى التجارة » 
مالا استرجعها به » ووظف نقولا بك توما فى حكومته» حينا ٠‏ وأدلى من نفسه 
الدكتور أحمد حسن الرشيدى» وأوعن اليه أن يشغل؛ فألف كاب عمدة امحتاج 
لعامى الأدو بة والعلاج» . وما انتقل يوسف الحياط يجوقه القثيل من الاسكندرية 
الى مصرفى سنة 08خ ١‏ » أهس (اسماعيل) أن تفتتح له أبواب الأو برا لقثيل رواياته 
فيباء ووعد أن يحضر القَثيل بنفسه . ولكن ذلك الغنى لم يحد رواية فى متعلماته 
يفتتح بقثيلها الفصل إلا رواية #الظلوم”؛ وكان (اسماعيل) حاضرا : فغضب لى) 
اها من ذكر الظل والظامين فى تلك الأيام العصيبة » الى كانت الحرب فها » 
ينه وبين الدائنين الغشومين» عوانا ؛ وتوهم بحق أن أولئك المثلين » بالرغم من أنه 
غمره بنضله) يعرضون به وبأحكامه » انقيادا لإبعازات أعدائه ٠‏ فاستتقصهم 
دا وحك بأنهم غير جديرين بالنعمة القى أسبغها عليهم ٠.‏ وأص لير 
فباءوا بعار وتحزى عظيمين ٠‏ 

وأما العم » فلا أدل على أهتّام ( أسماعيل ) به » وجهاده فى سبيل ترقية شؤونه 
من البضع والعشرين بعثة علمية الى سيرها الى مجاهل أفريقيا الوسطى والشرقية » 
لاكتشافات عامية متنؤعة» سبأتى ذ كرهاء بالتفصيل» فى كلامنا على تحقبقه الشطر 
الثالثك من الخطة الى رسمها نجهوداته ٠‏ 


مظهر النبضة 
الفردى 


5" تاريج مصر 


وأما المظهر الفردى لتلك النبضة » فتجل فى مجهودات النابغين من المدارس المصرية 
والسور بة على اختلاف أنواعها ومذاههها » ومن الارساليات المدرسية الى البلاد 
الأجنبية» منذ أيام (حمد على)» ومباحتهم وأعماهم وتآليفهم ٠‏ 

-فسين حسنى باشا ‏ الذى بدأ حيائه العملية بصفة مصصبحح وكاتب بالتركية 
فى الوقائع الرسمية سنة 4١861‏ وآلت اليه» فى نهاية أهه» النظارة. على مطبعة 
بولاق الأميرية سنة ١4٠‏ كان من نوابغ الرجال فى الحمة والاقدام » فضلا 
عن سعة أطلاعه على الرياضيات والميكانيكئات» (علوم الحيل)» واليه يرجع الفضل 
فى استجلاب معمل الورق للصر ١‏ 

وجمد على باشا الحكم » وابراهم الدسوق» كأنا أل من أنشا مجلة طبية فى اللغة 
العربية سنة م١‏ » دعواها #اليعسوب”» وضمناها من المباحث ابلليلة » ماترتوى 
منه الألباب» وترتاح اليه العقول ‏ ألا ليتها عاشت طويلا ! 

وأبو السعود افندى» الذى ترجم عدّة كتب تاريخية وغيرهاء كان أل من ألشأ 
جريدة سياسية معمرية . فدعاها “وادى النيل” وأسمْرٌ يصدرها مرتين فى الأسبوع 
طافة بالمقالات السياسية والأدبية والعلمية» الى أن وافته المنية سنة ./1م١‏ 

وابراهم المويلحى » وحمد عهان جلال» تلياه فى هذا المضمار » وأنشًآ فى القاهسرة 
فى سنة م١‏ ” حريدة نزهة الأفكار“ - وكانت أسبوعية ») شديدة اللهجة . 
فاضطرت الحكومة الى تعطيلها ٠‏ 

وسعيد صا بك » ناظر المدارس » أصدر فى سنة 180٠١‏ مجلة دعاها ”روضة 
المدارس» أخذ ,يطبعها فى مطبعة #وادى النيل» ويوزعها على الطلبة مجانا وكانت 
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عامية » أدبية » يحررها نخبة من العلماء والأدباء » منهم عبد الله فكرى باشا السابق 
ذكره» واسماعيل باشا الفلى» و بدر بك الحكيم » وعلى مبارك باشاء ورفاعة بك» 
وقدرى بك وهو الذى أصبح» فيا بعدء قدرى باشا المشهور بمؤلفاته ٠.‏ وكان 
كل منهم بنشر فبها مقالات متسلسلة فى موضوع واحد كالاب المستقل . 

وميخائيل عبدالسيد افندى أصدر حزيدة #الوطن" فىسنة /ا/م١‏ - وه ىأقدم 
الصحف القبطية ‏ وسلم حموى باشا السورى أصدر جريدة #الكوكب الشرق» 
فى الاسكندرية سنة ١810#‏ ؛ ولكنها لم تعش طويلا ١‏ وسلم تقلا بك » وشارة 
أخوه» السوريان» أصدرا بالاسكندرية فى سنة +/1م١‏ حريدة “الاهرام“» فنالت 
حظا وافرا من الرواج والتفوذي ولاتزال تنشر لغاية يومنا هذاء وربماكان لها مناسمها 
الحظ فى البقاء الذى أتعبت الدهور جهودها فى حرمان مسماها منه» وم تفلح 5 

وأحمد حسن الرشيدى - وهو من كار نوايغ مدرسة الطب المصصرية» وقد سبق 
الكلام عنه ‏ جاهد فى خدمة النهضة التى نحن فى شأنب) جهاد الأبطال » ترحمة 
وتأليفا فكان من أ كبر أركانها ومن أكثر الأطباء عملا فى سبيلها ٠‏ وهو» وان يكن 
من نابغى عصر (حمد على) إلا أنه قد أدرك زمن ( اسماعيل) وأللف» فى أ كثر فنون 
الطب والطبيعيات والاقر باذين» التآليف الوافية المتعة ٠‏ 

ومد على باشا البقل» اراح الطائرالصيت - وهو من اوية البقل بالمنوفية» 
وقدسبق ذكره أيضا ‏ قدألف ف الحراحة جملة كتب مفيدة » منها : ”روضة النجاح 
الكبرى فى العمليات المراحية الصغرى» و #غرر التجاح فى أعمال المراح “ 
و”فاية الفلاح فى فنْ الحراح” و” نشر الكلام فى بجراحة الأقسام”؛ علاوة على 
إصداره ”البعسوب» احلة الطبية العربية البادى ذ كرها , 


4" تاريج ممصو 


وحسن عبد الرحمن بك - وكان من أساتذة مدرسة الطب فى أيام نظارة 
جمد على باشا البقلى عليها ‏ ألف » بأمى رئيسه هذا » كاب ” القول الصحيح 
فى علم التشريح»» لكى يدرس ف المدرسة المذكورة ٠‏ 

وأحمد ندا بك » الصيدلى الشهيرء المتوفى سنة م١‏ » كان هماماء كثير العمل 
والبحث » جا للتأليف ونشر العلم» وله مؤلفات حزيلة الفائدة» أهمها : ” الآيات 
البينات فى عل النباتات» و #حسن البراعة فى فنّ الزراعة" ( مترجم عن الفرنساوية) 
و#حسن المسناعة فى فنْ الزراعة “ » وضعه لاتعلم فى مدرسة الزراءة الى أحيل 
اليه التدربس فيها بعد إنشائها » و” الأقوال المرضية فى علٍ الطبقات الأرضية “” 
(جيولوجيا) » وهام حرا . 

وحسين عوف بك الكحال» المتوقى سنة «88م١‏ - وكان» فى عصره» رما من 
أركان العلم الأربعة» وهم : أحمد ندا بك فى التاري الطبيعى » وجمد على باشا البقل 
فى المراحة » ووحسن عبد الرحمن بك فى النشريم » والمتكلم عنه فى الرمد ألف 
فى فنه هذا كايا ذا سبعة أحزاء من خيرما ديجه براع الكاتب ٠‏ 

ويد حافظ بك؛ المتوقى سنة ١880‏ - وكان أستاد الرمد فى مدرسة الطب 
ألف اب ”مطمح الأنظار فى تشخيص أمراض العين بالبحث بالمنظار". 

وسالم سالم باشا » المتوفى سنة #وم١‏ » صاحب الشهرة الواسعة © ألف كاب 
#وسائل الابتباج الى الطب الباطنى والعلاج“ و”دليل الحتاج فى الطب والعلاج»» 
وأ كثر مصادره ألمانية) لأنه ممم اختباراته الطببة فى قيينا» بعد خروجه من مدرسة 
القصر العينى سنة ١84/8‏ 

وعلى ررياض بك » الصيدلى» نشر فى عهد ( اسماعيل ) كاب ** النفحة الرياضية 
في الأعمال الأقر باذينية“ , 


فى عهد اسماعيل 4 


وعبد المادى اسماعيل» معلم البيطرة فى المدارس الحربية » ألف كاب #*العجالة 
البيطرية لارشاد الضباط والسوارى والطو يجية“ . 

ومنصور أحمد » مدرّس الكيمياء بمدرسة المهندعخانة المصرية » ألف كابه 
““عمدة المتطببين فى فنّ الصيدلة والأقرباذين" ٠‏ 

ألا يخيل لك » أيها القارئ» أنك فى أيام الرشيد والمأمون ‏ وهلا لقثل أمامك 
تشخصيات آل منشوع وآل حنين » وأنت تقرأ أ"سماء كل هؤلاء النوايغ المصريين 
فى علمى الطب والصيدلة ؟ 

و بهسجت باشا ‏ وهو أرناؤطى الأصل - لف خرائط طو بوغرافية يعد بها 

وعبل عرزت؛ المدرس العلوم الرياضية فى المهندفانة» ألف ” الخلاصة العزية 
فى تهذيب الأصول الحسابية” . 

وأحمد فائد بك » وهو من كار أساتذة المهندسعغانة الحديوية» وضع المؤلفات اجلمة 
فى الهندسة والسوائل » أهمها : “الأقوال المرضية فى علم بذية الكرة الأرضية“ و «تمراك 
السوائل» و”الدرة السلية فى الحسابات الندسية”» . 

ويعاحس سعد» مدرّس الرياضيات بالمدارس الحربية» ألف ”المنحة الزهرية 
فى الأعمال المبرية “ و”أحسن الوسائل لتصريف السوائل» . 

وأحمد نجيب» مدرس الرياضة بمدرستى أركارن. الحرب والطونجية » ألف 
*” التسحفة البهية فى الحندسة الوصفية “ . 

وبحسين على الديك » ألف كاب ” عذة الحاسب وعمدة الكاتب » فى الحساب 
وممساك الدفائرالديوانية . 


٠ه‏ تاريح مقفقسر 


مح او 0 

وتمود باشا الفلىء المذ كور مار والمتوفى سنةهخم١»‏ عن ثمانين عاماء ألف 
بالفرئساوية والعربية مؤلفات جمة ممتعة ٠‏ 

وعختار باشا المصرى » وكانكثر الاشتغال فى الرياضيات والفلك » ألف””التوفيقات 
الالماسية لمقارنة السنين المجرية بالافرنجية والقبطية “ و” المجموعة الشافية فى علم 
المخرافية» و”جداول تحويل المسطحات المترية” » وهل جرًا ٠‏ 

واسماعيل باشا الفلكى » ألف ” الآبات الباهرة فى النجوم الزاهرة “ وتقاويم 
فلكية سنوية ٠‏ 

والسيد صالح مجدى بك » الحالة اليه ترجمة الكتب فى الفنون العسكرية » أللف 
الدر المنثور فى الظل والمنظور” و ” بغية الطلاب فى قطع الأحجار والأخشاب “ 
و”الروضة السندسية فى الحسابات المثلثية » و” ثذكير المرسل ,تحير المفصل 
وا لحمل“ و”ميادين الحصون والقلاع وررى القنابل باليد والمقلاع“ وكاب “الترع 
والأنبر“») وهلم جا . 

وجمد صفوت المشهور باسم #الساءاتى المصرى»2 وطل أبو النصر المتفلوطى » 
والشيخ على الليثى » أطربوا العام واللخاص والسوقة والأمساء بأشعارهم الميلة ٠‏ 

[ومن لكات الشبخ عل اللي المستظرفة أنه دخل يوما هو والشيخ على أبو النصر 
المنغلوطى على (اسماعيل) » والحديو منقبض النفس » وكان الرجلان - على خفة 
روحهما الثى كان تكأنها خطرة نسم عطر ‏ طويل القامة جدّاء دمعى الخلفة » 
وأسودين سوادا يكادان يكونان زنجيين ٠‏ 

فلما وقعت عين ( أسماعيل) عليهما أخذ يجيلها فى طولم| وعرضهما و يرفعهما بها 
ويضعهما ٠‏ فلما رأى الشبخ على الليثي منه ذلك . شرع يقاب كفا علي كف 1 


فى عهد أسماعيل ١‏ لل 


فقال (اسماعيل) له : دما بالك تفعل هذا؟ » ٠‏ قال : « أفكرفى أمى أقوله إذا صفح 
عنه مولاى مقدّما » . قال : « لقد صفحت » فقل » ٠‏ قال : « أرانى أستغرب 
ما الذى أعجب به مولاى فى مدختتين مثلنا أنا وزميل هذا !» ٠.‏ فضحك (اسماعيل) 
وسرّى عنه ٠‏ 

وقد كان الشيخ على الليئق هذا على مابه من خفة روح وعلى مافى شعره من 
الإبداع والرواء ‏ على جانب متين مع الله . فن أجمل مايتى عنه أن رجلا يقال له 
ممود فوزى أفندى ( كان ناظرا لدار العلوم فأنزله على مبارك باشا الى وظيفة أستاذ 
الكيمياء والطبيعة فى إحدى المدارس الثانوية » ثم ها زال به حتى رفته بتاتا » مع 
أنه كان ابن زميل له فى التلمذة بفرئسا) قصده وسأله أن يتوسط له لدى الباشا لى 
يعيده الى منصبه » لعدم تمكنه من استخدام علمه فى الكيمياء وامغرافيا الطبيعية 
إلا فى التدريس ٠‏ فقال له الشيخ على الليثى : «أعفنى» يا ولدى» من هذه المهمة؛ 
فانها شاقة على نفسى . فعلى مبارك باشا هذا رجل سىْ الأخلاق وأخثى اذا أنا كليته 
فى هذا الشآن أن لا ينالبى هنه إلا إراقة ماء وجهى !» . ولكن #ود انندى تشدّد 
فى القاسه . فتظاص الشبخ على بأنه يروم قضاء حاجة فاستدعى خادمه وقال له : 
«ضع لى إبريق الماء فى بيت الراحة» » وكانت هذه جملة: مصطاحا عليها يبنه وبين 
خادمه » يعنى ” احضرلى عربق ! ” ؛ ثم قلع جبته ورج واضطر حمود افلدى 
الى انتظاره حتى يعود . 

ولكن الشيخ على ما باررح اجرة إلا وارتدى جبة خلاف ابلبة التى تركها فيبا 
وسار نوا الى على مبارك باشا فى ديوانه ودخل عليه وبادره بالكلام هكنا : «أنت 
يا رجل أوقع فى خلدك أن بيتى تكية اك ترسل اليها من نشاء ؟» , فدهش على باشأ 


ذل تريح مصسر 


وقال: دما ذا تعنى يا شيخ على؟» . قال: «أعنى أن كل من ترقت أنت من موظفيك 
يأتى فيحل فى بيتى» . وها مود فوزى افندى خوج الكيمياء والطبيعة فى المدارس 
الثانوية »الذى رفته منذ أيام » أتانى بأمه وزوجه وأولاده وأخواته ونزل عندى » وأرالى 
مضطرا الى الانفاق عليه ؛ أفترى أن أولادى قليلون عل" فترهقنى بالانفاق على كل 
هذه العائلة . قال على باشا : « ولكن ممود افندى هذا رجل شرس الأخلاق » 
قليل الالة» كثير المخالفة الأوام !» . فقال الشيخ على : «وأنا ما شانى حتى تتكبنى 
به وبأولاده؟ الى سأرسله اليك من غد» تأعده الى وظيفته وزد فى مرتبه ! ».قال 
على باشا : «وتريد أيضا أن أز يد فى عرتيه؟» .قال : «دنعم» ونحرج عائدا الى منزله . 
فوجد تود افندى هناك فى انتظارهء فا رآه هذا استوى على مقعده إلا وأعاد الكرة 
وكرر الالقاس . فقال له الشيخ على : ديا بى إنى » بعد ما قلته اك عن أخلاق 
على مبارك باشاء أرى أن الأوفق أن تكتب له عرضا تستررحه فيه وتطلب إعادتك 
الى وظيفتك! ».ثم قدّم له ورقة وقلماء وقال : «خذ واكتب!»» وأملاه عرضا 
لطيفا وصرفه موصيا إياه بأن يذهب به الى على مبارك باشا من صباح غد ٠‏ 

ففعل مود افندىك أعس . وم أدخل العرض الى على مبارك باشا أهى بكاتبه 
فثل بين دديه .“فقال له الباشا : « أأنت كاتب هذا العرض ؟» قال : «دنعر» .قال : 
« وأنت من الذى عرفك بالشبخ على الليثى ؟ حقيقة إنك أناس لا تختشون !» . 
ثم استدعى باشكاتب الديوان وأمره بأرى يكتب إذنا باعادة #ود افندى الى 
وظيفته » وبزيادة جنيه على مرتبه الأصلى وصرفهما ٠‏ 

نفرج #ود افندى وهولا يدرى أفى يقظة هو أم فى منام ٠‏ ولل) كان العصر 
وفرغ من عمله ؛ ذهب الى الشبخ على الليى لبشكره ) وقال له : «حفظ الله مولاى 


فى عهد اسماعيل سروم 


الأستاذ ٠‏ فانه لم يعلمئى البتة أنه قابل على مبارك باشا البارحة وأوصاه بى خيرا! » 
فأجاب الشيخ على : « إلى يا بى انما أردت أن يكون اعتّادك عل الله » لا مل 
الشيخ على » وقد 'حريجت أنت من عندى ولا اعتّاد فى قلبك إلا عل الله . وها قد 
تحققت بنفسك أن هن يعتمد على الله لا يب !»] 

وعاّشة التيمورية » ومعامتاها فاطمة الأزهرية وستيتة الطبلاوية » فتحن بأناملهن 
العنابية باب أفق جديد أمام الأعين المعاصرة طمن » المبتبيجة بعملهن الشعرى والنثرى 
البديع . 

وعبد الحادى نجا الابيارى » السابق ذكره » صاحب كاب #سعود المطالم» 
وكاب ”نفحة الأكام فى مثلثات الكلام” و*الوسائل الأدبية فى الرسائل الأحدبية» 
و“الكوا كب الدرية فى نظ الضوابط العلمية” وكاب ”باب الفتوح لمعرفة أحوال 
الرويح”» وغيرها . 

والشيخ حسين المرصفى المصرى » صاحب * الكل لان “ و” الوسيلة الأدبية 
فى العلوم العربية “ جعلا لعلوم اللغة العربية بمصر مقاما كالذى رفعها اليه فى سوريا 
الشيخ ناصيف اليازجى » صاحب #جمع البحرين” و#فصل اللخطاب» وأحمد فارص 
الشدياق» صاحب ”سر الليال فى القلب والإبدال» و”غنية الطالب” ٠‏ 

وعبد الله أبو السعود » صاحب جريدة #وادى النيل» » وحسن حسنى باشا 
الطوبرانى» وعلى مبازك باشاء ورفاعة رافع بك» أعادوا عصور ابن الأثيروابن خلدون 


() قص عل نكية الشيخ على الى المستظارفة وعمله هذا الطيب حضرة صاحب الفضيلة والعلم والنبل 
اللسيب النسيب السيد ممد عل الببلاوى قيب السادة الأشراف ف القطرالمصرى وس أقب إحياء 
الآداب العربية ٠‏ وإف أغتم فرصة ذكر اسمه الكريم هنا لاسداته أجمل عبارات شكرى على ماتفضل 
به من العناية الفائقة بطب كالى هذا » وجعله خالصا من كل شائبة تقلل من قيمته فى اعتبار القرّاء. 


مظهر البضة 
الاجماعى 


6" تاريج صسر 


والمقريزى بما كتبوه من المؤلفات التاريحخية واخغرافية المفيدة ٠‏ فأبو السعود» وضع 
تاب #الدرس التام فى التا ريع العام» واب #منحة أهل العصر عنتق تاريخ مصر»؟؛ 
وحسن حسنى الطو برانى» وضع كتبا فى العربية والتركية فى تاريح الدولة العمانية » 
تعد بالعشرات ؛ وعلى مبارك باشا» ألف كاب ”الخطط التوفيقية“ فى عشرين جحزأ » 
تحدى فيه أسلوب المفرريزى فى ” خططه “ ؛ ورفاعة رافع بك » من رجال عهد 
الأسرة العلوية لغاية (اسماعيل)» وضع فى التاريخ سفرا جليلا» دعاه ”أنوار التوفيق 
الحليل فى أخبار مصروتوثيق بى أسماعيل” حال المنون ,يينه و بين إتمامه » فلم يطبع منه 
سوى الحزء الأؤل ٠.‏ وذاك فوق ماكتب من الأسفار الحامة فى غير عهد (اسماعيل) ٠‏ 

وممد عليش المغربى » صاحب ”*فتح العل؟ المالك» فى الفتوى على مذهب 
الاهام مالك“ وقدرى باشاء صاحب ”شد الحيران الى معرفة أحوال الافسان» 
وغيره ؛ وحمد العباسى المهدى » صاحب ” الفتاوى المهدية “ » أعادوا الى الشرع 
والقضاء » شيئا من سنا الأنوار الى أشرقت علهما » على أيدى أبى حنيفة النعمان 
وأبى يوسف والامام مالك وغيرهم . 

وجمال الدين الأقغانى ولو أنه غيرمصرى» وأنه لم يخلف كتبا نستحق الذكر_ 
قد أحيا بمقامه بمصرمدّة فى زمن (اسماعيل ) روحا فى نفوس المسلبين من أهالل 
البلاد» كان لتتحوّكاتها» ومساعيها» وجهودها التالية شأن خطير» اصطبغ به الربع 
الاير من القرن التاسع عشرء اصطبافا أزعج الكثيرين من أرباب السياسة . 

وأما مظهر النبضة الاجتّاعى» فتجل فى المعيات على أنواعها النى قامت فى ظل 
(اسماعيل) أو فى عهده » تفتح للهمم سبل أعمال جديدة » من خيرية » وعامية » 


وخطابية) وأدسة» وسباسية ٠‏ 


ف عهد اسماعيل وهم 


فالمعية الخير به الاسلامية ) وقد سبق الكلام عنما ؛ وجمعية المقاصد الخيرية » 
وقد تأسست فى سنة 1878 » نحت رياسة سلطان باشا» و بعضوية مقبل باشا » 
وكثيرين من أعيان مصر» نزعتا الى أعمال البر والتعلم ٠‏ ففتحتا المدارس » وأمدتا 
عدّة أسر فقيرة . 

ومجلس المعارف المصرى ‏ وهو “الانستييوت“ أو المعهد العلمى المصرى » الذى 
أنشأه بونابرت » حين قدم ملته الى مصرء بععث من رمسه فى سنة 0186 على 
يد بجماعة من رجال العلم الغربيين قام ينشرالمدنية والعلم بمصرء وتوالى على رياسته 
نخبة من العاماء» فى جملنهم ماررييت باشاء ودشامبور» وكولوتثى » وغيرهم . 

وجمعية المعارف - وقد تأسست ف سنة 1858 مساعى محمد عارف باشاء أحد 
أعضاء مجلس الأحكام لنشر الكتب النافمة ٠‏ و برزت فى شكل شركة مساههة ؛ 
من السمهم فمها مسة جنيهات » فلقيت |قبالا كثيرا حتى بلغ عدد المساهمين أو الأعضاء 
بضبع مثات » مزبتهم الوحيدة الحق فى اقتناء مطبوعات المعية من أقل تمأ تعطى به 
لسواهى -- شرعت تطبع الكتب الحامة فى التاريم واللغة والأدب والفقه » منها : 
” أسد الغاية“ لابن الأثير و#ألف باء» و”الفتعم الوهبى» ون*تاج العروس وغيرها . 
وما زاات عاملة حتى حدث التنازع السياسى الذى سيأ بيانه فى حينه » بين (اسماعيل) 
وحلم باشاء على هبدأ الوراثة ) وكان محمد عارف باشا من مج آراء حلم ٠‏ فل تعد 
تطيب له الاقامة بمصمر» ورأى أن سككاه الأستانة أوفق للصلحة الى قام يدافع عنها. 
فذهب الى الفسطنطيفية» وتوف فيها . وانحلت المعية ٠‏ وكان عارف باشأ هذا من 
أهل الأدب؛ له مؤئفات فى التركية» ويحسن اللغة العربية» ويروون من نظمه 
يتين يفتخر بهماء ويدلان على عقليته» وهما : 


وم تاريح مسال 


ألم تعلم بأن سماء فكرى » تلوح بأفقها مس المعارف؟ 
تفوس والدى فى" الم#زايا » فيوم ولدت» لقبنى بعارف ! 
وجمعية رواق الشوام بالأزهى » وقد ألشأها طلبة الأزهى السوريوبت 
سنة م/م ١‏ » أخذت »كما عرم طالب سورى على الرجوع آلى الشام نهائيا» نحدد 
ليلة للاجتاع » تعانها الى أهل الرواق ٠‏ فيعدٌ الشعراء قصائد الوداع » و يتلوتها ليلة 
السفر بحضر من علماء الأزهى وأديائه . وكانوا ببتدئون القصيدة بالغزل» ثم بتخلصون 
الى المديج والوداع ٠‏ ويتبارون ويتنافسون فيها أا تنافس . ول يكن الشعراء 
من السوريين فقط » بل كل من أراد أن ينظم قصيدة » أيا كان » تقبل منه » 
ويؤذن له بتلاوتاأً . 
وجمعية الآداب »وأنشئت بمصر سنة ١40/1‏ »وتولى رياستها الشيخ حمد الحشاب 
الفلى ؛ وابامعية العامية الشرقبة» وقد سبق ذ كرها » قامتا مشتهرتين باسمى علم » 
ترميان الى أغراض سياسية فى طى اثلفاء . 
وأما بجمعية * مصر الفتاة “ فقد كانت سياسية». جوهر| ومظهرا؛ وذ كروا أن 
من أعضائها جمال الدين الأفغانى» وأديب اسحق » وسلم النتقاش » وعبد الله نديم » 
ونقولا' توما » وغيرهم من أر باب الأقلام فى ذلك العهد . وذاك لصدور جريدة 
سيت ” مصر الفتاة “ باسم اللمعية عينها» ديح أعمدتها بالعربية والفرفساوية معا 
أقلام أولئك المفكرين» على أن بعض الثقات أ كدوا بمورجى زيدان بك» أن هذه 
المعية كانت أسما بلا مسمى ؛ وأن أصعاب جريدة #مصر الفتاة» أرادوا ابهام أولل 
الأس بوجود جمعية سرية يخثى بأسماء فيعتدلون . 


0 كلام المرحوم حفنى ناصف بك ٠‏ 


فى عهد اسماعيل باهم 


غير أن أهم ما نجل فيه مظهر النهضة الاجتاعية » هو مموع التغييرات الأساسية 
الى أدخلها عصر (اسماعيل ) على الحياة الاجمّاعية المصرية . بفعلت بقاءها على 
بمودها القديم أما فى منتبى التعذر . وسيرتها باسرار نحو بيئات جديدة » وعقلية 
حديثة » وهوما نوخينا فى الفصل التالى ٠‏ 

على أنناء قبل الحوض فى هذا الموضوع » نرانا مضطرين أن نلفت نظر القارئ 
الى أننا لا نققصد» من قولنا هذاء اك بصلاحية تلك التغبيرات الأساسية ؛ واستنكار 
ماكانت عليه البلاد من جمود قدي ؛ أو الم بالعكس : لأن ذلك »فى كلا الأصرين » 
مستدعى بحثا ليس له هنا من موضيع ٠‏ وانما نتقصد اثبات واقع » ترك فى تاريح 
القطر أثرا عميقا » ندع الحم فى صلاحيته من عدمها الى ذكاء القارىُّ ونحفيقات 
الأيام ٠‏ 


ام تأريح مير 


0) 


الفصل السادس 
التغيبرات الى أدخلت على الحياة الاجتاعية المصرية 
فأوجبث 'نطؤرها المسثمر 


انما تمل الشعوب على تغيير نظامها الصحى » وعاداتهاء وطرق 
معيشتها» بتغبيرحال مساكنهاء وتجديد صم ببوتها تجديدا كليا “ 
«كائب عصرى » 
( فاسماعيل) وإن لم يغيرحال المسا كن » ولم يمدد م البيوت » ببمنى هذين 
التعبيرين الحرفى ‏ لأن ذلك كان يقتتضى هدم المساكن والبيوت ‏ قفد أقام 
طوال مدّة حكه عاملا على تغيير عقلية رعاياه : فكزياء وإدارياء وقضائياء ومتزليا» 
وسياسيا » واجمّاعيا » مع إقدامه على تغيير بيثة المساكن والبيوت » بما جدّد من 
الشوارع القائمة نلك المساكن والببوت عليها ؛ وما أنشأ من شوارع جديدة مشجرة 
ومارات جديدة نفمة على الطراز الغربى يجائب الشوارع والسكك والمبانى القديمة» 
أوعلى مقرية منها » يا سبق لنا بيانه ؟ وإقدامه » فى الآن عينه » على تعدريل صميم 
المساكن والبيوت بما أدخله الى عقرها من تعليم » وتبذيب » وأفكار» وطرق 
معيشة جديدة ٠‏ 

217 أهم مصادرها القصل : ”حكاية ماسة*" إلا نسة واتلى » و ””بارسى فى القاهية"' لكارل دى 
بر يير» و””مصرف عهد اسماعيل“ لماك كون » و ”الفلاح'“ لأبو» و”خديويون وباشوات** 


لو يرلل بل » و”.صر اللديوى'"* لإادرن دىليون » و””رسائل من مصير؟ إإيدى بحوردوك دف »© 
و *”ليالى القاهية» أديدبيه : 


فى عهد أسماعيل الم 


أما فكرياء فان (اسماعيل) » برفع مستوى عقلية أمته » بواسطة المدارس الى 
أنسأها والتعلم المتنوع الذى مدّ موائده الفائحرة فيباء و بإقدامه على عموم الأعمال 
الى سبق لنا بيانها فى الفصول اللمسة السايقة » وال ىكان اذا نظرالبها يقول بحمق : 
«إن بلادى ل تعد افريقية» ولكنها أصبحت بقعة من أوروباء ؛ بل باقدامه على 
الاعتناء الفائق بضيوفه الأجانب» اجتهد فى أن يطمر الحاوية الى حفرتها الأيام بين 
المسلمين وغيره » بما غير من فك الغربيين فى بلاده وقومه » وبما فيرمن أفكار 
قومه فى الغربيين ؛ -فمل بذلك الغربيين على احترام المصريين وتقسديرهم المصرى 
قدره » وتجنب إيذائه لا هو عليه من حضارة وعلم » وحمل المصريين على احترام 
الغربيين لا يدركونه فبهم من علم وفضل » ولم) يرونه من أمير البلاد » من بذل 
الحفاوة والاكرام لهم . 

واعامه أن أحكام الناس على الناس نتكون بالسماع وبالمطالعة » أكثر منها 
بالامتحان والاختبار الشخصى لم يأل جهدا فى حمل كاب الغرب على مدح التطؤر 
المنتقع » الملاتم لروح العصر» السائر بمصر ف أيامه » باسةرار وسرعة » نحو العقلية 
الغربية » والحضارة الأوروبية ٠‏ ول يكن دستتكف بذل المال فى هذا السبيل » 
اسخاء ملك » ذهب ببعض المؤلفين الى المغالاة» وتقديرما أعطاه للجرائد والكاب » 
بليف ومسة ملايين من الحنيبات ٠‏ 

ثم إنه» من جهة ثالثة» بما بذله من مساع فى سبيل تقييد الامتيازات الأجنبية » 
ووضع حدٌ لتعدّيات الأوباش والزعانف من الاليات الغربية» لا مبها اليونانيين ثما 
سيأتى بيائه فى حينه» اجتهد فى إزالة حاحز آخرمن الحواحزالعديدة الكبرى القائمة 
دون تعديل العلائق بين رعاياه والأجانب» لاختلاف شكل العقلية بينهم ٠‏ 


حهود (سماعيل ) 
لتغيير القوى 


بين الغر بيين 


والمصر يين 


لضن تاريخ مصسر 
اس ث2 ب ل املد يا 


ولا شك فى أن النجاح» إن لم يكن كله » بخله » كلل فى نباية الأمى جهوده هذه ) 
ولآن لم بظهر ذلك جليا فى أيامه» فالأسباب لعدم ظهوره خمسة رئيسية : 

(الأؤل) وقوف *الشراقوة»» وهم الذين يدعوهم الفريح *“ليقنتيين »- ومعظمهم 
هود أمام المصريين فى زى الغربيين» وادعاقهم أنهم غ بيون. ققد كانوا يتتمون 
الى االمنسيات الى توافق هواهم » ولم يكونوا من الانتساب الها فى ثئ ٠‏ كل 
ما هنا لك أن أسراتهم وقد أثيت من الربا - كانت قد أرسلتهم الى أوروباء 
ليقتبسوا شيئا من معارفها وحضارتها ٠‏ فلم يقتبسوا إلا « غندرة المتغندرين» » وهم 
يظنوتها منتبى المدنية والرق”؛ وعادوا » فوجدوا ما عليه ذووهم من احتكار المالية 
المصرية والربا ؛ فساروا مل خطواتهم وجمعوا من دم الفلاح المصرى القناطير 
المقنطرة من الأموال؛ وثالواء بواسطتها أومن وراء خدمتهم أهواء العواهل » ألقاب 
النبل والشرف ٠‏ فاعتقدوا أنهم عظاميون وعصاميون ؛ ,ينها هم فى منتهى الضعة أمام 
الأقوياء» ويتلمسون من طريق التذلل والمسكنة والتملق الوصول الى إفراغ جبيوب 
أضاب التقود فى جيويهم -- هم - ولو بفتتح علاث للدّعارة أو لحزد الخلاعة » 
كانوا مملوئين بتجرفة ورخيلاء أمام الأهالى لاسها بعد أن لتكون لم فى صناديقهم 
الثروات الفاحشة ؛ فلا يسيرون الى أحياء أولاد العرب أو القرى إلا والكرباج 
فى أيديهم » يرفعونه على الفلاح واليوبى » لأقل سبب » ويستعملونه بقسوة من بلغ 
الثروة من ذل» أى مر لاقلب له . والمصريون» وقد غشهم زيهم » وخدعتهم 
برانيطهم ورطالتهم » يعتقدون أنهع غى بيون » ويحولون الى الغربيين ثيار الكره 
والاحتقار امثار فى قلوبهم من أولئك الليفنتيين ٠‏ 


) أنظار,: «"بارسى بالقاهية"؟ لكارل دى بريير» ص 5م 


فى عهد اسماعيل ا" 


و (الثانى) هو أن التجار الغربيين أنفسهم ‏ إلافى بعض اسستثناءات نادرة 
وشريفة ‏ كانوا فى ا حقيقة» حسب تعريف جليون دئجلار» حثالة أممهم وثفالتها» 
وأبعد الناس افتكارا عن إيجاد منزلة لأنفسسهم كريمة فى قلوب المصريين. ٠‏ فهم 
لم يقدموا الى الفطر إلا لغرض الإثراء السريع » سواء أكان ذلك من سبيل ما يحبذ 
ام من سهيل ما إستنكر. ولوخيروا بين السبيلين لفضاوا الثانى . وأناس هذه صفتهم 
لم يكن من شأنهم طبعا أن يبملوا فكرالمسامين فى الغر بيين» ويملوه, على نحسين 
ملاقائهم بهم ١‏ 

و(الثالث) هو أن المصريين » منذ ارئق ( اسماعيل ) سدّة البلاد » مافتئوا يرون 
عرشسه محاطا بجيش عر هرم من اراد الزاحف اليه » من كل أنحاء أوروبا » 
لامتصاص الثروة العمومية ٠‏ فكانوا يضعون فى إحدى كفت الميزان اندفاع أميرهم 
فى سبيل تكريم الغربيين» و إدناءهم من نفسه » ووضعه يله فى أيديهم » بكل إخلاص 
ليستعين مهم على بلوغ أغراضه السامية ؛ وويضعون فى الكفة الأخرى عدم اهتّام 
ذلك الحراد يما سوى امتصاص موارد الحزينة المصرية» وعدم مبالاته بشع إلا 
بيجعل كل خطوة من -خطوات الأمير» فى طريقه الى العلاء» تفى قنطارا من الذهب 
يتحول إلى فه الشره ٠‏ ثم يزنون الكفتين» فيرون من أنفسهم امتعاضا من الغر بيين» 
على الاطلاق» وإحجاما عن التعدية الى حبهم وأحترامهم ٠‏ 

و (الرابع) هو أن المصريين أنفسهم ‏ وكانوا قد رأوا تبافت “الشراقوة" والتجار 
الغربيين على مدح (اسماعيل ) ) والترثم بالثناء عليه» آثاء اليل وأطراف النهار» 
وتعظم أعماله ونيائه » وتمجيدها بكل لسان» وفى كل مكان» وعلى صفحات الحرائد 
المتتقعة » طوال ما كانوا برجون منه ربجحاء لا سها ذير مشروع » وطوال ما تمكنوأ 


يلض تاريحج مصم 


من امتصاص ثروته» وثروة البلاد.بالتكاتف والتضامن ‏ رأوهم » أقل ما أناخت 
الصعو بات المالية بكلكلها على البلاد» يقلبون لذلك الأمير ظهر ا مين » ويتطاولون 
على مقامه السائى» واشتمونه وبمرغون اسمه فى الأووحال» لا لسبب» إلا لأنه أراد 
التوقف على شفا مرف الفظيع الذى روه اليه » ورغب فى منع شئ من فريستهم 
عن أفواههم المفغورة . 

و(اللامس) وهو الأم » هو أن المصريين أيضا- وقد ذكروا ما كان من أميرهم 
فى نسط نساط الحناء لعواهل الغرب وكبرائه » وفى جمع أنواع السرور والم|انات حول 
سياحاتهم فى قطره؛ وذ كروا أن جانبا عظيا من ثروته وثروة بلاده أنفق فى اقامة معالم 
الأفراح تقدومهم » ونشرموائد الاحتفالات باقامتهم فى قصوره » وثثفلاتهم بين 
منتزهاته وجنانه ؟ فاعتقدوا » دهرا » أن أولئك العواهل والكبراء باتوا من أعظم 
المخلصين له » ومن أميل الناس الى 'تعضيده فى مشروعاته » وشدّ أزره فى مهماته » 
وأقربهم الى الأخذ بيده فى ساعات شدّته والدفاع عن مصاحه فى أوقات حرجه # 
رأوا أولئك العواهل والكبراء أتفسهم ‏ لأرب الشرقيين لا يعرفون الدول وانما 
يعرفون ملو كها --. يتكالبون عليه فى عسره ؟ ويتألبون عليه فى ضيقه ٠‏ و بيذا هم 
لا يجحركون ساكنا للدفاع عن رؤوس أموال دائى دول أنحرى كتركا وجواتهالا 
ونيكاراجوا وفيرها ‏ مع ايقان أصحاب :لك الأموال من ضياعها ‏ يقلبون صفحة 
السياء ملى بطن الأرض فى سبيل الدفاع عن دائنيه » هوء مع عامهم أنهم استوفوا 
فوائد ما أقرضوه إياه » وأصله ؛ وأنه» هو وفلاحيه » باتوا أحق بأن يدافع عنم 
مر أولئك المرايين الشرهين ؛ وسيطلع قرانا على تفاصيل ذلك جميعه فى سباق 
كلامنا التالي , 


فى عهد اسماعيل ١م‏ 


على أن هذه الأسباب اللمسة الرئيسية » وإن قامت دون ميل قلوب المصريين 
الى الغربيين » وأوجبت نفور شعوره هنهم » لم تحل دون تطور العقلية المصرية 
فى وجهة النظر الى أفاضيل الغربيين » نظرة الا كار والاجلال » وعدم شقيص 
شئع ممس الاحترم الواجب لمم » لداعى كونهم غير مسامين ؟ وأخذهم عنهم ماهم 
فى حاجة اليه من المعارف النافعة لمم فى حياتهم برغبة صادقة وهمة عرفت قيمة 
الحياة الحديدة ٠‏ 

فنحن مدينون ( لاسماعيل ) بهذا التطور ؛ مديئون له يتمكننا من السيرفى مضمار 
الحياة المدئية حسب مقتضيات الظروف» ولا قيود على أيدينا وأرجلنا » ولا حاجة 
بنا الى استقذان علماء الدين فى ذلك» "م كان أقلا ٠‏ 

ان (اسماعيل) لى) أقدم على ت#قيق الشطر الأؤل من الخطة التى رسمها لنفسه » 
ووجد أنه ملاق حتّا فى تنفيذها عقبات بجمة عند كل خطوة يريد أن يخطوها » 
ضرب بذلك بجميعه عرض ال مائط» إلا ماكان منها متعلقا بالدين أو الشرع ووطن 
نفسه على السير فى طريقه » مطلق الذراعين» حرّ المركات غير متفيد :#) فطرت 
عليه الأنم من السك بعاداتهاء وتقاليدهاء وآدابها المتوارثة كيفيا كانت : فغير شكل 
عاصتيه » وألبسهما لياسا غربيا وأدخل اليهما الملاهى الأوروبية » كالأويرا » 
والعثيل» والمراقص ؟ وشيد المدارس عل النظام الغربى» وأنشا معاهد تربية وتعلم 
للبنات ؛ وأجبر ثقهاء الكتانيب على ترقية مداركهم ومعلوماتهم ؛ وأدخل عل العلوم 
الأزهرية عينها » وعلى طرق تعبين. الأسائذة فى ذلك المعهد العظم » تحسينات 
وتعديلاث هامة ؛ ومنح الأراضى والمنازل إلدارس الأجنبية بل لذات الارساليات 
المسبحية؛ ونفحها ببدر من المال؛ وغير نظام الوراثة ؛ ومنح شعيه حكومة نيابية؛ 


3 مانا تأريح مصسر 


وما هوأ كثر من ذلك بميعه» عقد القروض بفوائد» لتنفيذ أعمال الحضارة والعمران 
التى استوجبها تحقيق ذلك الشطر من سخطته وأقام القاثيل» دون أن يقع فى خلده 
هرة أن يقيد بقيد أوأن استفتى فى أى شع نما عمله . 

وربما شجعه على اسقراره فى الانطلاق من القيود » الب تقيد بها جدّه نفسه » 
أنه فى المرة الى طلب فيه رأى أرباب الدين ‏ أى قبيل تعاقده مع دولة الانجليز 
على منع تجارة الرقيق منعا باتاء وجد منهم تعنتا وجمودا أثارا غضبه فى ممم كانه : 
فشبخ الاسلام ومفتي الديار عارضا فى ذلك» زاعمين أنه مخالف للأصول الديئية» 
وانضمت اليهما ى(المعارضة هيئة العلماء بأسرها ٠‏ فعزل (اسماعيل) الشيخين؛ وأنذر 
بالغاء عموم هيئة العلماء» اذا اسمّروأ على معارضتهم ٠‏ 

ولم يبال (اسماعيل) بهم ووقع تلك المعاهدة . وقؤى عن يمته على |لغاء الرق بطريقه 
المعروف فى زمنه أن الدين الاسلامى شديد الرغبة فى منع الاسترقاق متشوّف دائما 
الى الحرية واطلاق الأنفس من قيود العبودية . 

فلما رأى الناس منه ذلك والناس دلى دين ملوكهم ‏ أخذواء رويدا رويدا» 
يغيرون أفكارم الأول ؛ ويفقهون معرى المهاد فى هذه الياة الدنيا . 

ومع أنه كان يخالف العلماء فها يراه مصلحة » كان يغار على دينه أن يلصق به 
هاليس منه من البدع فيجتهد فى محوها . هن تلك البدع : *الدوسة“» و”الأذ كار» 
و””السحر" و”التنجم “ . 

أما الأذ كار» فأعرها معروفى» لأنها لا تزال معاصرة لنا» وم نتجد مجمهودات عهد 
(سماعيل) فى |بطالهاء أو على الأقل حصرها ف دائرتها العبادية المعقولة » شيئا . 


فى عهد اسماعيل م 


وأما ” الدوسة “» فقدكانت حفلة تقام فى آحرأيام المولد التبوى» حيثّااكانت 
تقام أعلام هذا المولد» أى فى الأزبكية» أؤلاء لما كانت على حاها القديمة ؛ ثم 
بعد ما أدخل الاصلاح والعار عليهاء فى جهة القصر العالى ٠‏ 

فكات بجماهير الدراويش والآخذين على المشايح عهودا - بعد إقدامهم على إقامة 
الأذكار» حتى يعتورهم اكور يأتون الى متسع من الأرض متروك أمام صواوين 
المولد وخيامه » و نستلقون هس صوصين » كأنهم المجمارة » الواحد يجانب الآخر؛ ثم 
يأتى الشيخ الخضرى» شيخ السعدية» وقد تجات عليه ابملالة فأسكزته ؛ ووضع على 
رأسه عمامة واسعة ثقيلة؛ وركب جوادا مطهماء أخذ يثرن على ظهره» ذات المين 
وذات الثهال» وحركات رأسه» صوب الحهتين » تقترن بذلك الترح ؛ وأقام اثنان 
من أصعاب العهود على جانبيه » دندانه» لثلا يزداد خور قواه من ذلك التربح» فيقع 
عل الأرض ؛ وسيريجواده » وهو عل تلك الكيفية » فوق صفوف الدراويش 
المنطرحين أرضا » وقد فرغ المنوط به أمى ملاحظتهم من تصييرهم تماما الى حال 
الشارع المرصوف» الذى لا يبرز فيه جر عن المستوى العام ٠‏ فيدوسهم بلا مبالاة» 
تطقطق أعضاء من تطقطق أعضاؤه» وتتلم عظام مر# تخلع عظامه » ويتهشم 
من يتيشم : فا يصاب بأذى إلا من قل إيمانه » أو ثقات كفة آنامة على ما هو 
فى اعتقادهم الذى ورثوه عن الهاهلين ٠‏ 

غير أن هذه الحفلة الفظيعة لم تكن تقام إلا فى العاسمة ؟ وأما فى الأرياف » . 
فكانت مجهولة» لا سمع الفلاحون بذات سمها . 

)١(‏ أنظر: كلام بتلرعن الدوسة فى ابه الممنون ””سياة البلاط بمصر“ » اللفصل السادس» والفصل 


الماشر» والفصل المادى عشر» والفصل الثافى عشر هل الأخص ؛ وانظر : بيل سنت بحون فى كابه. 
الممنون ”الحياة القروية بمصر* ص 8 4 ١‏ مما يلهاج ١‏ 


0 تاريح مصسر 


فبذل (اسماعيل) مافى وسعه لإبطال بدعة الدوسة الشنيعة؛ وكثيرا ماحدث زائريه 
من الغر بيين عن رغبته فى إبطالها ؛ ولكنها كانت متأصلة فى العادات» تأصلا عميقا ة 
كادت تكون معه حزما من العقائد . فلم يكن من نحقيق رغبته فى إبطالها لمعارضة 
مشايع الطرق فى ذلك » وما فى يظهر لرعاياه رازه من الدوسة» واستتكاره إياهاء 
إما بالامتناع غالبا عن حضور حفلتها » و إما بالتأفف منها جهارا حين حضوره إياها . 

على أن مجهوداته فى هذا السبيل إن ل تثر فى عهده المرة النى كان يروم قطفها ) 
فق دكيفت عقلية قومه وعدلتها » تكييفا وتعديلا مكما من انضاج تلك الكرة فى عهد 
خلفه » وجعلا إلغاء بدعة الدوسة» الشاية الاسلام» أمىا ميسورا . 

أما السحر والتنجبم“»فقد كانا رانجين بمصر رواجا حمل (عباس الأقل) نفسه على 
إصدار أمرة بأن بسْى من العاصمة الى أقاصى الصعيد السحرة والمنجمين » وقد كانوا 
انتشروا فى جميع أحيائها وشوارعها وحاراتها» جلوسا أمام رملهم المبسوط . 

وكثيرا ماكان اعتقاد الئاس بالتنجي والمنجمين يودّى بهم الىتمكين أولئك النصابين 
من نقودهم» إما احتيالا - وهو ما كان الغالب - وإما بطرق جنائية خفية »م 

كان يفعل » مايين عابدين والسيدة ينب » ذلك المنجم الشرير» الذى أغوى أ كثر 

من مائة سيدة عل أن يأتين اليه بحلاهنّ كلها لضرورة وجودها معهن أثناء عمليات 
التنجم » وقتلين واحدة واحدة» ليستولى على تلك اللواهى . 

فكان ,تم على (اسماعيل) » فى سعيه الى تغيير عقلية قومه » أن يحتث جذور 
اعتقادهم بالسحرة والمنجمين» ولكن هل كان ذلك فى الامكان» واعتقاد القوم فيهم 
يرجع الى زمان بعيد جدًا . 


() أنظر : *”حياة البلاط بمصر"" لبتلر » صن 8110 


فى عهد أسماعيل لدم 


ان ذلك لم يكن مكنا إلا بنشر أنوار العلم الصصحيح» وتعميمها بين طبقات الأمة 
كافة؛ وهو ما بذل (أسماعيل) جهده فى سبيله »كا سبق لنا بيانه ٠‏ ولا شك فى أنه 
صدم قواعد ذلك الاعتقاد » صدمة زعرزعت بنائها » وجعلتها أضعف من أن 
أستطيع مقاومة تيار التنور السائر نحو العقول باسعرار» فى مجرى التعليم الموجه الييا. 
على أن العقباتالقائمة دون تحقيق الرغائب ل تكن متولدة عن موروئات المأضى 
فقط ؛ بل إن بعضها كان ناجم) عن شههات حاضرة ؛ ومعززا بضعف فى دروع 
فن الشببات المائلة بالعقول الى الاعتقاد بصدق التنجم والمنجمين » ما صدر 
عن منجم ترق وفد الى التقطر ومعه خاتم كان فصه الأحمر يثقاب الى لون أبيض 
أثناء الاختبارات ؛ فيرى طالبو هذه ظل ما يسألون عنهكأمم يرونه فى هآة مياه 
صافية ٠‏ وقد قام ذلك الترى ,تجربة تحؤل حمار ذلك الفص الى بياض فى سرأى 
الاسماعيلية عينها أمام الأمير مد توفيق باشا ولى العهد . 
ومنها ما صدر عن منج آثرأنبأ ولى العهد هذا نفسه)» بحضرة وزيرالحربية) 
بما سيصيب الحيش المصرى من انكسار فى حلته على المبشة » أيام كان ذلك 
اميش يستعة للسير الى عار يما ٠‏ 
نعم أن ميل عقل الأمير مد توفيق نحو التصديق بمثل هذه الأموركان مشهورا» 
وحاملا على إضعاف الثقة بكل ما يروى عن التجارب المعمولة من أى منجم أمامه, 


(1) أنظر : ””سياة البلاط بمصر لبتلر» ص 78 وما يلجا ٠‏ 
فق أنظرالكَاب عبه ص ١ + ٠‏ 


حانا تاريج مصسر 


ولكنه يجب أن لا يغيب عن الأذهان أن ميل معظٍ العقول» فى ذلك العهد» كان 
كيل عقل ولى العهد ؛ وأن تناقل الألسنة الأنباء عن إحراء التجارب والاختبارات 
أمامه » واعتقاده بصحتباء كان من شأنه أن يوطد دعام التصديق بالتنجم والمتجمين 
فى ألباب العامة . 

ومن أجهش مظاهى الضعف فى درع (اسماعيل) عينه ‏ وهو العامل على تقويم 
عقلية رعاياه ‏ الشعور الغريب الذى كارن » من جهة » مله على كره الاقامة 
بالاسكندرية » لأن منجا أنبأه فى حداثته أنه موت فيها - ونحن نعلم الآن أنه 
أنبأه بكذب! - وكان» من جهة أخرى» مله على الامجام عن أى عمل ذى بال 
فى يوم اميس . 

ويحى » للدلالة على ذاك» أنه كان هرة عائدا من الأستانة الى مصر» على ظهر 
الحروسة . ققيل له إن الوصول الى الاسكندرية يكون يوم ميس . فأصدر أهسه 
الى رجال الآلات بالوصول يوم الأربعاء . تأجابوا : « هذا ممال» . فاستدعى 
(اسماعيل) الميكانيك الانجليزى » وقال له : «أريد» حتّا» أن نصل الى الاسكندرية 
يوم الأربعاء» . فأجابه : «هذا لا يمكن يا مولاى ! » . فقال (اسماعيل): «ديحب ! » . 
قال الميكانيكى : «إنى اذا حاوات ذلك قد أنسف المركب !» ٠‏ فقال (اسماعيل) : 
«اذا وصلت بنا يوم الأربعاء جعلتك بيكا . وان لم تصل طردتك من خدمتى ! » . 

فأوشك الميكانيكى أن يحرق المراجل » ولكنه وصل يوم الأربعاء ؛ وكان» بعد 
ذلك » يقول : «لم أدن » فى حياتى » هن الموت » بقدر ما دنوت منه فى ذلك 
الظرف !ع . 


7١و‎ 1 أنظر : ”خدير يون و باشاوات"" لموبرلى بل ص‎ )١( 


فى عهد اسماعيل لق 


ولكن هذا الضعف فى ( اسماعيل ) لم يمنعه عن مقاومة تيار السحر والتفجم 
فى أمنه » لعلمه بمقدار ضررهما عليبا » ولعامه بأنه اذا سم أن يقال لمرريبي الأخلاق 
من الأفراد : 
لاتنه عن خلق وتأتى مثله »* عار عليك إذا فعلت عظيم 
فهذا قول لا يصح ؛ إذا وجه للصلحين من قادة الأأم ؛ أت يقعد بهم عن 
الاصلاح ! 
وأما اداريا وقضائيا » فقد عمل (أسماعيل) على تغيير عقلية رعاياه» بأقدامه» من 


جهة» على إنشاء شرطة مختلطة منظمة فى البلاد؛ ونزمه » من جهة أخرى » السلطة , 


القضائية من أيدى رجال الادارة» لخصرها فى هيئات قضائية خاصة.. 

أما الشرطة » فقد كانت » حتّى أوائل حكه » محصورة فيمن كانوا يدعونهم 
#القؤاصة“ وواحدهم “«قؤاص”» . وكانوا » فى الغالب » رجالا من جهلاء الأثراك 
أومردة الأرناؤوط» لا بدرون من أمور الضبط والربط سوى مصادرة الأفراد» 
والاعتداء علبيم بالضرب والاهائة» ومهاجمة البيوت وارتكاب المنكرء اذا ما كلفوا 
بضبط واقعة؛ وسوى المطالبة بالبقشيش والرشوة » إذا ها سل الى عهدتهم سجناء ٠‏ 
فاذا م كلفوا بالمساعدة فى تكبة كريق أو خلافه» اغتنموها فرصة للنهب والسلب ؛ 
كالقؤقاص الذى استدعى لاطفاء حريق» فدخل المتزل المشتعلة فيه النيرآن وضبط 
وهو ببدل قميصه المرقع من أحد قنصان صاحب البيت الفاخرة . فلما سئل عن 
السبب الذى حمله مل ذلك أجاب : «ألم يكن ذاهبا طعمة لحريق ؟ أفألام إذا 
استخلصته لنفنى؟4 ٠‏ 


ا 
)١(‏ أنظر : ”مصر الأخيرة"" لبيك ص 7814 


تير لعقوية 
بواسطة الاصلاح 
اداريا وقضايا 


ام تاريح مصر 


وكان قد بلغ من سوء معة أولئك القؤاصة أن الئاس » لا سما الفلاحين» بائوا 
يفون بهم » أو يحرد ذكر اسمهمء أولادهم » فيقولون لم حيها بريدوتهم أن يكفوا 
عن عمل غير مستحسن : «الحندى جاء» كأنهم يقولون لهم : «جاء البعبع !» ٠‏ 

على أت هؤلاء القؤاصة كانوا يجبنون أمام الفريح » ولا يحسرون على مطاردة 
مجرميهم ) لاسها بعد تمادى القناصل فى الاساءة الى الأمن العام » بمدّ ظل الامتيازات 
فوق أولئك الحرمين » مايتهم من طائلة الشمرائع . لذلك اضطر أولئك الفناصل الى 
اتخاذ فؤاصة لأنفسهم » ستخدمونهم فى شؤونهم الادارية والقضائية مع رطيا 
حكوماتهم) بالرغم من علمهم بأنهم قلما صلحون لأن يعتمد عليهم فى مهم أو ملم ء 
لشدّة حبهم للبقشيش » وميلهم الى الرشوة ٠‏ 

فقد كان يحى عن قّاص من فواصة أحد قناصل فرئسا ف القطر» أنه قاد ذات يوم 
الى يجن القنصاية فرفساويا حك عليه بالحبس» وبعد أن أدخله فيه» مدّ يده اليه » 
وطالبه ببقشيش عل الخدمة الى أدّاها له» مرافقته إياه الى ذلك السجن . 

فنشأ عن ذلك وجود نظانى ضبط ف البلاد» بجانب أنظمتها الادارية المتعدّدة» 
كان من. شأنهما الذهاب بالمرة بهيبة هيئة الشرطة » وجلب ويلات على القطر 
لا توصف ٠.‏ 

فعهد (اسماعيل) الى الايطالى تمستككل صوليرا» بانشاء هيئة ضبط مختلفة » يركن المها 
فى عمل الحاضر» وكلفه ,تنظيمها بحيث تغنى البلاد عن القؤاصة كلهم » سواء أكانوا 
فؤاصة الحنكومة أم قؤاصة القناصل - وهو يربح » بايجادها» علاوة على رغبته فى توطيد 
الأمن » الى نزع عقبة من العقبات العديدة المعترضة سبيل قضائه على الامتيازات . 


(١1و1١ أنظر : ””بارينى بالقاهية'' لكارل دى بريير» ص‎ 2١١ 


فى عهد أسماعيل ابابا 


فقام ذلك الايطالى بالمهمة الى كلف بها ؛ وأنشأ الشرطة المختلطة المطلوبة 
فى العاصمة والثغور والبنادر » هن خيرة رجال هيئة الضبط القديمة » ومن رجال 
خبيرين بالعمل » مدز بين عليه» أنى بهم من أوروباء لا سها من ايطاليا ‏ وهذا 
ه والسبب فما نجده» فى ذات أيامنا هذه » من كثرة عدد الايطالبين فى رجال بوليسناء 
لا سيا بالعاصمتين» و بور سعيد» والسويس ٠‏ 

فبرزت هذه الهيئة الحديدة أمام أعين المصريين فى مظهر الساهى » حقيقة على 
الراحة والطمنينة العامتين» الكالحٌ الأمن العام » حقيقة بعين لا تنام . 

وقدكارس كار رجال الادارة ‏ كالمديرين فى الأقالم » والضبابط فى العامة 
والاسكندرية يحلون عصا الادارة بيد » وسيف القضاء بالأنخرى . فكانوا فى وقت 
واحد رجال المفظ» ورجال المحكم» ورجال التنفيذ؛ فيؤدى بهم ذلك الى الاستبداد 
واللنجاوز » حتى اذاكانوا غير مجبولين على شع منهما ؟ فكيف بهم وهم مجمبولون على 
الظلم » مولمون بالثمر ه ْ 

والظل من شم النفوس فان تجد .» ذا عفة فلعسلة لا بظم 

فيحى عن عبدالرمن بك مدير الدقهلية فى أيام (مد على) الأخيرة أنه صإدر رجلا 
من المنصورة كان له فى عاصمة الديارقريب يدلى بحسو بية الى (عباس باشا الأقل) ‏ 
وكان» فى تلك الأيام » وإلى القاهرة - واغتصب منه أملآكه . فذهب الرجل 
الى قريبه» واشتى له من تصرفات المدير؛ فبلغ قريبه شكواه الى (عباس باشما) ٠‏ 
فكتب حفيد الباشا العظم خطابا الى عبد الرحن بك» شديد اللهجة » هنّده فيه 
بالعزل» وما هو أوعى منه؛ وأمره برد متلكات الرجل اليه؛ تمبعث بذلك الكتاب 
إلى المدير مع تفس المشتكى ٠.‏ فاكان من عبد الرحمن بك» حا استلمه وقرأه» إلا أنه 


استبداد الادارة 
فى المامى 


حكاية مدير 
الدتهلية وقريب 
(عياس الأول) 


الدفردار وناظي 


القسم والفلاح 


بايا تاريي مصر 


استدعى اخلاد فى المال» وأمره بضرب عنق الرجل ؛ ففعل» ول ينتطيح فى أعسه 
عنزان . ثم مضت أيام » واتفق لعباس باشا أنه زار مدينة المنصورة ٠‏ فاغتم أهل 
المقتول فرصة وجوده بين ظهرانيهم » وأعلموه بواسطة محسوبه بم كان من أهس اعتناء 
المدير مخطابه » واحترامه لمضمونه ٠‏ فاحتدم (عباس) غيظا » واستدعى عبدالرحمن بك » 
وأنبال عليه شمًا وسباء وأوشك أن يأعس بقتله » لولا أن عبد الرحمن بك تدارك الأمس » 
وألق تبعة قتل الرجل على الملاد ؛ وبعث وراء هذا وأحضره» وباغته زجما واهانة 
لكلا يدع له سبيلا الى الكلام » وزع «أنه قتل ذلك المسكين من تلقاء نفسه» لظنه 
أنه بذلك يرضيه» مع أنه لم يكلف إلا بتوصيله الى الباشكاتب ليرد أملاكه اليه» . 
وقبل أن يفيق الخلاد الى نفسه» ويفهم من المقصود بالكلام» أمى عبد الرحمن به 
فضربت رقبته بين يديه ٠‏ فهدأ غضب (عباس) » وذهب دم الرجلين هذراً ٠‏ 
ويحى عن أحد نظار الأقسام فى الوجه الببحرى »© أنه شدّد على فلاح فى إحدى 
القرى » فى دفع أموال عله » تبلغ قيمتها ستين فرشا . ولما لم يمكن الفلاح من 
دفعها » ضبط الناظر بقرثه الوحيدة» وعضبا للبيع » نظير المباغ المطلوب . فلم يقدم 
أحد من الفرويين على مشتراها » لعدم وجود مبلغ الستين قرشا عند أحد منهم . 
فأحضر الناظر جار الناحية وأمسه بجزر البقرة » وتقطيعها إربا إربا » ستين عدا ؛ 
ففعل » فأجبر الناظر القرويين على أن يشترى كل واحد منهم قطعة بقرش» وأعطى 
الحزار رأس البقرة » مقابل تعبه ٠‏ فرفع الفلااح تظلبه من عمل الناظر الى أحمد 
الدفتردار بك» الخيف» زوج زهرة هائم بنت (حمد على) ‏ وكان» فى تلك الأيام 2 


أنظر : ما كتبه عن عبدالرجن هذا سبيون مارين فى تابه المعنون ”حوادث ودفائع بمصر““ج ١‏ 
ص ١,74‏ وما يلي رص ١78‏ وما يلها ٠‏ 


فى عهد اسماعيل يق 


مفتش الوجه البحرى - فأحضر الدفتردار الناظر» وأنبه بعتف» لا على بحزره البقرة 
فقط » بل على بيعه إياها دستين قرشا » فى حال أنمبا كانت تساوى مائة وعشرين 
قرشا »م دلت الاستعلامات الى أخذها فى ذاك الشأن . ثم أحضر القروبين » 
وزحرهم بشدّة على كونهم اشتروا القطعة بقرش» ,ينا هم يعلمون أنما تساوى قرشين ٠‏ 
وأحضر أخبرا المزار» ووبخه على بحزره بقرة ذلك الفلاح التعيس » مع أنها كانت 
كل ما يمتلكه من الخطام الدنيوى . ققال الحزار : «إنى» يا مولاى» عبد مأمور . 
ولم أفعل سوى ما أحرت به » ٠‏ فقطب الدفتردار حاجبنه وقال : « أولو أميتك 
بأن تفعل» فى هذا الناظرء ما فعلت بالبقرة» أتفعل؟ » فأجاب الحزار : «قد قلت 
لمولاى انى عبد مأمور» أطيع الأوامى الثى تصدر إلى" ! » فقال الدفتردار: بدهل» اذاء 
وايحزر هذا الناظريا بجزرت البقرة ! » ففعل ٠‏ فقال له الدفتردار» وقد جمد الدم 
فى عروق جميع الماضرين : «والآن» قطعه ستين قطعة» ما عدا الرأس! » ففعل . 
فأعس الدفتردار» حيثئذ» القرورين امجتمعين بأن يشترى كل وأحد منهم قطعة من 
تلك القطع الفظيعة » بقرشين . فتكوّن لديه مبلغ قدره مائة وعشرون قرشا سامه 
الى الفلاح» قائلا: «خذء هذا تمن بقرتك» فاذهب واشتر غيرها! » ثم التفت الى 
المزار» وقال له : دكا أنك أخذت رأس البقرة جزاء لك على تعبك» خذ بالمثل» 
رأس الناظر حزاء لك على تعبك فى جزره وتقطيعه ! » وضوك ضحكا فظيعا » 
وانصرف ٠‏ 

ويروى عن ضابط القاهرة - وكان عثابة حكدارها ومحافظها معا ‏ فى أيام 
(عباس) الللكاية المزعجة الآثية : اقترن ترق » من أعيان الدرب الأمرء يفتاة يقال 
لها خديجة » كانت من أبمل النساء رواء » وأكلهنْ قواماء وأبدعهنْ محاسن ٠‏ بِخْنْ 


صابط القاهىة 
والترى زوج اارأة 
المسناء 


رام تاريج ممبسسر 


فها الى درجة» جر معها » كل نسائه الأحريات وسراريه » وسكن الى خديجة» 
وحدهاء يعبدها وينتع بها ٠.‏ ولأ كان الرجل على غنى مفرط © ومشهورا بالطيبة» 
وكم الأخلاق » علاوة على أنه لم يكن دميم الخلقة » فا وجدث فى الى" امرأة 
إلا وحسدت خديجة على حسن بها » وصعود حظها ؛ كا أنه لم يوجد فى الى" 
رجل » إلا وغبط ذلك الثرك على النعم ابمة التى من الله عليه بها ٠‏ وكان الكل 
يجتقد أن عيش الزوجين هنىء رغيد ب وأن كليهما ممتع بقرينه تمتعا تقر به العين » 
ويرتاح اليه الفؤاد . 

فاتفق » ذات ليلة » أن ضابط القاهرة » فى تلك الأيام » نرج يتعسس نحت 
أجنحة الدجى » متدحجا بسلاحه » ومصطحبا معه قؤاصين من رجال الشرطة » 
مسلحين أيضا » والحلاد وسيفه معه . بفاس بهم خلال المارات والأزقة » يستطلم 
أحوال الأمن» ويجس نبضبه . فوجد المدينة نائمة» هادئة» لايقلق جسمها عارض 

فعنّ له أن يحوس» أأيضاء خلال الحرائب والأطلال القائمة على أنتقاض الماضى٠‏ 
بين ميدان الرميلة والامامين ؛ وبين القلعة والسيدة نفيسة؛ لعلبه أنها الملجأ الذى 
يؤته» عادة» قطاع الطرق 6 وم تكير الحراتم . فرادها » الواحدة بعد الأخرى » 
ول يحد فيبا ما لستوقف الانتباه ٠‏ وبيها هو سعد للرجوع » اذا ببصيص نور 
فى أبعد تلك اللحرائب موقعاء تسرب من فتحة صغيرة الى الظلام احالك اللمارجى » 
فاستوقف نظره ٠‏ فسار الضابط نحو منبعثه » ودخل الخرية » بقدم ثابتة صامتة» 
ومعه اللاد فقط . وأما القؤاصان » تأوقفهما خارجا . وما لبث أن أصبح على 
مقرية من الخرة المنبعث منها النور» وإذا بعبد أسود يتكلم بصوت مسموع مع 


فى عهد اسماعهل فنا 


فلاحين » نفس الحلاد فى أحدهما» فعرف أله أخوه . وتفرّس الضابط ف العبد» 
فعرف أنه عبد السرى الترى فى الدرب الأمر» المتحدثة الألسن بسعادنه وحبه 
ازوجته » وحب زوجته له . 

فأصغى الى امحادثة الدائرة بينهم ؟ واذا بالعبد » وقد اتضح أنه مرسل من قبل 
سيدثه) يتفق هع الغلاحين على أنهماء مقابل مبلغ من النقود» عبنه لما» .يقصدان 
فى الليلة التالية» منزل ذلك السرى» إذ يكون» هو (العبد) فى انتظارهماء عند باب 
البستان المحيط بالمتزل؛ فيفتحه لما » ويدخلهما منه؛ فبنتقض الثلاثة على التزق» وهو 
,بثناول طعام العشاء مع زوجته» فى كشك فى البستان ؛ فيقتلونه بمساعدة الزوجة ) 
الراغبة فى التتخلص منهء لكاهتها إياه» وغرأمها ناب من ابليرة» بدعى سليم أغا» 
كانت ترغب الاقثران به واتفقت معه على أسى #ضر قبلهما » وشترك معهم 
فى ارتكاب الحريمة ٠‏ 

فأول ما بدا للضابط» لدى سماعه تلك المحادثة » أن ينقض على أولئك الجرمين» 
ويقبض علييم » ويجاكهم » ويعدمهم فى الال » مساعدة قوّاصيه والخلاد . 
ولكنٌ ترويه المعتاد عاد اليه » وحمله على تعديل ذلك الفك ورسم خطة للسيرتضهن 
القبض على جميع الجرمين» وه, على وشك ارتكابهم الجرية» حتى يقتنع نفس الزوج 
باشتراك زوجته معهم فيها . مفرج بسكوت تام» وعاد الى الضابطة» وشرع يتأهب 
للعمل الذى نوى عليه ٠‏ 

وكان قد آنس من الملاد انفعالا غربا » ورآه يتفزس.فى أحد الفلاحين ؛ 
فأدرك » من حينه » أنه لا بذ يعرفه » بل قد تكون ببنهما قرابة ٠‏ فكاف أحد رجال 
الضبايطة عراقيته» بدقة» طوال تلك الليلة» وطوال النبارالتالى لما . فراقبه القؤاص » 


ا تاريج مصسر 


واذا بالحلاد قد شرع . منذ أن بزغت أنوار الفجر» يفتش على أخيه فى بجميع الأما كن 
الى بظنْ ترقّده عليها ممكثا وفى كل عخابى االحرائب القائمة حول البلد . فأحاط القؤاص 
الضابط علما بذاك ؛ فتيقن الضابط أن حدسه قد أصاب ؛ وأخذ بتصور الليلةمحفوفة 
بحوادث منجعة أ كثر مما نصوّره فى باد الأمس . 

فلما غربت الشمس » أخذ عشرة قوّاصة والخلاد » وسار بهم » وكن فى جوار 
منزل الترق؛ ثم تقدم نحو باب البستان المقابل للباب الذى اتفق العبد مع الفلاحين 
على أدخال| منه ٠‏ ولمأاكان معه من 1 لات فتح الأبواب ما لا لستغنى عنه رئيس 
شرطة مطلتقا » فتحه مهدوء وأدخل رجاله » وم كأنهم أشباح 3 وأقامهم فى ظلن 
الأتجار بتربصون . 

وكان يعتقد أن أل القادمين سيكون سلب أغاء وذاك لنيقنه من أنه متفق » حمّا » 
مع الزوجة امائئة ٠‏ وكان سليم أغا هذا شابا من ذوى البسار شديد الميل الى مداعبة 
السيدات وإغوائهن » كثير الحوادث الغرامية » الموجبة» أحياناء تداخل رجال 
الضبط فيا ٠‏ ولذلك كان ضابط العاصمة يود أن يكون شريك خديجة فيا دبرته 
ازوجها » لكى يقضى عليه » ويعيد الطمأ'يينة الى أرباب عائلات كثيرة » كانت 
حركات ذلك للشاب تقلقهم على بناتيم وعقيلاتهم . 

غير أن سليم أغا ولو أنه أفسد» بلحاظه» قلب خديجة مل زوجهاء وأحرجها 
عن جادة الأمانة المطلوية منها له» بل واتفق معها على أن يقترن بهاء فيا لو طلقت 
من بعلها ‏ كان أبعد من أن يقترف إثما فظيعا كالمنوى اقترافه » أو يشترك مع 
مقترفيه فى اقترافه ٠.‏ فكان يجهل كل التديير ؛ ولكنه كان مصما عل الذهاب» 
فى تلك الليلة » الى نستان جديجة » إجابة لدعوتباء وهو يظن أنه انما يذهب الى 


فى عهد اسماعيل ابام 


الملتق اغرامه ولذته ٠‏ ولو ذهب» للق حتفه . غير أن امرأة أخرى » فى ذاك الدرب 
عينه » كانت هى أيضا مغرمة به» بالرغى من اطلاعها على مقابلاته الخديجة ‏ وكانت 
قد نظرت » من نوافذ بينها» تمع رجال الشرطة بالقرب من منزل الترق» فانسلاهم 
الى نستانه ‏ فا رأته سائرا نحوه » إلا وتذلت من شباكها » وأنذرته بوقوعه ببن 
مخالب خطر مميت» إن هو لم يعدل عن السير الى خديحة » فى تلك الليلة ٠‏ فعدل 
سلم أغا عن الذهاب ؛ ورجع الى بيعه» بتأثير عامل خفى لم يدر ماهو . وقضى 
ليثته » وهو مشغول البال» مبلبله ٠‏ 

فلم يمض على تربص رجال الحفظ زمن »إلا ورأوا السرى الترقى وزوجه خارجين 
منالمنزل» وسائرين نحو الكشكء الذى كانا يتعشيان فيه وكانت الليلة مقمرة 
ثم رأوهما يجلسان الواحد يجانب الآحرء وبيديان لبعضهما من مظاهى الغرام ما أشعل 
نيران الشهوة فى ظهور الشبان من أولئك الرجال » وأهاج الشجون فى صدر الضابط . 

ومضت» وتلك المظاهى قائمة» فترة من الزمان؛ واذا سباب البستان المتفق عليه 
ين الأوغاد اننتح» ودخل الفلاحان وراء العبد ينسلان ٠‏ 

فدنا الضابط من الخلاد » ووضع رأس خنجره على قلبه ؛ وقال له » وهو بنظر 
اليه بعينين » كأنهما الفولاذ القاطع : « إن تبد حركة» أي ةكانت » ومهما خفت » 
آتخنتها علامة منك لأحد الفلاحين -. وأظنه أخاك ‏ تقصد بها ايقافه على ما هو 
فيه من خطر» وقتلتك فى الخال! » فارتعدت فرائص الخلاد» و جمد كصم ٠‏ 

وكان القتلة قد اقتربوا رويدا رودا من الكشك » وأحسث خديحة بدتؤهم . 


0 ناريج مسار 


من فب بصفير » توجه الى بعلها أشدك الكلام قرصا وتوجبعا » وتظهر له كراهتها 
وبغضهاء وشهاتتها بحتفه الذى أصبح قيد شبر . 

وبنذا هى لاتزال نتكلم » والترك مأخوذ» مصعوق» لا يدرى أفى منام فظيع 
هو أم فى يقظة» انقض القتلة الثلاثة عليه» وسكاكينهم مشهرة ٠.‏ فصاحت الزوجة 
اللائئة : « اقتلوه! اقتلوه! » ورأى الرجل الموت بعينيه . 

ولكنها ماهى إلا لحظة» واذا بالسسكا كين قد أطيرت من أيدى حامليها » ووقعت 
على الأرض؛ واذا برجال الشرطة قد أطبقوا على الجرمين وكلوهم بالحديد » وشدوا 
وثاق الزوجة الخاثنة , 

ففتح الترى عبنيه واسعتين » وازداد غيبوبة بها الضابط» والسيف ف يده مشهر» 
يأمى الحلاد بالاقتراب» وضرب أعناق الفلاحين والعبد؛ وابكلاد يطيع » صاغس|» 
ويضرب عنق أخيه» والدموع حدر سفينة من عيذيه . 

ولكن زوج خديجة »لما ممع الضابط يأمى بضرب عنقها أيضاء أفاق مندهشته» 
وتقدّم الى زوجه » واحتضنها » ومانع فى قتلهاء بالرغر من تحققه متها . غير أن الضابط 
ألفت نظره الى أها بات مفضوحة ‏ علاوة ع ىكونها مجرمة » لأن نيفا وأثئى عش ر رجلا 
رأوها مكشوفة امجاب . فأقلع الرجل عن ممانعته» وتخل عن زوجه الى ما قدّر لما . 

فضرب عنقها؛ وغمس الضابط منديل رأسها فى دمها المتدفق » وأرسله فى أقل 
ساعات الصباح الى سلم أغا ‏ هدية دامية من محبوبته اليه - وكان سلم أغا 
قد قضى ليله كله ؟ هاجسا . فلما أل اليه المنديل » علم بأن مأساة وقعت ؛ وأن 
خديحة بانت رهينة القبور' ! 


(1) أنظر : كاب بيل سنت بحون المعنون *” الخياة القردية بمصر“ ص ٠ ٠‏ الى 84 ١‏ 


فى عهد اسماعيل ارا 


نلك كانت سلطة المديرين و رؤساء الضيط ف العاصتين والثغور؛ والى هذا الحد 
كانت أعمار الناس رهينة اشاراتهم وأهوائهم . 

فانترع (أسماعيل ) هنهم هذه السلطة ٠‏ ون لم يفصل ببن وظائف القضاء 
والادارة فصلا تاما إلا فى أواحر حكه » وبعد انشاء الحا م امختلطة » إلا أنه من 
جهة » منع رجال الادارة من توقيع عقو بات إعدامية لم تصدر بها أحكام ؛ وخص 
رجال القضاء » دون سواهم ؛ باصدار تلك الأحكام ٠‏ فكانت النتيجة أن القسوة 
والفظاعة اللثين اشتبرت بهما عصور الحكم المصرى السالفة » إن لم تبطلا فى عهده 
بطلانا تاما » فقد قلتا الى درجة كادتا تدخلان معها فى حيز العدم ؛ ومن جهة 
أحرى» فان جهوده منذ تبوأ العرش فى سبيل الشاء محاك نظامية فى البلاد» تقبض 
عل كل السلطة الفضائية وفروعها فيها وهى جهود ماف الرأى العام واقفا عليها- 
أدذت الى تطؤر فكرى فى اختصاصات القضاء ووجوب فصله عن الادارة» لايزال 
يتقوى وينضج حتى أيامنا هذه ؛ ولو أن تلك اللحهود لم تفرسرعاء لسبب 
مقاومة الدول الغربية » لا سها فرنسا » لما ؛ ولا تمكنت من تكييف ثمرها » 
التكييف المرغوب فيءه » سبب تلك المقاومة عينها ٠.‏ وسنرى ذلك جليا فى الباب 
االخاص به ٠‏ 1 

وأما منزلياء فققد عمل ( اسماعيل ) على تغيير عقلية رماياه : (أؤلا) بم أدخله الى 
حياتهم الببزية من عادات معيشة غربية » حملت الكثيرين منهم» لا سها سراتهم » 
على أن استبدلوا ما كانوا عليه كأجدادهم - من طرق جلوس وأكل ونوم واستقبال 
ضيوف » بطرق جلوس الغر بيين وأكلهم ونومهم واستقباله لضيوفهم» عملا بالقول 
المألوف : ” ان الناس على دين ملوكهم! “ . 


تير المعقولية منزليا 


ا تاريج مسر 


فان (اسماعيل) طلق» بتاماء النظام الشرق ف ذلك بميعه ؛ وأقبل يلس ويا كل 
وبنام ويستقبل ضيوفهء على الطريقة الغربية الحضة . أما جلوسه» فكان داتما 
على أرائك هرتفعة ٠‏ فاذا ما شاء الكلام» مدّد رجليه على مقعده » حسب عادة 
الشرقبين» أو نمض وشرع يخطر ف الجرة» ذهابا وإيابا» كذه العظم » مكثرا من 
الاشارات البدوية . أما أكله» فكان على الطريقة الفرنجية البحتة» يدعو اليه » 
عادة» وزراءه وبعض ضبوف أورسين؛ ويقدر المدعوؤون الدعوة جداء لأنه "كان 
لمطبخه شهرة كبيرة فى محلها . فالأصناف المقدّمة كانت من ألذ المأكولات وأشباها . 
وكانت أنبذته من خيرة امور الفرنساوية وأشبرهاء ولا سها من النوع المعروف 
باسم ” شاتوايكيم “ ٠‏ أما آنية مائدته » فكانت من ألفرما يكون » مذهبة احافة 
تذهيبا خفيفا ء ومنقوش علا حرف ” أ » بالذهب المالص . وكان كثير المحادثة 
أثناء تاوله الطعام » عملا بالحديث المأثور . على أن محادثته كانت بالفرئساوية » 
داتماء سبب الضيوف المدعوين الى مائدته . وكان هومرك المحادثة » لأن 
ورداء لم يكونوا - معظمهم ‏ يفهمون الفرنسية إلا قليلا ٠‏ وكا نكلامهم أقل 
0 

وأما نومه» فكان داما على أسرة متخذة من المعادن القينة» فى حجر بدل رياشها 
على أنهدا معدّة للنوم» فقط . وأما مقابلاته» فانها كانت سمهلة وسيطة . يدخل 
الناس اليهاء جماهير» ويجلسون على أرائك . فبحادتهم فى مختلف المواضيع » ويقدم 
لم السسجاير بدل الشبكات ؛ والقهوة بدل الشر بات ٠‏ عل أنه كان يتضايق مر . 
المقابلات الرسمية» لا سها فى أخريات أيامه . 


لف أنظر: ”مصر الفديوى '“لادوندى ليون ص امم » و”” ديو يونو باشاوات““لمو برلى بلص مم ١‏ 


فى عهد اسماعيل 1م" 


لذلك » بعد أن كان الرقاد » فى مصر»ء على طراحات أو عل فرش الأراك » 
أصبح على أسرة متنؤعة » من السرير الحديد الى السسريرالبرونزوالتحاس الأبيض 
والأصفر الى السري رالفضة ٠‏ 

قال ادون دى ليون» بعد أن زار سرايات أسماعيل باشا المفتش» عقب سقوطه : 
«لاحظت دليلا جديدا على تحول العادات الشرقية الى الحارى الغربية فى هذا الفطر» 
حتى عند الذين لم يتفرنجوا فى عقليتهم وأخلاقهم . ذلك الدليل هو إبدال الأرائك 
بأسرة الوم » ١‏ 

وبعد أن كان الأكل على « الصوانى» والطبليات » تمد حيعًا يتفق » أصبح على 
موائد صسرتبة » فى حجر خاصة » مجهزة تجهيزا تدل كل مظاهسه على أن تلك اجر 
خصيصة بالأكل دون غيره . 

وبعد أن كان الحلوس على فرش فوق الأرض» بمدّ على طول الميطان» بوسائد 
مسندة الى دذه» أوعل أرائك مصنوعة طبقا للطراز الاسلامبولى) أصبح على أرائك 
مرتفعة » تجلب رأسا من بلاد الغرب» أوتصنع فى نفس القطر» ولكن على طرال 
الوارد من الخارج ؛ وم ل كراسى من اللليزران» ومقامد أخرى متنؤعة الصنع لم يكن 
اليل السابق استعملها البتة . 

وبعد ماكان رب البيت» اذا ما أتاه زائ رأ وضيف» يقنم له الشربات» فالشبك 
الطويل» فالقهوة فى فناجين ذات ظروف خاصة» أصبح يقدّم له» بعد الشربات» 

السجاير » ثم القهوة فى فناجين ذات آذان» قائمة على سحون صغيرة » من جشسما . 


)غ0( أنظر : ”مصر الخديوى'" لادون دى ليون ص هموارو5 ا 


يذ تاريج مصر 


وعمل (اسماعيل) ثالياء على تغيير عقلية رطاياه» منزلياء بما حببه البهم من استبدال 
الطرق المعارية القديمة » بالطرق المعارية الحديثة . فبيها كانت البيوت فى السابق 
تفصل من الداخل» تقفصيلا غرسا» حوش ومنادر ذات خزإين عىتفعة » ومقاعد 
غير مستوية السطح » يخرج منها الى درك قليلة الانساع » ثنتهى الى سل ببضع 
درجات يوصل الى مقاعد أحرى » منفصلة عن بعضها ومىتفعة عن الأولى ارتفاعا 
سيطا» وهكذاء حتى ببلغ الى أعلى البت» حيث يوجد ما كانوا بدعونه بالقصر 
وهو مقعد اشرف ع لكل ما تحته » وتنظر السماء من نوافذه دون سواها ؛ و ,ينا كانت 
أبواب المدخل تجعل إما واطئة » لا يلجها الانسان إلا اذا أحنى قامته ؛ أو واسعة 
جدّا» وفى هذه الالة » إما أن تكون أبوامها حديدية» أو خشبية ضضمة» كأبواب 
الحصون ؛ وإما أن تفتح فى وسطها فتحة صغيرة تستعمل دون غيرها للدخول) 
ويضطر الداخل منها» أيضا» الى إحناء رأسه وقامته » إحناء كبيرا ؛ و بييها كان خاررج 
البيوت يتعدّى» فى الغالب» على الهواء والفراغ,» فتقوم الأدوار العليا على كل بارزة 
عن حائط الدور الأرضى الى فضاء الشارع » وليس فى ذلك المحارج ما يستلفت 
النظر » سوى المشربيات - وكانت تارة صغيرة » بحيث لا ستطيع أن ينظر مها 
أكثر من شخص واحد» أو يوضع مها غير قله واحدة؛ وطورا كبيرة» واسعة وذات 
د خارجات » من نوعها تكاد تلامس مقابلاتها فى الصف الآخر للبانى» أصبحت 
البيوت تفصل» أدوارا أدواراء على الطريقة الغربية » كل دور مستوف لوازمه » 
ومشتمل على مجر يعرف الغرض المعدّة لكل منبا ؛ وأصبحت المداخل تكسى 
أببة وجلالا . فبلج الافسان منها الى سحن الدار» وهو راقم الرأس والحبين ) مستوى 
القامة؛ وأصبحت الصنعة لتفئن فى خارج البيوت » فتزين الوجهات بالشرفات 


فى عهد أسماعيل م 


الرشاهية » وبمظاهى هندسة معارية بديعة . وبالنسبة لانساع الشوارع الحديدة ٠‏ 
وقبام الأننجار على جانبيهاء والاستغناء بالدالى عن الحيشان الداخلية » لم تعد تلك 
الوجهات تجور على الفضاء » ولم تمد أخطار تداعبها وسقوطها بالكثرة الى كانت 
عليها فى السابق . 

وعمل (اسماعيل)» ثالثاء على تغبير عقلية رعاياه» متزلياء بم حمل عليه الغربيين 
والسرأة الوطنيين من نشييد القصور وااوكالات الفخمة » فوق الأراضى الى وهيها 
ل » على شرط أن يقيموا عليها مبانى 'تناسب أبهتها مع أثمان تلك الأراضى ٠‏ 
ول) كان ثمن بعض القطم فيها يربو على الألفى جنيه » فان رمنجتن والديوك أوف 
سيوذرلند» والكلوب الانجليزى. وغيره » أنشاوا عليها قصورا بلغ ثمن الواحد منها 
عشرين ألف جنيه ٠‏ فنجم عن ذلك أمران : (الأقل) أن حب التقليد أخذ يدفم 
بالأهالى فى العاصتين والبنادر» بل فى ذات القرى» الى تسييد بيوت وقصور على 
مثال نلك السرايات والمنازل الفخمة؛ وفرشها بالرياش الفاتخرء على الطراز الغربي؛ 
و(القانى) أن الحياة المنزلية الأهلية الحاو رة لحياة المنزلية الغربية» المقتضية فى هذه 
التشهيدات الحديدة » شرعت تزداد بها احتكاكاء وتقتبس منها خصالا من شأنها 
أن قستبدل » من قدي كثير» جديدا يروق ف العين ٠‏ وأهم ما ظهر ذلك فى إقدام 
الشرقيين على الاقتداء بالغربيين فى إقبالهى على التصوّر مسياء وعلى تزيين حجر بيوتهم 
باطارات صورهم وصور أصدقائهم الفوتوغرافية . 

فاذا أضفنا الى هذه الأمور الثلاثة » ما أدخله (اسماعيل ) الى صمم البيوت من 
تغيير فى وسائل الشرب والتنوير ال مادْى » ومن تعلم وتهذيب أدبيين » وأفكار 
جديدة » بواسطة المدارس الى أنشأها والشبيبة الى رباها فيها والحوارى المتربيات 


تغييرالمحقولية 
سياسيا 


فى سراياته التى كان يزوجهن من وجهاء البإد فيدخان الى بيوت أزواجهن نظام 
تلك السرايات ونظافتها وترئييها ؟ وبواسطة مظاهى الحياة الغريية التى نشر معالمها 
فى عاسمنيه » فانا لانرى مندوحة عن الاعتراف بأنه » وان لم هدم كل المسا كن 
والببو 2٠‏ ليجدّدها ‏ مع أنه» فى الحقيقة » هدم وجدّد كثيرا منها ‏ فقد غير حالها 
فى الواقع » وعدّل صميمها حقاء تعديلا يصح أن يعتبر تجديدا محضا . فأصبح بنطبق 
عليه القول الذى صدرنا به هذا الفصل من كاب ؛ ونا لستطيع أن نحم بأنه غير» 


حقيقة» عادا ب أمته» وطرق معيشتها . 
ولا أدل على حة ذلك من التغييرين اللذين طرآ عليها سياسيا واجتّاعيا من وراء 


فأما سياسياء فان انتشار المعارف والعلوم فى البلاد انتشارا واسعاء وتمكن مقتبسيها 
العديدين من تهذيب عقلياتهم بأفكار مؤلفى الغرب السياسيين والاجتاعبين » من 
جهة ؛ واحتكاك اللياة المصرية» من جهة أحرى» بالحياة الغربية » على ما كانت 
عليه هذه احياة من استقلال فى مظهرها الحدّى » ومن فوضى فى مظهرها المعيب؛ 
فاثارة ذلك الاحتكاك للانفعالات المختلفة فى النفوس ؛ أ كان الباعث الى اثارتها مظهر 
تلك المياة المذى » أم مظهرها المعيب ؛ ومجهودات (اسماعيل ) الذاهبة به الى 
الفوز بالاستقلال لبلاده » وإلى اقامتبا فى مصاف الدول الشرقية الكبرى » من جهة 
ثالثة ‏ وهى الحهودات الى سيأنى بيانها فى حينه ‏ وقد كانت عثابة نار اشتعلت 
فى الأففدة والعقول؛ وتنازل ( أسماعيل ) رسبمياء من جهة رابعة» عن جانب عظمم 
من سلطته المطلقة فى ميدان التشريع وربط الضرائب » بالشائه مجلس النؤاب ؛ 
وفى ميدان القبضاء بتأسيسه امحا'كم المختلطة» وخضوعه لأحكامها وقراراتها» راضبا 


قُُ عهد أسماعيل انا 


أو مكزها » وتضافراكاليات الأجنبية مصصر. من جهة خامسة» على الإثراء من اسلاب 
أمير الباد وفلاحيه « بمساعدة امحاكم امختلطة لم مساعدة عي » كتعبير القاضى 
المولندى فيها المسرو ثان بأن فى كابه المعنون ” أوريا ومصر“ زيادة على تضافر 
الدائنين الأجائب بتعضيد دوم ؛ لاسها انجلترا وفرفسا وألمانياء وتعنتهم فى أن تدفم 
لمم فوائد الديون المطلوبة لهم » ولو بارهاق الفلاح المسكين » وتحصيل الأموال منه 
سلفا ؛ أو بحرمان موظفى الحكومة ومستخدييها من صرف هرتباتهم لم » أشهرا 
متوالية ؛ وقدوم بملة مفكرين شرقيين الى مصر» وأخصبم بالذكر جمال الدين 
الأفغانى » وأديب انق السورى » وقيامهم ييثون تعالمهم الماة فى امجتمعات 
والجوامع والكتب والصبحف » من جهة سادسة وأخيرة ‏ كل هذا أوجب تطؤرا 
هائلا فى الأفكار» وأنجب قيام عذّة آمال سياسية فى القلوب» ظهر وجودها جليا : 
(أولا) بما سبق لنا ذكره من جميعا . سياسية ؛ (ثانيا) بالفتنة العسكرية التى 
أدذت الى سقوط الوزارة التوبارية ؛ (ثالف)) بالحركة القومية التى أعقبت إلغاء 
قانون المقابلة ؛ ( رابعا وأخيرا ) بالعريضة الى قتمتها الشبيية الصرية إلى المديو 
( مد نوفيق ) فى أوائل أيام ملكه » والقست فيها » بلهجة عدائية للغربيين » منح 
القطر حملت اصلاحات» دعتها ”حيوية” له ٠‏ 

وأما اجتاعيا» فار الملابس والأزياء تغيرت . أولا فترك النساء» فى المدن 
والبنادرء البلك » والسلطة» والحزام الكاثميرى » والطاقية امراء الصوف» الموضوعة 
عدّة مناديل علمها » والقرص بماكان تل عليه من حمل" ومجوهرات ؛ بل ترك 


51١ أنظر : ثان يمان ””أو ريا ومصر“؟ ص‎ )١( 
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ير المقولية 
احماعيا 


4 تاريج مسر 


معظمهن ذات الضفائر والصفا؛ وتركن االحف والبابوج؛ وأقبلن يلبسن» فى داخل 
مناز لمن » الخلاييب والفساتين » مفصلة » لسبدات الطبقة العليا » على المودات 
الغربية ؛ ويضعن الطرح البسيطة على رؤوسهن ؛ ويلبسن الحوربات فى أرجلهن» 
وفوقها الشباشب ٠‏ فاذا تحرجن لبسن لباسا افرنجبا مس فوقه السبلة » والجسبرة 
واليشمك؛ وأحذية غربية من ذات الكعوب العالية؛ وأقدمن ‏ ملامة محسوسة 
ظاهرة للتطور المثيث السائر- على أن يصوّرن» تصو يرا فوتوغرافياء وهن أيضا 
بملابس افرنجية ؛ وعلى تكبير صورهن الفوتوغسافية » بل على التصور تصورا زببتيا » 
بوقوفهن أمام مهرة المصورين من الغربيين » بعد أ نكن أضن على غير أزواجهن 
برؤية وجوههن وقوامهن ؛ هن البخيل بديناره العزين على السائل ٠‏ , 

قال ادون دى ليون: من أغرب الأشياء فى موجودات سرايات المفنش «صورة 
كبيرة جدّاء موضوعة فى إطار ثقيل مذهب» تمثل ابن المفنش وعسوسه ‏ وكانت 
رييبة زوجة اللحديو الثانية فى قدّهما وقامتيهماء فانها كانت من النوع الذى ينتظر 
ألمرء وجوده فى قصور الملوك . ويما أنكلا المتصورين لم ,يكن فى لباس شرق » فان 
المشابهة كانت أت" . أما هو» فكان جالساء مرتديا لباسا افرنجيا ومكشوف الرأس . 
وأما هى » فكانت واقفة فى كساء غبى من المحمل الازرق القين » مفصل ومطزز 
على آخعر اختراع الخيل ٠‏ وعلى رأسها كليل من ماس يشبه تاجا . .يظنها رائيها من 
صيات الفرئجيات أ . 

وترك الرجال فى المدرس والبنادر» أيضاء لا سها الموظفون» اللباس المغربى 
والطر بوش المغربى » اللذين نراهما على (تمد على باشا) و (إبراهم باشا) و (سعيد باشا) 


١ و/؛و؟‎ ١55 أنظر: ”مصر الحخديوى'' لادون دى ليون ص‎ )١( 


فى عهد اسماعيل 30 


فى صورهم الرمعية المرسومة فى المكتبة المصرية وغيرها » ولبسوا اللباس الغربى ) 
المرتدى به رجال تركا فى ذلك اين » وأعنى به الاسطمبولية » من تحتها القييص 
المكوى » والصدبرى والبنطلون؛ وانتشرء مع شيوع هذه الملاس» استعال الفرش 
لتفردشها » وقدكانت مكروهة » لكونم!ا مصطنعة من وبرالحنازير؛ وتركوا المز 
والمركوب» واحتذوا بأحذية غربية» من تحتها المورابات . فزال» بذلك » فارق 
كان ييز المسلسين عن غيره, من بنى وطنهم » ليسوا يديئون بدينهم ٠‏ فان مروز 
المسلبين وس !| كيبهم كانت صفراء ؛ وأما النصارى واليهود فقد كان الأصل فى لون 
لبسهم - عامة ومس |كييهم - خاصة ‏ أن يكون أسود » على جواز استماهم 
اللون الأحمر ‏ اذا شاءوا ‏ وأقلع المتمدينون منهم عن عادة حلق رؤوسهم » مع 
إبقاء شوشة فى قتها » يا كانت العادة المتبعة فى الأجبال السابقة ؟ وأخذوا يعفون 
عن شواربهم » وق دكانوا ببالغوت فى قصها » ملا يزال يفعل بعض المتعممين 
فى أيامنا هذهء لاما يفعل المقتدون بالانجليز من حلق طرف جانبيها وقص الباق 
فبها على سواء الشفة ؛ وأخذوا يقصون لماه على شكل مستدير» كشكل ية 
(اسماعيل) فى صوره » وتجاوز البعض ذلك ؛ فقلدوا الفريج » وحلقوا حاهم بالمزة ٠‏ 
وقد كان الاعنغاء عن اللحى أمس! راتخا فى النفوس » لما كان ولا يزال للحية من احترام 
عند بعض الشرقبين » لا سها البدو , 

وما زلت أذ كر ا شمثراز بعض مشايح من العر بان» زرتهم منذ نيف ومس وعشرين 
مسنة » إذ رأوا فى يدى كاب سيرة نابليون الأقل» وعرفتهم من هو» وما كانت 
أعماله » فنشوّقوا الى رؤية صورته؛ فأريتها لهم » فوجدوه حليقا ! ! ! .ىا أنى لا أزال 
أذ رما قاله لى بعض مبشرى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ‏ وكان قد جاب 


شيم البإد 
والقروى 


1 تاريج مصر 


جهات السلط والكك» فى الصبحراء السورية من أن العربان» هناك» لما رأوا 
بين يديه صورة حبر المسييحية الأ كبر وكان فى تلك الأيام لاوون الثالث عشر» 
ووجدوا أن رئيس الدين الذى يدعوه اليه» رجل حليق الذقن والشارب» نفروامنه 
نفوراعظيا وانفضوا من حوله ٠‏ 

ولعل هذا هو السبب فى أن مبشرى الكملكة ورهبانها » من الغربيين» يعفون 
عن اهم وشواربهم فى الشرق» ينا هم يحلقونها بتانا فى الغرب ٠‏ 

ويذ كز لللالة على احترام مص رب (حمد على) أنفسهم للحية» أن أحد مشا البلاد 
فى الشرقية لى يكيد رجلا من ناحيته كان قد اختصمه » قيده فى عداد المدعوين 
لجندية » بالرغم من كونه جاوز السن » وجعل مزين الناحية يحلق له لهيته : لأن 
قانون (مد على) العسكرى كان يتقضى بحلق ذقون الحنود ؛ وأرسله الى المركز ضمن 
المرسلين اليه لتوقيع الكشف الطى عليهم ٠‏ فوجدكلوت بك وكان هو الطبيب 
المكلف بالكشف » وهو الراوى لمذه الحكاية ‏ أن الرجل غير لائق الخدمة » 
لداعى تجاوزه السن . فاع بتخليته و إعادته الى بلده . ولكن الرجل أبى إلا أن ينصفه 
المأمور» أولاء من خصمه» الذى تسبب له باهائة عظمى بحلق سليته . فاستحضر 
ذاك الحصم » وخير الرجل فى أهس مجازاته ٠‏ فطلب أن يعاملوه مثلما عامله» وأن يحلقوا 
له لحيته مثلما حلق» هو ينه . فطفق الشيخ يرجو ويتوسل» ويعرض كل 
ما بشاء خصمه أن يطلبه من عوض مالى"ء ويحاول أن يقنعه بأن حلق -ليته لن 
يحديه نفعا» ولن يعيد لبه اليه ٠‏ فأصر الرجل على طلبه . ولولا أن كلوت بك تداخل 
يينهماء وأقنع الفلاح بقبول عوض الى جسيم من الشيخ» لما وجد هذا مفّا من 
حزحيته ؛ ولاضطر الى مغادرة بلده » لكلا يكون موضع ضفرية أهلهاء ك] فعل 
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غسريمه . فانه أقام فى ناحية أنحرى ؟ ولم يعد الى قريته إلا بعد أن رجعت ليت الى 
مكانت عليه ٠‏ 

وبروى بلذونى» الرحالة البحاثة الايطالى الشبيره عن أحد مهزارى ( مد على ) 
أنه أراد التنكر يوماء للزاح؛ فاق لحيته وحضر الى مجلس مولاه ٠‏ فلم يعرفه فى بادى 
الأمى ؛ ولكنه لى) عررفه» أغغرق فى الضحك» حتّى كاد يستلق على ظهره؛ وجاد 
عليه بعض المال ٠‏ على أن المهزارين رفاقه » أبوا بعد ذلك أن يجالسوه على مائدة 
أويةالطوه مطلقا » لزعمهم أنه بحلقه ليته ارتكب شينا بات لا يؤهله لأن يكون 
واحدا منهم ٠‏ وذلك لأنهمكانوا يعتبرون #نتاكل من حلق ميته وشاربيه '. 

وتغيرت ثانيا » كيفية حياة الأغنياء البومية ٠‏ فانهم كانوا » حتى أيام (اسماعيل) 
الأول » ينبضون من النوم مبكين» فيصلون صلاة الصبح » ثم يفطرون ويشربون 
القهوة» و يدخنون الشبك ؛ فيهبون » بعد ذلك » ويلبسون ملالسهم » ويركبون 
جبادهم ) ويحُرجون إما للزيارات أوالتسؤق؛ وإما لحالسة صديق حتى-تأنى ساعة 
الغداء » وه الثانية عشرة صباحا : فبعودون الى منازلم » ويتغدون ؛ ثم يشربون 
القهوة » ويدخنون الشبك ؛ ويدخلون بعد ذلك الى دوائر حريمهم » فينامون ساعة 
أوساعتين؛ ثم ينمضون» فيغسلون وجوههم أو إستحمون» ويتوضأون» ويصلون 
صلاة الظهر؛ و بعدها » يتكيفون ‏ والتكيف عبارة عن غيبوية المره عن العالم 
المسوس » لبعيش برهة غير قصيرة فى مالم الأحلام والأمانى » معيشة من يرى هذه 
الأمانى والأحلام حقائق ) وستمرىٌ لذئها اسمّراء عميقا ‏ تعند ما يتهون من 

٠ أثثار : كا بكاوت بك المعنون ””لحة فى تاريخ مص رأ يام'خمد على»"‎ )١( 
٠ "“ أنظطر : ”*بلررونى‎ )9 


مهزار (تمد على) 


و١‏ تاريج مصر 


التكيف »6 يشربون قهوة العصر» ويدخنور_ شبكا آحر؛ ثم يلعبون دورضامة 
أو شطرئج مع أحد أصدقائهم أو أخصائهم . وبعدها » يصلون العصرء ويخرجون 
للتنزه» أحياناء مشيا على الأقدام » ونى الغالب ممتطين جبادهم » وفى ركابهم حاملو 
شبكاتهم » وأمامهم سؤاسهم . فتزدحم يعوا كبهم الأز بكية ٠‏ فاذا عن للم » نزلوا ودخنوا 
تحت أشجارها الباسقة ؛ وإلا اسثمروا فى تنزههم » يتفزج بعضهم على بعض ؛ وتختلط» 
احيانا » بموكبهم » عربة أحد كار الباشوات المقزيين ؛ فيتفزجون علما» ويتفزج 
الباشا عليهم منها ٠‏ وكثيرا ماكانت مر بهم امير وابمال » عليها السيدات » جالسات 
كما نراهنّ » قبل عهد التزامواى » أى مؤتزرات بحبرهن » وواضعات أرجلهن 
فى ركاب قصيره بحيث تدانى ركيين بطونين » ويهب المواء عليين »فيفخ فى حبرهن » 
فيصر نكالبلونات ٠.‏ ولل) تقرب الشمس من مغيبها »أى حوالى الساعة الحادية عشرة ) 
على الحساب العربى » يعودون الى بيوتهم » فيصلون صلاة المغرب فى وقتها ؛ ثم 
يتعشون و يذهبون الى القهوة التى يميلون اليها » لسماع الراوى يقص سيرة بى هلال 
وحروب أبى زيد ودياب والزناتى خليفة؛ أو أعمال فروسية عنثرة بن شتاد» والزير 
المهلهل وحرب البسوس ؛ أو فعال سيف بن ذى ين » وحيل على الزيبق وأخاديعه 
أو بذهبون للسبر» ساعة أو ساعتين» عند بعض الأصدقاء » ويعودون فينامون 
مبكرين إلا اذا سسهروا فى فرح أو أقاموا يقتعون بطراوة اللبل » حيئا يكسو القمر 
بأنواره أجنحة الدبى» فضة ٠‏ 

ولكن » بعد انتشار ملاهى المدنية الغربية وأسبابها ؛ بعد تشييد الكوميديا 
والأوببا المديوية» واستقدام أ كبر المثلين والمثلات اليهماء وأقامة المراقص فيبماء 
علاوة على إدخال عادة الليالى الراقصة السنوية الى الحياة القومية المصرية ؛ بعد 


فى عهد ا|سماعيل 1 84١‏ 


استيراد العربات بكثرة من أوروباءحتى غصت بها شوارع القاهرة والاسكندرية» 
واقتناها معظم السرأة فهما وبعمد أقامة حفلات السباق نخيل والهجن فى هاتين 
العاصمتين » وانشاء مامات حلوان» اندفع الأغنياء مع نيار الحياة االمديدة الثى أوجدتها 
كل هذه المظاهى الحضرية» واتخذوا خلالا غير التىكانوا ليها ٠‏ 

أما الملاهى » فن نوع الكازينات والقهوات الغنائية » المنشدة فيا فادات 
متفننات فى سلب العقول واميوب » كالتى أقيمت على سكة شبرا» وفى بعض تفط 
من ذلك الشارع» الذى أصبح . لاسها فى أيام العطلة والأعياد» وإلى أن أنثئ 
الشارع الموصل الى الأهرام» ووصل بين بِرّى اللحيزة واحزيرة ومصر بالكو بريين 
الميلين المنشأين فى سنة ١0٠‏ - ملتق كل هن كان فى العاصة من ممثل للوجاهة ) 
وم الحتد» ورفعة المركز» واجمال» والترف ٠‏ 


وأما الكوميديا والأوبراء فان الأول شيدت بالأزبكية فى 7 نوفبر سنة /151 2 


وقد كان يوجد مكانها » ومكان. الأويرا أختها » بيوت صغيرة حقيرة ٠‏ فاقترح 
(اسماعيل) على أصابها أن ببيعوها له ؛ فرضى بعضهم وأنى آخرون . ولكنه حدث 
أن حريقا آلتهم فها بعد بيوت ارافضين . فاشترى الخديو منهم الأرض بالمُن عينه 
الذى كات عررضه عليه فى الببوت وهى قائمة وشرع يثى مسرحيه فوقها . 
واحتفل بافتتاح الكوميديا فى مساء ع بنايرسنة 1854 ء فكأن إنشاءهاء وتأسيسها» 
وتجهيزها» وإقامة أل تمثيل فها كل ذلك تم فى ظرف شهر واثى عشمر يوما ٠‏ ومع 
أنها كانت» فى بادئ أمرها » عبارة عن بناء خشى"» فان إبرازها الى الوجود بمثل 

هذه السرعة لم يكن يخلومن شئ» يعجب له » إعجابا كبيرا . فزيادة على مأ استوجبه 


١١م أنظر : *” بار يسى بالقاهرة *“,لكارل دى بير » ص‎ )١( 


الملاهى الحديثة 


الكوميكد 


01 
الأبرا 


م تازيم مصار 


من الدقة المدخلان اللذان عملا فيها : ( أحدهما ) حديدى” » على الثمال » لخديو ؛ 
و(الآخر) حديدى”» كذلك» على البمين» للحرم المصونء وأميرات البيت المالك» 
فان داخل ذلك المسسرح كان شفها جداء عززينا بأببى الرسوم» وباديا على كل شيخ فيه 
بذخ فائق 6 لاسسها فى كل ماكان يتعلق بلوج االحديو والألواج الثلاثة المغطاة المعدّة 
لأميرات أسرثه . 

وأما الثانية» أى الأويراء فقد بنيت فى السنة الثالية » فى ظرف مسة شهور ؛ 
و بلغت تكاليفها 1٠‏ ألف جنيه ٠.‏ فظهرت» من الخارج ومن الداخل» فى المظهر 
الفخم الذى لاتزال لتجلى لنا فيه ٠‏ وكلف ( اسماعيل ) فردى ؛ المؤلف الموسيق 
الايطالى» الطائرالصيت» بوضع رواية تناسب المكان والمقام » الاحتفال بافتتاحها» 
بحضور الامبراطورة أوجبنى » القادمة لترأس حفلات فتح ثرعة السويس ٠‏ فنظم 
فردى روابته الشبيرة المسماة ”” بعائدة “» وقامت مدام بوطسوف » المغنية البديعة 
امال الأسمر» يتقثيل دور الأميرة المبشية » فبها » باختيار فردى نفسه . و بلغ من 
إتقانهم المظاهى القثيلية » أنهم أنفقوا نيفا ومسمائة ومسين ألف فرنك ؛ منبا 
٠‏ ألفا للشعر الممناعى ء فقط ؛ وذلك خلاف ما أعطى لحوقفة آلات الطرب 
(الأركستر) والمثلين ( الأرنست )؛ وخلاف ماجاد به كرم (اسماعيل ) على الأستاذ 
ردق وقدره 4 آلف فرك + 

فكانت نتيجة ذلك بميعه» أن اللمهور الفاهرى » ومل رأسه اللحديو وأمراء 
ينه وأميراته » والباشوات» والسرأة » أصبحوا برون لذة حضور القثيل المحروف 
بالميلودرام ‏ أى المقترن التشخيص فيه بالغناء ‏ من أشهى لذات الوجود؛ وأنهم 


١١١118 أنظر : ”” بارهى بالقاهرة '“ لكارل دى يريير» ص‎ ١ 


فى عهد اسماعيل لوو 


أصبحوا استقدمون» سنوياء جوقة أوروبية » خصيصا لهذا الغرض » وينفقون 
علمها مبالغ طائلة» 'تمهاوز حدٌ المعقول ٠‏ فقد قدّر بعضهم ما صرف على أفراد احدى 
تلك الموقات فى شتاء سنة من السنين بلغ 1١‏ ألف جنيه ٠‏ وليس فى تقديره 
من مبالغة؛ فان المثلة الواحدة» من جهة» كانت نتقاضى » أحيانا» ألفا ومائة جنيه 
فى الشبر» خلاف ابكواهى والهدايا المقدّمة لا . 

ولاغرو: فالمستقدمون من أولئك الفنيين كانوا ملوك القثيل والغناء فى أوروبا» 
فى تلك الأيام » وملكاتهما ؛ كالتينور نودين والآنسة سارولتا» اللذين فتحت الأويرا 
بهما ؛ وكالمسيو لاروز» والمسيو تسيبه والمسيو بيجورى » والمدامات يوطسون 
ومدبق » ومدس فزار» وبرت جيراردين » والآنسات دورتيه ولورنس وجيرار ) 
ولاسها مدام مارى صاصء التِى كانت » علاوة على تفوّقها فى الفن » من أبدع النساء 
حسنا؛ وكالآفسة روسيل المثلة المأساتية» الى مثلت فى سنة ؟/ا رواية “البند را 
ورواية ” الفوميناج “ ورواية ” أدريين ليكوفر بر“ وروابق ” لادام أوكاملياه » 
و”السيد » ؛ وكديلانوا » الذى مثل فى السنة عينها رواية ” الفوبوئزوم “ ورواية 
“نوزت” ورواية #الريقليون” ٠‏ ومن جهة أخرى » فان كل جوقة كانت تستمل 
عادة ؛ على انين راقصة » معظمهن » ميلانيات » من أجمل نجوم المسارج ٠‏ 

وبلغ من تفن مديرى الكوميديا والأوبرا فى إرضاء المهور » أنهم أخذوا 
مستقدمون » أيضاء ثقادين فنيين » ليكتبوا المقالات الانتقادية ابجميلة فى الكثيل 
ومين » فيعملو عل تحسين الفن وتقية كفاءة القائمين به ٠‏ 

واشتبر» من بين أولئك النقادين » المدعو فيلى ) ذوالشعر الطويل المسترسل ؛ 
لا لأنه كان أكفام ؛ ولكن لى) حمله الطمع عليه من وقاحة مجة ٠‏ فع أنه منج 


حكاية فيلي 
النقاد المسرلى 


5 ناريج مصر 


٠‏ ألف فرنك» أحرة لسفره» فقط» وتملت الأويرا مصاريف اقامته كلهاء بالغة 
ما بلغت » ققد أبى إلا استغلال المثلات» وحملهن على شراء سكوته عن مجوهن بمال 
يدفعنه أله . ولم) وجد منهنٌ إعراضا » وعدم مبالاة » حول الى زمسرة آلات 
الطرب (الكوريست) ؛ وأخذ يطعن علبهم طعنا مرّا ٠‏ فاكان منهم » ذات ليلة» 
إلا أنهم هاجموه» وقطعوا شعره المسترسل - وكان شعراكاذيا ‏ وقذفوه ببياض 
البيض وصفاره » وقشر البرتقال ‏ وأهانوه أهانة لم يمد معها بدا رس الرحيل 
الى لاه . 

وأما مديرو المسرحين ‏ أى الكوميديا والأويرا ‏ المتفننون فى سبيل إرضاء 
اللمهور القاهرى فأقهم درانيت باشاء المعروف باسم باولينو - وقد أطلق أسمه 
هذا على شارع وح" من شوارع قسم رم بك بالاسكندرية » وأحيائه ‏ كان 
صيدليا يونانيا فى خدمة الدكتور 'نينارد الفرغساوى ٠‏ فأدثاه هذا من (مد سعيد باشا) 
'وأدخله فى خدمته ٠‏ فا لبث أن أنتم عليه بلقب بك . فقلب باولينو امم الدكتور 
أستاذه » وجعله ”درانيت» وتسمى به؛ وظل فى خدمة ( سعيد) حنى حر لظة 
من حياته ٠‏ 

يقول المسي وكارل دى بريير فى كتايه ”بارسى فى مصر” : «د ات فَوَة درانبيت 
الكبرى » يجانب ذكائه الذى لا يتكر» هى أنه عاب المرحوم ( مد سعيد باشما) عم 
لخديو وسلفه » فى احتضاره » ولم يفارقه حتى آرلظة من حباته » ولم يكن أحد 
غيره يقدر عل الدتو منه» . 
)١(‏ أنظر : ””باريى بالقاهرة““ ص ١88‏ و١١‏ 
) أنظر : *”باريى بالقاهرة"' ص ١١‏ 


فى عهد اسماعيل وم 


فعينه (أسماعيل) مديرا لمصلحة السكة الحديدية » مكافأة له على ذلك . ولل) تأسس 
المسرحان » عينه مديرا لما ٠‏ وقلما كنت تراه » أوكان يقابلك » إلا باسما باشا » 
مهما كانت مهمتك لديه ٠.‏ فبات لا لستطيع أحد قراءة ما فى مره . وتمكن » بذاك » 
من اقتناء ثروة طائلة ٠‏ 

وأخلفه على وظيفته منسه بك وسوف يأنيك نبأ عنه ‏ ومنادبيه بك وغيرههما 
دونهما شهرة ٠‏ ش 

وأما المراقص التى أقيمت ف المسرحين » وابتبج بها الهور» فأهمها المعروفة بأسماء 
برها“ و ”حزيرة الغرام“ و ”الحيوكولييرا» و ”فليك وفلوك» ٠‏ 

وأما اللبالى الرافصة التى أدخلت عادتها السنوية الى نظام الحياة القومية المصرية» 
فقدكن الحديو يحها عادة فى سراى عايدين » فى متنصف فصل الشتاء» ويدعو 
البها » علاوة على رجال معيته وكار موظفيه » نيفا ومائة وخمسين من وجوه العامة 
وسراتها» وذوى الحيثيات من رجال الحاليات الغربية ٠‏ فكنت تجد جميع طبقات 
الميعة الاجتاعية المصرية الرفيعة وجميع الأم الأورو بية ممثلة فى أولئك المدعوين . 

.وكان ( اسماعيل) يستقبل وفودهم » اشداء من الساءة الناسعة مساء » فى أحد 
أجنحة السراى » بلطفه المستاد » و نشاشته المألوفة » ويحادثهم فيا همهم ؛ أو يرتاحون 
البه» حتى الساعة العاشرة. فيقدّم» حينذاك» ذراعه الى عقيلة أقدم القناصل عهدا » 
أو أ كبر المدعوين مقاماء بمريكارك الى قاعة فسيحة » معدّة لسماع نوبة 
العف ٠‏ فيسير الأمساء» أولاده الثلاثة » وراءه» وعلل ذراع كل منهم سيدة ) و يتبعهم 
الملأء كل مع السيدة الثى تسمح له المألوفات القومية باختيارها ٠.‏ فبحضراجميع 
النوبة ساعة » ثم ينتشرون فى اجر الأتحرى » زرافات زرافات» وأزواجا أزواجا » 


المراقص 


الليالى الراقصة 


السياقات 


لضن تاريج مصصر 


ويغتتم الخدم فرصة خاو القاعة » لنِع معالم نوبة العزف منها » وتحويلها الى قاعة 
رقص نفمة . وعند ما يفرغون من ذلك» تصدح الموسيق » فيعود المدعوون الى 
القاعة» و يبدأ الربقص واستمز» حتى بعد نصف الايل» فى حضرة االحديو والموظفين 
الحديويين المرئدين ملابسهم الرتمية الساطعة » والمتلألئة صدورهم بالنياشين » التى 
حلتهم بها كفاءاتهم » أو الانعامات العالية ٠‏ على أن ما من أحد منهم كان يرقص» 
سوى الأسراء الثلاثة توفيق وحسين وخسن » أولاد الحديو » لأنهم كانوا » دون 
غيرهم » متعلمين ضروب الفن ٠‏ وكان حسين أ كثرهم غراما به ) وأكبرهم اندفاما 
مع ثياره» وأقلهم تأثرا بالتعب الناجم عن الجهود المبذول فيه . 

فاذا انتصفت أؤل ساعة بعد نصف الليل » فتح الحديو المقصف» فيسير اليه 
المدعوون» زرافات زرافات» ويأكاون أشوىالطعام» ويشربون ألذ المدام » ربعا 
هنيئا » والموسيق تعزف حولم » حبتّى ساءات الفجر الأولى ؛ فينصرفون حينذاك ) 
مودّعين من اخديو ورجاله» بم قابلوهم به من ببشاشة و| كرام . 

وم يكن (أسماعيل)ء لاسها فى أيام ملكه الأخيرة» يحب هذه اللفلات أو بميل 
الى إحرائها » جرد لذاتها. فانه كان يعتير أوقاته أئمن من أن يصرفها فى الأخذ بأسباب 
تلك الملاهى ٠.‏ ولكنه كان يحيبا عملا برأى رجل السياسة الشبير القائل : ”*ان البطن 
خير طريق الى القلب !“ ورغبة منه فى أن مكون تلك اللإالى مواسم تستفيد رعيته 
منها ىا تلزمه احتفالاتها من حركة فى هيداني التجارة والصناعة . 

وأما السباقات» فان الحديوكان يحيمهاء فعاصي ملكه » عل نفقة جببه الخاصة» 
و يدعو اليها من شاء من الوجهاء والأعيان والنزلاء الأجانب . فيقدم لم المرطبات 
والخلوى والفوا كه المتنؤعة . فكانت الدعوة البها تعتبرمنة وشرفا يرفعان من قدر المدعو» 


فى عهد أسماعيل م 


وإذا » فان الممراة كانوا يتسابقون اله ء فضلا عن السوقة والعامة » للتفرج عليها 
من بعيد . ولمأكانت المقامسرة أساسها ‏ وطبع الانسان مقاهسا ‏ فان ازدحام 
الأقدام فى تلك السباقات كان شديداء غير مألوف إلا فى الاحتفالات الدينية ؛ 
بالرغم من أنه كانت تقام» من العاصمتين» على بعد يلزم قاصدها باحتّال .شقة ٠‏ 
فسباقات مص ركانت تحيا فى العباسية ؛ وسبانات الاسكندرية فى القبارى» أؤلاء 
ثم ما بين الحضرة وسيدى جابر» حيث أقمٍ » فيا بعد » ناديها الحالى» على الأرض 
لتى باعتها له دائرة الأمير |براههم باشا » زوج الأميرة ينب هائم بنت ( اسماعيل ) 
العزيرة الفضلة ٠.‏ وكلتا اهتين » بالنسبة لعدم وجود خطوط ترامواى أو سكة 
حديدية توصلهما بالعاصيتين » كانتا قصيتين » علاوة ع ىكونهما رملتين » وأنت 
الطريق اليهماكانت تربة عثيرية . 

وكثر اقتناء السراة الميول» لندر بيبا عل الخرى » عساها تفوز فى تلك السباقات» - 
و بلغ من اهتّامهم بب) أن على شريف باشا » صاحب السراى الكبيرة المشهورة 
بشارع عبد العزيز» المؤجرة الآن الى راهبات الحبة » ورئيس محكة مصرالتجارية 
فى ذلك العهد ‏ وكان من أ كبرغواة تلك الخوول ‏ لم يكد ذات صباح يفتح 
جاسة محكته إلا وأتاه سائّسه » وهمس ف أذنه أن جواده الفلانى ‏ وكان من 
أحسن خيوله ‏ ميض جدناء يخثى عليه . فنبض على باشا مذعورا» وأعان رفع 
اللسةء وترك القضاة والمتقاضين» وذهب ليعول جواده المريض) ! 

وكانت السباقات تقام » عادة » كل خمسة عشر يوما ومعظ **ابموكز" أى راكبى 
الميول» فيبا من السودانيين» وإلا فانجليز . وأهم سباقات عهد (اسماعيل) السباق 

(1) أنظر : ””باريى بالقاهرة ص 1١‏ ؟ 


تقدّم حلوان 


المقام فى اليوم السادس عش رمن أيام الأفراح» التى أحييت مهرجاناتها أربعين يوماء 
احتفالا بزواج الأمراء مد توفيق وحسين وحسن والأميرة فاطمة هاثم » أولاد 
الحديو فى سنة «#ام١‏ فان ” الحوك؛ “ فيه » كانوا مستدين ملابس حريرية» وفاز 
منهم راكب جواد لخديو عينه » يقال له ”قبارى“ وراكبو جياد نظير أغاء 
وعل شريف باشا » واسماعيل بك ٠‏ وامتاز ذلك السباق عن غيره» بأن تجنا حرت 
شوط فيه ؛ و,أن مقصفهكان من أ'فر مايقع فى خلد بشر أوتراه عين؛ وأن المدعؤين 
اليه كادوا يغطون بعددهر وعديدهم صحراء العباسية على اننساعها ٠‏ 

وأما حلوان » فان االحديو بعد ما ظهرت مايا مياهها المعدنية الكبريّة » 
ومنافعها للستحمين بها وطن نفسه على جعلها :”| كس لى بن“ نصرية شتائية » يؤتها 
رعاياه والساتحون ( التوردست ) للاستفادة منب) . فا فى بشجع على إقامة المبانى 
والفنادق فيها» بهمة لا تعرف الملل ؛ ويقدم » هو نفسه» المثل الصالح فى ذلك » 
بانشاء قصم فم فى تلك الضاحية العاصمية » للأميرة والدته سنة /8100م1 الى أن تم له 
مغو به؛ وبرزت حلوان فى حلة من الترغيب حملت الكثيرين مرد.. السراة على 
اتخاذها مقرا لم » وكثيرين من الغرببين علرقصدها» فى فصل الشتاء» لقضيته فيبا. 

وبلغ هن إعجاب الناس بهوائها ومياهها أن المسيو بلان (1310«6) صاحب كازينو 
منتى كارلو» الشهير بامارة موتكو» وكازينو هميرج بألمانيا» عرض عل اللحديو مبلغا 
جسيا من ألمأل ليصرح له بفتح كاز ينو فبها لتقامسة » على شا كلة ذينك الكاز بنين ؟ 
فاعتبر (اسماعيل) مليا ء عواقب اقامة مشل ذلك لحل ؛ ونظر الى الممستقبل نفلرة 
من استطلع أسراره ٠‏ فرأى أموال أسرته ورعاياه تذهب الى غمرات ذلك المكان ؛ 
فتنباع منه مأساات تلبس العائلات لباس السواد والحداد فرفض ٠‏ ورفض 


كذلك» للأسباب عينها » مبلغا | كبر» عرضه عليه الرجل ذاته» ليصرح له بفتح 
كرسال للقاهمرة فى القاهرة ٠‏ 

فلوكان ( اسماعيل ) الأمير المتعطش الى المال » الذى يصفه أعداؤه » الراغب 
فى الحصول على القود من أى باب ولو ضارا برعاياه » للا أحجم عن قبول المبلغين 
الكبيرين اللذين عرضا عليه » وإرّر نفسه بحجة رغبته فى صرفهما فيا يعود على مصر 
بالحير» سابقا فى تيرّره بهذه الوسيلة » المستر سسل رودز المشهور» الذى يروى عنه أن 
الظروف جمعته » يوما» فى حفلة مع الكولونيل جوردن» عقب عودة هذا الرجل 
البوربتانى المذهب من الصين ) حي ث كان قد أحمد ثورة النايبتج ٠‏ فنقص جوردن على 
الماضري نكيف أن امبراطور الصين» لى يكافئه على خدماته العديدة الخليلة» لاسا 
فى ماده نيران تلك الثورة المائلة » التى كادت تذهب بعرشه» أخذه الى جرة ملأّى 
ذهباء وقال له : «خذ كل ما فبها . فانه مكافآتى لك عل ما فعلت! » فرفض جوردن 
قائلا : «إنى لم أعمل إلا الواجب عل>. ولست أستحق على أدائى واجى مكافأةتا! » 
فأظهر سسل رودز تأففا من ذلك» واستتكارا له ٠.‏ فالتفت جوردن اليه وسأله : 
«ثرى » لوكنت مكانى » أ كنت تقبل؟ » فأجاب سسل رودز: «بلا شك! وكنت 
استخدمت ذلك الذهب فى اكتساب امبراطورية جديدة لبريطانيا العظمى! » . 

على أن أ كبر تعديل اجتتاعى أدخله ( اسماعيل ) على حياة أمته المصرية القومية» 
وأ كبر هزة» بالتالى» هن مها عقليتها» فى صميمها ‏ انما هو عمله على إبطال النخاسة 
وارق وتحريرالعبيد . 

)0( أهم مصاد ركلاءنا عن الرق و إلغاء النخاسة © فيا يختص منه بالتاريم المصرى فى عهد اسماعيل » 


هى : ””مص رك هى* لماك كون » و ”مصر“ ل الور » و *”اسماعيلية'* للسير #وئيل بيك » 
و ”مصر ورد عل“ لمأدن . 
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إبطال التعخاسسة 
والرق 


الرق فى الاسلام 


.م تارييح مصار 


فان الرق ما فبي؟ رفيق الحروب الاسلامية » حيئا دارت رحاها » وأليف اللياة 
العائلية الاسلامية » حيثًا قامث معالمها . لا لأنه أصل من أصول الدبن والحشمة 
الاسلامية » ؟ كان يعتقد الأوروبيون ‏ ولكن لأنه » من الوجهة الحربية » 
موروث عن القرون الثى سبقت الاسلام » وقد عمل الاسلام ملل نمو هذا الإرث 
من نفوس المسامين فأوصى النى صل الله عليه ويسم كثيرا بالرفيق خيرا وحض على 
عئق من وقع فى الرق ووعد بالثواب الحزيل من الله تعالى على هذا العتق حتى أصبح 
من قواعد الاسلام تسَوّف الشارع لهتزية الشخصية . ولكن المسامين بعد القرون 
الأولى انغمسوا فى أسباب الثرف » واندفعوا فى نيار اللذات ؛ فأذى ذلك بهم الى 
امول والكسل اللذين أصبحاء فيا بعد من أ كبر أسباب انمحطاطنا فى مطمار احياة 
العملية» وعدم أخذنا بما قبل لنا من أن “نعمل لدنيانا كأننا نعيش أبدا»؛ وأذى بنا 
من جهة أتحرى » الى حمل قول الكقاب العزيز (وما ملكت أبمانكم ) على إباحة 
استرقاق المرأة المسامة من طريق البيع والشراء . 

فأقبل فقراء المسلمين» لا سها فى الكرج والقوقاز» يبيعون أولادم ؛ باختياره » 
وهم برمون بذاك الى التخلص من عبء تقوب أود معاشهم » من جهة؛ وإلى النطويج 
بهم فى بحر الحدثان » من جهة أخرى » عسى أن تذهب أمواجه بهم الى شواطئ 
السعادة والعز . فا نكانوا إناثا» ربما تزؤجن من بيك أو باشا أو وال أومن السلطان؛ 
وأن كانوا ذكوراء ربا ترقوا الى أعلى المرائب » فأصبحوا أمراء جيوش ب كافظ ياشا 
صارى عسكر آخحرجيش عانى قاتل ( ابراهم ) امام ؛ أو رؤساء دولة» تكسرو باشا 
كييرو زراء السلطان عبد المجيد» وألد أعداء (مد على) العظم : 


فى عهد أسماعيل ١م‏ 


وأقبل أغنياء المسامين يققتنون أولئك الفتيان والفتيات» ويختصون بالفتيات 
لفضاء لذائهم وأوطارهم ؛ وهم لايعتقدون أنهم » بذلك» يرتكبون إثما» أويانون 
نكرا ؛ جهلا منهم بأصول ديثهم ٠‏ فاضطرهم | كارهم من ابتياع الحوارى وأقتنائهم 
هن فى بيوتهم الى الاسقرار على اقتناء الحصيان لحراستهن » والى الاتثار من شراء 
الإماء السود للحدمتهن ٠‏ 

ولكنّ إغلاق باب الحروب أدّى الى تعذر الحصول مل الطلبين ٠.‏ فنشات من 
ذلك النشاسة وتر عر عت » وفشت فشوا عظيا ! والنخاسة هى صيد السود» صيداء 
وتقييدهم بالحديد ) وسوقهم الى أسواق بيع الرقيق » كالأنعام » حتّى لفد يمو ت كثيرون 
منهم فى الطريق ! 

وم كن العالم المسيحى الغربى أقل تمسكا دا الاسترقاق من العالم الأسلاتى 
فى الزمان المتأخرولكن لدواع غير دواعيه . فالمسامو نكانوا ,ببتغون من الرق» على 
العموم ) التسرى والثرف؛ وأما العالم المسيحى فكان ببتغى منه الاستغلال والنفع : 
فكانت نتبجة اختلاف الغرض ,بينهما أن العالم الاسلاتى » على العموم » كان يعثتى 
بالزقيق اعتناء المرء بوسائل لذاته 6 وبعامله معاملة العضوفى مائلاته ؛ بل صحكثيرا 
ما يزوج الأرقاء من بناته والرقيقات من أولاده . ولو أن هناك استثناءات نادرة قد 
تؤخذ حجة على خلاف ذلك : كاقدام أجد الحزار باشاء والى عكا» فى أواخرالقرن 
الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء مثلاء على قطع أنوف جواريه» وآذانيئ» 
ونبودهن » وألسنترنٌ على سبيل النسلية والتفكهة ؛ وإقدام (ابراهم ) الهام نفسه » 
فى ساعة غضب شديد » على قتل مملوكه المفضل عهان » لذهابه الى الام بدمشق 
بدون إذن منه » وأعره بدفنه » بحيث تنظهر قدماه خارج الأرض تتأنى الكلاب 


فسوء النطاسه 


الرق فى المسيحية 


الرق فى البلاد 
المسيحية غيره 
فى الاسلام 


نشوء الرغية 
فى إبطال الرق 


وتتبش جه أو إقدامه يوماء شرت فيه أحد أولاده» وهو طفل» لبناء فاعتراه 
ألم ؛ فاضطربت والدته وائهمت أربعا من جواريها بأمهنّ سجممنه » على إصدار أمره 
القن حالا فى النيل » قبل التثبت من صحة التبمة - وقد كانت كاذية؛ أ وكاقدام 
(عباس) على الأمس مخياطة شفى جارية هن جوارى قصره صادفها تدخن فى إحدى 
طرقاته ‏ وكان التدخين محظورا على أمثالها وغير مسموح به فى القصور إلا لربائها» 
أزواج أربابها الشرعيات ٠‏ 

على أن هذه » م قلناء كانت استثناءات نادرة ٠‏ ولذا فان الرقيق فى الاسلام 
م يكن شعر بأنه تعس» أو ممتبن ومحقر ٠‏ بل كارن يفتخر بالتسابه الى مواليه » 
ولاايبثى عن الخال التى هو فيها عوجا ٠‏ 

وأما العالم الممسيحى الغربى » فكان يعامل الرقيق”» على العموم » معاملة فلظة 
وقسوة؛ فيتعبه ولشقيه على لسبة الفائدة التى كان يثنظر أنتعود عليه من زيادة أتعابه 
وإشقائه ٠.‏ وكان الرقيق فيه شعرء شعورا لامزيد عليه» بذله ووحقارته وبؤسه» 
وبرغب» من مم فؤاده » فى أن ,.تخلص » ولو بالموت» من المصيبة التى هو فيهاء 
إقرأ كاب ”خص العم طم" الشهير مؤلفته السث هاررييت بينشرستو ٠‏ , 

فى ذلك الى نشوء حركة فى العواطف والأفكار» أخذت تعمل عملا حثيئا 
على إبطال الرق» واجتثاث جذوره . 

تلك الحركة بدث» على الأخصء ف امجلتراء فى أواخحرالقرن الثامن عشر» بهمة 
فر من رجال الفضل» أشبره, جرانشل شرب الذى مافئى"» مذّة نصف فرن برمئه » 


)غ2 مص“ لمرسيل : أنظرف الاب المزء الممنون ““مصر الحدديثة “* ص .4 


(1) ألظر : الكّاب عيته والمزء ذاله ص . 4 
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يجاهد فى سبيل إبطال الرق ؛ و بمساعى الرجال الانجليين المعروفين باسم #الكو يكوز» 
أى (الراجفون) الذين قدّموا الى البريلان البريطانى طلبا بإبطاله . 

ثم أقب لكلاركش ينش رمؤلفاته » ويبذل همته للغرض عينه ؛ وانضم اليه و يلبرفرس 
بعد ذلك بقليل »ولا مقصد له من الحباة سوى حمل البر مان على أصدار قانون يطل 
الرق والاسترقاق . فاهدا معا » جهادا طويلا » أقامهما فى مصاف أ كبر المحسنين 
إلى الانسانية قاطبة . 

فتأسست فى يونيه سنة ١041‏ كن مؤلفة من اثنى عشر عضواء معظمهم من 
“الكو بكو ز” لإبطال الانجار بالرقيق ٠‏ ولكنها صادفت مقاومة عنيفة من أجل 
رجال العصر» ومداء شديدا ٠‏ فلم تبال» وقدّمت عل لسان ويليرفرس طلبها الى 
البيلان فى سنة 1788 ؛ وما زالت تنشر مجهوداتها » ويبذل ويبرفرس أمواله 
وجهوده» حبق فاز عرامه ؛ واستصدر من البرلان الانجليزى فى سنة 1808 قانونا 
بإبطال الاتجار بالرقيق ٠‏ 

فاقتدت الحكومة الفرأساوية بالبرلمان البريطانى » وأصدرت فى سنة ه81١‏ 
أم| قضى بما قضى به ذلك القانور_. ٠‏ على أنه كان قد سبق للجمغية الدستورية 
الفرساوية أن اعثرفت بقرارها الصادر فى ١6‏ مايو سنة 10/8١‏ بمساوأة عموم البشر 
فى الحقوق الشخصية » والمدئية » والاجّاعية » بضرب الصفح عن جنسهم » 
وملتهم » ولونهم ٠‏ 

وسار مؤتمرثيينا فى سنة 1416 ف الطريق ذاته) . فنع هو أيضا الانمجار 
بالرق ٠‏ 


| يطال النخاسة 


تحر ير الأرقاء 
فىعءوم المتلكات 
ألبر يطانية 


اقتداء الدول 
الغربية ببريطانيا 


العظمى 


0 تاريم مصر 


على أن الاسترقاق ل يزل» مع ذلك» جاريا : لأن مبدأ الزق نفسه لم يحظر وإن 
حظر الاتجار بالرقيق » وقفضت عل النخاسة قرارات مؤتمرى 1 كس لاشابل سنة ١81/8‏ 
وقيرونا سنة ١8919‏ الدوليين ٠‏ 

فتأسست فى سنة ١478‏ جمعية نحث رياسة كلاركش» و ويلبر فرس» و بكسن » 
فى انجلترا » غرضها العمل على تخفيف ويلات الأرقاء » وإبطال الرق تدريجيا 
فى المتلكات الانجليزية . ولكن الكويكرة اليصابات جحريك أذاعت نشرة عنوائها : 
”وجوب إبطال الرق حالا» لا بالتدريح” حملت بها تلك اللمعية على التخلل عن مبدأ 
الإبطال التدريجى» والانضمام اها فى المطالبة بالإبطال السريع ٠‏ وكانت الأفكار 
والقلوب قد تبت الى خطورة المسألة» ومنزلئها من الرق البشرى اقيق ٠.‏ فوجدت 
الحركة» الى قامت بها تلك اللمعية » أرضا صاحة » مت فما بذور تعالمها سرعة 
مجيبة ؛ وهب الرأى العام كله يؤيدها ويعضدها . 

فأصدر البريلان البريطانى قانونا فى آحر سنة «م8١‏ حدّد بمقتضاه يوم أل 
أغسطس سنة ١4‏ لتحريرعموم الأرقاء فى دائرة المتلكات البريطانية ؛ وخصيص 
مباغ عشرين هليونا من الحنييات لدفع تعو يضات منه الى موالى الأرقاء امحزرين ٠‏ 

فا أنى عام ١84١‏ إلا وكانت بريطانيا العظمى قد حررت نيفا واثنى عش رمليون 
رقيق فى أملاكها الهندية الشرقية وحدها . 

فلم تأ الدول الأوروبية أن لتأخرعنها فى ذاك المضمار الشريف ٠.‏ فأبطلت حكومة 
السويد الرق فى سنة ١445‏ وسنة 1841 ؛ وأبطلته حكومتا فرفس) والدا مرك 


فى سنة 1١848‏ ؛ وحكومة هولندا فى سنة 1859 بدون نعويض لوالى الأرقاء ؛ 


فى عهد اسماعيل م 


وأبطلته باق الدول » بالتدري » حتى اسبانيا نفسها ؛ ومع أن الولايات المتحدة 
الأميريكية قزرت إبطال النخاسة منذ سنة ١8٠.8‏ وأصدرت قانونا فى سنة ١89٠.‏ 
اعتيرتها» بموجبه» ضربا من ضروب القرصنة» فان مبدأ الزق ل ببطل فيهاء تماما» 
والعمل به ل بنقطع كلية» إلا بعد أن قامت الحرب الأهلية عليه بين ولايات الشمال 
وولايات المنوب» وفازت الأول - وكانت ضِدّ مبدأ الزق عل الثانية المتحيزة له » 
فأجبرتها على الرضوخ لإرادتها ٠‏ 

وما لم يعد ببق من رق ف العالم إلا فى البلاد الاسلامية» للأسباب التى سبق لنا 
ذكىهاء نولت مجهودات مبطليه والمطالبين بإبطاله » الى تلك البلاد؛ وكان قد غاب 
عن أنظارهم أن الرق فى الاسلام غيره فى النصرائية» وأن يسكال كان قد قال» منذ 
نيف ومائق سنة: ,دما هوصواب فى هذه الحهة من جبال البيرئيات قد يكون غلطا 
فى الحهة الأخرى منها ! » ٠‏ 

فشرعوا يؤلفون المعيات لإبطال الرق فى الدول الاسلامية » ويتدبون الوفود 
لمقابلة عواهلهاء ومفاتحتهم فى هذا الشأن؛. ويحضون دولم على النداخل فى الأمى » 
ووضع حدّ «لذاك العار الائسانى الذى لا يطاق» . 

لمات الحكومة الانجليزية السلطان عبد الجيد » بماكان لها عليه من أياد ) 
سبب تداخلها ببينه وبين تابعه (حمد على)) وإذلالها هذا بين؟ يديه » على وضع أقرة 
فى الفرمان الذى أصدره اليه فى سنة ١84١‏ مؤدّاها : « أن أبطل صيد السود ٠‏ فإنه 
عمل لا يتفق مع مبادئْ العدالة والائسائية ! » . 

على أت لا انجلثرا ولا عبد امي دكانا يقصدان» من مثل هذا القول » حض 
( عد على ) على إبطال النخاسة . أما انجلترا » فائها » من جهة » كانت تجهل فظاعة 


تمل اللهود 
لإإطال الرق 
فى العالم الاسلاى 


م تاريج مصسر 


النخاسة فى السودان ‏ لأن تلك الفظائم لم تعرف فى أوروبا إلا بعد رحلات 
ليشنجسان » وبيكر» وستائل ؛ ونش رهؤلاء الرحالين الأفاضل البيانات التفصيلية 
عنها ‏ ولأنها » من جهة أحرى »كانت أشعر بأنه لايحسن أن يخاطب بإبطال النخاسة 
أمير مسلم » بينا أن ممظلم الدول الأوروبية والأميريكية المسيحية لا تزال مجيزة للها . 
وأما عبد الجيد » فلا"نه كان عل أن إبطال صيد السود يقضى » حتّا » بإبطال 
الحصيان » ولم يكن فى وسعه الاستغناء علهم ٠‏ 

فغاية ما فهمه ( تمد على ) من الفقرة التى زيدت فى فرمان سنة ١84١‏ هو أن 
انجائزا والسلطان يْشيان منه عودا الى صيد السود لتجنيدم على غيرعم منهما » 
فى جوف البلاد» وأئهما يأبيان عليه ذلك . ولا ببغد أن فهمه كان فى محله . غير أنه 
كان قد صر نصميا بانا على عدم إعادة الكزة على الدولة العثهانية » وكان قد اختير » 
من جهة أحرى » قلة صلاحية السود للجندية فى غير السوداس» فم يكن يهمه 
البئة » قنص السود » لاتْحَاذْ جيش منبم ؛ ولا همه » يوما فى حياته » اقتناصهم 
لاسترقاقهم » واتخاذ مخصيان منهم ٠‏ بل كان مهمه » بالعكس ب عمار السودان وتقدّمه » 
ها دل سفره اليه فى سنة مم١‏ » وزيارته لأبعد أصقاعه » حتى الفاز وغل » بالرثم 
من أن سنه كانت فوق السبعين ؛ وإقامته محطاث عسكرية على ضفتى النيل ؛ 
و إنشاؤه مدينة الحرطوم عند ملتق النيلين الأأبيض والأزرق؛ وإعلانه حرية الملاحة 
على النيل الأبيض ؛ وإبطال تجارة الرقيق ؛ وكا دل» أيضاء تشسجيعه رجال العلم 
كسبيك» وججرانت» وبلتزونى» وغيرهم » على جوب البلاد واستكشاف أسرارها , 

ولكن رجال الحكومة المصرية وموظفيهاء فى أيامه » وأيام خلفائه الثلاثة الأول » 
بل فى أيام (اسماعيل ) ذائبا كانوا يدبرون الغزوات فى أعالى النو بة والسودان » 


فى عهد اسماعيل م 


وشنون الغارات على قبائل السود » فيصطادون منها ما يمكنهم صيده » ويديعونه 
فى أسواق الرقيق بالخرطوم والفاهرة وغيرهما » فيصيبون » هن ورائه » أرباحا 
طائلة؟ ٠‏ 

دا ذلك (بسعيد باشا) الى السفر بنفسه الى السودان فى نوفير سنة ١/1017‏ 
بصحبة جيش عدده “مسة آلاف رجل » تحلى عن معظمه حالما جاوز الحدود 
المصرية » ولم يصطحب منه » الى نربر» سوى مسمائة فارس ‏ فقابل فى بربر 
وجهاء البلاد » وأظهر لم نياته فى تحسين أحوال السودان وتشجيع وسائل العمران 
فيه ؛ وأعان رغبته فى إبطال تجارة الرقيق . ثم قام الى االخرطوم» فبلغها فى ٠١‏ فراير 
سنة مم١‏ ؛ وبعد أن أوشك أن يعزم على التخل عن السودان برمته» ليأسه من 
إصلاحه » قبل رجاء من رجاه فى تغبير عمزمه هذاء من الوجهاء» وأمس بإحراء عدذة 
تعديلات إدارية» كعل كل مديرية مستقلة عن الأخرى » لا ترجع فى أحكامها 
إلا الى مصر ؛ وعدّة إصلاحات» كتنظم البريد ين الخرطوم .ومصرعلى المجن 
بطريق كروسكو ؛ وكتخفيض الضرائب على الأطيان والسواق » ومنع الحند من 
بمعهاء وإناطة ذلك مشا البلاد على أن لا يجعوها إلا بعد الحصاد ؛ وكترئيب 
عقد ناد من الأعيان فى الخرطوم» كل سنة » للنظر فى راحة البلاد ؟ وإنمّاء ممطة 
عسكرية على نهر سو بث المراقبة تجار الرقيق » وقطع دابر النخاسين . ولم) عاد الى 
مصر» فكرفى إنشاء سكة حديدية نمع بين القطرين» وول مراقبة سير الأحكام 
واعتدالهاء مهما بعدت الشقة» بين الولايات ولكنه لم يتمكن من |براز فكره هذا 
لى حيز الوجود » كا أن إعلانه إبطال الرقيق لم يجد نفعا ولا أفادت الحطة العسكرية 


04 تاريح مصر 


مل نهر السو بت شيئاء لأن البلاد لم تكن ناضحة لإبطاله» ولا راضية به؛ ولأن الحياة 
الاجناعة لم تكن لتستغنى عنه . 
فعاد المطالبون بإبطاله من الغر بين الى النفخ فى أبواقهم » وهم لا يدرون من 
الوم فى إبقائه ١‏ 
فلا آل العرش الى (اسماعيل )» وصمم هذا العاهل »ا قلناء على إدخال بلادهة 
بصراحة » فى مضمار المدنية الغربية » وطن نفسه على إبطال الرقبق » توطينه إيأها على 
إلغاء العونة والسخرة كقول فون سنيفان فى يتابه داس هونجى إلجيتنص #ره ١‏ »". 
وكانت النخاسة» إذ ذاك» فى أشدهاء بالرغم من مقاومة (يمدصلى) و(سعيد) لماء 
و بالرنم من عمل الحكومة المصرية على تقليل نوريد الأرقاء» نيلاء وإبطالها أسواق 
الرقبق الرسمية بمصر والاسكندرية وطنطا وغيرها من البنادر ! 
”فالبحارة “ فى جهات النبل الأببيض» و” النهاضة “ فى جبال النو بة وجبال 
فازوغل » وفى جهات "ردوفان الحنو بية » كانوا لا يفتأون عا كفين على صيد السود 
قو السلاح كأنهم وحوش برية؛ وسبيهم والسير بهم الى أسواق الرقيق فى الأبيض 
وفاشوده » والقلابات» حبث كان الحلابون استرونهم منهم ؛ وبعد أن ببيعوا أقلهم 
قيمة فى أسواق الحرطوم» والمسامية» وود مدنى» وسنار» والفضارف » وكسلا » 
وبربر» وشندى » ينزلون بأقواهم وأجملهم الى مضرء إما عر#ى. طريق النيل » 
فى مرا كب يرفعون عليها رأيات دول غربية » ليحتموا بها ؛ وإما عن طريق 
الصحراء» الى أسيوط » حي ث كان يوجد معمل الخصى» يديره فسوس من الأقباط 
01١‏ أنظر: مريشو”مصرالماصرة فى الكلام عن السودان» و إدون دى ليون ”مصر اثديوى»* 
ص 4107 ” وما يلها ٠‏ 


فى عهد اسماعيل حل 


حازوا» فى أنهم من أمهر الناس فى إجراء ذلك العمل الفظيع » شهرة شائة؛ و يفسلون 
منها سرا ألى مصر والاسكندرية» وأهم بنادر القطر» ويعرضون يضائعهم البشرية 
على الراغبين فبها » إما باطلاع رجال الحكومة » وموافقتهم الصامتة ؛ وإما خفية 
وخلسة بمساعدة شركاء لل معلومين . 

وكان تمن الولد الأسود أو البنت السوداء الى من عمره » مابين عشرة جنيبات» 
واثنى عشرجنيها؛ وتمن الصى الحبثى » ما بين ٠٠١‏ و .”الى ٠.‏ جنيها ومائة جنيه ؛ 
وتمن البنث الحبشية التى سنها ٠١‏ بين الثانية عشرة والسابعة أو الثامنة عشرة » من 
٠‏ جنبها الى ٠٠١‏ جنيه ؛ وكان كن الرقيقات التى سبق استخدامهن أربخص من 
غيرهن » إلا اذا كنّ من صاحبات الحرف» كأن تكن طاهيات أو ماشا كل ذلك . 
فانهنٌ » فى مثل هذه الخال » كن ببعن بن أعلى ٠‏ وأما الخصيان » فكانوا أعل ثمنا 
من الميع » لندرتهم . والسبب فى ندرتهم قلة جاح عملية اللمى » وموت أتسعين 
فى الماثة من الذين كانت تعمل لم ٠‏ 

وكان يوافى جلابو الرقيق الأبيض جلاب الرقيق الأسود الى تلك الأسواق . 
والفرق بين الرقيقين جسم جدّا : لأن الرفيق الأبيض كان اختيار يا وأما الأسود» 
فكان محلوبا قسرا ٠‏ وكان ثمن الخارية البيضاء يختلف بين 7٠١‏ جنيه ومسمائة » 
وشايح» أحيانا» تبعا مال الحارية المبيعة» ذابين ...م جنيه وألف جنيه . 

وكان الراغبون فى الشراء كثيرين » إما سد فراغ أحدثه الموت فى عدد الأرقاء 
الموجودين فى بيوتهم ‏ والموت كان كثير الزيارة للأرقاء » وأغلب ما كانت أعمار 
هؤلاء البؤساء قصيرة! ‏ و إما للغالاة فى مظاهى الأبهة والثرف ٠‏ فق د كانت توجد 
بيوت غاصة بالمئات من الحوارى » ولا يعرف أر بامها منهنْ إلا القليلات . فيقبلون» 


أنشمام ! سماعيل الى 
المركة التحر يررية 


١‏ تاريم مصسر 


أفرادا أفرادا ؛ على محلات الحلايين» و لششترون مايطيب لهم من الرقيق المعروض » 
وهم أبعد من أن يفتكرواء حتى ولا فى المنام» بالفظائع والآثام والحراثم التى ارتكبت 
فى سبيل تموين ببوتهم » وسدٌ حاجة معيشتهم القومية؛ أبعد من أن يفتكروا بأف 
اائخاسة كانت تنترع) سنويا » أ كثر من مسين ألف أسود من حقوهم ودباهم 
وهر اعيهم » فلا ببق منهم » حيا» كل سنة » بعد المشقات الى يقاسونها» سوى عشرة 
فى المائة؛ وأن النخاسين كانوا» حتى بعد وصول الرقيق الى مصر » يحتفرون حياة 
أولئك البؤساء الى درجة أن اثنين منهم تخاصا » مررة » على ملكية بنت سوداء » 
قطعنها أحدها حنجر» لكلا يأخذهأ خصمه ٠.‏ 

هكذا تشترى موسرات الغرب » وعقائل كار سراته وذواته الدنتلاث والتطريزات 
والأشغال اليدوية النسائية الأحرى بثن صغر أو عظم » وهن لا يفتون » ظة ) 
بأن أبدى فتيات بانّسات ربما أمضين غالب أيامهن بدون عشاء» هى البّى اشتغلت» 
فى سهرات الليالى الشتائية الطويلة» وعلى نور الزيت الضئيل» تلك الحاجيات الى 
يتطلبها الظرف» وتوجبها الكاسة . ْ 

وكان ابكلابون تحاشون بيع رقيق الى أوروبيين؛ ولا يقدمون على ذلكء إلا 
بحيطة كبرى ؟ لعلمهم بأن معظ, الفرئج ميالويت الى إظهار نقمئهم عل تجارتهم 
البشرية ؛ أو النظاهى ببسا » رغبة منهم فى وقوفهم موقف المرء ذى الشعور الرقيق 
والإحساس الشفيق ! 

فا مضت عل تبوء ( اسماعيل ) عرش أبيه وجده بضعة أشبرإلا وأصدر 
أوامسه المشدّدة الى موسى حمدى باش » المعين من قبلهسا > ماما على السودان» عقب 
تجار الرقيق وقطع دابرهم ٠‏ فألق مومى باشا فى تلك السنة عبنها سنة 5#م١‏ القبض 


فى عهد أسماعيل لفن 


على سبعين مسكا مشحونة بالأرقاء بين كاكا وفاشودة» وأنى بالمسبيين إلى الحرطوم . 
ثم أحضر ملك «الشلك» من فاشودة ؛ فسامه الرقيق الذى أخذ من بلاده» وررجعه 
بالهدايا اليها ٠‏ ووزع الباقين على التجار والموظفين لتر بيتهم . وأما النخاسون » فانه 
زجهم فى السجن » ول يخرجهم منه حبّى تعهدوا بعدم العودة الى مثل نلك التجارة ‏ 
وعود عمرقو ببة باطلة ! 

على أن (اسماعيل) كان يعلم علم البقين بأن إبطال النخاسة ستدعى» أؤلا» إبطال 
الرق بصفته حالة اجتاعية» لأنه علتها ٠‏ ولكن أنى يتأتى إبطاله » وتقاليد شعبه» 
ومصا جانب عظم هن رعاياه واقفة يجائبه » للدفاع عنه ؟ 

ولكن ع يمته لم تكن لتنتى أمام عقبات » مهما كان نوعها » ومهما كانتءجسامتها؛ 
وما لم يكن ستطيع مصادمته» جببة بلببة ؛ كان يصادمه جنبا الحنب . قنسلح» إذَّاء 
بالمبدأ الدب القاضى بجواز تح ريركل عبد يسىء مولاه معاملته ؛ وأصدر حالا بعد 
ارتقائه العرش أمس! بتحر بركل عبد أو أمة دثبت على سيدهما أنه أساء معاملتهمأ 

فشعر العالم المصرى بأنه هوجم فى عقرداره ؛ وأحس بسنان الرج الموجه اليه » 
يمس صميمه ٠‏ فهب لدفع المجمة والاعتصام منهاء وراء حصن مبدأ ديق آنجرء 
وهو المببح للسيد أن يعاقب عبده أو أمته» المرتكبين سرقة ٠.‏ وشرح كل سيد يدفم 
تهمة الإساءة الى عبده » المرتكن عليها لنجو بزعتقه من ر بقته » بتهمة مسرقة بربى 
عبده بها . 

وبما أن شعور القضاة» قاطبة» كان فى جانب السادة» فا من عبد نجح مطلقا 
فى إثبات دعواه ولا جح أحد فى تحر يرعبد أراد تحريره بهذه الوسيلة ؛ وكاد اللأمس 

م1١ أنظر : ماك كون **مصركا هى'؟ ص‎ )١( 


م تاريح مصسر 


الذى أصدره (اسماعيل) بؤول الى مجرد البقاء حبرا ملى ورق» لتحزب المطلوب منهم 
تنفيذه على عدم تنفيذه ٠‏ 
فعدّل (اسماعيل) وجهة تجمته» وحؤل السلطة فى الحم فى دماوى الأرقاء الطالبين 
التحر برهن القضاة الشرعيين الى قناصل الدول الأجنبية ٠‏ وأ الميئات الأهاية 
الحامكة باصدار العتق وقيده كلما طالبهم قنصل بذاك . 
ذان كأنه تجنب #شسلا» الارتطام #بكاردى” أوء ما يقول المثل العربى » 
#كالمستجير من الرمضاء بالنار!» فان الفناصل لى يرضوا الرأى الأوروي المطالب 
بإلغاء ارق وإبطال الاتجار به » أخذوا يحكون بتحرير كل مشتك » بدون نحقيق 
شكواه» والتثبت من صتها ٠‏ وبلغ من المتولى أعمال القنصاية البريطائية بالمنصورة 
سنة موباجم1 - ولم يكن» حتى » نائب فنصل ١‏ - أنه فى ظرف شهر واحد حرر 
نيغا و ١٠.٠١‏ رقيق ٠‏ ولولا أن ضجة“أرباب العائلات ارتفعت حتى تثاوات عنان 
السماء» فأوجبت تداخل ذوى الشأن» زر ذلك الحترم كل أرقاء المديرية ٠‏ 
فضرب (اسماعيل) أ:ماسا فى أسداس علم) رأى رظائبه يعاكس نحقيقها خصومها 
وأصدقاؤها ؛ واضطر الى تعوريض عهوم أصعاب الأرقاء الذين حررهم ذلك المتول 
بدون حق ,تك أنه اضطر الى تضييق سلطة القناصل و إشمراك الميئات الحلية الحا كة 
معهم فى تحقيق الشكاوى ات يقادّمها الأرقاء ضت موالبهم ٠‏ 
ولشعوره باضطراب الرأى العام حوله » بق » سيب التطرّف الذى حصل 
من العنصر الأجنى » كاف نو بار باشاء وز يرخارجيته » فكتب الى قنصل انجلترا 


81١ أنظر ؛ مالدكون ””مصركا هى'“ ص‎ )١( 
٠ ؟) هرا صتغران هائلان فى بوغازمسينا يقابل أحدهما الآثر وتخافهما الملاحة‎ 
1 مرا‎ 


فى عهد أسماعيل #«لم 0 


العام كايا أذيع لللأ» أوقفه فيه علىحقيقة نيات الحديو» وذ كره« ,أن الدول الأجنبية 
لا سها انجاترا ؛ لى) حررت الأرقاء عؤضت أصابهم ؟ وأن الحديو» بصفته أميرا 
مسلماء ل يمكنه» فيا أصدر من أوامى متعلقة ,تتح رب رالأرقاء» أن شى أن واجب 
عرشه يقضى عليه 6اية دايقرّه الدبن» وتوجب العادات والتقاليد القومية احترامه. 
ولذلك اقنضت إرادته أن يحرّر المساءة معاملتهم من الأرقاء لا كل من طلب العتق 

بيلق 


آأع. 


والذى زاد فى امتعاض (اماعيل) فى هذا الشأن» هو أن الغربيين أنفسهم الذين 
كانت بلادهم وحضارتها تطالبه بإلحاح بالعمل على مبطال الدخاسة والرق فى بلاده » 
كانوا أ كبر عقبة تصادفها مساعيه المبذولة فى السبيل الموصل الى ذلك بماكانت 
امتبازاتهم تضمن لم من سلامة فى متاجرهم غير اخائزة» وتميهم من عقاب فى إقدامهم 
ملى عخالفة أوامره.؛ وقد أظهر امتعاضه هذا بقّة لحجة يجب بها » فها أجاب به) 
بلندن » رجال وفد المعيات الانجليزية والفرنساوية لمقاومة النخاسة والرق » الذين 
اغتنموا فرصة وجوده فى تلك العاصمة فى سنة 614651 وطلبوا مقابأته ليرفعوا اليه 
رغبة تلك الممعيات فى أن يحقق خديو مص أمنية الحضارة الغربية» وأمل الامسانية 
الراقية فيه . 

فانه أذن. لنو بار باشا بادخالىم عليه» والقيام بأمى الثرجمة بيبنه وبينهم» عملا 
مقتضيات الرميات » ولو أن (اسماعيل) كان يتكلم الفرنساوية كأحسن متك بها 
فيهم ٠‏ فقابلهم بلطفه المعهود االملاب » الذى كان سحر به كل من #ادثه » فيميل 
بعواطفه اليه كينها شاء ٠.‏ وقال لم بالتركية » فترجم نو باركلامه بالفرتساوية : 
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15" تايح مصر 


دإنه متشرح تمام الافشراح لممقابلة حضرات أعضاء الوفد» بصفتهم نؤابا عن المعيات 
الانسانية الموقرة العاملة على إبطال النخاسة والرق ؛ لأنه » هو نفسه » برغب جدًا 
فى إبطالما » واتخذ أقوى الوسائل لذاك . ولكنه يرى بالأسف » أنه اذا كان 
فى وسعه أن يلثم شعبه عل الامتثال لأواهسه بالرغم مافى الامتثال لها فى موضوع 
الاقلاع عن النخاسة والرق» من مضاضة على نفوسهم وإضرار بمصالهم » وعخالفة 
لتقاليدهم» فانه لا ستطيع عملا مطلقا ضد الأو رو بين أنفسهم» المقيمين فى بلاده؛ 
والذين هر أ كبر المجرمين . فانهم .نقجرون بالعاج و ريش النعام والصمغ » اهما وحجة» 
ولكنهم فى القيقة إنما ,نتجرون بالرقيق فى هس | كيهم النازلة فى النبل . فلوآن تلك 
المراكب لا راية لما » أوكانت الراية المصرية هى الخافقة عليها » لأمكن تفتيشها : 
فاذا وجد فيها رقيق صودرت وضبطت» تأعتق الأرقاء وعوقب الحرمون» ؟ وقع 
فى بحر الستة الأشهر الأخيرة من السنة الماضية ٠‏ فان كومندانا وأميرالا مصريين 
رميا بالرصاص » لإقدامها على غخالفة أوامىه » ومساعدة النخاسة وتهريب الرقيق ٠‏ 
ولكن المراكب الآنبة برقيق ترفع » دادة » راية إحدى الدول الغرية » لكون 
أصابها أوروبيين ٠‏ فاذا تعزض لا رجال حكومته ونشأ ينهم وبين أصحابها جدال 
بخصوص المشحون والمولة البشرين» فالمواب المفحم هو أن الرجال نوتية والنساء 
أزواجهم أو سراريهم» والصغار أولادهم ٠‏ فتغل» بذلك» أيدى السلطة المصرية ٠‏ 
ألا فليعلموا أن النفوذ الأوروبى» فى مدّة السنين الثلاثين الأخيرة» قد غير مصر تغييرا 
كليا . فلو كانت المكومة المصرية حرة فى معاملة النخاسين الأو رو بين معاملتها 
للنخامنين الخاضعين 3ك لطانها» لبطلت النخاسة» و بطل بالتالى الرق بعد هدّة سيرة ٠‏ 
. ولكن حكومته غير حرة فى ذلك . والواجب يقضى أن تمنحه الدول الأرو بية السلطة 


فى عهد أسماعيل ولم 


الكافية لاستعال حق التفتيش ف المرا كب التى تخفق عليها راية غربية . أما |بطال 
الرق » فسألة أخرى ٠‏ فالرق موجود فى الفطر منذ نيف و ١9/1"‏ مسنة » ويكاد 
يكون مزوجا بدينه ٠‏ ولا شك فى أله نظام فظيع» ويود» هوء إبطاله : لأن المدنية 
واازق” بمصريستدعيان ذلك . ولكنه لا يتيسر عمل هذا فى يوم واحد . على أنه 
لو بطلت النخاسة » بطل الرق فى ظرف ١١‏ أو .7 سنة على الأأكثر» أولما بق 
إلا أثرقليل منه ٠‏ فرأيه » والحالة هذه » مخالف لرأى حضرات زائريه ٠‏ لأنه 
يعتقد أن النخاسة أس الرق فى بلادهء وأنه يجب إبطالماء لى يمكن إتطاله؟ فإلغاء 
القنصلية البريطانية فى الحرطوم» مثلاء مكنه من العملضدٌ النخاسين باح ؛ ولذا 
فان الطريتقة الوحيدة الفعالة فى معاملة التجارة الرقية هى أن تسلحه الدول الغرية 
بسلطة منع الأورويين من الإقدام مليها؛ ومباشيتّها 1» . 

ولكن امتعاض ( اسماعيل ) من النخاسين الغربيين لم يكن ليقعد بهمته عن قم 
مشروع إبطال النخاسة والرق الذى وطن نفسه على نفاذه . لأنه كان يعلم أنه مثابة 
حمر الزاوية مس بناء الحضارة الغربية الذى سم على إقامئه فى البلاد؛ وأنه إن 
أهمله فقد يهار ذلك البناء يكيفية لا بعود معها من سبيل الى إعادة الكرة ومحاولة 


٠١ شسنيدة‎ 


وهو ولو أنه بعامل تربيته العائلية الأولى» وتأثير منبته الأصلى - كان مكيرا 
هن اقتناء الحسان من الحوارى على الأخص » واللموارى على العموم» حتّى لقد قال 
بعضهم إن سراراته كانت تحتوى على ألى جارية؛ وإنهكان شديد الحرص عليين » 
لا سمح لأحد بر ينبن » ويعاقب أشد العقاب حتى من تجاسر على استراق النظر 


١58151 أنظر : ”مصر اللحديوي“ لادون دى لبون ص‎ )١( 
مصر اللحدبوي ب‎ 


ام ناريج مصر 


اليل ٠‏ إلا أنه كان متنننما بأن تقلبات الايام كانت قد بلغت بمصرفى عهده الى 


موقف لم يعد معه بل لباتها القومية من أن تحل فى جسمها الحضارة الغربية محل 
اويح القدي ؛ و إلا تفتككت وإنحات يتفكك وبتحل الحسم الهرم» القاممة فيه 
روح هرمة . وكان يعتقد أن أهم ميزات الحضارة الغر بية إماهى علاقة المرأة الغربية 
بالرجل » ومسكزها فى الحياة العائلية منه ؛ وهما علاقة ومس نجاء حّْا» عما يعتقده 
لرأى العام الأدبى الغربى فى وظيفة المرأة فى الوجود . فبينا الحضارات» التى دالت» 
كانت تعتبرالمرأة متاءا» ومتّىكانت نحسن الرأى فهها تعتبرها آل تناسل » أى أم أولاد» 
فان الحضارة الغر مية الحديثة أبت عليها إلا أن تكون رفيقة الرجل وش ريكته فىحياته » 
تشاطره أتعابها وهمومها ؛ وأفراحها وإذاتها ٠.‏ فدحتهاء لذلك» قرينته» أى المرتبطة 
به » أرتباط الند بالند» ,يها الحضارات الأتحرى كانت تدعوها ”حرمه» أى”متاعه» 
و” الشع الخاص به المحرم على غيره” ٠.‏ فكان ريود» اذا » إبطال الرق» ليتوصل من 
إبطاله الى إبطال حياة الحريم . وجعل المرأة بالتربية المديدة ؛ الى تعطى لمأ 
فى المدارس الحديثة» رفيقة الرجل وشريكته فى حياته» أى جسم جسمه» وروح 
روحةه ٠‏ 

وكثيرا ماكان يقول فى محادثائه فى هذا الموضوع المطير : « إن تعدّد الزوجات 
وعيشة الحريم يبطلان يوم تمكن تربية بنات الفلاحين الثربية المازلية من إحلالهن 
)١١‏ وقدكاد يختبر ذلك احتبارا هنا » الشبان الثلاثة الذينخاطرا بأنتمسبم » مرة» وانسلوا الى داخل 
بستان إحدى سرايائه حيث تفتريحوا » مليا ء عل فسسائه يلعين و يداعب بعضين بعضا ٠‏ ففطن اليهم 
أحد ميان وبحاول القبض علهم » فهربوا ٠‏ فطاردهم وكاد يظف بهم » لولا أنه وقع فى بركةماء ٠‏ 
فتمكنوا من تسلق السور والإسراع الى مركب كانت على شاطئ الثيل ٠‏ فأ شفاه صاحيا فى قاعها » 

بأنكر أنه رآم بلمرة» ىا أتاه الخصى ومعه شرذمة من ابلمند وسأله عنهم ٠‏ 


فى عهد اسماعيل لك 


فى الييوت محل الرقبقات» اللاتى هن مصروف كبير » وضرر أكبر ؛ ويوم نجعل » 
الترسة المدرسية المرأة رفيقة الرجل وشريكة حياته . أما الآن» فهاهى عادة إلا مادة 
61 

والدلالة على أن رأيه هذا كان رأيه الحقيق» لا رأيا يتصنع به إرضاء الحواطر 
الغر بيينامحيطين به » أو رغبة منه فى! كتساب ثناء الرأى العام الغربى » والظهور أمامه» 
كذبا» فى مظهر الأمير المتحضرالراق» أبى إلا أن يكون أولاده الثلاثة الككار أزواج 
قربلة واحدة؛ وألى أن يكون لبنانه ضرائر عند أزواجهن ٠‏ 

ون اعترض على صحة إخلاص شعوره » فى ذلك» بأنه ل يحج » هو نفسه » 
عن الا ثار من الزوجات» والاستكثار من اللموارى» فالهواب على الاعتراض هو أن 
مثله فى شغفه بالاصلاح » وف عنزمه على إدخال بلاده فى مضار المدنية الغر بية 
الحديثة» كثل بطرس الأ كبر الروسى فى ذلك جميعه . فكا أن بطرس » مع بقائه 
على نقائصه الشخصية » قد بذل أقصى جهوده تتح ريرشعبه من عيو به الفوبية ؛ 
وها أن بقاءه» هو نفسه» عل نقائصه الشخصية» وشعوره بعدم تمكنه من إرغام 
قوتباء وهو الرجل صاحب الارادة الحديدية» ر بماكان الدافع الأ كبر له الى الثيات 
فى خطة الاصلاح القومى الى رسمها لنفسه » هكنا (أسماعيل ) - وقد وجد » 
باختباره الشخصى» الذى أرغمه عليه تكييف ماضى جدوده» مضار إحلال المرأة 
من الرجل محل المتاع امخض - ألى إلا أن .بتخذ من حاله الشخصية باعثا جديدا 
على بذل أقصى جهوده فى سيل تغيير حال قومه ٠‏ 

على أنه لولم يكن له من نفسه هذا الباعث » ولولم يعر » من تلقاء ذاه » 
بوجوب القضاء على النخاسة والرق» للتمكن من تغيير حياة الحريم و|بطال التسرى ») 


14" تاريج مص 2 


وتعدّد الزوجات» فقدكان يحد من احتكاك أفكاره بأفكار أمراء الغرب »© ومن 
الحوادث ابلكارية حوله » ما يولد فى نفسه ذلك الباعث ٠‏ 

فان ألبرت إدورد» برنس أوف ويلز» وولى عيد الملكة البريطائية وهو الذى 
عرفناه » فى أيامنا هذه » الملك إدورد السابع لماكان فى ضيافته فى أوائل 
سنة 185 كثيرا ما كان يحبذ تسديده فى إبطال النخاسة والرق » ويختاق المناسبات 
لبحبب اليه فكرة إرسال حملة عسكرية الى عقر دار النخاسين فى أقاصى السودان » 
تضرب على أيديهم » وتقطع دابره» فيحمله على اسمراء لذة المجد الذى نتوج أجيال 
المستقبل بهالته » ذكره » إذ تقرن باسمه » فى تاريم قومه » لقب ” مبطل الرق» 
فى السودان ٠‏ وكانت البرفسيس أوف و باز فرينة الإرنس ألبرت إدورد ‏ وهى 
الملكة ألكسندرا البازة أم الملك جوريج االحامس البريطانى إمبراطور الهند ‏ تنضم 
الى بعلها فى التحبيذ والتحبيب ؟ وتضفر بيديها الجميلتين بعضا من الأشعة المتكونة 
منها تلك الهالة ! 

فتأمل» يارعاك الله !» فى مقدار تأثير ذلك فى نفس (اسماعيل) الكمية ! 

ومن جهة أحرى ءفان كار النخاسين فى السودان ‏ وأشهرهم الزيررحمت باشا 
كانوا إسبب إغضاء موظفى الحكومة المصرية علهم» بل وضلعهم معهم ‏ وذلك 
« لأن كل موظف ف السودان » سواء أكان ترها أم مصريا »كان لا مستطيع 
اجتثاث هيله الى النخاسة والنخاسين» حسب قول شقاينفرت» الرحالة الألمانى 
وذلك سبب تقؤى سواعده, من النخاسة عينها ؛ لنكوينهم » من الشبان السود » 
الذينكانوا يصطادونهم » وأباق الأعبد» تاب شعواء ييثونها فى الأصقاع » فتنشر 
مهابتهم ) وتكتسح لم » كانوا قد بلغوا بذلك الى درجة من القحة والطمع ) حملت 


فى عهد اسعاعيل فزل 


معظمهم على الطموح الى الامارة والملك » فالاستقلال بابلبهات المتنشرظل هيبتهم 
فوقها . 

فكان لابدّ ( لاسماعيل) من تشديد عمزيعته على كسر شوكتهم » والبطش بهم » 
والميلولة بين زعرهم وبين بؤساء تلك الربوع» النى كانوا يشنون غاراتهم علا ٠‏ 

فانتدب» أؤلاء لهذه المهمة» السير موئيل بيكرء مستكشف بحبرة أليرت نيائزاء 
بناءملى توصية الإرنس أوف ويلز نفسه ؛ وأنسم عليه برتبة فريق مع لقب باشاء وسماه 
حالما على البلاد الاستوائية لمدذّة أريع سنين » تبتدئُ من أول أبريل سنة ١859‏ 
رانب قدره عشرة آلاف جنيه سنويا ؛ وسيره اليياعلى رأس جيش مؤلف من 
٠‏ رجل» معهم ثلاث بطاريات مذافم جبلية» و بطارية ساروخ» بعد أن زقده 
بفرمان من لدئه » يعهد اليهء بمقتضاه» فى فتح تلك البلاد» و إبطال تجارة الرقيق 
فيها» وتنشيط زراعتها ٠‏ ش 

فقام بيك ومعه أم أنه » من السو يس فى ه دلسمبر سنة 1854 ه وذهب عن 
طريق سو كن و بربرالى الخرطوم ؛ وف السابع من شهر فبراير سنة 1819٠‏ قام 
منبا بثلاثين مك ؛ فنزل بالقرب من ملتق مر صو بت بالنيل الأبيض» وبئ محطة 
سماها ” التوفيقية ») تهنا باسم ولى العهدء أقام فيها سبعة أشهر . ثم سار فى بحر 
الزراف الى جندوكورو» فبلغها فى 9١‏ أبريل سنة (لإم1 ؛ وبعد أن أقام فيها 
شهراء رفع علها العم المصرى » وسماها ” الاسماعيلية “؛ وجعلها ميكرا لممكومته . 
وفى “9 بنابرسنة 1410/89 سار منها ببعض اللبند» جنوبا» فأنشأ عدّة تقط عسكرية. 
وتقدم الى بلاد يونيورو» مفلع ملكها «كبريقه , » لأنه خاتله ؛ وولى بدله منراحما 
له يدعى « ريونجا» . وفى ١4‏ مايوسنة 9/نم١‏ أعلن ضم بلاد يونيورو الى الملكة 


مهمة بيكرباشا 


همة الكولوئيل 


جوروت 


0 تاريج ممسير 


المصرية » رسمياء وأنشأ نقطة عسكرية فى عاصتها ”مسندى” » وهى على ٠ه‏ ميلا 
من بحيرة ألبرت نيائزاء وعقد شروطا ودّية مع متاسى أومتيناء ملك أوجندا؛ وبذاك 
ترج الى دسط نفوذ الحكومة المصرية منالصو بت الى بحيرة فكتوريا نيائزا. ولكن 
هذا النفوذ لم يدم طويلا فى يوئيوزو ٠‏ فان كبريقا الملك الخلوع جمع جموعه وهاجم 
بيك فى #مسندى” ولم يكن معه إلا مائة رجل ؛ فأخلاهاء مضطرا» فى ١4‏ يونيه 
سنة م/م ١‏ » وسار الى فائيكو» ومنها الى جندوكورو؛ فبامها فى أؤل أبريل سنةم0م١‏ 
أى يوم نهاية مدّة حكه على خط الاستواء ٠‏ فترك عسكره فيباء وقام فى 85 مابو 
سنة لام الى االخرطوم» ومنها الى مصرء فوصل اليها فى ٠4‏ أغسطس سنةم1810/8؛ 
واستعفى من وظيفته» فقبل استعفاؤه ٠‏ وقد كتب عن قيامه بمهمته هذه كبا سماه 
#الاسماعيلية “ سرد فيه وقائعها ووحوادثها ؟ وبين المصاعب الى لاقاهاء والأهوال 
الى امترضته فى سعيه الى إبطال الرق » وعمله على البطش بالنخاسين فى تلك البلاد 
القمبية . وهو كاب تلن مطالعته وتفيد جد . 

وندب (أسماعيل ) » بعد استعفاء بيكزء الى نفس المهمة» الكولوثيل جوردن؛ 
وجعل العسا كر الموجودة فى جندوكورو وما والاهاء حتّى البحيرات الكبرى نحت 
إهرته ؛ وزوّده بفرمان حضه فيه على تنظ تلك البلاد » والسعى الى عمارتها » 
ومعاملة أهلها بالرفق واللين والتأليف ٠‏ 

فسار جوردن من مصر فى 7١‏ فبرايرسنة 1804 ألى االحرطوم » ومعه ثفر من 
تجار الرقيق جعلهم فى خدمته » بمنعهم عن تعاطى تجارتهم » من جهة » وليسئعين بهم» 
من جهة أ'حرى» على تعقب تجار الرقيق» أخذا بالقول المأثور ””لا يفل الحديد إلا 


٠ تود منه نسطة مزينة بالرسوم فى دا رالكتب المصرية‎ )١( 


فى عهد أسماعيل أام 


ل لمر د ال و و ا وي 
المهمة الى أتى من أجلها . 


ولكن » بىا أن أعماله يدخل معظمها فى دائرة امجهود الذى بذله (اسماعيل ). 


لتحقيق الشطر الثالث من خطته » فانا ثرى الأولى إرجاء بيان تفاصيلها الى الباب 
الخصص لذكر ذلك الجهود . 

على أن الرأى العام المصرى ‏ وآراؤه وميوله فى أحس النخاسة والرق عرفت منها 
ماعرفت كان ساخطا عل -ملتى هذين الانجليزيين » طاعنا على امجهودات المبذولة» 
باكما على الأموال المنفقة فى سبيل نجاحهها ٠‏ ولم يكن فى القط ركله من مصرى 
معضد لخديو فى جهوده ومساعيه سؤى أولاده الأمراء الثلاثة » لاسي) أكبرم 
تمد توفيق» ولى" عهدهء الذى قال يوما للبارون دى مالورت : «إنى أكره فرة 
الرق ذاتها! » » ووزيريه نوبار باشا وشريف باشا ؛ لا بل قام أورو بيون كثيرون 
يتخذونها فرصة لكسب الأموال : إما مكافأة على مدح مأجور؛ أو أجرا على امتناعهم 
عن مطاعن كاذبة ؛ كذلك الألمالى البارد» الذى روى عنه رياض باشا أنه طالب 
منه ألف جنيه مصرى » لفسك قلمه عر الككابة فى مسألة الزق ضةد اللحديو 
وحكومته ؛ ولا رفض ذلك الوزبر إعطاءه ما طلب» انبرى يطعن فى حسن نوايا 
الحكام المصريين » وشنع طم ٠‏ 

ومع ذلك » فان (اسماعيل) اسمو يجاهد جهاد الأبطال» غير مبال برضى أم لسخط 
حتّى آل الأمى الى عقد معاهدة غ أغسطس سنة 7/م1 مع بريطانيا العظمى لمنع 


2 أنظر : ”مص ر“ للبارون دى مالورق ص ه١١‏ حاشسية لشفل 2 وانظر الْكَابٍ عيئه 
ص ١ ١‏ > وأنظرأ يضا *”الاسماعيلية “ للسير صوئيل بيكرء ص ١‏ وما يلها ٠‏ 


مما هدة 4 أغسطس 
سن ةلالا | القاضية 
بنإبطال الرق 


36 تاريج معبر 
لال ل ل ا اا ا مت صيييسيةه 


الاتجار بالزقبق »و إبطال الرق» قضت موادها : (أقلا) أن يبطل» بعد التوقيع عليرا» 
إدخال الأرقاء الى الأراضى المصرية» وسرورهم بها أو يجارها؟ (ثانيا) بأن لالمسمح » 
فى المستقبل للسود والحبشان العائشين بمصرء بمغادرتها بدون أن بثيتوا أنهم أحرارم 
(ثالنا) أن بميع النخاسين والمتجرين بالرقيق » فى أية بقعة كانوا منالأرض المصرية؛ 
يحاكون أمام مجالس عسكرية ؛ (رابعا) أن الحكومة المصرية تتستعمل نفوذها على 
قبائل أفريقيا الوسطى » لك تمملها على وضع حدّ ونهاية لاقتناص الرقيق ؛ (خامسا) أن 
السفن البحريةٌ البريطائية ف البحر الأحمر» وف المياه المصرية الأحرى يكون لها حق 
تفتيش كل المراكب المصرية؛ (سادسا) أنيع الرقيق من عائلة" الى عائلة يطل بالقطر 
المصرى بعد مضى سبع سنوات» وببطل فى السودان بعد مضى اثتى عشرة سنة' . 

وتلا تلك المعاهدة القراران الوزاريان الصادران فى م٠‏ أغسطس و5١‏ أ كتوبر 
سئة بابام ١‏ » والدكريتو الصادر فى أقل ينايرسنة /810 1١‏ تقنينا لشؤون الموضوع » 
ورغبة فى الوصول الى إبطال الرق ٠‏ 

فق لرسّل » الكاتب الانجليزى» أن يقول عن (اسماعيل) فى يوميته فى الشرق 
ص بهع : د إن عمله فى إبطال نجارة الرقيق جدير بالاعجاب الشديد» لا سها أنه 
أقدم عليه » وتقاليد شعبه» ومصالم جائب عظي من رعاياه ضدّه !1» وحق للكائب 
الانجليزى الآنس يانسا سميث» أن يكتب علء قلمه : «إن يكن التحربر الانجايزى 
عظها » والتحريرالروسى أعظم ؛ والتحر ير الأميريكانى أعلم من الاثنين » فالتتحر بر 
المصرى أعفلم الكل» بلا جدأن 7 


١ 41/1 أنظلر ؛ اتفاق 4 أغسطس سنة‎ )١( 
4 06 رسل : ””يومية فى الشرق'" ص‎ )'( 
أنظر: *”ارينا فى الهرم الأكير' لبياتما سميث ص 10 ه‎ ) 


فى عهد اسماعيل يفك 


ما أنه حق للورد هدّو أن يهتف بملء فيه فى مجلس العموم البريطانى فى أل يونيه 
سنة 180 : « لاشك فى أن حم مصر ا خالى عمل عل إبطال الرقيق فى بلاده» 
وتحسين حال رعاياه» أكثر من كل حا مسلم» بل ربما أكثر م نكل حأ مسيحى 
فى مدّة من الزمان مساوية لمدة عمل ! » . 

على أن كل هذا التعديل المتنوع » الذى أدخله(اسماعيل) على حياة أنته المصرية» 
وفصلناه تفصيلا وافيا فى الصفحات السابقة» إن أوجب تطورها المستمر» و إن غير 
مجارى العقلية فى بعض طبقاتها» لم يكن نستطيع أن يتنج ثمره إلا مع توالى الأيام . 

لذلك | سرت معظم ظواهى الحياة القومية 'تجلى هىهى أمام من لا يرون إلاالظواهص 
ولكن الذين كانوا تمكنون من أن يخترقوا بنظرهم حجب الظواهى » و,تيينواء بين 
طيات دجى الليالى بصيص نور الفجر» كا ,بين سلم العيرن الحيط الأبيض من 
الخيط الأسود» فى بصيص الشفق البعيد» أولئك لم يكونوا ليغتروا بتلك الظواهى » 
وكانوا يعلمون.يقينا أن الحر كة التى صدرت» بقوّة » عن يد ( اسماعيل ) » فدفمت 
بالحياة المصرية الى مس أفق الحياة الغر بية» وأدخلت المصالل الغربية الى صم مسرافق 
الحياة المصرية» أوجبت حا تطورا مستمرّا» وجعلت البقاء على اللمود » أوالرجوع 
القهقرى أحربن خارجين عن دائرة الامكان . 

فلم يكن لبسعهم إلا أن يردّدوا الفول التالى الماثور عن صاحب كاب ” المسألة 
المصرية” وهو : «إنما القطر المصرى مدين بكل عنصر تقدّم ورق نجده اليوم فيه 
لسنى ملك (اسماعيل) الست ع !» . 


)١(‏ أنظر؛ ”مصر“ لالورق ص ١١07‏ وحاشية رتم /الا4 
(9) أنظر : ””المسألة المصرية'" طبعة ١88١‏ ص 0م 


الللواهى خلاف 
المقيقة 


يان تاريج مصر 
اياك اناق 


نحقيق الشطر الثالى 
(أى السعى الى الفوز بالاستقلال التام للبلاد) 
إجمال 

كانت مصرء لمأ أرئق (اسماعيل ) عمرشهها السنى » مقيدة بثلاثة قيود كبيرة » 
تقعدهأ عن السير الى مكانها الطبيعى فى مصاف الأتم المستقلة . 

(فالقيد الأؤل)» حق الامتياز الذى منحه ( تمد سعيد باشا) سلفه لشركة القناة 
العالمية » وأصببحث هذه الشركة» بمقتضاه» تساطر حكومة مصرصولته!» وإدارتهاء 
وماليتهاء فى جه عظم من بلادها . 

و(القيد الثافى)» السيادة المئانية بم) بتبعها من التضييقات المذلة » والإلزامات 
المصغرة » والتوربث بالأرشدية وهل حرا . 

و(القيد الثالث)» الامتيازات الأجنببة يما أستلزمه من إدخال القناصل عصيوم 
فى دولاب أعمال الادارة المصرية» وأيقافهم حركته ؛ ومناهضتهم اللحكومة فى كل 
مشروع لا ,يروق ف أعينهم وكل إجراء يزعمونه أو يزعمه تأبعوهم ) ماسا بمصالهم : دول 
مديدة تزاحم الدولة صاحبة الشأن على دفة الأحكام » وعل منصة النشريع والعدالة! 

فصمم (أماعيل) على كسرهذه القيود الثلاثة كرا باناء وازالته! ٠‏ وما في * يعمل 
غل ذلك » عملا حثيثا» نيفا وثلاثة عشر عاما» حتى أسنى له ثيل معظ مرامه ) 
وتحفيق جل أمائيه؛ بالرشم من صعوبات لا تحصى » وعرأقيل لا تعد» ومقاومة 
ظطروف الدهى وصروفه له » مقاومة مدهشة؛ ولبيان ذاك نقول : 


فى عهد اسماعيل يبان 


النفييحل الأول 


ازالة القيد الأؤل 


قيد ماكان جائرا على حفوق العرش المصرى » فى الامثياز المنوح 
لشركة قناة السو يس العالمية من ( حمد سعيد باشا) 


” سكتناله » دخل ماره “ 
«مثل عاى» 
إن فكة انشاء 'ثرمة تصل بين الببحر الأبيض والبحر الأحمر» فكرة قديمة جِدًا ٠‏ 'بذة تارجح ترمة 
كهير ودنس المؤرخ البونانى يقص أن نيخاؤ بن بتاه متيك الأقل ( وملك من +1١‏ 
الى غ وه ق ٠‏ م) كان ممن أقدموا على انحراج تلك الفكرة الى حيز الوجود ٠.‏ فشغل 
فى العمل الفلاحين المصريين ألوفا» ألوفا. فات منهم تعبا نيف ومائة وعشرون ألفا. 
م إنه أوقف الأشغال بغتة لأن أحدكهتته وافاه بنبوءة مغادها أن ” الفرعون” نا 
١ 5‏ 

نشتغل للغير ؛ وأن متفعة الترمة تكون الأجانب» لالمصى . 

7 آم «صادر هذا الفصل هى الآآنية : ”” مصر وتركا*" لفرديئان دى لسيس »© و”” قناة السو يس 
لطلعت بك حرب » 6 صول ترعة السوس"'؟* لفرديئان دى لسبس »> و”” تذكارات أربعين سنة“» 
لفردينان دى لسبس » و””رسائل و يومية ومستندات لاريحوع الها فى تحر ير ناريح ترعة السويس “ 
لفرديئان دى لسيس »6 و”مصر المعاصرة'" لمر يثو » و*” رسائل من مصر“؟ رتلبى سنت هيلير » 
و”فتح برزيخ السو يس" لفردينان دى لسبس »6 و” أسرة دى لسبس““ بر يدبيه » و”” تذكارات 
أريعين عاما “ لفردينان دى لسبس » و” غرديئان دى لسبس ٠‏ حيائه وأعماله “" ليرتران» 
-- قئال السوس»؟ لروسينيول ( و5 ثاريم اتصال الببحر بن *؟ لسورين » و35 قئال السوس 
وستقبله“' لأوريدان ٠‏ 

«') أنظر فى اب ”” مصر“ لمالورق » ذكر الخطاب المرسل من الاحبتولوبى بروجش باشا الى 
البرنس رودلف ولى عهد النسا وا جر» ص لم4اءوة؛4١‏ 


دام تاريخ مسر 


وديودور الصقل يقص أن خا ء [إنما بدأ عمل تلك الترعة ؛ وأن دارا الأقؤل » 
ملك الفرس (وملك مابين ١لاه‏ وهخم؛ فق ٠‏ م) أراد إثمامها » ولكنه توقف لما 
قبل له من مهندسيه إن منسوب البحر الأحمر أعلى من سطح الأرض المصرية؛ 
و إن مياه ذلك البحر تغمر القطر لا محالة» فها لو حفرت تلك الترعة . 

وسترابون يقص أن الذى بدأ فى تحقيق هذه الفكرة » إنما هو سيزوستريس » 
قبل حرب ترواده ( ومن قائل إن سيزوستريس هذا ء هو أوزرئسن الثالث » أكبر 
فراعنة الأسرة الثانية عشرة الفانحين ؛ ومن قائل إله رامن س» أو راعمسيس الثانى 
ثالث فراعنة الأسرة التاسعة عشرة » ومن كار فاتما » وماك مر . 1788 
الى 1١91‏ ق ٠‏ م) ؛ وأن هناك من ينكر ذلك » وينسب البده فى تحقيقها الى 
يخام بن بناه متيك؛ وريقول إن دارا الأول الفارسى أراد إنجازهاء ولكنه توقف 
لما قيل له عن علو منسوب مياه البحر الأحمرعن سطح الأرض المصرية ؛ وأن 
ثالى البطالسة (وملك مابين 8؟ و/ا4؟ ق ٠‏ م) قطع البرزخ السو سى» وسدٌ 
التربعة عند مدخلها فى القازم » بحيث بات الدخول فيها والمرور الى البحرالخاربى 
تحت تصرف الإرادة (؟) كذا 

وبلينس يقول إن الذى أفعد بطليمس عن إتمام الترعة لم يكن الحوف هن أن 
تغرّق هياه البحر الأحمر القطر ؛ ولكن اللموف من أن تفسدئلك المياه الملحة عذو بة 
مياه النيل ! 

غير أن هذه الأقاويل كلها لا تفيد أن الفكرة حققت» أبداء بشكل تام . وأن 
الاتصال بين البحرين كل بحبث باث فى استطاعة كل السفن» مهما كان حجمها» 
المرور من القازم الى الأبيض : فان يلوتركس يقول فى ترجمة مرقص أنطنيس 


فى عهد اسماعيل الم 


إن هذا الرومانى الشبير أتى الى الاسكندرية قبل واقعة ”أ كسم“ بقليل ٠‏ فوجد 
كليو بثراء خلياته ملكة مصر» منشغلة فى البحث عن وسائل تمكنها مرى, نقل 
م اكيم| فوق البرزي الفاصل بين البحرين» لتهرب فى الحيط المندى جيع كنوزها . 

ثم أتى الرومان» ويقول المقريزى إن الامبراطور هدريافس تم الترمة الى بدأها 
ترايائس متبنيه» وأن هذه الترعة كانت لا تزال مفتوحة فى أيام حم الاسلام الأولى 
بمصر ٠‏ 

على أن المعروف هو أت عمرو بن العاص أراد حفر ترعة تذهب من الفرما الى 
السورس ؛ فنعه عمربن المطاب» بحجة أن وجودها ,يفتح طريقا لمرا كب الروم» 
دكن به من تهديد مكة والمدينة ٠‏ فعدل عمرو عن فكرة التزعة المستقيمة الى فكرة 
الترعة الواضصلة بين البحرين عن طريق النيل؛ واحتفر الجرى الترايانى الذى كانت 
الأيام قد طمرته؛ وهو الذى عرف امم #خليج أمير المؤمني “ وبق مفتوحا 
1 سنة ٠‏ 

ثم مرت على مص الأعصرالوسطى » بظلامها الدامس » الذى لم ينفذ اليه نور 
من العل إلا يبن حين وحين ؛ وتلاها سكون الموت وسكوته » اللدان خيا على 
الديار المصرية من سنة ١11/‏ الى سنة ١1/44‏ » فلم بعد» هناك» كلام على اتصال 
يوجد بين البحرين » بل ولا فكر يحول حول ذلك الاتصال ٠‏ 

واذا بالماة الفرنساوية البوئابرتية ظهرت ف الآفاق » وحلت بدوى عظم على 
أرض مصر وتحت سمائها فى تلك السنة عبنها( سنة .م10/4) فنبض القطر خائفا وجلا 
من سبات الموت ورقدثه ؛ ودبت١اليه‏ حبأة جديلة ) أبصر نورها بعد جهد هائل » 


دام نيفا وبضع سنين ٠‏ 


وحديثئا 


فل تاريح مصر 


وكان من باكورة الأعمال التى أقدم علبها الحنرال بونابريت» قائد تملك الملة» أنه 
ذهب بنفسه الى السو بس » وجاب برزخه » ليرى آثار الترعة القديمة » و يفحص 
مسألة إعادة الاتصال بين البحرين» فصا شخصيا . وأنهكااف» بعدئذ» الحنة» 
من علماء حملته » بدرس الموضوع درسا تاماء وتقديم تقريرواف عنه له ٠‏ 

فاشتخل هؤلاء العلماء تحت رياسة كبيرمهندسيها ‏ المسبو لبير» شغلا حثيثا استغرق 
ْ طول مدّة الاحتلال الفرئساوى للا“رض المصرية» ووضعت كتابا فى أبحائها » كان - 
من أنفس آثار مور ذلك الاحتلال بالبلاد الفرعونية ٠‏ 

ثم ذهبت أعاصير السياسة بزعم تلك الخملة » أؤلا» ثم بالملة عينرا» الى حيث 
أعذت لا الأقدار شأنا» لا مثيل له فى التاريم ٠‏ فقدم بير تقريره بباريس» بدلا 
من أن بيقدّمه فى الفاهرة» الى بونابرت» قنصل أول المهورية الفرضاوية » بدلا 
منه الى بونابرت » جترال عام اليش الفرئساوى بالقطر المصرى . فتلاه بونابرت 
بإمعان زائد» ثم هتف قائلاء كأنه آسف على مجد حرم منه : «ان العمل لذو شأن 
عظم ٠‏ ولكنى لست بالقادر على القيام به الآن » غير أن الحكومة التركية قد تجد 
يوما مجدها ونفرها فى نفاذ هذا المشروع الخطير !» ٠‏ 

وكان الكونت ماببيه دى لسبس قنصلا لفرسا عصرفى سنة 1١8٠.7‏ فوردت 
اليه تعليات من بونابرت » قنصل أوَل امهو رية الفرئساوية» مؤدّاها أن يقبل على 
اختيار أ كثر قؤاد القؤات التركبة الموجودة فى القطرء جدارة وأعلاهم أخلاقا » 
ويخطر عنه امثرال سيبستيانى السفير الفرئساوى فى القسطنطينية إيحمل الباب 

العالى على تنصيبه واليا على مصرء عساه أن ,يكون للفرمساويين عونا على امماليك 

01١‏ أنظر : ”مصروتريكا" لفردينان دىلسبس ص مغ 


فى عهد اسماعيل الم 


والامجليز أصدقائهم ٠‏ فاختار دى لسبس (حمد على) وارتبط معه بعرى صداقة متينة» 
وأوصى به سيستيانى حيرأ . 


فلما ذهبت الثورة بكزبى خورشد باشاء والتخب علماء الفاهررة المكدونى العظيم 
وآليا عليهم» عضيد سبيستيانى الكَابهم لدى حكومة القسطنطينية» وجعلها تعتمده. 
ففظ (حمد على) للكونت دى اسبس جميله ‏ وكان حفظ اميل من أجمل ما امتازت 
به أخلاق ذلك التابغة العجيب ٠‏ 
ول) اختارت الحكومة الفرذساوية» بعد ذلك بنيف وسبع وعشرين شنة» 
فرديندد بن الكونت مانبيه دى لسبس » ليكوت نائبا للقنصل الفرفساوى » 
بالاسكندرية» استقبله الباشا العظيم ب كرام زائد» وخصه بعطف أبوى » وما فى 
يظهر له من ضروب الحنان ما جعله أ وكاد يجعله أحد أفراد الأسرة العلوية ٠‏ 
ولم) شب الأمير مد سعيد ابن الأمير العصاى» وترمررع» عهد (#د على) الى 
فردينند بأعس الاعتناء بصباه ٠‏ فقام فردينند بذلك قياما حسنا » وملم الأمير اليافج 
ركوب الحياد» وحبب اليه إجهاد النفس ف العار ين الرياضية ‏ وكان ( تمد سعيد) 
فى أشد الاحتياج اليها : لأن كان عظم اثة بدينا الى حدق أن أباه حتم عليه حضور 
أربعة عشردرسا فى اليوم » والاكثار من الرياضة الحسمية» لى تذهب عنه بدانته ؛ 
وأنه كان يزنه» كل أسروع ‏ فاذا وجد وزنه زائدا على ماكان فى الأسبوع السابق ؛ 
عاقبه عقابا صارما؛ واذا وجده ناقصاء كانأه؛ ولو أن عظم جثته وبداتها.لم يكوناء 
فى بدء أهسهء مضا ؛ بل كانا كعخلم جثة برقس فى (رواية الفرصان الثلاثة لاسكندر 


لق أنظر : ”أوائل ترعة السو يس ** لفردينان دى لسبس ص م 


مأ'ببيه دى لسبس 
و(جمد عل) 


قرد يأند دى لسبس 


و(ممد سيد) 


ا تاريج فصر 


دوماس)» وكعظ جثة عبادة بن الصامت فى أنباء تتح مص رمو زخى العرب» مظهر 
قوؤة غريبة ) وصعة جيبة ٠‏ 

فنشأ عن اعتناء فردينند بحمد سعيد» ذلك الاعتناء» أن هذا الأميرالشاب صادقه 
مصادقة أ كيدة وألفه ألفة زائدة كان الباشا العظم أبوه من أ كبر مشجعيه طيهما» 
ومن أميل الناس إلى توثيق عراهما بيينهما . 

وكان قنصل فرفسا العام بالاسكندرية» فى ذلك العهد » رجلا من أدياء عصره 
يقال له الممسيو مو . وكان لا بنفك يقرأ الاب الذى وضعه » فى مسألة ترعة 
الاتصال بين البحرين» المندو بون الذين عهد اليهم اسلحنرال بونابرت بحثها وخصها . 
تأوجد غرام مطالعة ذلك الككاب النفيس » ى روح الشاب دى لسبس المتخرج 
على بديه ٠‏ فا كب دىلسبس على مطالعته باهتهام زائْد؛ وما لبث أن 'بث فى ذهنه » 
بكيفية لا نتزعزيع » إمكان إيحاد ذلك الاتصال ؛ فوطن نفسه على تخصيص جميع قوى 
عقله وروحه وجسمه لتفاذه . 

غير أن صروف الأيام ما عتمت أن ثقلته من القطر المصرى الى الغرب ‏ وقلبته 
هناك فى عدّة مناصب سياسية أظهرت فضله » ونشرت ذ كره ٠‏ ولكنها أبعدته عن 
محط رحال أفكاره» ومطمح أنظار رفائبه : ألا وهو برزخ السويس» الذى لم بعد 
ببغى محدا مخلدا إلا من وراء قيامه بحفر نرعة الانصال بين البحرين ٠‏ 

وكانت الأنظار» فى أورو باء قد انجهت نحو تحقيق هذه الفكرة» القديمة العهد» 
لا سها منذ أن هب السالسيموئيون» وعلى رأسهم الأب انفتتين المشهور» يحبذون 
تحقيقهاء و يحضون عليه؛ وأنى بعضهم » مع أستاذهم المذكور» الى مصر» وأخذوا 

)١(‏ أنظر : ”أصول رعة السوس'" لفرديئان دى لسبس ص مم 


فى عهد اسماعيل ام 


يدرسون الموضوع درسا ميقا » وبيتكرون المشروعات الختلفة لتحقيقه : فتالابو 
أشار بعمل ترعة من الاسكندرية الى معمرء تجتاز النيل عند هذه العاصمة» ثم تسير 
منها الى السويس؛ و برول أشار يعمل ترعة من السويس الى محيرة المازلة» ثم سير 
منها غرباء متبعة الساحل المصرى الثياى» حثّى الاسكندرية . 

ولكن (ممد على) رفض » بتاتا » التصريم بأى عمل من هذا النوع ٠‏ وأنى كل 
الإباء أن تحتفر ترعة دولية» لوصل الغرب بالشرق الأقصى» فى داخلية بلاده ٠‏ 
فنسير السفن نجارية أوحربية فبها رافمة أعلام دويلها الختلفة » و يتعرّض القطر 
لطوارئٌ ليست فى المسبان» قد تؤدّى الى استيلاء إحدى الدول العظمى الغربية» 
لا سها بريطانيا العظمى ؛ عليه ٠‏ | 

والذى حمل ذينك المهندسين على وضع مشروعيهما المذكورين» إنما هو الاعتقاد 
السائد على عقول عاماء العالم » قاطبة » بصحة الاختبارات والمباحث النو بوغرافية 
والأوروغرافية» وال حدروغرافية» الى قامت بها الحنة سنة ١/44‏ الفرفماوية نحت 
ادارة المهندس لبير» والثى أدّت بها الى تفريرعاق سطح البحر الأ>مر» تسعة أمتار» 
عن سطح البحر الأبيض ءو بالتالى استحالة عمل ترعة مستقيمة واحدة بين البحرين» 
فتجتاز برزخ السويس الفاصل ينهماء مباشرة ٠‏ ش 

على أن هذا الاعتقاد لم يكن أثبت قواعد وأركانا من خلافه : لأنه كان كغيره » 
مبنيا على النسلم ا وصلت اليه مباحث المتقدّمين» ومادتّت فيه أحكامهم ؛ لا على 
خبرة ومباحث شخصية ٠‏ فا عمٌ » والالة هذهء أن اهتزعل قواعده» وأخذت أركانه 
تنهار فى عقول الذي نكانوا ممن يأبون أن يقيموا بناء تصديقهم و إعانهم على المزاعم » 


() أنظر : ”مصرالمعاصرة"“ لمريئو» ص 4 ١‏ وما يلها ٠‏ 


بكنة سنة ١845‏ 


بسو تار ممصم 


ولا يريدون للها قامدة سوى درسهم واختبارهم الشخصيين : فان أخطؤا» فاام) 
يخطئون» علما؟ وإن أصابواء فالفخر ‏ وأى نفر لم دون سواهم 1 

فتعينت فى سنة 21445 إذا» الحنة مختلطة للنظر فى تقريرلبير» وامادة لخص 
الموضوع » لخصا أدق من الذى عملته الحنة سنة مولا( » وأوسع دائرة ٠‏ فوالت 
أعمالها سهمة فائقة وتدقيق لا نيد عايه ؛ وانتبت خائمة المطاف بها الى اعتياد رأى 
الممستر ستقينس المهندس الانجليزى ٠‏ فرت أن فرق الارتفاع » بين سطحى 
الببحرين» لا يعبأ به ٠‏ وأن عمل ترعة واحدة مستقيمة » مجتاز الب زخ » وتصل ببن 
الأبيض والقازم أمى» واخالة هذه؛ مستطاع . 

وكان (مد على)لى) فرغت تلك اللمنة من أعمالماء وأبرزت نتيجة مباحثها الى 
الوجود ‏ قد أشرف على الحرف» وآلت الأحكام ف القطر بعد موت (ابراهيم) المام 
ابنه» الى (عباس الأؤل) ٠‏ فضرب بمباحث تلك اللجنة عرض اللائط» ونحؤل عن 
فكرة إنساء «ترعة اتصال دولية» الى إحراء رصف الطريق» ما بين مصر والسوس 
الذى كانت تسلكه عربات الترئزيت » بحيث ,يصبح صاها لسيركل عرربة عليه 
إسهولة وسرعة» ويثم الانصال بين العاصمة والقلزم من سبيل أمين . بفعل عرض 
ذلك الطريق .م مثرا » وسمك رصفه 4٠١‏ سثثيمترا » وبوش رالعمل فيه) فسؤى » 
أؤلا » رمل الأرض ؛ ثم وضعت عليه طبقة من اجر الدبش سمكها ١١‏ ستتيمترا » 
هر ست هرسا بعرور صخفرة خض انينية مضخمة عليهاء تجزها أربعة ثيران ؛ ثم وضعت 
فوقها طبقة أخرى عررضها ١١‏ سنتيمتراكذلك» هرست مثل الأولى ٠‏ وتلتها 
طبقة ثالثة» غطيت على سمك ١6‏ ستنيمتراء أيضاء برمل من رمل الصحراء ممزوج 
بأدبم مر مشتمل على تزجيجات جبصية ‏ وهس كل ذلك » مشل ما هرست 


فى عهد أسماعيل مام 


الطبقة الأولى ٠‏ ثم جعل على جانى ذلك الطريق انساع قدره متران» لسيرالمشأة» 
وعملت سكة صغيرة بجائبه » لتصريف مياه الأمطار . واحتفرت بثر ارتوازية بالقرب 
من حصن أحرود ليرتوى منها الرائح والغادى ؛ ولكنها لم تفلح» ولم ترو من ظمأ ٠‏ 

فلسبا مات (عباس ) » وآل عرش مصرالى ( سعيد) » وبلغ النبأ» بذلك. 
عم فردينند دى لسبس - وكان مشتغلا فى ترم قصرمانه » سكنته أنييس 
سوريل» خليلة شارل السابع الفرنساوى » فى زمنها تبلل » واستبشر» وأرسل يهتئه 
تهنئة خالصة ٠.‏ فرد (سعيد) عليه واستدعاه الى مصرء ليشاطره سرو ره وهناءه ٠‏ 
ولما وفد عليه» أ كمه | كراما فائقا» واستصحبه معه فى سباحة» قام بها على رأس 
عشرة آلاف جندى عدانعهم وخيوطم » من الاسكندرية الى مصر» عن طريق 


الصحراء الفربية ' 
فأخذ دى لسبس بتحين الفرص ليفانحه فى مشروع قناة السويس الذىكان اختمر 0 6 
سعيك 
فى اعتباره اختيارا تاما ؛ مستعينا عل ذلك بذى الفقار باشا » صديق الوالى الأقرب فشان شمترية 
السوس 


اليه ٠‏ وأتفق لهء ذات يوم» بعد ما آستأذن ( سعيدا ) فى الانصراف الى شأن من 
شؤونه ) وهو معه فى تلك الساحة» أنه امتطى صبوة جواد كان ذلك الوالى وهبه 
إيأه» ووثب به فو ق كثيب مرتفع من اجارة أمام عموم القواد المصريين ٠‏ فأعجبوا 
به وأ كبر وأ فروسيته . 
ففى اليوم التإلى» اغتم فرديئند فرصة متاسبة» وبح الحديث الى رغبته فى أن 
سطع ملك صديقه بعمل نم » يلد ذكره فى هالة من سنا » الى نباية الدهور ؛ 


(21 لهذا ولميع ما ريبع » أنظر على الأخص : ”مبادىئ أو أصول ترعة السو يس““لفردينان دىلسبس 
ابداء من ص م١‏ 


نايسن ناريج مر 


واقترح على (سعيد) الإقدام على إنفاذ مشروع الترعة؛ وهو يجتهد فى أن يلهب كلامه 
خيلته» فيجعلها تدوى منذ تلك الساعة» بترثم العالم المتمدين بأسره» بأناشيد مديحه . 

فبالرغ من أن ( سعيدا )كان قد أ كد مراراء قبل ذلك » لغيردى لسبس بأنه 
لن يحيد فى هذا الموضوع عن عزم والده » وعن خطة الرفض التى وضعها لنفسه» 
فإنه سك باللمر اللذيذة المبذولة له فىكلام محادثه ؛ وما هو أهم من ذلك » اقتنع باقتناعه » 
ونأ كد من أن إنفاذ المشروع يزيد مص رأهمية» ولا يعزضها لأى خطر يكون . فقال 
ادى لسبس : «أجل! إفى مقتع ٠‏ فثق بىء واضمد علا ٠‏ 

ثم استدعى قوّاده» وقص عليهم مادار ينه و بين صديقه دى لسبس من الكلام » 
وسالم رأمهم؛ فتذكروا ما رأوا من فروسية ذلك الفرئساوى . ولماكانت عقايتهم 
تقرّبهم » كقول دى لسبس عينه » الى تقدير رجل يحسن ركوب اللجيل ويجيد الوب 
فوق الكثب والحفر» أكثر منها إلى تقدير رجل هلم متعم » فانهم فتحوا أعيليم » 
واسعة» للدلالة على فهمهم ؛ وهزوا رؤوسهم هسأراء للدلالة علىاستحساهم ؛ وقالوا 
بإجماع بعدم جواز رفض طلب يقدّمه مثل ذلك الصديق . فثبتت موافقتهم (سعيدا) 
فى ععزمه ٠‏ 

وفى اليوم الخامس والعشرين من شهر نوفبر سنة ١864‏ - وكان الأمير قد بلغ 
العاصمة يجنده» ومدعو به » وأنزل دى لسبس صديقه فى قصر المسافرين » وهو الذى 

*“ أنظر : ”” أصول ترعة السويس ““ لفرديئان دى لسبس ص . 4 » و ””* أمرة دى لسبس‎ )١( 

ص ١7م‏ لبر يدبيه » و””ثذكارات أربعين عاما *“ لفردينان دى لسبس ص ه؟ 
لف أر أن ””أحكام الوثب بالحصان أعفلم دليل وأقوى برهان"' ما يقول مد طلعت حرب بك فىكابه 

عن قناة السو يس ص ٠‏ ؟ 


فى عهد اسماعيل عم 


كان مخصصا فى أيام ال ملة الفرئساوية لاجتّاع أعضاء لحنة القناة فيه نحت رياسة 
لبير البادى ذ كره» فتأمل غررائب الصدف» ويحاسنها  !‏ استدعى (سعيد) فرديذند 
دى لسبس الى القلعة» بدون أن يقول له لماذا وهناك فى مجتمع من القناصل العامة 
والوجهاء المزدحمين لنبدئة الأمير بسلامة الوصول» أعان » على رؤوس الأشهاد الوعد 
الذى صدر منه لدى لسبس صديقه» وأ كد عزمه على مح امتياز له بتأسيس شركة 
مساهمة عالمية» لإبراز المشروع الى حيز الوجود . 

وأعقب قوله بالعمل؛ ومنحه بعد 'مسة أيام فى ." نوفير سنة غ8١‏ الامتياز 
الموعود به؛ وكلف مهندسى حكومته » لينان بك وموجيل بك » بالذهاب معه الى 
البرزخ » ودرس طببعة أرضه » ولخص مسألة إنشاء الترعة المرغو به فيه » و رفع تقررير 
واف له عن كل ما يانه . 

فذهب المهندسان فى الشبر التالى» وأقاما هناك أياماء مع دى لمبس» يدرسان 
الموضوع درسا تاما ٠‏ وقز رأيهما نهائيا على أن تنشأ ترمة مستقيمة» تجناز البرزخ 
فى جهته الأقل اتساماء أى مابين بيلوزي ( الفرمة ) على البحر الأبيض» والسويس 
على البحر الأحمر . 

ثم جمع دى لسبس مائة من أصدقائه» وحملهم على أن يكتتب كل منهم بمصة 
ثمنها مسة آلاف فرنك ‏ ولا شك فى أنها نساوى الآن مليونين من الفرتكات على 
الأقل - واستخدم المباغ الجمموع لاستقدام الحنه هندسية دولية مشكلة من سبعة 
من المهندسين : هولندى” » وانجليزى” » وبروسيالى" » وأسبانى" » ونمساوى' ) 


)١(‏ أنظر: ”أوائل ترمة السويس'“ لفرديئان دى لسبس ص 4ه »6 و ””أسرة دى لسبس"" ابر يدبيه 
ص 00١‏ » و” بذ كارات أربعين ماما ““ لفردينان دى لسبس ص هه 


الامتياز 


أل ا كتثاب 


أطرفنا تاريي مسر 


وإيطالى” » وفرئساوى” ؛ وهر. عدّة يحارة فرنساوبين وانجليز؛ ومن مهندس 
هدروغ راف تابع للبحرية الفرمساوية » طلب اليها أن تدرس المشروع » وتطلع على 
التقريرالذى وضعه لينان بك وموجيل بك ٠‏ 

فذهب رجال تلك اللجنة » باد بدء» الى البرزيخ » ليقفوا بأنفسهم على الأما كن 
التى قز رأن تجتازها الثرمة؛ وكان برفقتهم فرديلند دى لسبس و«المسيو برتيليمى سنت 
ايلير» المتتخب سكرتيرا ماما للشروع ؛ وقد كتب عن مصرى ذاك العهد عدّه تكابات 
رجعنا اليها أحيانا فى مؤلفنا هذا . 

و بعد إجراء عمليات هندسية وأبحاث توبوخرافية ومقاسات بارومترية قزرت تلك 
الجنة أن سطح البحرين واحد ؛ وأظهرت أسباب الغلط الذى وقع فيه لييير بذهابه 
الى أن منسوب البحر الأحمر أعلى من منسوب البحر الأبيض بكثير؛ وأثبنت أن 
أرض البرزخ التى ستجتازها الترعة » أرض ثابتة » يغلب فيها الحزف الى عمق ما » 
لا أرض رمال مقؤجة تبّد كل حفر بطمر» كا قال بعض مسفهى أحلام الراغبين 
فى حفر تلك الترعة؛ وأثبتت أيضاء أن لا خوف عل منفذ الترعة فى البحر الأبيض 
من تكاثر أوحال طمى النيل » حوله : (أؤلا) لعدم سير تلك الأوحال جهة المنفذ 
المنوى إيجاده؛ و(ثانيا) لوجوب ذوباها تا في مياه البحر على فرض سيرها نحوه. 

ومناء على ذلك » طرحت الجنة جائبا مشروعى تالابو و برّول » وقؤرت العمل 
بمشروع المهندسين ليئان بك وموجيل بك لأسباب أهمها : أن مشروع تالابويوجب 
صعو به وهى اجتياز النيل عند العاصمة ‏ لا سيل الى التغلب علبها؟ إلا بإحراء 
عمليات هندسية هائلة» بتضائل أمامها ما عمل من هذا القييل فيا بعد فى مجرى 
ترعة ”ثبائما» الحالية؛ ويتعذر جدا حرازها ٠‏ فاذا فرض» وأمكن » نم عن الإجحراء. 


فى عهد اسماعيل ا 


خطران جسوان فى منتبى الفظاعة : (الأؤل) تعريض القناطر الخيرية لى السقوط » 
والبلاد الى الغرق؛ و (الثانى) ضرورة تُسرّب المياه من أسفل الى أعلى فى الأطيان 
الخاورة» فتصاب بجدب مستديم ٠‏ 

وأن مشروع برّول يوجب أن تجتاز الترعة الثيل » حركتين » و جميع ترع الوجه 
البحرى المتجهة شمالاء ولا سبيل الى ذلك إلا باقامة جسور لفظ مياه النيلف المدى 
الذى يقتر» وهو مالا بمكن عمله : لأن الفيضان يذهب بتلك اللسور ويغزق منطقة 
لترعة البحرية فينجم عن إنفاذ المشروع تخريب الترعة» ىكل فصل يزيد الييل فيه» 
وإتلاف الزراعة فى عموم الوجه البحرى . 

فلما فرغت الجنة من أعمالها» عرضها دى لسبس على (حمد سعيد باشا) صديةه . 
فأصدر هذا الأمير أعس|! عاليا بتاريخ ه بنايرسئة ١4‏ وم ربيع الاخرسنةم8/ا؟١‏ 
صِدّق به على الامتياز السابق منحه منه لذلك الفرساوى العظيم بتأسيس شركة جامعة 
حفر القناة ؟ ووضم بموجبه الإلزامات والتعهدات والواجبات التى تكون على تلك 
الشركة مقابل المنح والامتيازات وامزايا المعطاة لحأ » 

أما أهم الإلزامات» فهى وجوب تحو يل بحيرة القساح الى ميناء داخلية» صالحة 
لإيواء أعظم السفن جما ؛ ووجوب دفع متب مندوب تختاره الحكومة الصرية 
ليتوب عنما » ويحافظ دلى مص الها لدى مجلس إدارة الشركة ؛ و إيجاد عامل عال لاشركة 
فى الاسكندرية مول له السلاة اللازمة لضمان سير الم.ل » وانتظام العلاقات بين 

الشركة واحكومة المصرية» فيا لو اختارت الشركة أن يكون مسك؛ إدارتها فى مدينة 


(1) أنظر : *”مصر المعاصرة'" لمررشوء ص ١لا‏ ؟ وما يلها ٠‏ 


يفن تايح مفسير 


خارجة عن القطر المصرى ووجوب صرف خمسة عشر ف المأنة من صافى الأرباح 
السنوبة للحكومة المصرية» على أن تريد هذه النسبةكاما جدّدت مذّة المنحة» وقدرها 
الأؤل 44 عاماء بشرط أن لا 'تجاوز نلك النسبة ه" /' من صاف الأرباح فى أى 
حال من الأحوال» وأف محترس الشركة» وتمتنع بالكلبة » عن كل نميز وغرض 
فى معاملاتها للسفن التجارية؛ فلا تفضل المتتمية منها لأقة على المتتمية منها لغيرها ؛ 
وأن لا تتزيد رسوم الاجتباز الثى ستتقاضاها على عشرة فرنكات عل ىكل طن م نحمولة 
السفن» وعن كل فرد من المسافرين ٠‏ 

وأما النح » فأهمها تخلى الحكومة المصرية للشركة عن ملكية بجميع الأطيان البائرة 
غير الملوكة لأحد الى قدترومها الشركة وتزرعها ؛ و إعفاؤها من كل ضرببة) مدّة عشر 
سنوات» ابتداء م ناريخ الشروع فى تصليحها ؛ وتسلم الحكومة للشركة كل الأطيان 
الملوكة للغير» التى قد يصبح امتلاك الشركة لها لازما لإتمام العمل واستغلال الامتياز 
المنوح؛ على شرط أن تدفع الشركة لأصعابها التعويضات الحقة عنها ؛ وإعفاءكل 
ما نستورده الشركة من الآلات والمواد من البلاد الأجنبية » من كل رسوم بمركية 
عند دخوطا القطر المصرى ؛ وتمكين الشركة من حفر ترعة ماء عذب «تذهب مياه 
النيل الى أماكن الأعمال» وتكون ملكالحاء تستغلها استغلالما لباق أحزاء امتيازها ؟ 
والتصريح لما باقامة المبانى» التى ترى أن عملها يستوجبها ؛ وتكليف عمال الحكومة 
وموظفيها» عموما بمساعدة الشركة وتعضيدهاء كلما احتاجت الى ذلك » فيا تحتاج 
اليه ؛ ووضع العدد الكافى من الفلاحين نحث تصرفها » لنشخلهم ععرفتها » ونحت 
ادارتها » فى أى نوع تريده وترتئيه من الأعمال والأشغال اللازمة مقابل دفع أجور 
معقولة لي » واتخاذ التدايير الصبحية الواقية الواجبة ٠‏ 


فى عهد أسماعيل قنرم 


غير أن (حمد سعيد باشا) كان قد اشترط لصحة الامتياز برنته » أن ,يصدق عليه 
سلطان تركا ؛ ولو أنه كات متفقا مع دى لسبس على اعتبار ذلك التصديق مجرد 
مظهر رعى » لا يو به له ٠‏ 


فذهب دى لسبس» إذاء الى القسطنطينية» ليناله ٠‏ فوجد الحكومة العثانية 
منشرحة الى المشروع» والسلطان نفسه ميال لى نفاذه ٠‏ ونال من الصدر الأعظم 
ابا أ كد له فيه الارتياح العام » السائد على الدوائرالسياسية العمانية للوافقة على 
الامتياز المنوح. فبات متيقنا من قرب صدور الفرمان السلطانى المنى' بتلك الموافقة . 
واذا به برى سفير انجلثرا » السير ستراتفرد دى ردكليف يقوم لمناهضته » ويمانم 
فى التصديق» بايعاز من اللورد بلمرستن وزيرالمارجية الانجليزية , 


وكان للورد بلمرستن هذاء فى ذلك العهد » الكامة العليا فى الدوائر السياسية 
الأوروبية» كا أنه كان للسير ستراتفرد دى ردكليف النفوذ الأ كبر على دوائر الأستانة 
الحكومية . 

فدخل المشروع » إذاء فى دور سياسى لم يكن دى لسبس بتوقعه» وبدأ عهد 
مناقشات عنيفة » حاول خصوم المشروع التغلب عليه فيبا » بالاستناد على مزاعم 
أهمها : (أؤلا) أن المشروع وهمى خيالى: لااسبيل الى تحقيقه ؛ (ثانبا) أن نفقاته» 
على فرض تحقيقه» نفقات امحافظة على الترعة. وصيائتها بعد خفرهاء تزيد جدًا على 
كل مايمكن أن يثتظر من أر باح احتيالية من وراء تحقيقه ؛ (ثالك؟) أن الترمة المنزى 
عملها تفصل مصر عن ثركا فصلا باتا» وتمكن الأولى من الاستقلال عن الثانية ؛ 
(رابعا) أن فتح برزخ السوس تهديد بوجه الى استئباب أقدام الساطة البريطانية 


السعى الى ثيل 
تصديق السلطات 
العمانى على الامتياز 


١ مقاومة‎ 


الشر 


17 تاريج مصعر 


فى.الهند ؛ فهو » والخالة هذه » خطر جسم على مصال بريطانيا العظمى السياسية 
والتجارية؛ (خامسا) وأخيرا أن تحقيق المشروع خطرء بنوع خاص» على استقلال 
مص رعيئها : لأن تحقيق المشروع قد يجبر أنجلترا إجبارا مامتلا كهاء ,يننا هى لا تريد 
ذلك» ولابهمها من مصرإلا أن تكون الطريق النى نجتازها نحو الأملاك البريطانية 
الأسيوية» آمنة» سليمة ٠‏ . 

وقد عبر اللورد بلمرستن عن هذا الفكر الأخير با كتبه الورد كولى» حيث قال : 
«نحن لسنا فى حاجة الى مصرء ولا نريدها لأتفسنا » أكثر مما بريد رجل عاقل» له 
ملك فى تال انجلترا» ,يها مقامه فى جنو بها»؛ أن يمتلك جميع الفنادق القائمة على 
الطريق الموصلة الى الثمال ؛ غاية ما هو فى حاجة اليه» أن تكون الفنادق هذه معتنى 
بها أعتناء حسناء وأنتف تكون مفتوحة له فىكل وقت يردها » ومستعدة مام 
الاستعداد لأن تقدم له ما حنيذا لأكله ؛ وخيلا بريدية نحل محل خيله المتعبة ! » 

فدمعض دى لسيس الزتم الأول ؛ دحضا لم تعد تقوم معه لذاك الزع قائمة » 
برأى اللجنة الدولية المندسية السالف ذ كها؟ ودحض الزعم الثانى» دحضا نهائياء 
أيضاء بتقرير شامل مفصل وضعه رجال فنيون خبيرون ؛ منهم اثنان بريطانيان » 
بيبنوا فيه» حسابياء مقدار أقصى ما ستوجبه الترمة من النفقات ونفقات صيائتها» 
ومقادير الايرادات العائدة الى الشركة التى تقوم بحفرهاء والأرباح الناجمة لما عنها 
بالننسبة لجموع حمولة السفن النى تمر منها » ومحاصيل الأطيان الموهوية اليه من 
الحكومة المصرية » والتى ستباشر زراعتها ) ودحض الزعم الثالث بأقوال رسمية 
صادرة عن (سعيد باشا) ذاته» أ كد بها ولاءه للسلطان العهانى وعدم وجود مصلحة 
لنفسه فى الانفصال عن تركيا ؟ ودحض الزعم الرايع بأن الواقع يكذبه » وأن حفر 


فى عهد اسماعيل غم 


الترعة لا بغير شيئا فى أسباب نسبة الملاحة البريطانية الحالية الى ملاحة الدول 
الأحرى » لأنه فى استطاعة بريطانيا العظمى إبقاء تلك النسبة كا هى ؛ ودحض 
الزعم الأخير يقول ظاهى الصواب » وهو أن حفر الآرمة شرق مصر» وفى برخ 
رمل" لا مصلحة للقطر فيه» يحرج مص رف الحقيقة؛ عن طريق بريطائيا العظمى 
الى أملاكها الأسيوية » ويحول دون تضارب مطامعها ومطامع فرنسا السياسية 
بمصر . وأنه اذاكان هناك ما يحبر بريطانيا العظمى على محاولة امتلاك مصرء فانم 
يكون ذلك بقاء طريقها الى أملا كها الأسيوية ممتازة داخلية القطر المصرى ؛ 
وشعورها » ذات يوم» بأن تلك الطريق بانت غير آمنة وغير سليمة ٠‏ 

فأدى ثبات دى لسبس وتجاعته» من جهة ؛ وكون الحق الفنى والمنطق فى جانبه » 
من جهة أنحرى؛ الى فوز المشروع على خصومه ومقاوميه» وإلى إقبال الناس على 
الاكتتاب فى أسسهم الشركة العالمية المرغوب فى تأسيسها » التمكن من إنراجه الى 
حيز الوجود ٠‏ 

بيد أنه لولا وقوف (مد سعيد باشا) بجانب صديقه» وهو موطن عرزمه توطينا 
وطيدا على تنفيذ المشروع مهما كلفه من تقود» ومهما اضطر الى التغلب مليه من 
صعو بات وعقبات» والتعزض اليه من أخطار؛ لولا إقباله إقبالا صميحا على تقديم 
كل المتوفر عنده من مال فى سنة عه » وقدره #مسماثة ألف ريال » الى صديقه 
المذكور » وإقدامه عل إنشاء ترعة الماء العذب التى نيط بالشركة إنشاؤها » على 
مصروفه الخاص وبأيدى مصربيه؛ لولا مشتراه» بمبلغ يذيف على ثلاثة ملايين من 
المنييات » كل الأسسهم الباقية معروضة للبيع» التى لم تدر الشركة كيف تصرّفهاء 
فى أيام بؤسسها الأولى؛ ولولا وضعه بالفرمان الذى أصدره في 7١‏ يوليه سنة ١86‏ 


تعضيد (# 


دى لس 


رذن تاريج معبر 


العدد الكافى من الأيدى المصرية نحت نصرّف الشركة » لأخفق المشروع ولتفرزق 
المساهون أيدى سبا ٠‏ 

على أن وقوف (سعيد) ذلك الموقف » حيال اسقرار المعارضة الانجليزية مخيمة 
تقل فى المؤ» تملأه سحبا» تومض فيبا البروق وتدوى الرعود » كان من شأنه أن 
مع » حول ذلك الأمير المتقلب الأهواء» أسبابا متنؤعة لمضايقة لانباية لحاء تؤدى 
حتّا الى إرهاقه عسرا . وهو الأمى الذى وقع ؛ بفعله يقامل » ويقول للاميه 
ومؤاخذبه : « إنما أعطبت الامتياز» بلا ترو لصديق وهو فرلساوى . شفاطبوه ) 
أوخاطبوا حكومته . أما أنا فلست أستطيع حب امتياز أعطيتة 1». 

. ولكن ذلك لم يكن إلا ليزيد معارضة المعارضين وبحب الصاخبين» حتى زهقت 
نفس (سعيد)؟ وأخذ النحول يأأكل من بدانة جسمه ٠‏ فقال دى لسبس له يوما : 
«ألا نذهب معا الى السودان» فتبعد عن الثقلاء؛ ونصيب مسميين : (الأؤل) أننا 
تمكن من النكم فى شؤون قناتنا » وليس حولنا عاذل؟ و (الثانى) أنك تنظر بعيذيك 
حال شعب ألقيت أحكامه اليك» ويبافنا أنه يكن من الظل الضاغط عليه؛ فتصلح 
حاله» ويد ظل السعادة فولَةُ ؟ » . 

فطرب (سعيد) للفكرة» وقام من وقته الى زيارته للسودان التى ذ كرناها؟ ها بلغ 
بربر إلا وقد أثارت جونه الويلات والمصائب التى رآها محيقة بتلك الشعوب المسكينة. 
410 أقظر : ”تذكارات أربين اما ** لفردنان دى لسبس » نقلامن تتاب *'أمرة فضساوية : 
آلدى لسيبس "ص 41ل ار .هم 


) أنظر : ” بذ كارات أريعين عاما ““ لفرديئان دى لسبس »© و” أسرة فرفساو ية : آل دى لسبس"'؟ 
أب يديه ص .٠ه"‏ » و ””يومية دى لسبس *'ج ١‏ ص 4ه 4 باختلاف ف الرمابة ٠‏ 


فى عهد اسماعيل يدان 


فدخل دى لسبس عليه » يوماء واذا به ببكى بكاء فين . فسأله : ردما الذى بيكك؟ » 
قال : « أبى على شقاء هذا الملاأ» وعلل ما فعلت به أسرتى . فان العرائض مفعمة 
بالشكاوى ترد الى » فى كل الحظة » من عموم طبقات الناس ٠‏ وقد رأبت بعييى 
رأسى القرى الى أحرقها الدفتردار صهرى ول يمد للان بناؤها . هذا بس فوق 
طاقة الاحّال . وقد عرزمت عل التخل عن السودان . فاتركه وشأنه » وأعود 
الى مصر! » ٠‏ 

فقال دى لسبس له: «هذا لن يكون . أنت لا نستطيع أن تعود بهذه الصفة» 
فارا مم1 وجه واجبك . أنت أمير متعلم ذو خبرة ٠‏ فقنن لهذه الأتم» وأنشئع لها 
بلديات تيم إشؤونها ! » . 

قال (سفيذ) + وأصدقك ٠‏ وسترى ف ذلك عمق 1 ء 

فلما وصل الى شندى » أجتمع » حوله » أكثر من مائة ألف رجل ٠‏ ققال للمم: 
« بلغنى أن الشبخ الترى الحا ح على هذا البلد» منذ نيف وعشرين سنة » قد حبس 
عنده عدّة أرقاء» وعل الأخص عبدا أوثق قبوده» فهو قد خالف بذا؛ أوامرى 
القاضية بمنع الاسترقاق . فأتونى به !» . 

فأطاعوه . فأم بالترى » فطريح على بطنه» وضرب مائة سوط .ثم غلل بأغلال 
عبده ٠‏ فصاح المهور : «الله! الله! هكذا يكون الإنصاف والعدل! وإلاء فلا! 
فليحى الأمير! » . 


)١(‏ أنظر : *”آل ده لسيس' لبريدبيه ص . ه ”© و ”'يومية دى لسبس “'ج ١‏ ص » باختلاف 
قلبلٍ ف الرواية » و”ئذكاراث أر بعين عاما“' لفرديئان دى لسبس ص 4845 ج ” 


فعاد (سعيد) الى خخاطبتهم وقال : «أترون هذه الحصون الى أقامها والدى » منذ نيف 
وأر بعين سنة على ساحل الثيل؟ اذهبوا وخذوا المدافع الثى فيبا واطرحوها ف النهر! ٠»‏ 

فهمس دى لسبس فى أذنه» قائلا: دإنك لتطرف» فقد ستعماونها بعد رحيلناء 
ويستخدمولها فيا قد يضر ! » ٠‏ 

فقال له (سعيد) + دلا تخف ! فهى غير صالكةً !» . 

ولا بلغوا الحرطوم » وتعشوا هناك » عشاءهم الأؤل - وكان لذيذا وفى غسل 
معد إعدادا جميلا» بالرغ من بعد الشقةوقع عند مباية الأكل » حادث غريب٠‏ 
فان وجه (سعيد) أظلم خا ؛) وانتفخت شفتاه وعروق رقبته ٠‏ فأدل طر بوشه عل 
عينيه » حتى كاد يغطى نصف أنفه ‏ وهو عمل كان يقدم عليه دائما فى أوقات 
انفعالاته الشديدة ‏ واتقلبت ته انقلابا مخيفا ٠‏ فائزع الحاضرون »© ولساءلوا : 
«ماذا حرى؟» واذا به مبضء بغتة» وتناول سيفه وقذف به بعيدا على أريكة فى آرى 
اجرة» وصاح : «اتركونى ! لا تسألونى عن شوئ! » ففر اللميع » مذعورين! فقال 
(سعيد) لأحد أمنائه : « سر بالمسيو دى لسبس الى الأودة الى أعدت لى حالا» 
وليتركنى الكل ! » فوقم الوزراء فى حيرة » وضربوا أ“ماسا فى أسداس ؛ لأنهم 
اعتقدوا أن حرارة الطقس قد أثرت فى عقل الأمير فأورثته جنونا » وهو مل ذلك 
البعد السحيق من عاصته ! ولم يدروا ما العمل ! 

فلما كانت الساعة الثائية صباحا » طلب (سعيد) أن يحضروا له حماما باردا . 
فدل ذلك على أنه أفاق من امال الى كان فبها ٠‏ وعند الساعة الثالئة » أرسل الى 


)١(‏ أنظرء ”يومية دى لسبس'“ ج ؟ ص 4 » و”” آل دى لسبس"" لبر يدبيه ص 7ه" » و””ثل كارات 
أربعين عاما“؟ لفرديئان دى لسبس ص 44ج ؟ 


فى عهد اسماعيل ان 


دى لسبس . فدخل الفرنساوى عليه واذا به متئ على أريكة يدخن شبكه بهدوء 
تام ٠‏ فقال له : «أنت طلبت منى يا صديق » أت أسمم لك بنزهة على النيلين 
الأبيض والأزرق ٠‏ فها قد جعلت تحت تصرفك هسكبين وطبائى . أذهب وتثزه 
ما تريد [» ٠‏ 

فقال دى لسبس : «يعنى أنك تطردنى . أجل . ولكنى أريد أن تعرفنى» أوؤلاء 
ما الذى حرى لك البارحة !» ٠.‏ 

فلم يجبه (سعيد) الى طلبه ٠‏ والذى دارفى اد دى لسبس عبناء على قرائن الأحوال 
هو أن (سعيدا) فال » حا » فى نفسه : «هذا رجل أتى من باريس » حيث ترك 
عاثلته وأولاده» وجاء الى االحرطوم على بعد نيف وألنى ميل عن مصر. فينفتح ذهنه 
هو» الى نصيحة حسنة ببديها لى ؛ وأنا لا ينفتح ذهنى لما ؟» وأن هذا الفكرهو 
الذى غير دمه الى حل أخرجه عن دائرة صوايه »حتّى خطر له أن يب عليه ويقثله ) 
فربى لسيفه بعيداء لكلا يغلبه الوسواس» فيصير الى ما صار اليه الاسكندر الا كبر 
مع كليتس صديقه . ثم أراد إبعاده » بعد ذلك بضعة أيام » لكلا تنسب اليه 
الاصلاحات اجميلة» الثى صم على إدخالها على حالى السودان الادارية والاجتياعية ‏ 
بل كانس هن :وهادعا الب .دون سراد أ 

غير أنه فى سنة /ام١‏ عيها التى سافر (سعيد) فيها الى السودان» شبت ف الهند 
الثورة العسكرية المشهورة الى كادت تفقد بريطانيا العظمى تلك المستعمرة الغنية » 
وتنتزع من التاج البريطانى أجمل وأثمن ماسة فيه . 
١‏ ألاره ”تذكارات أربي عام لفردينات دى لسبس » ”1ل دى لسيس” ل يديه 

ص "مه" » و””يومية دى لسبس'* ج ١‏ ص ١‏ وفها بعض اختلاف ف الرواية ٠‏ 


ديرا ناريح مصر 


فشعر الشعب الانجليزى بأسره شعورا عميقا بمقدار الفائدة النااحمة له قبل غيره) 
وأ كثر منسواه» عن تقصير مدى السفر البحرى بين شواطئ بلاده وشواطئ الشرق 
الأقصى ؛ وأخذ يقدّر مشروع دى لسبس حق قدره ؛ وشرعت الدوائر النجارية 
والصناعية » بل بعض الدوائر السياسية عينهاء تحبذ العمل » وتستنكر معارضة الحكومة 
الانجليزية له . 

فبانت الطريق إذا ممهدة هناك» أمام مجهودات دى لسبس ؛ وأصبحت الأأرض 
صالحة لننمو فيب) بذوراقناءاته ٠‏ فلما أمّ البلاد الانجليزية » لتنوير أذهان أهلها 
وإسهالنهم الى مشروعه » وجد من مظاهى الاحتفاء به» والاكرام له ما قرت به عينه 
وانشرح له صدره . لفطب فى نيف ونمسة عشر مجتمعا حافلا بثقابات التجارة 
ومندوببات البلديات» فى لندرا وفيرهاء من أمهات المدن البريطانية ٠‏ فنال مها 
كلهاء قرارات بصلاحية المشروع وكبير فائدته للتجارة على العموم والتجارة الانجليزية 
عل الأخص ٠.‏ 

وحدا ذلك بزصسرة من خيرة رجال البرمان البريطانى الى القيام لتعضيده» وسؤال 
الحكومة .رسميا فى جلسة ؟ يونيه سنة مم١‏ عما اذا كان فى عزمها أن تساعد على 
نفاذ مشروع قتال السويس» وتمل الباب العالى على منح الفرمان المطلوب له . 

فأثار هذا السؤال أحقاد اللورد بلمرستن الكامنة » وهبج غضبه ٠‏ فشبى مسكزه 
وواجب المجاملة التى يقتضيها منه لفرنسا وحكومتها ؛ وانبرى للزد على السائل » 
بمضاضة لا مزيد عليبا» قائلا: «إن الحكومة البريطانية أبعد من أن تعضد””تزعيلة» 
وطريقة نصب)» غمرضها الاحتبال على اقتناص أموال البسطاء» بحجة نفاذ مشروع 
خبالى وهمي » لا سبيل مطلقا الى تفاذه ! » ٠‏ ش 


فى عهد اسماعيل لام 


فانض مجلس النواب الى اللورد النبيل » ورفض السؤال واللحوض فيه بأغلبية 
ساحقة ٠‏ 
فا كان من دى لسبس إلا أنه أجاب على ذلك بإقدامه » فى ه نوشير سنةم ١80‏ » 
على فتتح الا كتتابات العامة فى أسهم الشركة العالمية ) بفرنسا وغيرها من الأقطارالقربية. 
ففاق النجا حكل ما كان. يننظر؛ وغطى الاكتتاب عدّة مرات ! فلم تتقض 
سنة 1604 إلا والشركة قد تأسست» وتعين لا مجلس ادارة» وبات وراء دى لسبس 
يعضده ضْدّكل من يقاومالمشروع » “مسة وعشرو نألف مساهم ورأس مال فرئسأوى 
يزيد عل ماثة مليون من الفرنكات» و.تحتم على الحكومة الفرنساوية أن تدافع عنه» 
مهما رغبت فى الوقوف على الحياد لعدم تعكير صفاء الحق السياسى بياها و بين انجاترا. 
وربا كان للفتنة الى » على إثر رفض البران البريطانى السؤال الذى وجهته 
اليه تلك الزهة المتنؤرة من أعضائه » قامت فى جدّة» منأعمال شبه الحزيرة العربية » 
وهاجم فيها “مسة لاف متحمس قنصتتى فرلسا وانجلترا » وقتلوا رجالا » وفتكوا 
بنسائهما» وارتكبوا من الآثام والمنكرات ما يحل عن وصفه اقم دخل فى إقدام 
الناس» لاسها الفرنساويين على الا كتتاب فى أسهم المشروع . كأنهم أرادوا بذلك 
أن يؤكدواء من جهة» مشاطرتهم الأمير (#د سعيد باشا) رأبه فيا قاله لدى لسبس» 
حينا بلفتهما أنباء تلك الفتنة» وهو : «إن ترعتنا ستتكفل بجعل عودة جدّة أوغيرها 
من بلاد شبه الحزيرة العربية الى مثل هذه الفظائع » أمس! متعذرا » لأنبا ستجبر 
بلاد العرب بأسرفاء ولو بالرغم منهاء على أخذ نصيبها من المركة الغربية !» ٠‏ وأن 
21١ ٠‏ ألظر : ”رسائل ويوبية ويستتدات“ تفرديئان دى لسبسج ؟ ص 4 !ده به] وه 7 
(') أنظر : الاب السابق ذه لدى لسبسج ؟ ص 58؟ 


الاكتتاب العام 


البدء فى العمل 


44" تاريج فصر 


يحنجوا » من جهة أخرى» على وقوف اللتكومة الانجليرية ذاك الموقف الشاذ» بعد 
أن أصدر العم قراره الهائى » بامكان عمل الترمة ‏ وبات بلمرستن ؛ رغم محاولته 
إخفاء عواطفه اللقيقية » .بتستره وراء منراعم باطلة » لا يستطيع أن يمد الخجاب 
على أنه إنما ظل يقاوم المشروع » لأن مصدره فرئساوى محض ؛ وأنه هويكره 
فرلسا » وكل ما ,يزيد فى عظمتها » لكونه من بقايا الحزب المتشبع بالسخط علبها » 
وبوجوب منافستها» دون غيرها ٠‏ 

وفى 6" أبريل سنة ١86‏ ذهب الجلس المؤلف لادارة الشركة » بزعامة رئيسه 
المسيو دى لسبس وزعرة من المهندسين » الى برزيخ السويس » من جهه البحر 
الأبيض المتوسط» حيث قامتء بعد ذلك» هدينة بور سعيد ابإميلة» وحيث كان 
قد أحتشد بمهور يربو على مائة ومسين مابين نوق وعامل » ونهض الرئيس ,ينهم » 
خطيباء وبيده فأس» وقال : 

«باسم شركة قناة السويس البحرية الكونية» و بمقتضى قرارات ملس ادارتباء 
نضرب» الآن» أل ضربة فأس على هذه الأرض» لفتح مداخل الشرق الى تجارة 
الغرب وهدينته؛ ونحن متحدون » هنا» فى اخلاص وأحد لمصال مساهى الشركة» 
ومصالح الأمير اليل (تمد سعيد) منشئها الكري والمحسن اليها صثلا!» . 

وأقبل ينكس بفأسه التزاب فى الأخدود المختط » حفر الترعة فيه .. واقتدى به 
جمهور الحاضرين .ثم قاممت الأعمال على قدم وساق» وأخذنت لتقم منذ ذلك 
الحين» بلا ملل ولا كلل » وبدون انتظار ورود الفرمان السلطانى المؤذن بالتصديق 
على الامتياز المنوح . 

) أنظر : *”رسائل و يومية وستئدات“ لفردينان دى لسبس ج "ص .م 


فى عهد أسماعيل "م 


فهاج ذلك سغط المكومة الانجليزية ٠‏ فوطنت نفسها على تعطيل المشروع وايقاف 
الأعمال » مهما كلفها ذلك من المششاق ٠.‏ وأوعزت الى السير بلور سفيرها بالأستانة ‏ 
وكان قد خلفف» هناك» اللورد ستراتفرد دى ردكايف بأن لاينفك را كا على 
أنفاس الحكومة العائية» حتى يققضى منها الوطر المرغوب ٠‏ 

فقال السير بلور فى نفسه : «إننا اذا نزعنا الأمير (مد سعيد) من إمارة مصر» 
حبط المشروع برّته من تلقاء ذاته » بسبب زوال مان امتيازه!» ٠‏ 

وانفتق ذهنه فى الحال» الى تدبير وسيلة للوصول الى ذلك ٠‏ 

فائفق مع الحكومة العهانية على أن يقوم السلطان عبد الجيد لزيارة يروت » 
ويدعو الأمير (حمد سعيد) الى مقا بلته فيها .فلا دسعه إلا أن يجيب الطلب ٠‏ فاما يلق 
بنفسه بين يدى الحكومة العئانية » يقبض عليه » ولشسهبر تمده » ويعلن خلعه » 
ويولى غيره ٠‏ ثم يطالب دى لسبس بالتوقف عن العمل » لبطلان الأساس القائم 
ذلك العمل عليه ؛ وأعنى به حق الامتياز المنوح من أمير عدّ من متبوعه متزدا » 
لإقدامه على منحه إيأه ٠‏ 

فوافقت الحكومة العئانية على ذلك ؛ وأرسلت بريطانيا العظمى عمارة بحرية 
الى مياه الاسكندرية لمساعلتها على تنقيذ المتفق عليه ( 7 يوليه سنة 1466) ٠‏ 

ولكن الاتتصارات المتولية اتى أحرزتها الميوش الفرفساوية لحار بة فى ايطاليا 
لتحريرهذا الاقلم من نير الفساويين» رفمت من شأن فرئسا » وزادت فى هيبة 
نفوذها الى حدّ أن كليتها أصبحت العليا فى أوروباء وأن لندن والأستانة لم تعودا 
مجسران على تنفيذ الحطة التى رمتها مخيلة السير بلور للتخلص من مشروع ثرعة 


وال تاريخ ممسعر 


السويس . فاهمل السلطان أمى سفره الى بيروت على أننا رأينا أن (يمد سعيد) 
قد زارها فى تلك السنة عينها ‏ وأقلعت العارة البريطائية من هياه الاسكندرية . 

غير أن ذاك لم يقعد الحكومة الانجليزية عن معاكسة القناة؛ ومال زال السير بلور 
بالباب العاللى حتّى حمله عل ارسال مندوب يدعى مختار بك إلى الأمير (سمد سعيد باشا) 
يمل اليه الأ السلطانى بإبطال الأعمال ابخارية فى البرزخ (أكتو برسنة 109). 

فمقد الأميرفى حيرته جمعية من قناصل الدول العاتة المقيمين بالاسكندرية » 
وعررض الأمس علهم . فدهشوا كلهم ولم يحيروا جوابا ؛ لأن دوم بأجمعها ‏ 
ماعدا انجلتزا ‏ كانت موافقة على المشروع » مستحسنة له . 

وأذا بالمسيو ساباتبيه » القنصل الفرئساوى العام » لمزازات نمت ينه وبين 
رجال المشروع عن كيفيه تشكل مجلس ادارة الشركة» قام وأعلن موافقته على مطالب 
الأستانة» فى وسط الاستغراب والببت العامين . 

فلم يرالأمير» حينذاك» بذا من الإذعان الى الأعس . وأخذ يفك كيفية اعلان 
صديفه دى لسبس به . 

ولكن دى لسبس عل يما حرى فى حينه . وهب لاف التكبة الموشكة أن نحل 
به ٠‏ فرفع الأعس » مباششرة» الى الاميراطور نابوليون الثالث » ووسط لديه الامبراطورة 
أوجيى قرينته ‏ وكان ,ينها ويين صاحب مشروع الترمة » صلةرحم - وطلب 
التأثير على حكومة الأستانة» تأثيرا يملها على الغاء الأواس الى زقدت مختار بك بهاء 
وعرل ساباتبيه » أو نقله الى فنصلية غير قنصلية الاسكندرية . فاجابه الامبراطور الى 
طلباته كلها ٠.‏ فتداخل لدى الباب العالى “داخلا فعالا» كان الصدر الأعظم»على باشا 


فى عهد اسماعيل زه" 


يبتغيه من صم ففؤاده» ليتمكن من الاستناد عليه فى عخالفته لرغائب السقير البريطانى » 
و إبطال الأوام التى حملها مختار بك الى الاسكندرية ٠‏ وعررل ساباتييه عرزلا باتا. 

فا زادت انجلثرا إلا عنادا واصرارا على الفوز بمرامها . وأقبل قنصلها بالاسكندربة 
جخوف الأمير (خمد سعيد) من عواقب اكتتابه بالثيف والمائة والخمسين ألف مهم 
الى أخذها ساب حكومته من أسهم الشيركة الأربعاتة ألف . 

ولكنّ (سعيدا) لم يبال » وما زال واقفا بجائب صديقه دى لسبس يعضده 
واشجعه » حتى وافاه الأجل الحتوم ٠‏ وكان دى لسبس قد رأى بين يديه » ذات 
يوم» عصا بحميلة أحضرها ( سعيد) من لندنء أثتاء زيارته لما . فاهداه أخرى 
أجمل منها صنعا » لتقوم مقام تلك العصا الانجليزية » وتكون تذكارا منه لأميره 
العزيز. فاتفق (سعيد) معه على أنه اذا دخل عليه ووجده قايضا على عصاه هذه 
يخاطبه فى شأن القناة بلا خوف ولا وجل ٠‏ وأما اذا دخل عليه » ووجد فى يذه 
العصا الانجليزية فليفهم حالا أن هناك ماذلا» وأن الكلام فى شآن الفناة لا يناسب. 

فلما آل زمام حك القطر المصرى إلى (اسماعيل)» أظهر لدى لسبس ارتياحه الى 
القناة » ورغبته فى أن يتم ذلك العمل الحيد.فى عهده » ليتشرف ويفتخر به أمام 
الأجبال المستقيلة ٠‏ ووعده من تعضيده له » وقيامه بتعهدات سلفه» اللميركله . 
ولكن ذلك كان عقب ارتقائه العرش هباشرة » فى وقت لم يكن بدرى فيه بالقام 
ماهى تلك التعهدات لأنه» لا سها منذ أصبح ولى العهدء كان يتحاشى التداخل 


)غ0( أنظر: ”أسرة فرساوية : آل دى لسبس “*“ ار يذربيه ص مه و*” تذكارات أربعين عاما “© 


لفردينائد دى لسبس » و””رسائل و يومية ومستنداث** ج + ص /ا/ا ١‏ 


اطلاع (اسماعيل) 
حقبقة 
تعهدات سافه 
وامتعاضه 


فى أى شأن مرى شؤون الحكومة لم يكلفه عمه به» منعا لايجاد أسباب لوشاية 
دساس» يبغى من إبدامم! قربا من (حمد سعيد) وحظوة لدبه . 

فلما وقف على حقيقتها » امتعض امتعاضا لا مزيد عليه » لما وجده ناجما عنها 
من مشاركة الشركة لمكومته فى صولتهاء وادارتهاء وماليتها؛ وودّ لو أمكنه تعديلها 
بحيث يرد الشركة من تلك المشاركة » بدورن. حربائها من أى امتياز تجارى ؛ 
أو مصلاحى» يضمنه امتيازها لها . 

ثم لمأ ثيقن أن القاة انما تعمل بأيدى فلاحى مصر» وأن معظٍ التقود المنفقة 
عليها» تقود مصرية» ريا بتجمع رأس المال الأجنى المكتتب به» ودفى صميمه 
لو تنمت الشركة عن المشروع له 3 وتركته يقوم وحده » يرد الوسائل التى يدها 
من بلاده وفبهاء بذلك العمل الاجتّاعى ازيل الفائدة . فلا بعود شفر انشائه واتمامه 
إلا اليه » وتعود معظ, الفائدة التاحمة عنه الى قطره المصرى ٠‏ فتجرى الفناة شرقيه 
يكتولاً جديدا » بها النيل يحرى فى وسطه» معين حياة وخيرات أبدية ؛ وقد عبر 
عن شعوره هذا بقوله : « إفى انمأ أريد القناة لمصرء لا مصرالقنةٌ ! » ولكنهع 
لمعرفته أخلاق دى لسبس معرفة كافية » كان مئأ كدا من أن الرجل لن ,تفل عن 
تفاذ مشروعه بنفسه» مهما اضطره نفاذه الى المناضلة والمقاتلةا عنه ٠‏ صر فكه » 
إذاء فى العمل على ازالة ما فى الامتياز» المنوح له » من جائر على حقوق الحكومة 


المصرية السيادية ٠‏ فان أذى ذلك الى تضحى الشركة عن المشروع » مقابل تعو يض 


)ع0( البكئول بير فى |قلم ليديا بآسيا الصغرى كان يروى مدينة مرد عاصته » و يذفق ثيرا كان مصدر 
الثروة المسيمة الى جمعها قارون ملك ذلك الاقلم . 
0 أنظر : ”مصر“ لالورق ص ١ه١‏ 


فى عهد اسماعيل وم 


موافق بمنح للا ء كان خير ما يرام ؛ و إلاء فانه يكون قد فك عن ساعدى حكومته 
القيد اللمابى الحلقات الذى غلهما به ذلك الامتياز؛ وأعنى بها : 

(أؤلا) ملزومية الحكومة المصرية بتقديم أر بعة أخماس العال الذين تحتاج الشركة 
اليم » ولو بلغ عدده, عشرين ألفا ؛ بما ينبع ذلك من حق للشركة فى مطالبة 
الحكومة بتعو يض فى حال تقصيرها أو عجزها . 

(ثاليا) ملكية الشركة لترعة الرى والملاحة النيلية » الت كلفها الامتياز المنوح 
لما بعملها ؛ وهى الترعة الوانع إن أنغلها مق مناه الكل عند مض لتذهب بها 
حتى بحيرة القساح » حيث تنقسم الى قسمين 6 يذهبان ماذيين للترعة البحرية : 
(أحدهما) شهالاء نحو البحر الأبيض» لغاية بور سعيد؛و (الثانى) جنوباء نحو البحر 
الأحمرء لغاية السوس ٠‏ وحق الشركة فى رى الأطيان » اللخاصة بالأفراد» المجاورة 
لا من مياههاء مقابل جعل لما وحدهاء دون غيرها أن تربط مقداره ٠‏ 

(ثالنا) ملكية الشركة ملكية مطلقة» بدون مقابل» وبدون دفع أموال أميرية» 
ديع الأطيان » غير الملوكة لأحد » التى قد تحتاج اليا فى عملها الترعتين : البحرية 
الملحة والنيلية العذبة؛ وملكيتها المطاقة أيضا للميع الأطيان التى قد ترويها وتغلحهاء 
على شرط أن تدفع عنها أموالا بعد مضى عشر سنوات من تاريح الشروع فى تأهيلها 
للزراعة ٠‏ 

(رابعا) سلطة الشركة التامة على الترعة البحرية وضفتيها ؛ وتصرفها ‏ دون غيرها » 
فى توسيعها النوسيع الذى ترغبه» وفى اقامة المبانى التى تريدها بومنع الحكومة المصرية 
من أقامة ما تريده من حصون على ضفافها ؛ والانفراد بالنظر فى شؤوت العاملين 
في ورشها ومعاملهاء والمقيمين على البرزخ الحارية أعمالما فيه . 


بده التراع 
بين (اسماعيل) 
ودى أسبسى 


43 وم تارييج مسر 


(خامسا) وأخيرا : اضطرار الحكومة المصرية الى نزع ملكية الأطيان الخاصة 
بالأفراد» التى قد تحتاج الشركة البباء لنفاذ أعمالهاء أو استغلال اتيازها : 

فلما صم عزمه على هذا السعى» أقبل ينفذه » وهو لايخْشى فى جهاده لومة 
لاثم ؛ لا لأنه لم يكن ,يقدر نتيجته حق قدرها كلا فانه لم يكن بالأمير ابذاهل » 
مطموس البصيرة» العاجزعن أن يرى أن مقاومته لشركة قناة السو يس » قد تصبغها 
الأهواء والأغراض بصبغة غير صبغتها الحقيقية ؟ فترسمه أمام العالم المتمدين وأمام 
التاريج فى صورة الظالم ان » الباذل جهده فى القضاء على أعظم مشروع» بل أعظم 
عمل أبرزه القرن التاسع عشرالى الوجود » وأقدم على تنفيذه ؛ وفى صورة الأحمق 
الباحث على أتلاف ماهو حقيق باعتباره خير جوهرة فى جواهى ملكه ‏ ولكن ) 
لاعتقاده أن وأجبه » بصفته ولى أمس المكومة المصرية » المسؤول عن استقلال 
البلاد » والاستقلال الداخل النوعى الذى ضمنته لها معاهدة لندن سنة .غم » 
والفرمانات السلطانية الصادرة مؤذنة بالتتصديق على قراراتهاء يحم عليه ازالة الحكومة 
التى أصبحت للشركة من حكومته ٠‏ فأقدم إذا على ذلك ) وهو متاح الوجدان 
مطمن القلب» واثق من أن نياته القيقية » وراميه الفعلية لن تلبث أن تظهر 
برذ : فيمتدحه قادحوه» ويفهمه نفس أصحاب المصال المغايرة لمصلحته . 

فأقل خطوة خطاها فى هذا السبيل » الاتفاق الذى أبرمه » على يد نوبار بك مع 
الشركة يتاريج م١‏ مارس سنة م١‏ أى بعد ارتقائه العرش شهرين - فانه 


أحل بموجبسه المنكومة المصرية محل الشركة فى القيام بوصل ترمة الماء الذب 


7 أنظار : بنود الامتياز المتوح من (تمد سعيد باشا) فى عرريثو : *”مصر المعاصرة “© ص باج 


وما يلها ه 


فى عهد اسماعيل هم 


الذاهبة من الزقازيق الى بميرة القساح فالى السويس جنوبا » وبور سعيد شرقا » 
بالثيل عند مصر؛ وذلك اجتنابا للنازعات المتوقع نجومها » حا » عن نزع ملكية 
الأطيان الخاصة بالأفراد» واللازمة حفر مجرى الترعة من مصر الى الزقازيق » واحتراما 
لصاح الحكومة المصرية . 

وثانى خطوة » الاتفاق المالى الذى عقده مع الشركة » على بد مندوبه عينه 
فى .م مارس سنة مم9 أى بعد الاتفاق الأول بيومين - فانه قرر بمقتضاه» 
المطلوب من حكومته » حتى ذلك اليوم عن ال11/10/147 سهما الى | كتنب بها 
الأمير ( مد سعيد) ؛ ورتب كيفية دفمه ؛ وحفظ لحكومته | ليق فى الاتفاق مع 
الشركة على كيفية دفع امسن الباقيين من ثمن كل سبسم » حينا تطالب الشركة 
مساهميها يهنأ . 

ثم دخل ف المعمعة بصراحة ؛ وأخذ يضرب على القيد المامى الحلقات » بقؤة 
وحكة ممترجتين معاء امتزاجا لطيفاء لا سما وأنه كان قد اتفق على العمل مقدّما مع 
الحكومة العانية» ووض عكلاهما خطة السير الواجب اتباعها ٠‏ 

فارتكن عل اعلانه رغبته فى ابطال السخرة » وعلى أن السخرة فى حذ ذاتها أهس 
كريه » مرى, الوجهة الانسائية » تأباه روح الانصاف وتنفر روح العدالة منه» 
ليطلب الى الشركة تنازلى) عن حقها فى مطالبة الحكومة المصرية بالمال الذين هى 
فى حاجة اليهم ؛ لأنها تشغلهم معفرة » ولو أنها تدفع للى فى ١‏ لقيقة أحرة أننقالهم من 


وعايلها ج ؛ * 
١١‏ أنظر : صورة هذا الاتفاق فى الككاب عيته ج 4 ص 417 ؟ وما يلها ٠‏ 


وم تارييح مصر 


قرأهم الى البرزيح ومنه اليها إياباء مهما بعدت شقئها عنه ؛ وتدفع لمم أجورا يومية 
على نسبة أعل مما يدفم من نوعها لأمنالهم فى البلاد ؛ وانها تقذم لم فو ق'ذلك المأ كل 
والمأوى ؛ وتقوم إسؤون علاجهم فى حال مرضهم ؛ مع احتساب أحتهم لم مدّة 
معينة » بالرغم من أنقفطاعهم عن العمل » وه يعامون فى المستشفيات التى تعهدت 
بانشائها لم ١‏ 

وارتكن على أن احتناج الشركة » بسبب الأعمال اكارية فى البرزيخ » الى ترعة 
٠‏ تذهب مياه النيل العذبة الى أما كن العمل المتعدّدة» والى مدينة بورسعيد التى أنشأتها 
حديثا » من جهة؛ ومديئة السويس» من جهة أنحرى؛ وكون صاحة لللاحة النيليه 
معاء إن بزر مطالبة الشركة للحكومة المصرية بق كينها الى الأبد من الانتفاع والاستفادة 
من تلك الثرعة» ومطالبنها بالتعهد لما بامحافظة عليها وعلى منسوبها » مهما تنعت 
طوارى الحدثان» لاييرّر تملك الشركة لا نملكا مطلقا . لأن الترع التى على شاكلتهاء 
بصفته| منفعة من المنافع العمومية » لمن الأشياء التى لايجوز تملكها الأفراد» ولوكان 
بعضهم لبعض ظهيرا» وأسسوا وحدة دعوها '“شركة” ولأن تملكها حق من حقوق 
المكومة فى بميع الأقطار» لا لشاركها أحد فيه . 

وارتكن على أن الخرائط والتصميات المنصوص علبا فى المادة الثامئة من فرمان 
الامتياز الم بخ "٠‏ نوفيرسنة غ140 » والمادة المادية عشرة من فرمان الامتياز 
الثانى المؤرّخ ه ينايرسنة 1805 - وهى المطلوية لبيان وتحديد مساحة الأطيان 
اللازمة تمكين الشركة من القيام بنفاذ مشروعهاء وعمل الترعتين البحرية والذيلية 
لم تصسنع حنى ذلك العهد » لمطالبة الشركة بحصر مزاعمها التقلكية للا'طيان غير 
الملوكة لأحد» من حدود الاعتدال والمعقول » والاتفاق مع الجكومة المصرية على 


فى عهد اسماعيل لان 


حقيقة المساحة اللازمة لما فى الصحيح » لتتمكن من ضمان جاح مشروعها ؛ 
والتخل عما عداها من الأطيان الأتحرى التى وضعت بدها طليهاء استنادا على المادة 
الرابعة من الفرمان الأول» والمادة العاشرة من الفرمان الثانى . 

وارئكن على أن قوانين الدولة العلية لا تييح التنازل لأجنى عن ملكية أرض 
فى دائرة ولاباتها» إلا بغرمان خاص يصدر من لدن الحضرة الشاهانية» وعل أن مصر 
انما هى ولاية ‏ وان كانت ممتازة وممّتء باستقلال داخلى ‏ من ولايات الدولة 
الععانية ؟ وأن قوانين الدولة القلكية تنطبق إذا عليها بلا مراء ولا جدال » ليطالب 
الشركة بالتخلى عن بميع الأطيان غير الملوكة لأحد التى آات الها ملكيتها موجب 
نصوص الفرمأنين» لقيامها برها وفلاحتها ؛ و .تحريرالحكومة المصرية بالتالى» من 
حلقة.القيد الامسة والأخيرة الناجمة لها عن نصٍ المادة الثاني عشرة من الفرمان 
الثالى . 

وارئكن على منطوق آنحزفقرة فى المادة الرابعة من الفرمان الأقل» وعلى حقوق 
الدولة السيادية المعثرف بها.فى كل صقع » لمطالبة الشركة باالحضوع هق الحكومة 
المصرية» فى تحديد أنساع الترعة » واقامه ما نساء على ضفافها من استحكامات حربية 
وحصون » وفى سيطرتها دون سواهاء على عموم رعاياها المنقشرين فى البرزخ والعاملين 
فى معامل الشركة وورشها ٠‏ 

وبعد أن اغتثم فرصمة وجود السلطان عبد العزيز ووذيره فؤاد باشا بمصرء واستوثق 
من بقائهما على العهد الذى اتفق دليه معهماء أثناء اقامته بالأستانة» عهد الى وزيره 
نووار ‏ وكان السلطان عبد الع زيزقد أنعم عليه برتبة الباشو ية الرفيعة - فى مهمة 
الاتفاق مع دى لسبس عل ازالة ذلك القيد اللماسي الحلقات بالنى هى أحسن ٠‏ 


اروم تاريح مصر 


فشرع ذلك السياسى الماذق ,خاب مع #الفرنساوى العظم» ‏ هادع ”#بمبتا"» 
دى لسبس - عساه أن يصل الى اقناعه بقبول طلبات (اسماعيل) ٠‏ 

ولكنه لم يفلح ؛ لأن الأمير انماكان يريد أن يدرك أغمراضه بدون دفع أى 
تعو يض إإعمه أن الشركة» باقدامها على الأمال» قبل نيلها مصادقة السلطان 
العهانى على الامتياز المنوح لها » مع ذ كر وجوب حص ولا عليه فى نص ذلك الامتياز» 
قد ارتكبت خطأ اختارياء علبها أن تحمل » دون غيرها » عواقبه ؛ وانها والخالة 
هذه» غير محقة فى مطالبة الغير والحكومة المعمرية أقل من سواها- بأى تعويض 
عن الأضرار الى قد ننجم عن تجاوز وقعت فى شرّه ٠‏ ودى لسبس» من جهته» أذا 
وجد من نفسه ميلا الى التسلم ببعض ماحم الأمير » وطلبائه » حت يدون تعو يض» 
كالطلب الأخير » مثلا » م يكن يستطيع أن نسم بباكلهاء ولا سا بفىأكان منبا 
مختصا بالعال والأطيان » إلا مقابل تعو يضات كبيرة تمكنه من نمجاز مشروعه ؛ 
إلا اذا كان مستعدًا ‏ ولم يكنه الى اطراح العمل بأشره جائبا » والتخل عنه . 

فلما لم تجد امخابرات بمعمر نفعاء أهس ( أسماعيل ) نو بار بالرحيل الى الأستانة » 
والسعى لدى أولى الأعس » هناك » فى أتمام المتفق عليه بينه ويينهم والاستعانة » 15 
إنجاز مهمته» بما لم ييزل قائما من عداء للشروع فى نفس الدولة البريطانية وسفيرها 
فى تلك العاصمة ٠‏ ولم يبال بأن يقال عنه إنه آلة فى أيدى اللورد بلمرستن والحكومة 
الانجليزية؛ وأن ينسب اليه #مالأمهما على هواهما ممالأة مبلية على الاعتقاد بأننف 
برريطانيا العظمى » بعد حوادث سنة ١86 ٠‏ وسنة ١684‏ وسنة ه86١‏ وسنة665 1 ؟ 
وبعصد إجبارها فرفساء بالرغ من انتصاراتها الايطالية فى سنة وهم » على الحلاء 
عن سورية بعد سنة 218٠‏ أصبحت صاحبة القاح المعلى فى ميادين السياسة 


فى عهد أسماعيل لمن 


العالمية » وصاحبة النفوذ الأأكبر فى القسطنطينية ؛ وأصبح استجلاب رضاهاء 
إذاء للاعتاد عليباء فيا بعدء لتحقيق المطامع الشخصية» أعرا هرغويا فيه . 

ولكى لا يكون هناك شك فى أنه انما يحارب ما هو متجاوز حدّ الاعتدال فى الامتياز 
المنوح للشركة» لا مشروع القناة نفسه» أعى نو بار بأن يحصر مهمته فى طلب ونيل 
الأغراض الآنية من حكومة الأستانة وهى : 

(أقلا) اعادة الأطيان المعطاة للشركة من (سعيد) سلفه الى الحكومة المصرية . 

(ثانيا) منع اقامة حصون واستحكامات حربية على شاطئ القناة مطلقا» وحفظ 
شكله التجارى الحض الذى أنثوع من أجله : 

(ثالنا) الغاء الشرط الموجب على الحكومة المصرية تقديم المال من قبلها الى 
الشركة . فان لم يمكن » فتخفيض عددهم من عشرين ألفا الى ستة آلاف ؟؛ ورفم 
أجورهم ) مع أعفايم من الحضوع لسيطرة الشركة لى نستمروا خاضعين لمكومتهم 
المصرية فقط . 

فسافر نو بار الى الأستانة فى شهر يوليو سنة ١450‏ © ونجح فى مهمقه النجاح 
المتتظر . فاستصدر من الباب العالى أم! الى (اسماعيل) يحم عليه عرض المطالب 
الثلاثة المبينة أعلاه على رئيس الشركة » وأعضاء مجلس ادارتهاء فان قبلوها فى ظرف 
ستة أشهر » فبها ؛ وإلا فتوقف الأشغال بالقّة المبرية . 

ثم رحل الى باريس » لعامه أن الأس سيرفع حا اليهاء وأنه يجدربه إذا أن يمهد 
الطريق هناك على الأخص لنجاح مطالب سيده .. 


)0( أنظر : رسائل ويومية ومستندات"'' لفردينان دى لبس ص وم 


النضال بين 
دى لسيس وثوبار 


لاا تاريج مصسر 


فأبلغ (اسماعيل) فى ١١‏ أ كتو برسنة م١‏ أمس الباب العالى الى المسيودى لسبس 
ومجاس ادارة الشركة ؛ فامتعضا له ؛ أبما امتعاض» وحررا فى و١٠‏ من الشمهر عينه الى 
الامبواطور نابوليون الثالث كّابا حاد الشعور » طلا فيه عنايته بالأم . 

ولتقديردى لسبس الخطرحق قدره» وتيقنه من أن المكاتبات لا نجدى ما يجحدى 
الكلام والعمل » سافر بنفسه الى باريس » ليناضل خصمه» هناك» فى ذات الميدان 
الذى اختاره لانضال ٠‏ 

فدارت ينه وبين نوبار أدوار مبارزةكلامية وصحفية سياسية » استلفتت الببا 
أنظار العالم المتمدين كله» وأثارت تجوناء وانفعالات متعدّدة مختلفة . 

وكان نو بار قد [كتسب ثقة الدوق دى حرنى» صنو تابوليون الثالث» واستوئق 
من تعضيده الفعال ٠‏ فاعتقد أن الفوز بات» حيّا » حليفه» ل ىا كان إذلك الدوق 
القدي رمن التأثير على روح الاهبراطور» والتفوذ لديه . ولكن دى لسبس » من جهته » 
كان مستوثقا من انعطاف الامبراطورة قريبته » على المشروع » ومن تعضيدها له » 
تعضيدا لايبالى بالعقبات والصعو بات ولو أنه خفى”. فطلب البها أن تمل الامبراطور 
على رفض تداخل دى مرلنى فى الأعس » وأن يعهد النظر فيه الى المسيو دى لويس 
وزيرالخارجية الفرنساوية . وأفلح فى طلبه ٠‏ 

غير أن التقود اشتغلت » من وراء الستار » وبذلت عن سعة ٠‏ فقامت الحرائد 
المعادية للشروع فى أنجلترا تطعن طعنها المز المعتاد عليه» وتسفه أحلام القائمين به » 
وترميهم بالمثالب والمطامع الشخصية » والعمل عل تحقيقها دون سواها . وتنادى 
بالوريل والثبور علي استخدام السخرة فى سبيل انشاء تلك الترمة » معلنة منافاة ذلك 


فى عهد اسماعيل ام 


لمبادىُ الالسانية والمدنية الأوروبية ٠‏ وانضمت اليها فى ملاتا بعض المرائد 
الفرنساوية عينهاء لا بل بعض كار الاب والمفكريين» ومنهم بارادول؛ فائه سئل 
من بعضهم » عند عودته من القطر المصرى : د هل ذهبت لمشاهدة أعمال ترعة 
السويس؟» فاجاب مين : «لم أذهبء ولو ذهبت بلملتها عراب ! » . 

غير أن جرائد أخرى » فى عموم الدول الأورومية» قامت ثدافم عن المشروع 
وتحبذه» وتدافع عن حقوق الشركة وتعضدها . وأثاردى لسبس الرأى العام الفرثساوى 
وهيج عواطفه الوطنية بأن صو رله المشروع فرنساويا محضاء وأفهمه بأنه انما 
يغنطهد ويقاوم لفرنساويته » وأن الشرف الفرنساوى أصبح» إذاء متعلقا بنفاذه ٠‏ 
وبلغ مر دفاعه عن حسمن سمعة مشروعه » أنه قدم نو بار باشا نوبار» بصفته 
الشخصية» لا بصفته مندوب (اسماعيل ) الى محكة جنح السين» متهما إياه بنشر 
تثابات ومستندات من ؤرة ثلاية» من شأئها إحباط ثقة مساهمى الشركة بمشروعها » 
وهتك ناموس القائمين يذ . 

فدفم محامو نو بار التههمة بابراز كاب مرسل من الدوق دى مرف الى موكلهم » 
يبرر عمله ويعده بتعضيد الامبراطور . فامم دى لسبس الامبراطورة أوجيى 


لها 


بالواقع » وتْسدّد فى طلب إبعاد دى مرنى عن الأ ؛ ولم يحجم عن استلواض لم 


مواطنيه) لا سيا كارهم 4 ماهم على الوقوف يجانيه وقوفا لثم ويقهر االخصوم 6 


ويحيب مساعيهم ٠‏ 


)١(‏ أنظر : فى ”” رسائل ويومية ومستندات '“ لفردينان دى لسبس أقوال الحرائد الانجليزية. 


اج 4 ص 01م 
(؟) أنظر : الكّاب عينه ص 4/ا؟ 


سوق (نوبار) الى 
عحكة جحتح السين 


ولمة ١١‏ فباير 
سن 4 م١‏ 


إوذهنا تاريم مصر 


فأقام يدوه وبمة له بباريس فى ١١‏ فبرايرسسنة 1414 » نحث رياسة البرئس 
جيروم نابوليون» وبحضور نيف وألف وسئائة مدعؤء ألقيت فيها اللحطب الرئانة» 
مطالبة بازالها كل عقبة من طريق انشاء تلك الترعة» وأهمها خطبة رئيس اللفلة 
نفسه» وخطبة المسيودى لسبس » وخطبة المسيو دييين » من كار رجال الشرع 
والقضاء فرشأ . 

أما الرئيس فانه » بعد أن أحرق مور الثناء والمدح (لاسماعيل ) » واعترف بأنه 
اما يقاوم دى لسبس وشركته » لا ارغبة منه فى تعطيل مشروع القناة » ولكن 
إرغبته فى أن يقوم» هو نفسه » بإنجاز ذلك العمل الحطير» ألكر عليه مقدرته عل 
القيام بذلك» واستشهد على صحة قوله بزعم زمه له موجيل .بك » مؤدّاه أن مصر » 
بعد أن صرفت نيفا وعشرين مليونا من الفرنكات عل انْساء القناطر الليرية» حرمت 
نفسها الاستفادة منهاء لضنها بمليون وتحمسمائة ألف فرنك أحرى» من الأبواب البّى 
كانترتلك الفناطر فى احتياج اليها . فتركتهاء إذا» تؤول الى االحراب لقعود همتها 
عن أنفاق ذلك المبلغ اليسير الباق » المطلوب لقام عملها ؛ وشبه الشرقيين. عل 
العموم » فى مشاربعهم وأعمالهم ””برجل يفقد بنطلونه » لإهماله خياطة زر بنقصه! » 
وختم خطبته بنصيحة أسداها للشركة بأن تطرق باب النصال مع المكومة المدسرية 
على مبدأ منع السخرة » ورد الأطيان مقابل عوض معقول . 

وأما مسبو دى لسبس» فبعد أرتف شرح أغرراض الشركة ومراميها » ونتيجة 


ماوصلت اليه فى أعمالهاء ومقدار امير الذى أسدته الى الصحراء الواقعة ين الزقازيتى 


8/07 أنظر : هذه الخطب ف ”” رسائل و يومية ومستندات ““ لفردينان دى لسبس ج 4 ص‎ )١( 


وما بلها ٠‏ 


فى عهد أسماعيل لويم 


والسو س» يحفرها الثرعة التى أوصلت مياه النيل الخلوة ابب) » فاحيتها ‏ ومقدار 
ما يحب أن يننظر من نجاحهاء بعد تمكنها من جلب مياه البح رالأبيض المتوسط الى 
بيرة الفساح ‏ لأن هذا هو العمل الذى قعدت دون إتمامه همة السلف ؛ وأما 
ايصال القلزم بتلك البحيرة عينها » فقد قام الأقد.ون به » ونفذته أيضا الأعصر 
الوسطى - قال إن الشركة لا ترفض الاتفاق مع الحكومة المصرية » ولكن على 
شروط تلاثم مبادئٌ المق والانصاف » وتراعى ماوصل اليه المشروع » والتعهدات 
الى فى حيازته ؛ فلا تقف فى سبيل نجاحه . 

عا المسيو ديبين » فانه ) بعد أن أقرمشروعية أعمال الشركة» ولو أنه م نصدر ) 
الى ذاك المين 6 فرمان سلطانى يويد الامتياز المنوح لماء أبدى أمله بأن تزول كل 
عقبة » سريعا » من سبيل المشروع ونحقيقه » فتتحوّل ترعة السو يس من ” ترعة 
عواصف» الى “ترعة رجاء صال” مشيرا أى ما أجاب به ملك البرتغال (عمانوئيل 
السعيد) أمير سفنه ابكسور» برثلماؤس ا فان هذا الببحرى المقدام» لما روى 
لذلك الملك السعيد الطالم حوادث رحلته حول شاطئ أفريقيا الغربى بن ماله الى 
جنوبه » ووصوله » فى محاولته بلوغ بحار الهمند » الى أقصى ركوس تلك القازة » 
جنو با» واصطدامه هتاك بزوابع وعواصف وأنواء حالت دون تقدّمه» ما أفزعت 
من قلوب بحارته ومخيلاتهم » وما أسقطت من هممهم» قال لملكه : دانى قد رأيت » 
إذاء أن أسمى ذلك الرأس راس العواصف»“ !» فقال الملك : «كلا» بل ندعوه 
م رأس الرجاء الصاسط» تعن بالميرفى المستقبل ! وإلا ثبطنا الحمم » وعقنا الإقدام !» . 

فكان لتلك الولمة» واللخطب الى ألقيت فيهاء وقع فى قلوب الأمة الفرفساوية» 


وف العالم ا مف برمته » دوى صدأه مذَّة مديدة ٠‏ 


حكيم نابوليون 


القالث 


حم نابوليون 
البالث 


م تاريج مصر 


فرأى (اسماعيل) أن الرأى العام المتمدين قد يخدع » فيضلل به؛ فبحول ذلك 
دون بلوغه مطالبه الحقة ٠.‏ فكاتب نابوليون الثالث رأساء واختاره حك ببنه وبين 
الشركة ؛ وقبل دى لسبس والشركة التحكم بسرور فائق . 

فأمس نابوليون بتشكل هنة من رجال ذوى نزاهة مشهورة نحت رياسة وزير 
خارجيته المسيودى لورس» للبحث فى اللأهس من بجميع وجوهه ) ودرسه درسا دقيقا. 

فوالت الججنة المذا كرة والدرس ثلاثة أشهر متوالبة؛ ثم رفعت الى الامبراطور 
نديجة ما وصلت اليه مباحتها ٠‏ 

فأصدر الامبراطور حكه فى يوليه سنة 2١654‏ وقرر ما يألى : 

(أؤلا) اعادة ستة آلاف فدان من الأطيان المنوحة للشركة » الى الحكومة المصرية » 
ينفيض مقددار الأرض الى كانت لاشركة على جانى الترعة من كلومتر الى ستين مترا . 

(ثانيسا) اعادة بميع الأطيان الى باشرت الشركة فلاحتها وزرعها وقدرهام: ألف 
مككار» الى الحكومة» على أن لا تيق لنفسها منها سوى ثلاثة آلاف هكار . 

(ثالشا) تل الشركة للحكومة المصرية عن كل حق فى مد الترعة ذات الماء العذب 
من مصر الى السو يس وبور سعيد» والزام الحكومة المصرية بمدها ‏ وهى الترعة 
المعروفة الآآن #بالاسماعيلية» مع حفظ حق الشركة فى الانتفاع بها . 

(رابعا) ابطال حق' الشركة فى مطالبة الحكومة المصرية بالمال إلا على سبيل 
العارية اللأجورة ٠.‏ ' 


(خامسا) الزام الحكومة المصرية» مقابل ذلك جميعه » وعل سبيل التعوريض» 


دفع مب م مليونا من الفرئكات . 


(41 اقرأ صورة هذا القرارى””رسائل و يومية ومستندات"“لفرديئان دى لسبس ج ص40 وما يلها 


ف عهد اسماعيل دم 


ففاز (اسماعيل) بالغرض الذى رب اليه » ولم استكثرفى سبيل فوزه» المبالغ المة 
لتى أنفقها فى تمهيد الطريق » بين الأستانة وأوروبا ؛ ولا المبلغ االحسي الذى ألزمه 
يدفعه امك الصادر من تابوليون الثالث ٠‏ 

ولكى يثبت لل أنه » فى نزاعه مع شركة القناة» انما سعى الى نحرير بلاده من 
قيد كانت مغلولة به » لا الى الإضرار بالمشروع العظي » أبرم مع الشركة فى "٠١‏ ينزير 
سنة م1 اتفاقا حفظ بمقتضاه للحكومة المصرية الحق : (أؤلا) فى اقامة كل 
التحصينات والاستحكامات الحربية الى تراها لازمة لماية القطر» على الأراضى 
المعتيرة حرما للقناة البحر ية ) على شرط ألا تنجى عنها عوائق لللاحة؛ و(ثانيا) فى إشغال 
ما تراه مر :لك الأراضى «تشيبدات تنشئها لمصالحها كالبريد والمرك والتكثات 
العسكزية وخلافها» على شرط أن لا تكون عقبة فى سبيل استغلال الشركة امتبازها ؛ 
وأن تدفع الحكومة لما ثمن الأراضى التى تشغلهاء م أنه حفظ للافراد الراغبين 
فى الاقامة على شواطع الثرمة البحرية» أو ف المدن المقامة على طول مسيرهاء الحق 
فى حيازة ما يرونه من الأراضى اللازمة تنشييداتهي » على شرط أن لا تزيد على فدان 
فرأساوى (أكر)» وأن يخضعوا لقوانين البلاد وعادائهاء ويدفعوا الضرائب » أسوة 
بباق سكانها » وأن لا يقيموا منازيلم حيث يعوقون الملاحة» ويدفعوا للشركة ثمن 
الأرض الى يرغبون فيها . 

وثنازات الشركة للحكومة المصرية» بموجب هذا الاتفاق» عن بميع المبانى المقامة 
منبا لمصالحها على ضفاف ترعة الماء العذب » من الزقازيق الى السويس » يها 
الأصلى » على أن تؤجرها الحكومة لها بواقع ه ./" سنويا من رأس المال المسدّد 
البها؛ وبما أنها كانت فد اشترت من تَركة الماعى باشاء تفتيش الوادى كله » وكان 


م ناريج مصر 


يهم الحكومة المصرية استرداده » من الأطيان الأخرى الى قضى حم نابوليون 
بأعادتها البباء فقد باعته الشركة لها عبانيه ومشتملانه » بموجب الاتفاق ذاته» بمبلغ 
عشرة ملايين من الفرنكات ٠‏ 

واتفق الفريقان على أن يكون دفع جميع المبالغ التى أصبحت الحكومة المصرية 
مدينة مها للشركة » على أفساط شبرية متساوية» تبدأ فى أقل يوليه سنة ١655‏ » 
وتنتهى فى أول دلسمبر سنة ا 

ثم أبرم فى 7١‏ فبراير سنة ١855‏ اتفاق آخحرمع الشركة الحص فيه فرمانا ( سعيد ) 
وكل ماتلاهما من اتفاقيات بين (اسماعيل) والشركة» وما حك به نابوليون» وما ذ كر 
فى اتفاق .م ينابر السابق» ليأخذ الكل شكلا نهائيا تصادق عليه حكومة الأستانة » 
كطلبها ٠‏ خفظ (اسماعيل) فيه لمكومته الحق فى أن يشرف البوليس المصرى على 
عموم الترمة البحرية » وتوابعها وملحقاتما ليقر الأمن» ويقم حدود الشرائع والقوانين 
فسباء كي أنه حفظ حق عرور الموأصلات» والتجارة» والناس جميعا » بدون دفم أى 
رمم كان »ف النقط التى تختارها حكومته على ضفاف الترعة ؛ ولاعتبار الشركة مصربة » 
ولو أنما مؤلفة من عناصردؤلية » اتفق معها على أن يكون الفصل ف المنازمات 
الناشئة بين أفرادها » وانخاصة بتكوينباء فقط من اختصاص الحاك الفرئساوية ‏ 
والفصل » فيا عدا ذلك من المنازمات » من اختصاص الماك لمحلية دون غيرها' ٠‏ 

وكانالباب العالىقد ماطل جدًا » بتأثير الدوائر الرسمية البريطانية اللمنى فى الأستانة » 
فى منح التصديق المطلوب على فرمانى (سعيد)» بالرغم من انذار أرسله اليه الامبراطور 


نلق اقرأ : نص هذا الانفاق فى””رسائل و يومية وسئندات"'؟ لفردينان دى لسبس ج وص 7 ؟ 
وما يلها ومساحة أطيان تفتيش الوادى غير مذ كورة ٠‏ 
(9) أقرأ : نص هذا الاتفاق فى الاب عينه ج ه ص 9١‏ وما يلها ٠‏ 


فى عهد أسماعيل ام 


نأبوليون الثالث» بناء على الماح دى لسبس ٠‏ ولكنه اتفق أن فؤادا باشاء الصدر 
الأعظم » كان يتعابح فى جنوب فرنسا » لما حلت ركاب الامبراطور بمرسيليا » 
فى ذهابه الى اكزائر» متفقدا ٠‏ فهب فؤاد الى مقابلته ولكن الامبراطور أعر ض عنه » 
وم يثتفت اليه» ولارد له سلامه ٠.‏ فاضطرب لذلك الصدر الأعظر» واستفهم عن 
السبب ٠‏ قُرد عليه بكامة واحدة : «فرمان» ٠‏ فا اتقضى أسبوع واحد إلا وصدر» 
فى ١‏ ذى الخجة سنة ١789‏ و4١‏ مارس سنة 8م١2‏ فرمان التصديق عل اتفاقية 
3١‏ فبرايرسنة ١855‏ السابق ذكره ٠.‏ وقد قال دى لسبس فى هذا الصدد : «لقد 
صدق امثل العربى القائل : #أوقية خوف أفيد من قنطار صداقة1» . 
وفى 78 أبريل سنة كما أبرم (أسماعيل) آحراتفاقاته فى سبيل استعادة آخرحفوق 
دولته السيادية الباقية فى يد الشركة . فنزع بمقتضاها منهاء مقابل مبلغ عشرين مليون 
فرنك » حق إعفاء مستورداتها من الخارج من الضرائب المركية ؛ وألزمها بأن تدفع » 
على مأ كبها وسفنها الماخرة فى مياه ترعة الاسماعيلية » الرسوم الى تدفعها المرا كب 
والسفن المصرية ؛وأن تخضع للواتح المسنونة ؛وأن 'تنازل للحكومة المصرية عن القيام 
يخدمة البريد والتلغراف» لما وللجمهور » غير حافظة لنفسها إلا تلغرافا خاصا يخدمتها 
الداخلية؛ وأن 'تخلى دللحكومة عينها عن رسوم الصيد فى الترعة والبحيرات ؛ وتشركهاء 
بواقع النصفء فى الانتفاع بأثمان الأراضى التى تبيعها الشركة من الأطيان التابعة 
لماء والخاصة بهاء طبقا لنصوص المعاهدات السابقة؛ وأن 'تنازل لما » مقابل 
عشرة ملايين أحرى من الفرنكات »ع نكل المستشفيات المقامة على البرزخ بمشتملاتها » 
217 أقظره “أمرة فشساوية»غو”آل دى لسبس"* لبريدييه ص 71 » و”منشأ ترعة السو يس *“ 
لفردينان دى لسبس ص 4 ١‏ 7 و١8‏ 7 ء او”” يذ كارات ٠‏ 6 عاما “" للؤلف عينه ج ؟! صم 


النسوية الهائية 


م" تاريج صر 


وجميع لمنازل والمبانى الملوكة لما » فى رأس الميش » والقنطرة » وبجيية البلح » 
وفردان» والحسر» والورشة نمرة + وجبل هري » وطوش» والسرابئوم» وجنيفا » 
وشالوف » والككلومتر ثمرة 14 من سهل السويس ؛ وعن ماحرالمكس ومينائه » 
ومشتملات الاستغلال فيه ؛ وعن مازبها ومحلاتها فى بولاق ودمياط » خالية من 
كل نزاع ومحظور ! وتنازلت الحكومة للشركة عن قطعيات (كوبونات) أسهمها » 
البالغ عددها غ (٠70.‏ » ابتداء من أول بناير سنة .1810 الى أن أستوى الشركة 
منها مبلغ الثلاثين مليونا من الفرنكات الى أصبحت الحكومة مدينة به لها بموجب 
هذه الاتفاقية . 

ع الكيفية» وهذه الوسائل» وببذله جميع هذه الأموال » تمكن ( اسماعيل ) 
من كسر القيد المجامى الملقات الذى غل به فرمانا الامتياز المنوح من سلفه الى 
فردينان دى لسبس وشركة قناة السو يس ساعدى حكومته » وسلباها جانبا عظيا من 
سلطتها واستقلالها . 

فلما تم له ماسعى اليه » أقبل» وهو منشرح الصدر» على مساعدة الشركة المساعدة 
الكلية» حتى مكنها من انجاز عملهاء وابرازه الى العالم يختال فى حلاه الببية ٠‏ وأخذ 
على نفسه القيام بافتتاح الترعة افتتاحا يحلد ذ كره فى بطون السطور» وصدور الأجيال ؛ 
و يؤكد لللذ أن (اسماعيل) كان أ كبر الناس تقديرا بكلالة العمل الذى تمجد به ملكه . 
وسيأتى بيان ذلك الافتتاح فى حينه ٠‏ 


#اتعيس سر سي سس لص سس 


فى عهد اسماعيل فم 


الفتصل القاق 
ازالة القيد الثانى 


قيد السيادة العؤانية » بما يتبعها من تضييقات مذلة » 
وإإلزامات مصغرة» وتوريث بالأرشدية الل . 


أعذب الألفاظ قولى لك :خذ » وأ اللفظ نطق : بلعل 
«ابن الوردى» 

إن تداخل الفسا والروسسيا وبروسيا ء بزعامة انجلترا » وبموجب اتفاقية لندن 
المؤئخة ١‏ يوليه سنة 184٠‏ » بين ااسلطان العثانى و(حمد على ) الكبير» لوضع 
د للهرب القائمة بينهما » وحفظ كان الدولة العليية » الذى أصبحت المبوش 
المصرية تهدّده » لا سا بعد اننتصار ( أبرأهم ) اللمام على الأتراك فى وقمة نزيب 
3 يونيه سئة وموم )» أدّى الى استصدار تلك الدول فرمانين وجها من السلطان 
عبد المجيد الى (تمد على) بارع ١"‏ فبرايرسنة 1841 0١(‏ ذى القعدة سنة 5ه؟1) فربات ١6‏ فين 
كانا بمثابة قاعدة بنى عليها كان مصر السيامى والادارى معا ٠‏ 2 


)ع( أم مصادردد! الفمسل فى : ”” مموحة الفرءانات فى القضاء والادارة بمصر"" لفيليب جلاد » 
و”نار يخ المالية المصر ية“* لحبهوا » و”داس هوتجى اجيش»' لفون ه ١‏ ستيفان» و ””معر" 
لسنايل فين بول » و””مصئ* سيل > و ” شبران بمصر“' لشارل تليوفى » و” الكافى " 
ميخا ثيل بك شارو بم »و ”“مصر نحت حكم سماميل“ لماك كون » و كبات عن الوراثة العرش 
المصرى** لروزكتى » و” اعتبارات عن الوراثة مباشرة لاعرش المصرى؟' لحو ريق » و ”” قضية باتا 
مع" للركولذش ء و ”مسر القديمة والحديثة فى «عرض باريس سنة 1851© ليثياب » 
و*”دى لسيس : حراته وأعماله*" لبرثران ٠‏ 


القيود الاثما عشر 


با تاريج مصر 


فبالفرهان الأؤل منهما » ألنى السلطان» بناء على إبعاز الدول المذكورة » الأعس 
الذى كان قد خلع بموجبه (حمد على ) من كرسى ولاية مصر ‏ لاعتباره إياه عاصيا 
ومقردا ‏ وأعاده اليه» هبينا فى 'حريطة أرسلها له ؛ فى الوقت نفسه » حدود تلك 
الولاية ؛ ومنحه ‏ بطلب الدول عينها » حق توريث أعقابه ذلك الكرسى» على 
الشروط الآنية : 

(أقلا) أن يختار السلطان العئانى م أولاد (تمد على) الذكورء أو أولاد 
أولادهم الذكور من يشاء ليخلف عل السادّة المصرية الوالى المتوفى. فاذا لم يوجد» 
بين الأولاد والحفدة » خلف ذرء فيختار الباب العالى من لشاء للولاية » بدون 
أن يكون لأولاد الإناث حق فبها ؛ إلا اذا شاء السلطان اختيار أحدهم ؛ على أن 
لا.يتبع حق التوريث الاختيار . 

(ثانيا) أن يكون الوالى» اللختار من بين أولاد ( 2 عل ) أو أولاد أولاده» 
ملزما بالذهاب الى الأستانة» والمثول بين بدى السلطان» ليقلد زمام ولايته تقليدا 
تخصيا رسميا ١‏ 

(ثالشا) أن إشبه ولاة مصرء بالرغ من حق الوراثة المنوح لمم » بباق وزراء 
الدولة» فى المنصب والتقدّم على الأنداد فى الرسمبات » والنصدرء عل قاعدة الأقدمية؛ 
وأن يوصفواء وينعتوا فى المكثتبات والخاطبات الرسمية » بم يوصف وينعت به 
أولئك الوزراء . 

(رابعا) أن يكون مفعول جميع المعاهدات المبرمة بين السلطنة العئانية والدول» 
ومنطوق كل خط شريف » وخطهمارونى يصدر من لدن السلطان» للتقنين والنشريم » 
ساريا فى الولاية المصرية» ومنفذا فبها تنفيذه فى عموم أنحاء المالك الشاهائيه . 


فى عهد اسماعيل الام 


(خامسا) أن تنكون جباية الضرائب والأموال والرسوم المركية وغيرها » برمئها 
وعلى أنواعهاء باسم سلطان تركاء وطبقا الأصول المتبعة فى الدولة صاحبة السيادة . 

(سادسا) أن يرسل ربع الايرادات المصرية كلها الى نحزبنة الباب العالى» سنوياء 
على سبيل الحزية؛ ونصرف الثلاثة الأرباع الباقية فى شؤون الادارة الداخلية» وفها 
نستلزمه احتياجات بيت الوالى؛ وأن تكونه طريقة توريد الزية الى سيتفق عليها 
فى سنة ه9١‏ )» معتمدة لمدّة خمس سنوات ؛ ثم نكيف وتع كل طبقا للظروف 
ومقتضيات الأيام ؛ وأن يكون الوالى مازما بتعريف الباب العالى بمقدار إيرادات 
القطر بالضبط» و بيانما له » بيانا وافياء اجتنابا للتلاعب فى مقدار ابلزية ٠‏ 

(سابعا) أن تكون السكة باس السلطان العهانى» وأن لا تختلف فى شع أسامى 
عن مشيلتها المضرو بة فى الأستانة العلية . 

(ثامنا) أن لايزيد عد البيش المصرى ف أيام السلم على 18 ألف جندى ؛ وأما 
. فى زمن الحرب» فإلباب العالى أن ببلغه الى ما برئأئى ٠.‏ وأن يكون تكوينه ونظامه 
مطابقين لتكوين الميش العمانى ونظامه : فتجعل مذّة الخدمة العسكرية عمس 
سنوات ؛ و يؤخذ من مقترعى السئتين الباقيتين عشرون ألفاء يقم ثمانية عشرألفا 
منهم بالقطر المصرى» ويرسل الألفان الباقيان الى الأستانة؛ ثم سرح تمس العدد 
كل سنة» و يقترع »بدله »أربعة آلاف جندى جديدون » ببق منهم فى القطر . .م » 
وبرسل أربعاثة الى الأستانة . 

(تاسعا) أن يكون شكل ملابس اللحنود المصرية» برية كانت أم بحرية» وشكل 
رأياتها ونياشينباء كلاس الحنود العئمانية البرية والبحرية » وكشكل رايائما ونياشينباء 


بإبدم تاريح ممصم 


لا تمبيز بين الحندين إلا فيا يختص بنوع الأقفشة » فانه يصرّح اللحكومة المصرية أن 
تختار منها ما يلاثم طقس البلاد ومناخها . 

(عاشرا) أن لا تبنى مصرسفتا حربية مطلقاء إلا بتتصريح صريم من الباب العاللى) 
يعطى لما كابة . 

(حادى عشر) أن يقتصرحق الوالى» فى تعبين ضباطه البريين والبحريين 
وترقيتهم » على الدرجات الصغرى لغاية درجة الصاغ قول أغابى . فاذا أراد رفغ 
ضابط الى درجة أعلى من هذه» فعليه أن يخابرالباب العالى» ويستصدر التزقية منه 

(ثالى عشر) أن أى إخلال بأحد هذه الشروط يودّى الى إلغاء حق انتقال الولاية 
بالإرث » فورا ٠‏ 

وبالفرهان الشانى » قإد السلطان ( محمد على ) الولاية على بلاد النوبة ودارفور 
وكردوفان وسنار ؛ وللكن بدون حق فى توريثها لأعقابه) كأن السلطان أراد بذاك 
أن يقم على الحدود المعمرية ابلنوبية» للستقبل» خطرا شهره خلفازه فوق رؤوس 
خلفاء (ممد على) كسيف دامكليس » ابتغاء |بقائهم فى حدود الطامة والأمائة» فيا 
لوعن لمم الحروج عنها ‏ مع أن (حمد على) هو الذى فتس تلك الأقالبم وأخضعها 
الكومته المصرية» ول يكن لسلطان تركا عليها رن حق» إلا ما نجم له عن فتح 
(مد على) لها وألزمه» مقابل ذلك» أن يقدّم له بيانا مفصلا مضبوطا بابراداتها 
عامة» لبفرض ابزية الموافقة طيها؛ وأن يبطل النخاسة منها وعادة خصى السود. 
وأبلغه فى الفرمان عينه : (أؤلا) عفوه عن جميع الحنود والضباط والمستتخدمين الذين 
اشتركوا فى نسل المارة الثئانيية له» مستثئيا منهم بعض أفراد عيئهم بالاسم» وعلى 


فى عهد أسماعيل يفف 


رأسهم أحمد فوزى باشا أمير تلك العارة ‏ وهو الذى قصده نوبار باشا فى الرواية 
الى رواها للورد كرومى » وذ كرها هذا فى الصحف الأولى من كابه المعنون ”مصر 
الحديثة» ومفادها : «أن أحد أماء الأساطيل العئانية كان قد انضم الى (مد على) 
أثناء حروبه مع تركا» وعز زه علم| » وخدمه فى مقاومته لما خدمات جل ٠‏ فأعلى 
(حمد على ) منزلته ء وحفه بصنوف من الرعاية والعناية والتعم ‏ لم يرك معها مملا 
فى نفسه لشهوة أو أمنية ٠‏ فعاش الرجل عبشة رغيدة على فراش وثير من الهناء » الى 
أن وضعت الحرب أوزارها بين التابع والمتبوع » وختمت معاهدات لندن والفرمانات 
التالية لحاء الأزمة الشديدة النى زعزعت قواعد الشرق الأدنى نيفا وعشرة أعوام ٠‏ 

فتنذكر الباب العالى حينذاك - ولم يكن قد نسى قط - الحيانة التى ارتكيها أمير 
أسطوله » وحمل الى فهم ( د على ) أنه يحل إقدامه على معاقبة ذلك الحانى عقابا 

سرياء منزلة ميل بليغ يسديه اليه ٠‏ فأرسل ( د على ) الى ذلك الترى من أفهمه 

أن احياة متاع فان» وأن لذاتها ظل زائل ؛ وأنه بيجدر بالمرء أن لا يفتأ مستعدًا لمقابلة 
وجه ربه الكريم فى أى وقت نشاء الله أن يستدعيه اليه ؛ وأن الموت قد يأنى أحيانا 

فى بجرعة ماء » أو فنجان قهوة الى من يح أجله » ٠‏ فأدرك الأميرال العمانى معنى 
الكلام ؛ فقام من ساعته وتوضأ وصلى صلاة العصر» ثم تجترّع فنجان القهوة المسمومة 
الذى قم له » تاد » كأنه أحد الستوتكيين » تلامذة زينون الفيلسوف ؛ وهو 
يقول بالزكية : « قسبمت! »؛ وأبلغه (نانيا) تثبيته كار ضباط الحيش المصرى» 

وكاز موظفى المكومة المعمرية فى الزتب السامية التى أن عليهم ببسا ء واعتاد بابه 
العالى إياها ٠‏ 


)١«‏ أنظر: «مصر الحديثة»“ الورذكرومى » صن ١0١‏ وما يلها جنء. أل 


فرمانا أول يونيه 
د١7‏ يوليه 
سنة |١841‏ 


تصديق الدول 


علهيا 


1101 تاريج مسار 


فأبدى (مد مل) ارتياحه الى ارادة السلطان المحبر عنما الفرمانان؟؛ ولكنه طلب 
تعديل كيفية التوريث» ومقدار الحزية السنوية» والحق المعطى له فى ترقية الصف 
ضباط والضباط» ومنح الرتب ٠‏ 

فاب الباب العالى بذاك الدول الوسيطة السابق ذكها فى ١5‏ أبريل سنة ١84١‏ 
فردّت عليه فى ٠١‏ مايو التالى » وأشارت يجمل التوريث بالأرشدية » وتعيين مبلغ 
محدّد لجزية) يراجم لبعدّل بين حين وحين ؛ ولم تر بأسا فى تخويل (حمد على ) حقا 
أوسع من المخول له » فيا يختص بترقية الحنود والضباط » ومنح الرتب ؟ لاعتبارها 
الحيش المصرى والبحرية المصرية جزءا من القّات البرية والبحرية العثمانية ٠‏ 

فأصدر السلطان فرمانين آثحرين نبائيين الى (حمد على ) » أحدهما فى أل يونيه 
سنة 1841 (11 ربيع الاحرسنة باه؟١)‏ ؛ والثانى فى ٠٠.‏ يوليه سنة 1841 
(أقل بحمادى الأتحرج سنة /اه١١) ٠‏ حدّد له عقتضاهما» حدود الولاية المصرية» 
طبقا للبين فى خريطة أرسلها الصدر الأعظ. اليه ؛ وأجابه » فيا عدا ذلك » الى 
طلباته : بعلت الوراثة بالأرشدية م هى فى بى عئان؛ على أن يكون التعيين من 
ألباب العالى» وبموجب فرمان خاص يصدره السلطان ؛ وجعل مقدار الحزية ١٠م‏ 
أل ف كيس على حساب الكولونات الاسبانيولية» وجول والى مص رحق منح الرتب 
لغاية درجة ” الميرالاى” ‏ وأما درجتا ”الميرلوا» و الفريق » فأبق حق منحهما 
مرتبطا باستقذان الأستانة أؤلا . 

وعل ذلك صادقت الدول الأوروبية الوسيطة ؛ وانضمت فرنسا الها فى نساية 
الأس » فأصبس النظام المصرى م هو متئزر فى تلك الفرمانات الأربعة ؛ جزها من النظام 
السياسى الدولى العام ؟ وأصبح مسر مصرء القائم عليه تحت حفظ الدول الغربية 


جمعاء » فيا يختص بعلاقاته معها» وعلاقاتها به» وفيا يختص بالمحافظة عليه من مطامع 
الدولة العلية عينبا» ومن تعدّيات احداها عليه . 

على أنه لم يوجد فيه شوع يحظر على والى مصر تعديل القيود الثى تربطه بالدولة 
العئّانية» دون غيرهاء وتكييف مسكزه منها» وهسكر بلاده الداخل بالنسبة اليباء وفيا 
لا يمس بمصالم الدول الغربية السياسية والتجارية » تككيفا يكون أكثر موافقة لهء 
ولقطره ٠‏ 

فلما جلس (اسماعيل) على أريكة مصر» وجعل احدى غايات حكه إنالة بلاده 
أكثر ما يمكن مرى الاستقلال » ل يأل جهدا فى سبيل البلوغ الى ذبنك التعديل 
والتكييف » بلوغا تكون نبجته نحريرمصر من قيد السيادة العانية » وتمتع عرثثما 
جيع حقوق السيادة والملك ٠‏ 

فأوّل ما وجه اليه مجهوده نحويل نظام الوراثة من الأرشد فالأرشد فى ذرية 
(د على)كلها الى الولد البكرفالولد البكرمن ذريته » هو وكان (عباس الأؤل) 
قد سعى هذا السعى عينه» ولم يفلح ‏ فل تثبط خيبته همة (اسماعيل)» لأنها كانت 
مشتعلة بنوعين من أنواع الوقود» لا يدعان نارها تخبو أبدا؛ وهما : الحقد والحب. 

أما الحقد» فعلى الأمير مصطفى فاضل أخيه من غير مه » وعلى الأمير حلم باشا 


للف 


ومرجع السبب فى حقده عل أخيه» الى حكره والدتهما التبادل» الذي كثييا 
ما أزع داخلية والدهما (ابراهم) امام ؟ فالى وشى الوشاة بالأمير مصطنى فاضل بعد 
صيرورة عرش مصر الى (اسماعيل) أخيه . 
(1) أنظر: ”الكاق» لشارويم بك ص 4+اج 4 


فى عهد اسماعيل هام 


عمل (اسماعيل) 
على إزالة تلك 
القيود 


تحويل مجارى 
الوراثة 


كفنا تاريج مصر 


فوالدتاهما كانتا مختلفتى االحنس والميول ‏ بالرغم هن تمكنهما الواحد من قلب 
بعلهما السانى» ووحدة تأثبرهما عليه . فلم تكتفيا بتبادل الكره يينهما » بل أشربتاه 
قلى ولدسهماء واجتهدتا فى جعلهما عدؤين لدودين؛ لاسها أنهما ولدتاهما فى شهر 
واحد؛ و بها كل منهما تتنى أن تكون أسبق الاثثتنين الى الوضع » ليكون ابنها أقرب 
الى العرش » مال الحظ الى جانب أم (اسماعيل) ٠‏ 

فشب الصبيان والسنون تنغى بغض كل منهما للآثحر؛ والوالدتان تزكان نمو هذا 
البغض » حتى كانت كارثة كفر الزيات الى جعلت (اسماعيل ) ولى عهد السدّة 
المصرية . فلم يعد الأمير مصطنى فاضل وأتنه يحتملان النظر الى المستقبل » و باما 
يقنيان أن يطول عمر (ي.د سعيد باشا) أو تتقص رحياة (اسماعيل) ٠‏ فل يحقق الدهس 
لما هذه الأمنية» ولا الأخرى. فات (سعيد) » وهو فى ظهر حياته ؛ وارئق (اسماعيل) 
عرش جذه» وهو فى مقتبل عمره ٠‏ 

فلم يحتمل الأمير مصطفى فاضل وذووه المياة تمت حكه ؛ فسافروا بجميعا 
فى متتصف سنة 1848 لى أورويا؛ وأقاموا فى بارس . وربما أدّى ذلك البعاد 
الى توأى حبل الضغينة بين الأخورين» خصوصا وأن قلبيهما كانا مجبولين » طبيعة) 
على العواطف الطيبة ومفتحين لها ٠‏ 

ولكن الوشاة الذين لم تكن مصلحتهم فى أن يسود الوفاق يينهماء وكانوا كالذياب ) 
يتلمسون الحياة من الاقبال صلل مص القروح وتهبيجهاء كانوا ساهرين لا يخفلون . 

فأخذوا يختلقون من الأ كاذيب عل الأمير الغائب » مالم يكن معه بد (لاسماعيل) 
من الاستزادة فى كره أخيه » والإغراق في حقده ؛ بل إنهم لم يحجموا عن تصوير 


فى عهد اسماعيل برام 


ذلك الأ النازيح فى صورة الرجل المؤاهس انخامى » الساعى الى إهلاك أخيه ؛ لى 
يأخذ منه عر شه ٠‏ و بلغ بهم حبهم لخداع والدسائّس الى حدّ أن ألقوا قنبلة» سرّاء 
ذات صباح» فى حديقة قصرابميزة» وأسرعوا الى التقاطها » جهراء وتقديمها الى 
(اسماعيل) ؛ حجة دامغة » وبرهانا قاطعا على ضعة مؤامرات ومخامات ومساعى 
أخيه الشهربرة : 
وبما أن القلب المضطرب بانفعال قوى"» تقتم بصيرته بتأثير ذلك الانفعال » 
فلا تعود عينا صاحبه تنظران الأمور إلاما يقدّمها اليبما ذوو الأغراض » فان 
(اسماعيل) لم يفطن أن تلك القنبلة كانت فارغة » لا تمل فى جوفها سوءا مطلقا ؛ 
واعتقد اعتقادا ثايتا أن أخاه أراد قتله » ليخافه على عرشه ٠‏ 
والسبب فى حمّده على عمه» عبد المليم » هو أن هذا الأميركان » فى الواقع » 
بتطلع الى الأربكة المصرية» ويرغب فيها ؛ ولو أن هذه الرغبة لم تقترن بعمل عدلى 
لتحقيقها . ولكن مجرد وجودها فى نفسهكنى لى يتخذ الوشاة منها منيتا خصبا ‏ 
يمون فيه بحرائم البغضاء بين (اسماعيل) و بينه؛ ولم يعدموا الفرص الموافقة لذلك. 
فتزول السلطان عبد الع زيزضيفا على حلم باشا فى دستانه على ضفاف الحمودية 
بالاسكندر بة» وفى قصره المنيف لشبراء وتناوله طعام العشاء عنده فى هذا المكان 
الأخير» والتعطفات الى مافبى'" يوالها عليه» طوال مدّة اقامته بمصر ‏ ولاشك 
فى أنه انماكان برى بها الى جعل (أ“#اعيل) لشعر بأن حمه سيف معلق فوق رأسه » 
فبرعوى عن كل مطمع ا بمصاحالدولة العئانية ‏ كل ذلك كان فى أيدى الوشاة 
أشعة شمس استخدموها لإحياء تلك الحرائم وتقوية نمرؤها . 
() أنظر : ”تاريخ مصرفي عهد اسماعيل“' لماك كون ص 4 ١‏ و”ماري مصر المالى؟" مجهول ٠‏ 


/ ف تاريج مصحر 


وكان حلمم ياشاء من جهة » يعيش معيشة تمتعية » غمريبة المظاهى الى حدّ يجعل 
لوثى الوشاة مجالا فسيحاء فقصره فى شبرا كان »كا قلناء بديعة البدائع » وجدررا بأن 
يشير عوامل الحسد فى قلوب الاسدين » ولوكانوا ملوكا ؛ وعدد الحواشى والخدم) 
والحوارى المسان» والأتباع الذي نكانوا تحت اشارة صاحبه فى ذلك المقام الفخم » 
لم يكن من شأنه أن يروق من تأبع .فى عين متبوعه ؛ و'حروجه» كثبراء الى الصيد» 
فى أمبة وجلبة» تحبيان ذكرى السلاطين الماليك السالفين» وتلفتان اهئام السوقة 
فى العاصمة وضواحمما؛ وإقدامه على الصيد بالسلوقية العديدة » واليزاة المدر ب كأن 
زمن العصور الوسعلى لم يتزل الى رمسة؛ٍ وانضوائه تحت راية الماسونية واهتامه 
بأسرارها المكنونة اهتّاما عاملا واضافة ذلك الى كونه ابن (مد على) مباشرة» وا ع 
بدء انتشار الأقوال الشائعة بأن (ابراهم) انما كان ابن زوجة (تمد على) من بعل غيره» 
لاابن صلبه» وأن (ممد على) اما تبثاه ورباه» فقط» كيه - وهو قول .عار عن 
الصحة بتانا »ور بما كان من اختلاقات أولئك الوشاة أنفسهم » لسبوه الى حلم باشا» 
ليزيدوأ فى تعكير مياه التى كانوا يعملون بلا تقطاع على تعكيرها بين (1جماعيل) وعمه » 
بأنواع الوسائل كافة ‏ كل ذلك كان مادة جيدة لأن تضفر منه أكاليل شوك» 
توضع نحت وسادة الأمير المتولى ؛ فتخزه وثعزا ألماء وتجعل نومه قلقا مضطربا » 
فتحمله على كزاهة عمه» والتخوّف منه» موَفا زائدا . 

ولا كان الإقدام على الاثم فى الأسرات الشرقية لا يزال بتلو بسرعة ساعة التفكر 
فى المتقعة الى تعود على مس تكبيه من أرتكابه » فان تخوف (اسماعيل) من أخيه وعمه 

كان على قدر الفائدة التى يرجوها كل منهما من وراء موته . 


21 أنظر: “مصر الخديوى*' لادون دى ليون ص 4 ه 4 ومايلها ٠‏ 
ليف أنظر : "“مصر فى عهد اسماعيل' لماك كرن ص ٠*١‏ فى الماشية الأولى . 


فى عهد اسماعيل الاسم 


فكان إذا من مصلحة (اسماعيل) أن يقضى على تلك الفائدة القضاء الميرم» بعمل 
يحث من فلى ذبنك الأميرين كل جذور الأمل فى أن موته يوجب ارتقاء أحمدهما 
الى العرش مكانه . 

وأما الحب» فلبلاده أ كثر منه لأولاده ونفسه . 

وذلك لأن أيلولة الملك من الولد البكرفى الأسرة الواحدة من ثأنها أن توحد بين 
مصالط الأمير ومصالم الرعية؛ فلا تعود همسة الأمير منصرفة» كا كانت» إلى إنماء 
ثروته الشخصية وثروة أسرته على أ كاف الثروة العمومية وثروة فروع الأسرة الأخرى . 

(فعباس الأقل)» مثلا » انما أراد مصادرة أملاك باق أعضاء عائلته والاستيلاء 
على أمواحم لى يجعل مستقبل ولده (الحائى) ‏ ولولم تؤل اليه الامارة ‏ سعيدام 
أأكثرمن كل واحد منهم - ولو قدر لأحدهم أن يله على العرش- وائما صادر» 
لهذا الفرض عينه» أملاك رعاياه» واغتصب أمواهم : فترك لابنه المذ كور ما يزيد 
على ثمانين مليونا من الفرتكات من الثروة المنقولة غير الثروة العقارية ٠‏ 

والواقم هو أن الأمير المتولى» الذى يعم حق العم أن مآل عرشه لغير ابنه» 
لابمكنه أن بعتبر ثروة البلاد المسامة مقاليدها اليه إلا فر نسة لأطاعه » ومنج| استنفده 
فى إغناء نفسه وذويه؛ فلا يهمه شقيت البلاد أم سعدث ») عاشت أم هلكت » 
ما دام جيبه ممتلئا ونحزيذته عامرة ٠‏ 

والأمير» فى الأسسرات الى يؤول العرش عندها من أرشد الأفراد فيها الى الأرشد» 
قد تمله العواطف الانسانية الطبيعية على كره عهوم أعضاء أسرته » لتخيله» فى كل 
منهم » خليفة يخلفه» اضرارا بخلافة بليه . فبهمه » والحالة هذه» أن يمتص» وهو 


دكن تاريج مصر 


على قيد الحياة» خيرات البلاد كلهاء لكى لا يترك منها شيثا » بعده» لأولياء عهده 
الاحتالرين المكروهين منه . ومغبة تلك السيئة إما تعود عل البلاد أ كثر منها على 
أفراد أسرثه ) غير بليه . 

والدليل على أن حب (اسماعيل) لبلاده كان رائده فى سعيه» أ كثر من كل عامل 
غيره » هو أن هواهكان أن يخلفه على العرش ابراهم حامى ابنه من الأميرة جنائيار 
هانم » أعن زوجاته عليه » والتى سعث سعيا حمودا فى سبيل نجاح مقاصده + ومع ذلك 
فاله سعى لأ كبر أولاده (تمد توفيق)» بالرغم من أنه لم يكن يحبه ممبته لباق اخوته . 
(فاسماعيل) إذاء لأنه كان يكره أخاه وعمه من جهة» ولأنه كان» من جهة أخرى ) 
ول الأخص » يحب بلاده» أفبل يسعى فى الأستانة إبحمل أولى الشأن فها على 
تغيير نظام الوراثة بمصر» وحصرها فى ذريته دون باقى الأسرة الحمدية العلوية . 

ولحسن طالعه » كان ميله الى ذلك ونجاحه فيه يوافق هوى نفس عبد العزيز 
المكتون . 

فعبد العزين» أيضاء كان لشتهى أن يغير نظام الوراثة فى أسرة عدان؛ وهو أيضا 
كان يقنى أن يحصرها فى ابله يوسف عن الدين» وف بك أولاده ؛ بعده» فيك أولاده 
الى الأيد ٠‏ ولكنه لم يستطع بلوغ أمنيته» بالنسبة لق التقاليد ٠‏ فكان برغب» 
والحالة هذه» فى نجاح (أسماعيل) فى سعيه» ليكون ذلك سابقة» بينى هوعل قاعدتها 
بناء مجهوداته ٠‏ 

على أن ذلك لم يمنعه من النظاهس بالرفض ف باد الأمس ليعال من مال (اسماعيل) 
وهداياه ما كان التغيير المطلوب به جدبرا ؛ ولكى تكون الظواهى غررارة أ كثر مما 

)١١‏ أنظر: ““مصر تحت حم اسماعيل * لماك كرن ص م م 


فى عهد أسماعيل لع 


هى » فتبدو الصعو بات لاساعى أ كبر من حقيقتهاء أوعن الى بعض جائد الأستانة 
أن تككتب ف الموانع القائمة دون تحقيق رغائب والى مصر وأن تبالغ فى وصفها . 
فانمدع (اسماعيل)» أوتخادع » الى حدّ استعجار جراد أحرى لتحبذ التغير وتظهره 
أمام الملا فى مظهر العمل المفيد للبلاد» والذى لا مندوحة لما عنه» لتتقدّم باطمئنان 
فى معارج الفلاح والرق والرخاء . 
ولكنه» من جهة أخرى » فتح يده فية فى السرواحهر : فرت خيرات النيل 
ذهبا وفضة على ضفاف البوسفور» حّى لم تبق هناك ذات واحدة من , يربى 
فى مساعيها تقديم وإنجاح للسعى المصرى » إلا وزالما من عطاياه وجوده الحاتمى" 
ناحفلها قدأب عل العمل لد : 
ولو أزاد التاريح حصرقيمة ومقداركل ما ممرف فى تلك الأيام فى الأستانة » 
وتعداد الأبواب التى صرف فيما 6 لأعياه الاأعصس وسقط دونه كايلا ٠‏ لأن المبالغ 
المصروفة تجاوزت مدّة ملايين من الحنيبات . ومن الببديهى أن (أسماعيل) لم يكن 
وحده فى ذلك الصرف . فك أنه كان يجود بالأموال والهدايا » من جهة ؛ وتجحود 
أمه بأضعاف أضعافها لتساعده عل نحقيق مطمعه» كان أخوه وعمه » مر:. جهة 
أخرى» ببذلان كل مافى وسعهما لإخذاق مسعاه» وتخييب أمانيه» لما فى تحقيقها 
217 أقار » مسر" ل الورق ص0" والحاشية رتم 4 هل الى بها وفها ايراد لقول ذون ه ٠‏ ستيفان 
الوارد فى ص" ه ١‏ من كاه ”داس هوتيى احيتن*' والذى نصه : «قدأ كد لى ثقا تأن (اسماعيل) 
لكى ينال تغيير مجارى الوراثة وهو تغيير فى منتهى الفائدة لبلده » اضطر الى إثقاق ثلاثة ملايين من 
المنبات بالقسطنطينية ومن المؤ كد أنه سيجد مناسبات أخرى لزيادة الانفاق فى هذا السبيل » » 


وانظر: ””مصر تحت حك اسماعيل“" لماك كون ص ٠‏ وما يلها لغاية ص ١‏ 4 » وانظر: مالورق 
عيئه ص هل فى الككَّاب ذاه ٠‏ 


عام تاريح ممسير 


ومسا 


من الاضرار بمصلحتههما ٠‏ ولكنه تغلب فى نباية الأمى؛ ومقابل ما بذل» وما وعد 
ببذله » ونظير رفمه الكزية السنوية المفروضة على مصر من ثمانين ألف كيس 
الى ١٠١‏ ألفا- أى من أر بعائة ألف جنيه مجيدى الىسبعائة ومسين ألفاء أصدر 
السلطان فرمانه القاضى بانتقال كرسى الولاية من متبوئ كرسيها الى بكر أولاده ومن 
هذا الى بكر أبنائه أيضا » وهل برا ؛ وذلك 10 هايو سنة 185 فقرئُ هذا 
الفرمان بمصر باحتفال شائق . وهنأ رجال الدولة وأعيان الأمة (الأمي رمد توفيق)- 
وكان لم تحاو ز الرابعة عشرة منعمره ‏ عصير ولاية عهد الديار المصرية اليه . وكبرت 
منزلة (اسماعيل) فى عيون الميع » وشعر الكل بسكينة دخلت على نفوسهم » كأت. 
الحاضر والمستقبل بانا آمنين ٠‏ 
وكان من الطبيعى أن يقفرن (اسماعيل) لسعيه الى تحوريل مجارى الوراثة عن أخبه 
وعمه »سعيه إلى تجر يدهما من ثروتهما العقاريةٌ المصر ب ليكون قضاؤه عل مطامعهما 
فى العرش المصرى تاما مبرما؛ وريكون استئباب الأمى له منتظا قارا , 
فأوفد» منذ أواحرسئة 6م ١‏ »الى أخيه بارس من فانحه فى أص بيع الأطيان 
الى له بمصر. فرفض الأمير مصطنى فاضل بيعها لأن شعاع الأمل فى مصير العرش 
المصرى ليه » كان لا يزال منتشرا يقوَة فى جوانب قلبه . ولكنه » بعامل نزق الشباب») 
وحب الظهور» مافتى' يبلك الملايين تلو الملايين» ويولم الولاتم تلو الولاثم » ويجود 
بالحدايا تلوالهدايا ‏ مع أن إيرادائه كانت قليل" وضئيلة» بالرهم من انساع أملا كه 
العقارية »وذاك نسبب العراقيل المقامة بمصر فى سبيل استغلالها استغلالا حسنا 


. أنظر: ”موءة الفرمانات"؟‎ )١( 
١44 أنظر ؛ ””الكافى' لشارويم بك ص‎ )9( 


فى عهد أسماعيل رم 


وما فى“ يضطر» بين حين وحين» الى الاقتراض بفوائد ساحقة» من خخزائن الصيارفة 
ومن عملاثه » حتى باتت حالته المالبة معقدة تعقيد ذنب الضب ؛ وباتت ديونه 
الباهظة محرجة له إحراجا شديدا يصعب يه الخروج منه إلا بالبيع ٠‏ 
فرأى (اسماعيل) أث يعيد إذ ذاك الكرةع لا سها أنه كان قد فاز بإقصائه عن 
مجارى الوراثة ٠‏ فأوفد اليه مفانحا آخرء يعرض عليه بيع الأملاك التى له بمصر ؛ 
وما لم يعد له مندوحة عن البيع » نمجحت الخابرات هذه المرة؛ وقز الاتفاق على أن 
تن المبيع المنفق عليه وقدره مليونان وثمانون ألف جنيه انجليزى » منها ثمانون ألا 
قيمة السمسرة ‏ يدفعه (اسماعيل) أوراقا مالية لحاملها من أوراق الدائرة السنية 
المالية المضمونة من الحكومة المصرية والمنتجة فوائد بوافع و .|" » وأن تسد 
قيمة تلك الأوراق عل مسة عش رقسطا سنويا » ابتداء من أول ينايرسنة 1841 
فأمضى عقد البيع بباريس فى 7 نوفبرسنة 21855 وجل ف اليوم السادس 
والعشرين منه ؟ ولكنه لم ينفذ فى شكله الذى [تفق عليه ؛ لأن البنك السلطانى 
العهانى وبل اينهابم وشركائه حلا محل الأميرمصطنى فاضل وأخذا بدل تلك الأوراق 
المالية سندا عاما مبينة فيه تعهدات الدائرة السئية وضمانة الحكومة المصرية ؛ 
وأصدرا به» فى لندن» قرضا بمايونى جنيه انجليزى بفوائد و ./' سنويا . 
أما حلم باشا » فان انفاقه عن سعة » بل إسرافه هو أيضا إسرافا مفرطا » كان 
قد أذى به منذ سنة ١4#‏ الى عقد فرض قدره ثليائة ألف جنيه انجليزى» تعهد 
إشداده على مس عشرة سنة » أقساطا متساوية ٠‏ ثم أذى به سعيه فى الأستانة لاحباط 
جهود (اسماعيل) الخاصة بتعديل هبدأ الوراثة» الى عقد قرض آ'حرفى سنة 1855 
)١(‏ أنظر : ”تاريخ مصرالمالى'“ لمجهول ص ٠/٠‏ 


العمل على تثبير 
لقب **والى*"* 
ع كز صالحب مصر 


عم تاريج مصصسر 


مقداره سبعائة ألف جنيه مصرى . فاضطر الى رهن كل أملاكه العقارية بمصر» 
ضمانة لوفاء هذين القرضين؛ وبات ,تخبط ممخبطا أماء كلما حل موعد للدفع ٠‏ 

نفابره ( اسماعيل ) فى شراء أملاكه المرهونة منه ؛ فا وجد حليم باشا فى شدّة 
ضيقه واحتياجه الى التقود بدا من بيعهاء لاسها بعد ما تيقن من نجاح مساعى ابن 
أخيه فى الأستانة» وخيبة مسعاه هو؛ فباعها له نظير مبلغ قدره مليون ومائتا ألف 
جنيه انجليزى » دفعت الدائرة السلية له منها ثلائة ألف جه انجليزى بأوراق من 
أوراقها المضمونة من الحكومة المصرية؛ وأخذت على نفسها دفع الباق من أقساط 
القرض الأول وقدره مائتان واثنان وسبعون ألف جنيه ؛ ثم افندت أوراق القرض 
الثانى المالية» وسامتها خالصة الى الأمير البائع , 

واتمق بعد ذلك أن البوليس ‏ لى ينال « محظوظيته » عند الحديو» ويظهر 
لسموه تيقظه وسهره على حيانه القينة ‏ أقدم فى شهر | كتو بر سنة ١454‏ على 
استكشاف مكيدة زعم أن عمه حليم باشا دبرها لاغتياله ٠‏ فنصب شرا كه » وبث 
زبابتته ؛ وف الثانى والشرين من الشهر المذ كور أعلن للا جاح مسعاه » وتمكنه 
من القبض على المآمرين على حياة ملبك البلاد ٠‏ فاضطر ( اسماعيل ) الى إبعاد عمه 
عن القلار . 

وبعد أن عل (اسماعيل)» عل الغط الذى بيناه» نص فرمان أقل يونيه سنة ١4 ١‏ 
الجاعل الوراثة بالأرشدية والمعدّل منطوق الشرطين الأؤل والثانى من شروط فرمان 
م فبرايرسةة 184١‏ »© أقبل يعمل عل إلغاء الشرط الثالث منه » وهو ا :لماص 
,ششبيه ولاة مصر بوزراء الدولة العالية ٠‏ 


)١١‏ أنظر: '”مصر تحت حك اسماعيل““ لماك كون ص 7 » و”” ناريخ مصر ال الى“ “طجهول ص رالا 


فى عهد اسماعيل ملم 


وكان قد عرزم عزما أ كيدا عل إشراك مصر فى معرض باريس العام المزمع 
أقامته فى بحر سنة 1851 » وعلى إجابة دعوة عاهل الفرئسيس » والذهاب اليه 
بنفسه» ليظهر بلاده أمام العالم المتمدين فى ثوب التقدّم والرق الذى لبسته فىعهد 
أسرته العلوية وعهده . فبحمل الأمم المتمديئة على اعتبارها واحدة منهاء وليظهرها 
ببذخه وجوده » وسطوع معروضاتها فى ثوب الثروة التى لا حدّلم) ‏ الذى هو 
فى القيقة ثويها الصحبح - فيوطد ف العقول» تقديرها لتلك الثروة تقدبرا رفيعا؛ 
وريز القلوب ثفتها غير المتناهية فى مقدرتها على القيام جميع تعهدائها المالبة ) 
مهما بلغت قيمتها» وأبة كانت مواعيد تحقيقها . 

ولوثوقه من ذهاب السلطان عبد العزيز» أيضاء الى زيارة ذلك المعرض» كان 
بريد أن يغتنمها فرصة كمينة» لبذر بذور الاصلاح القضائ الدائرفى خإده» والمقصود 
منه القضاء عل القيد الثالث المقيدة به البلاد» أى قيد الامتيازات الأجنبية . 

فلدأبه» من جهة» عل إزالة القيد الثانى ؛ وارغبته » من جهة أ:حرى» فى الظهور 
أمام املأ الأوروىف ليسهل عليه نجاح مقاصده - فى مظهر رعى متيف »6 
استوقف الأنظار ويوجب الاحترام لشخصهء أ كثرمما لوكان ديا لباس وال» 
لا تميزه عن باق ولاة السلطنة العانية إلا بعض ميزات خصميصة به » طفق يعمل 
على نيسل لقب يشعر بأن صاحبه » إن لم يكن فى مصاف الامبراطرة والسلاطين 
والملوك» فلا بقل عنهم كثيرا . على أن يكون نيله إياه مصحوبا بحصوله على امتيازات 
نجعل -حقيقة المنصب على لسبة سمو نسميته المبتغأة ٠‏ 

فشرع يخابر الأستانة » بوسائله المعتادة» فى أ منحه ذلك اللقب ؛ وأقبل ينفق 
المال عن سعة 6 ويكثرمن الود والهدايا النفيسة السنية الى السلطان ووزرائه 


ان ثاريجخ مصر 


والمقنزيين لديه » مجتهدا فى استصدار فرمان يعْولهِ التلفب بلقب ”العزيز” وهو المطلق 
فى القرآن الشريف على وزيرفرعون على مصرء راغبا جدًا فيه» وشيقا الى احرازه. 


فدارت الخابرات شأنه طويلة ومتعبة» بين البلاطين؛ واسئزت مدّة بين أخذ 
وردّ؛ ولكنها لاقت فى سبيلها عقبتين» لم يمكن التغلب علبهما مطلقا : 
(الأيل) أن لقب ”العزين» خص به (يوسف بن اسرائيل) دون غيره من وزراء 
الفراعنة ؛ وأن ما خص به نى لا يصلح إطلاقه البتة على فرد من الأفراد» مهما 
كانت درجته رفيعة ٠‏ 
و (الثانية) أن اسم السلطان امالك (عبد العزبز). فلو دعى (اسماعيل) “«العزير» 
لكان السلطان إذا عبده ؛ أو لتبادر الى أذهان السذج أله عبده ؛ أو أمكن » على 
الأقل » فت باب لمتكت يثال الحضرة السلطائية بما بنقص من جلال قدرهاً . 
فاستبعد» إذاء لقب ”*العز يز“ لا سيا وأنه اسم من أسماء الله الحسى» وشرع 
فى البحث عن غيره ٠‏ 
وكانت قد بحرت العادة منذ أيام ( د على) ,«تسمية الديوان المصرى الأعلى» أى 
الديوان انحيط بشخص الوالى مباشرة #بالديوان الخديوى” »م أن الولاة أتفسهم 
بحي تلك العادة كالوا يدعون أحيانا ” خديو يبن“ . 
الاتفاق على فبعد مناقشات ومباحثات كابية وشفهية كثبرة» اتفقت الآراء» نهائياء على أن 
027 تسطى صريغة رسعيسة فيلك المادة» وأن يكون لذب # شديى »-خصيصاء من ذلك 


للق أنظر : *” مصر فى عهد أسماعيل '' لماك كون ص و ه وما يلها » و ” الكافى ** لشارو بم بك 
ص هة ١ج‏ 


فى عهد اسماعيل 0 


المين فصاعدا ‏ ( باسماعيل ) وخلفائه على العرش المصرى » إشعارا بأعلاء مستبتهم 
الى درجة العواهل . 

١ 700 1 

فصدر بذلك فى م يونيه سنة ١851‏ فرمان تلى بمصرء بأسبة واحتفال عظيمين» 
حضره كل ذى حيئية فى البلاد ؛ واتفق الكل » لا سها الشعرقيون» على أن (اسماعيل) 
فال فوزا مبينا» وأصبح حقيقة فى مصاف الملوك ٠‏ 

ول يكن اعتقادهم فى غير محله : ( أقلا) بالنسبة لفخامة اللقب اللديد؛ و (ثانيا) 
بالنسبة للامتيازات الحديدة السنية التى أوجمها . 

شور بو“ كلمة فارسية بم ىْ لاله 01 و#“الرب بده نهى ا رإذ || بعظمة وجلالة 
لا تشعر بهما لفظة #العز يز" العر بية؛ وتلبس صاحبها رداء استقلال ف المركز والعمل 
أ كثر ما تلبسه إياه أي ةكلمة أخرى . 

والامتيازات الحديدة » الى أوجمما ذلك اللقب» كانت كبيرة وغير ه ظرة إلى حد 
أن معانى الكلبات الدالة عليها فى الفرمان أشكل فهمها على مع الئاس : فارن. 
السلطان تناول : (أؤلا) نص الشرط الرابع من الشروط الاثنى عشرالتى منح فرمان 
١“‏ فبرأبر سنة 846١‏ عقتضاها حق توريث السدة المصرية (حمد على ) وذرته») 
وهدمه هدما ؛ وقرّر أن المقصود من القوانين العئانية الواجب تنفيذها بمصرء إم) 
هى المبادئٌ العامة المعلنة فى خط جلخانه » وأعنى بها الضامنة الأعمار والأملاك 
والأعراض ؟ وأما فها عدا ذلك» فانه خوّل للحكومة المصرية الحق فى وضع القوانين 


)١(‏ أنظر : #مصر“ لماروق ص بالاو هلا فانه بعل تارجح هذا الفرمان 4 يونئيه بدلا من 


٠ نرنيه‎ 


الام 
أرجبها 


امم تاريح مصم 


واللوائح والأنظمة اتى يقتضبها حسن الادارة وتراها بدهى» مناسبة لعادات البلاد» 
وطباع أهلها » وموافقة لمصاحهم ؛ أوصرّح (ثانيا) ‏ لخديو » أن يعقد مباشرة مع 
الأجانب ودوهم أية انفاقية بشاء بخصوص المارك » وعلاقات البوليس بالحالبات 
الغر بية» وصور البضائع والزكاب فى داحلية البلاد» وادارة البريد» وهم بحرا على 
أن لا 'نتخذ نلك الاتفاقيات شكل معاهدات دولية ماسة بسيادة الدولة العلية مل 
القطر؛ وأوجب (ثالنا) على الباب العالى أخذ رأى الحكومة المصرية فى كل معاهدة 
تجارية يريد إبرامها مع الدول الأجنبية » ليتمكن أولو الشآن المصريون من الحافظة 
على مصالح مصر التجارية ٠‏ 

ول) كان الفرمان الصادر فى ٠7‏ مايو سنة ١8‏ لشأن نعديل قانون الوراثة 
فد صادق مصادقة تامة على تعديل السابع والثامن والحادى عشر من الشروط المدؤنة 
بفرمانم! فبرايرسنة 6141 وخول الحق لأمير مصرفى سك تقود نختلف عن نقود 
باق السلطنة » مع إيقاء اسم السلطان عيبا ؛ وفى رفع عدد اميش المصرى من 
ثانية عشر ألف جندى الى ثلاثين ألفا ؛ وفى منح الرتب المدنية لغاية الرتبة الثانية 
من الصنف الأول بدون استئذان» و باق الرتب حتى أعلاها أى رتبة رومل بكلربك 
ورتبة بالا مدنية كانت أو عسك ية» تمد إخطار الباب العالى» لاعتادهاء وارسال 
راءتها من اده ؛ وكان ترك الختيار الهاش اللازم لملابس امنود المصرية» وتفصيله 
الى مجد ارادة اللحديو قد ألنى» فى الواقع » حزها عظيا من ملزمات الشرط التاسع 
من الشروط الآنفة الذكر » فانه لم يعد ببق من القواعد الى بنيت عليها السيادة 
الممانية ءلى معمرء سوى ما أقم منها فى المامس والسادس والعاشر من شروط فرمان 


١841١ فبرايرسئة‎ (8 


فى عهد اسماعيل 1 3" 


على أن نص الشرط الخامس انما كان مجترد حبر على ورق : لأن الأموال » 
والضرائب » والرسوم» وغيرها من أوجه الايراد» كانت تجبى باسم السكومة المصرية 
لا باسم السلطان؛ ولم تكن طريقتا ربط المارك وتحصيلها مماثتين لمأ كان جاريا 
ومعمولا به فى تركا » حتى قبل أن يحول فرمان م يونيه سنة 1651 الحق تخدبو 
فى ابرام أية معاهدة جمركية يريدها مع الأجانب ٠‏ 

وقد رأينا أن الحزية تعدّلت أؤلاء وثانيا ؛ وقررت » أخيراء بحيث لم يعد للسلطان 
دخل ف الابرادات المصرية » ولا حق فى معرفة مقدارها ونوعها ‏ فلم ببق » 
إذا من حائل» فى المقيقة وواقم الأمى » بين مصر واستقلالحا استقلالا تاما) سوى 
فيد المزية السنوية» وقيد منعها عن بناء سفن حربية» إلا بتصريح كالى ٠‏ 

أما قبد حظر بناء سفن حربية » فان (أسماعيل ) أقبل يعمل على كسره » ومداد 
الفرمان المانم له لقب #خديو“ لا يزال رطبا على قرطاسه . فانه» وهو فى باريس 
يزور المعرض » و بيها السلطان نفسه فبا » أوصى المعامل الفرئساوية بعمل ثلاث 
بوارج مصفحة من النوع الذى كان يطلق عليه اسم * فرقاطة “ ومن الطراز الحديد 
المستعمللدى الدول الأورو بي ةكلها» بدل السفن الحربية الشراعية القديمة؛ ولكلا 
يحد معارضية من السلطان» واجتنابا لكل انحراف فى خاطره عنه» أفهمه أن تقوية 
الأسطول المعمرى - وهو جزءِ من الأسطول العثانى ‏ بتلك البوارج » ما هو 
فى الحقيقة إلا تقوية للاسطول العئانى عينه » وزيادة فى مهابته وقت الحاجة ٠‏ 

فلما رأى أن عبد العزيز غير مقتنع بذلك » وغير راض عن عمله ؛ وأن وذداء» 
المرافقين له فى سياحته ‏ وقد عن عليهم أن يكون لنوبار باشا » الوزير المصرى » 
شأن أ كبر من شأنهم فى علم السياسة ‏ أقبلوا على معا كسة مساعيه الرامية الى نحرير 


4 تاريج مصير 


بلاده من قبد الامتيازات الأجنبية » بالقضاء على السلطات القضائية الدولية القائمة 
فيها » بحجة المحافظة على حقوق السيادة التركية على مصر» وبحجة تأبيد نصوص 
الفرمانات:» أسئعان» من جهة » بالامبراطور نابوليون الثالث » ورجاه التوسط ينه 
وبين متبومه لازالة الملاف بالنى هى أحسن ٠‏ 

ففعل العاهل الف رئساوى ذلك» عن طيبة خاطر» لى) كان (لاسماعيل) من المازلة 
لديه » وارغبته فى أن يطوقه بأياد تلزمه بمساعدة القائمين بمشروع قنأة السويس » 
مساعدة فعالة» تمكنهم من إنجازه شرمة ٠‏ 

وأقبل» من جهة أحرى » ببذل الوسائل التى كان هو أدرى الناس بنجاحها عند 
السلطان ووزرائه : فشرع يظهر (لعبد العزيز) كل ما استطاع اظهاره من مظاهصس 
التعظم والاحترام والاجلال ؛ و يظهر لوزرائه ما طاب وحسن هن ضروب الا كرام 
لدرابته بعظ وقعها من نفس متبوعه وأنفسهم؛ وأخذء فى الوقت عينه» يقدم لم 
جميعا » من الهدايا والتقدّمات والأعلاق النفيسة؛مالم يكن له بد من سكين هياجهم 
عليه ) وأزالة ما علق بخواطرهم من التفور منه:والانحراف عنه ٠‏ 

ول يكتف بذلك؛ بل إنه» بعد رجوع الس لطان من سياحته الى عاصئه» عن 
طريق برلين وقيهنا ونهر الطونة » عمرج على الأستانة » فى عودته الى مصر» وأقام 
فها يجامل رمها ووزراءه» حيّى حملهم على أصدار فرهان شهر سبتمبر التالى سنة /1651 
المفسرما مض والتبس فيه من عبارات فرمان م يونيه السابق . 

وأما الإزية » فانه لم يكن يمكن التفكير » البتة» فى قطعها عن تركا : لأن جميع 
الامتيازات» التى نيلت» انما أمكن نيلها» وحميع الفيود اللىكسرت» انما أمكن 
كسرها » برفع مقدار المال المعطى سنوي من مصر الى السلطان ؛ رفعا مستمرا . 


فى عهد اسماعيل لوم 


فلاجل قطع الكزية» إذاء كان يجب أن تسبق مصر بلغاريا الى العمل الذى عملئه 
هذه الدولة فى سنة ١404.‏ » وتعلن تقلص ظل السيادة العئانية عنها » ووثوبها الى 
بحبوحة الاستقلال التام . 

مل أنه لو فرض »© وتمكنت من عمل ذلك » فقد كان من امحتمل » فى تلك 
الأيام » أن لا تجد فيه مصلحتها :|لأنها ريما تعرضت» والوقت فير هناسب» الى 
حرب مع ترا فقد كانت نجر مما يلات جسيمة »أقلها إعادة مأساة سنة ٠‏ 184 

غير أن (اسماعيل)كان» مع ذلك» مصما تصمما وطيدا على نيل الاستقلال النام 
لمصرء يوما ماء و لى رفع قيد الحزية المذل عن عاتقها؛ ولكنه كان يرقب الفرص 
لهذا الغرض» و ,تحينهاء ليغتنمها ولستفيد منها؛ عاملا» فى الوقت عينه » على إدراك 
مناه من سبل يختطها لنفسه » ووسائل .تخذهاء ولا برى اتصاطا بغرضه» مباشرة ٠‏ 

منها توصيته مصانع الأسلحة الفرنساوية» فى سنة 21851 على صنع عدّة آلاف 
بندقية من البنادق ذات الإبر» التى كان قد اخترعها رجل يقال له”شاسبو“ وتسمت 
باسمد» ليسلح بها الميش المصرى»بدل البنادق القديمة» الموضوعة بين يديه منذ أيام 
(مد على) الأخيرة : فيكسبه قوة واستعدادا للطوارئ ٠‏ 

ومنها إشراك حكومته فى مؤتمر التقود» المنعقد بباريس ف تلك السنة؛ و إرساله 
مندوبا من قبله يمثل مصر فيه ؛ وتزويله إياه بأوامس أذى نفاذها الى تعديل النظام 
التقدى فى القطر فى السنوات التالية ٠.‏ | 

ومنها حمله الملكة فكتورياء بواسطة قنصلها العام بمصرء على منحه أ كبر درجات 
وسام الام » وتكليفها اللورد كلارنس باجت » أمير أسطويها فى البحر الأبيض 
المتوسط» بالذهاب الى عاصمة الديار المصرية» خصيصاء لتقليده إياه : مله البه 


الب إلى 
الاستقلال 
والوسائل اتى 
اتحذت لذلك 


روم تاريخ مصسر 


ذلك اللورد فى وفد حافل من كار ضباط عمارته الببحرية » وبعض كار الكتّاب ؛ 
وما حلت ركابهم بمصر إلا وأنزهم (اسماعيل) فى قصرالتزهة» بشبرا . وهو الذى 
نزل فيه » بعد ذاك نسنتين البرفس أوف ويلز وقريثته ؛ونزل فيه بعد نيف وأر بعة عش 
عاما » الوفد العثئانى الأول » الذى أرسل لنسوية الللاف بين اللحديو (د توفيق) 
ورجال الحندية الثائرين على أنظمة حكومته ‏ واحتفى بهم احتفاء عظياء كان له 
أحسن وفع فى نفوسهم . ثم استدماهم الى حضور استعراضه لجيش المصرى الحديد 
فى ميدان العباسية الشاسع . فكانت فرقة الحجانة أم ما استوقف أنظارهم وأهتّامهم 
فبه ؛ لأن جمال ملابسهم البدوية البديعة » وسمرة وجوههم الناشئة عن لفح ثمس 
الصحراء لها » والتحافهم جلال البيداء الى شبوا فيها » وكونهم جميعا من العرب » 
حرّك فى المتفرّجين عوامل الاستتحسان والإعجاب ‏ ولو أن ألسنة السوء التى لم تثرك 
(لاسماعيل) عملا بدون أن تتفث عليه سمومهاء زعمت أن أولثك الحجانة لم يكونوا 
عر با مطلقا» و إنماكانوا من صعاليك الئاس » ألبسوا تلك الملابس فى ذلك اليوم» 
جود التغري ربالضيوف ! 

ومنها اعتناؤه بالميش المصرى وتعليمه » اعتناء فائقا؟ وإنشائه المدارس الحربية . 
لتخي الضباط الأ كفاء» واستدماؤه الفؤاد الأ يكيين لندريبهم وتكوين أركان 
حرب متفوقين منهم » وسيأتى شرحه بالتفصيل عن دكلامنا عل تحقيقه الشطر الثالك 
من -خطته ٠‏ 

ومنه دأبه المستمر» والذى سيأ بيانه فى حينه » على معاحة مجاح مشروعه 
القضالى الملقصود منه القضاء على قيد الامتيازات الأجنبية» المتخذ على الأخص من 
تبعية مصر للدولة العلية) مانحتها . 


فى عهد اسماعيل وم 


ومنها اغتنامه فرصة وجوده بالأستانة فى أغسطس سنة ١854‏ لطلب ونيل رتبة 
الوزارة الكبرى لولى عهده (الأمير مد توفيق باشا ) لاعتباره ذلك خطوة واسعة 
ىُّ سبيل رفم شأن العرش المصرى ؛ لأنه اذاكانت درجة ولى عهده » درجة أ كبر 
وزراء الدولة العهانية» فاذا يحب أن تكون درجة احالس فعلا على الأريكة المصرية. 

ومنها حبه جنوده من كريت الثائرة على حك الأنرلك» بالرغم من ا فاح عالى باش 
الصدر الأعظ عليه بابقئها فهاء غير مبال بحقد ذلك الوزير عليه من جراء حبها. 

على أن أهر تلك السبل والوسائل» إشرا كه مصر» مستقله' عن تركا» فى معرضص 
باريس العام سنة 49م ١‏ واستقلاله » دون السلطان العئانى» بل و باهماله إيأه بتاتا 
بالقيام بحفلات فتح ترعة السويس فى سنة 1854 


005 اشتراك مصر فى معرض باريس العام سنة‎ -١ 
» كان (اسماعيل)» منذ أن عنزم على ذلك » قد أصدر أوامه الى مار يبت بك‎ 
مدير المتحف المصرى » باتحان جميع الوسائل المؤدّية الى جعل القسم المصرى فى ذلك‎ 
فتفذ مار ببت بك الأواص بكل‎ ٠ المعرض فى مقكّمة أقسام الدول الشرقية قاطبة‎ 
دقة » وصرف عن سعة » صرفا تمكن به من إعادة الحياة المعسرية القدبمة الى التجل‎ 
فى الحزء الخصص لمأ هناك ومن إظهار الحياة المصسرية المعاصرة مجانيها : فبنها‎ 


موميات فراعنة القدم,وتمائيلهم تعرض فى وسط يذهب بالزائرالى تخيل نفسه عائما. 


ثلاثة وأربعة وتحمسة آلاف سنة الى الوراء» كانت أشكال الوكائل والأسواق المصرية 
المعاصرة تبعثه الى الحياة بمصر فى النصف الثانى من القرن التأسع عشر بعد المسيح ٠‏ 


)ع( أهر م اجمع هذا المزء من الفصل : ”مصرالقدمةواخديثة معرض بار يس العام سنة/19 | ““لتييرس 0 


فى معرض بارس 
العام سئة 8517( 


قسمم الممرض 
المصرى 


اانا تاريح مصر 


وكان المعرض العام كله » بعد أن أوشك فى مبادئه أن لا يكون شيئا يذ كر قد 
تجل ففمجالى بهجة تفوق كل وصف إوأخذت الأقوام والطوائف تومه من كل حدب 
وصوب » ومن كل لل عميق ؛ وتعاقبت فى أقسامه وقاعاته أقدام اسكندر الشانى 
وفرنسيس يوس ف » إمبراطورى الروسيا والفسا» وفليوم ملك بروسياء وألبرت ادورد 
ولى عهد الملكة البريطانية » وفكتور عانوثيل الثانى ملك أيطاليا اللو الثمائل» 
فقدما عبد العز يز سلطان تركاء» خليفة الاسلام» وأمبر المؤمتين ٠‏ 

وكل هذه الرؤوس المتؤجة مرت عل القسم المصرى ؛ ووقفت » برهة » أمام 
نعش رعمسيس الثانى - الفرعون القدير» المظنون حتى ذلك اليوم أنه سيزوستريس 
هيرودتس » أكبر الفانحين» وأمجمد من تكللت جبهته بأ كاليل الفخار العسكرى ل 
وشخصت » مأخوذة » صامتة » الى جثة الراقد على صدرها نيفا وثلاثة آلاف عام 
والمنبعث عنما درس جليل ف بطلان كل مجد عالمى ٠‏ ورأتهم الأقوام والطوائف 
يقفون تلك الوقفة ؛ فأقدم أكثر من واحد ؛ فى مموعها المزدحم » يحلل الأفكار 
والتأملات الدائرة فى خلد أولئك المتؤجين » وهم يمسون بذات أيديهم» وينظرون 
بأم أعينهم أن العظمة البشرية الأ كثر سطوعا » لظل زائل ؛ وان المجد البشرى 
الأ كثر تألقاء لشعاع صائرالى ظدة اؤوس . 

ثم همرت تلك الرؤروس المتؤجة على بيت ”شي البلد المقام بيجائب المعبد المصرى 
القدي » والنجهزة فيه معامل الكاكيت : فاذا بها فى القدم» منذ نيف ومسة آلاف 
عام » ماهى,اليوم ؛ واذا بالمصريين والمصريات» العاملين فبها» هر ه, المرسومة أشكاهم 
على ججدران ذلك المعبد العتيق : دليل ساطع على حيو بة الأمة المصرية » وعلى أن الملولك 
والعواهل بتغبر ون على عشثما» و بتعاقبون ويزولون؛ أما هى » فباقية الى الأيد ! 


ف عهد اسماعيل ناكرا 


ام ؛ إنها أضاعت » بفناء طائفةكهنوتها القديم » قوتبا و رجوايتها وفلاحها ؛ 
وأصببحت طائشة اللخطى ؛ قلبلة الاهتام بالأمور؛ خانعة لكل نير ؛ قابلة لكل 
عبادة ؛ عديمة الوحدة» والكنسية» والميكة الصوصية؛ غير مانعة فى التنازل عن 
نفس ذاتيتها » وتغبير دينها ولغتها وعاداتها - كأنها ليس بالثئ الذى يؤ به به 
راضية بأن ,يصوغها الحنس السائى ف قالب كانه» بالرغم من شدّة نفورها منه » 
فى السابق» وكراهيتها له ؛ غير مستغر ب صير ورتها يبودية وعرربية» وهى الى قاتلت 
ماي ومسين عاما قتال الولمان » لتتملص من النير المكسومى اليهودى العربى ؛ 
غير مستغرية أن يكون مبدأ أزستتها التاريضية مجزرة الشهداء فى عهد ديوكلسيانس» 
من جهة» والفتح الاسلانى» من الأتحرى» وأن يصبح كل تار يها القدبم الجيد 
الذى لا يضارع سنا العظم من عصوره سنا أى تاريم كان فى الوجود ‏ شيئامنسيا» 
لا علاقة لما به» بل أجنبيا عنها بالكلية ٠‏ 

نعم إن هذا كله صحيح . ولكنهاء بفضل اتحصاد معظمها فى الاسلام » عادت 
فاستردت جنسيتها وهيئتها االحصوصيتين ؛ ولولا الأفلية المسيحية » الى بقيت فيها 
ور بماكانت تكون مصيبة عليها وص نفسها لولا ماظهر من تضافر أبنائها فى العهد 
الأخبر لاستردت وحدتهاء أيضاء ف العقلية» والمصلحة؛ لا سما انها حافظت» 
بالرغم من صروف الأيام وحوادث الليالى» على شكلها الأصلى » وعاداتها» ومظاه 
حياتها القديمة يمانب مظاهى حيائها الحديدة ٠‏ 

ذلك ما رآه أولئك المتؤجون» زائرو القسم المصرى» فى ذلك المعرضن العام » وقد 
التقات خطواتهم من قسمه القديم الى قسمه الحديث . فانه كان سمل وكالة مربعة 
الشكل» لما صحن فسيح تحيط به مد هن كل جهة » وبين كل مود وسمود ) 


لضن تاريح مصر 


خلاية لوضع البضائع فببا؛ وفى أحد أركانه» مجرة منزوية» ينفذ اليها نور النهار 
من خلال باب خشى ؟ وفيها فسقية مياه معدّة لوضوء التجار ؛ و يعلوذلك جميعه 
دورعلوى») متقسم الى حجر» منفصلة الواحدة عن الأحرى » معدّة لسكنى الأجانب» 
وفاتحة مل طرقة دائرة . 

ويجانب تلك الوكالة » قهوة نصنع القهوة با على الطريقة المصرية ؛ فمدّة 
دكا كين » معروضة فيا المصنوعات المصرية» استوقف النظر منهاء على الأخص» 
صناعة الملود ودبغها » واتقان الأفسجة » وجودة السروج » والصوانى الحزفة » 
والمصوغات » والتطريزعلى الحاد والقاش ‏ وكلها تشهد بمهارة أيدى صائعيها ‏ 
والآلات الموسيقية : كالكنجة المصرية» والعود» والفانون» والكبيرترق» والناى » 
والقيثارة» والربابة» والزمارة» والنقارية» والسنتير» والدريكة» والصنوج وغيرها. 

على أن أهم ماكان فى ذلك المعرض المصرى قسم محصولاته الزراعية وهى : عدّة 
مساذج قطن من أبعل الأنواع - والقطنىا هو معلوم » امسا أدخل (عمد صل) 
زراعته الى القطر المصرى» عملا بنصيحة فرنساوى» يقال له المسيو جيميل » كان 
قد رأى بعض تجيرات منه فى بستان باشا ترى اسمه (و) بالقاهرة» فألفت انتباهه 
وتقديره للفوائد الحمة الى تعود على البلاد من وراء تعميم زراعة ذلك النبات فهها- 
وجمله أصئاف تمح» وذرة. وتيل» وبعسم » و برسم ) وفول » وترمس» وحناء » 
وثيلة» وثبغ ؛ وأصناف أرز وبلح وقصب سكر . الح 

وبيها زقار المعرض المصرى فى بارس يعجبون ,هذه المعروضات » و يتتقلون 
من دكا كين سوقه الى قهوثه» الى سحن وكالته ؛ ويقول لم ماربييت بك نت 
فى مثلهاء بالقام» نزل ابمغرال.بوثابيت » لما دخل الامكندرية فلتماء وبيناهم 


فى عهد أسماعيل ابم 


يتراعون » للتفرزج على موميات الفراعنة » لا سها مومية « رعمسيس الثاني » » 
وتقثل مصركلها أمامهم» فتمتل به عخيلاتهم » من أوائل تارينها الى أيامهم » 
ويقص طبهم ماربيت بك عجائب أيام (عمد على)» ومدهشات أعمال (اسماعيل) » 
والتغبيرات الأساسية التى أدخلها على الحباة المصرية » بقصد حملها عل التطؤر نحو 
المانية الغربية _ليخدم بذلك مآرب مولاه» ويعلل من قدره وقدر بلاده فى أذهان 
سامعيه وقلوبهم ‏ اذا بالحرائد البارهمية صدرت مبشرة بوصول ”ديو “ مصر 
الى عاصمة الامبراطورية الفرنساوية » وخصص معظمها عمودا أوعمودين ارواية 
مايعليه عن ذلك الزائرالخليل . 

ونأ كان اللقب المنوح له حديثا جديدا على المسامعء أقبل الناس ,تساءلون : 
« خديو ؟ ماهو الحديو؟ » واشرأبت أعناق أفهامهم الى الوفوف على معنى الكابة» 
بالتعزف بحقيقة الأمير المطلقة عليه ٠‏ 

وكان (اسماعيل ) قد قدم » وجيو به ملأى بالتقود » وخزائن المصارف بباريس 
ولندرش نحت أمره وتصرفة ٠‏ ففتح يديه إسضاء وبذخ لم يعهدهما العالم الغربى 
فى عاهل من العواهل الذين زاروا ذلك المعرض . فبات أحدوثة إعجاب اللبييع » 
ولفبته الدوائرالاجتاعية » على اختلاف أنواعها » ”أسد اليوم ”؛ وانكسفت » 
أمام ببجة أصفره الرنان » المبذؤل بيحود حاتمى » ثيمس جلالة السلطان عبد العزيز» 
على شدّة سطوعها . 

فوقع فى خلد العامة أن « اللحديو» انما هو أحد ملوك رواية ألف ليلة وليل » 
بعث الى الحياة » ثانية » ليؤكد لللاً أن أقاصيص تلك الرواية انما هى حقائق» 
لا أحاديث خرافة ؛ وأن «خليفة الفراعدة على عرش القطرين» أكبر ملك حلت 


مليفة (الاسماعيل) 
أثناءزيارتهلباريس 


لعن ناريح مصسر 


قدماه فى ارض فرفسا » م أنه أغنى عواهل الأرض قاطبة ٠‏ وعلت منزلته وبنزلة 
بلاده فى تقدير الكل واعتباره » علا كبيرا ٠.‏ 

ومن الأخبار التى تناقلتها الألسنة عنه » حكابته مع أحد كار نبلاء البلاد 
الفرئساوية » الى رواها الكنت دى لاثيزون فى مذ كاته غيرالمطبوعة ؛ ومؤدّاها : 
أن ذلك النبيل دعاه الى وايمة فى قصره» بضواحى باريس ٠.‏ فأجاب اللحديو دعوته؛ 
واذا به يرى قصرا بلغ مر امال وابل#لال » وفانس الرياش » ما لم يكن أحد 
يتوقع وجود مثله» أبدا» فى حوزة غير الملوك . فأعجب (اسماعيل) به أيما إعجاب؛ 
وبعد تناول طعام الغداء ‏ و بها الحادثة دائرة فى قاعة التدخين ‏ أبدى لمضيفه 
استحسانه العظي لقصره ٠‏ فشكره النبيل على تلطفه ٠‏ وكان قد قيل ( لاسماعيل) إن 
الرجل فى ضيق مالى" شديد . فأاحب مساعدته بشكل لا بتجرح له إحساسه . فسأله 
عما اذا كان يريد بيع قصره - وكان الرجل » على شدة احتياجه الى نقود» لا يرى 
فى استطاعته التتجرّد من ملكية ذلك البناء الفخيم + ولكنه استدك مقابلة لطف 
(اسماعيل) بخشونة الرفض ٠‏ فعنْ له أن يبالغ بالْن» لبحمله على العدول عن رغبته 
فى المشترى ‏ نأجاب : « إلى قد أبيعه» يا مولاى » مقابل حمسة ملابين من 
الفرتكات! » ؛ ولم يكن نساوى أ كثرمن مليون ونصف مليون ٠‏ 

فالتقط (اسماعيل ) الكلمة من فيه» وهى طائرة» وقال : « إلى اشثريته منك » 
بهذا المبلغ! » وحررله فى الخال حوالة بثنه على أحد بتكيريه بباريس »فلم ير الرجل 
بدأ من قبول البيع ٠.‏ 

غير أن ( اسماعيل ) التفت » حبنذاك » الى ابئة ذلك النييل ‏ وكانت هيفاء 
لا 'تجاوز الخامسة عشرر بيعا ‏ وقال بابقسام جميل » مخاطبا والدها : « علي الى 


فى عهد اسماعيل 4 وم 


لا إخالك تمانع فى أن تحرر عه الببع الآ نسة ابنتك هذه اللطيفة » نايدا لذ كر 
استحسان ”خديو مصر “ ظرفها وآدابها ؛ ولكلا يقال انى زرتك لأحردك من 
ا 
فكان لهذه الحبة الحليلة» وكيفية منحها » رنة إعجاب ف العاصمة الفرنساوية ع 
جعلت (سماعيل) موضع إشارات البنان والتفاتات الأعين» حيًا توجه » وأيغا حل ؛ 
وسبلت عليه جدا تحقيق الرغائب السامية الدائرة فى فؤاده » ألا وهى القضاء مل 
الفيدين المقيدين استقلال بلاده » وأعنى بهما : ما تبق من ظل المسيادة العئانية 
عليهاء والامتيازات الأجنبية . 
ولاغرابة ٠‏ فان هذه الحادثة تذكرنا بماكان من غليوم الثانى» امبراطور ألمانيا 
الخلوع » أثناء زيارته لسوريا سنة 184 فانه» بعد أن غمر» هو وزوجهء ببدايا 
(عبد البيد) القينة؛ وكلف الدولة العلية نيفا ومليونين من الحنييات ؛ وتقل الى 
عاصته » من بعلبك » معظم نفائس معبد الشمس الشبير فيهاء بتصريح من ذلك 
السلطان وهى آثار لا تقدّر بأموال ولا تن بكنوز- بعد أن اقتطع منه» فى صم 
بلاده» الأراضى الشاسعة» ليستعمرها الألمان ؛ ونال امتياز انشاء السكة الحديدية 
من أشقوداره » تجاه الأستانة » الى بغداد » بالمزايا والضمانات المالية والعقارية 
العظيمة اللاحقة بها فكانكأنه وضع يديه على رقبة الدولة البائّسة » وملك قلبها ‏ 
ول بعط» عن ذلك بميعهء بدلاء سوى صداقته؛ وهدايا لحاشية السلطان ورجال 
مابينه» بلغ ثمنها مسة وثلاثين ألف فرنك » فقط اذ كانت ذا كق لا تخوثق - 
01١‏ أنظر : “مات الكونت دى لافيزون"" المنشورة فى جريدة ”” البورص إبحسين " بمصر 
والاسكندرية سنة ١8117‏ » عل ما أظن ٠‏ 


مقارنة بسن اسماعيل 
رظيوم الثاى 
امبواطور أ لمائيا 


+ع تأريح مصسسر 


واكليل برونز مذهب أهداء الى ضري (صلاح الدين) مرفقا بوعد صريم مقتضاه 
ارسال مثيله من الذهب الخالص ليقوم مقامه» وهو وعد لم يحقق مطلقاء حل أخيرا 
فى دمشق» حيث أببج العالم الاسلاى المغرور بهء باملانه صداقته » أى صداقة 
”الامبراطو ر الألمانى” للثثؤاثة مليون مسل المنتشرين على سطح البسيطة» ووقوفه 
يجانبيم معضدا معززا كام الثثراثة مليون مسلم » وهم لو انحدوا قلبا وكامة » 
لوزنوأ فى كفة الأقدار وزنا راجحا » فى حاجة الى تعضيد فرد» مهما كان مسكزه 
رفيعا! ثم زار بيت آل العلم الرفيع المحسب والنسب؛ وشرع يكثرمن استحسان 
رياشة وأثاثه للى) أنس من عميد ذلك الببت الكريم أنه كان يرجوه با ماح احترانى » 
أن يتفضل ويشرفه بأخذ كل ماكان يبدى به إعبابا ٠‏ وما زالا مل ذلك المنوال : 
هو ستحسن ) والعظم يبب » حتّى أحس العاهل نفسه» عل كبر جشعه» أنه تعذّى 
كل حدود اللياقة » وأنه أصبح ,تح عليه » من باب عدم الإغراق فى القحة » 
الوقوف فى مضمار ذلك السلب . فا وجد ما يعبربه عن شعوره خيرا من قوله » 
بابشسام» الى عميد ذلك البيت الرفيع العاد : «إنى أنيت لأزورك؛ لا لأسرقك !» 
وهى فى الحقيقة جملة استجدائية فى قالب ذوق» كان من شأئهاء بداهة» توريط 
النبيل الدسشى فى تيار كمه المنندفع م كان الواقع ‏ فان العظم انحنى بوقار 
أمام جلالة زائره» وقال : «إبنا يا مولاى» بأولادناء» ونسائناء وأرواحئاء ومتاعنا » 
ملك أمير المؤمنين ؛ وبما أنك صديقه » فتحن أيضا ملك جلالتك!  »‏ 
ولست أدرى أن انسانا يحترم نفسه» ولو قليلاء فاه» فى أيامنا هذه» يبلة بعيدة 
عن الروح العربية والاسلام الصحيح » بعد هذه الملة عنهما  !‏ إلا أنها أطربت 
نفس القيصر الألمانى المتألحة» طربا بعيد الغور. فالتفت الى حاشيته المرافقة له » 


فى عهد اسماعيل ا 


وصفق » وقال : «هكذا يكون الولاء إلالك» وللعرش! فتى أرى قلب شعى مفعا 
مثله ؟ » واسقر فى سلب مضيفه من نفائس رياشه ٠‏ 
فأين عمل هذا الامبراطور الغشوم البارد» من عمل ذلك اللحديو الكزيم ء الباهى؟ 
وبعد أن مهد (اسماعيل) السبيل لنجاح مسعبيه بباريس ؛ حتى أصبح تحقيقهما 
لديه أمس! غير مشكوك فيه » سافر الى انجلترا على ظهر سفينة حربية فرفساوية » 
وضعها الامبراطور نابوليون تحت تصرفه» مبالغة فى | كرامه » واظهارا لصداقته له . 
فيته قلاع دوثرء ومدافع فرقاطتين انجليزيتين أرستا خصيصا لا زامه؛ وقو بل» على 
المينا» بكل مظاهى الاحتفاء يموع ملك من الملوك . ولم نزل فى محطة ُشيريج كروس 
بلندن» وجد حربسا قائما لتأدية التحية العسكرية له ومواكب ملكية موضوعة رهن 
اشارئه ٠‏ ولكن » فيا عدا ذلك» فان المتكومة الانجليزية أرادت مجاملة (عبدالعزيز) 
تأهملت جائب (اسماعيل)» ول تخصه بقصرمن قصور الأسرة المالكة . واولا أن 
ضبيافته الملكية بمصر لكار رجال بريطانيا العظمى» الذين وردوا عليه زائرين» كانت 
قد أ كسبته قلويا مديدة فى تلك البلاد» لاضطر الى التزول فى فندق عام ٠‏ 
غيرأت بعض كار اللوردات هب ينتقد على الحكومة الانجليزية اهمالحا شأن 
”خديو مص ر“ الكريم ٠.‏ وأسرع اللورد ددل » ووضع » تحت تصرفه » قصره 
اميل - وكان يضارع أنخم لوو لدكة اق أرق سنا وتقامة راش بد 
وقامت الصحف اللندونية تطريه» وبثّى عليه » وتنعته بأجمل النعوت ؛ قائلة عنه 
«إنه أحذق حكام الشرق وأوسعهم نورا فى عقليته» وترحب به ترحيبا جميلا . 
فرأت الملكذ فكتوريا أن نشارك شعبها فوشعوره؛ وبعد مغى يومين على وصول 
(اسماعيل) لى بلادها استقبلته فى «وندز ركسل» بمعية ولى عهدهاء استقبالا شائما 


4 تاريح مصسر 


ملكا . ثم جمعت معا بين | كرامه و كرام (عبد العزيز) ٠‏ فاستعرضت الأساطيل 
البريطانية فى برتّسمث» إجلالا لما ودعتهماء الواحد بعد الآحرء الى ولاثم فائحرة ) 
أولتها لما خصيصا . واقندت بها بلدية لندن ؛ فأقامت » لكل منهما » حفلة 
استقبال حافلة فى «الحبلد هل » الشهيرة ! 
فكان ذلك جميعه بمثابة اعتراف شبه رسعى من المكومة والأمة البر يط يتين بمساواة 
(اسماعيل) بعبد العزيزء مساواة تكاد كون تامة . وه وأقصى ماكان ”خديو مصر» 
يمنى نفسه به . فاتخذهء والكخالة هذه» سابقة بررجع البها» يوم يحين الأوان لاعلاله 
استقلاله » اعلانا صرنيحاء ومطالبته الدول بالاعتراف به أعترافا رسميا . 
لذلك» ولوثوقه من فرنسا وامبراطورها» وثوفا كليا» عاد الى مصر من سفره الى 
المعرض منشرح الفؤاد انشراحا لاهززيد عليه بعد أن عرج على الأستانة ما تقدّم 
وأدب فيها ولجة فاخرة للسلطان » مساء يوم السبت "١‏ أغسطس سنة 18589 ») 
فى قصره ابلميل عيركون» (السابق مشتراه على ضفاف البسفور» واعداده اعدادا فائئقا 
ليكون جديرا بحلوله فيه» مع حاشيته» عند ذهابه الى دار انثلافة) واستصدرفرمان . 
سبتمبر سنة 1851 الذى سبق ذكره ‏ واما عاد منشرحا ذلك الالشراح لأنه بلغ 
من اشرا كه بلاده فى ذلك المعرض وذهابه اليه متقصدين من المقاصد الى حملته على 
ذلك الاشراك » وها : ( أولا ) اظهار ”مصره“ متقدّمة راقية » جديرة باننطاف 
كبيرات الدول عليه » والأخذ بناصرها » وتوطيدالثقة الثامة ماليتهاء والاعتقاد بلا نهائية 
ثروتها فى نفوس اللميع ؛ و (ثانيا) حمل العالم المتمدين على أن يحله » دن نفسه وصييمه » 
ش 2١‏ ترى وصف #لك الولمة البديمة فى ابلزء |الحامس من *” كز الرغائب فى متتخبات الحوائب'' 
المطلبوع بالأستالة سنة  ١89‏ ه. ص ١١+‏ 


فى عهد أسماعيل مع 


مل ملك حقيق مستقل . وتمكن فى الوقت عينه من امحافظة على حب الأستانة له » 
بالرغم منسمله على تقليص ظلها الثقيل عنه» وهو تمكن كان لا بد منه لنجاح مقاصده 
اللفية . فلم يستكثرفى سبيل ذلك جميعه الأموال المة البى أنفقها؛ وعدها منفقة 
فى خير الوجوه» ولو أنها بلغت بضعة الملايين من الفرتكات عدا . 


5 5 8 3 الف 
٠‏ الاستقلال دون السلطان العئانى بالقيام حفلات ترعة السوريس 
عاد (اسماعيل) » مر السويس» الى القاهررة - بعد قيام البرنس أوف وياز 
الى الاسكندرية 4 ليحر منها 6 ووجهله الأستانة » فى شبر مارس سئة 0 
وقد شغف بعمل دىلسبس شغفا يفوق حدود التصوّر» ووطن نفسه على أن يقوم 
باحتفالات فتح الترعة للتجارة العالمية» قياما يزيل كل ها أشكل على الغير فىالماضى 
من نيائه » ويظهر ثروته وثروة بلاده فى مظهر نتضاءل أمامه كل ثروة أأخرى» مهما 
عظمت » أونفمتها الأحلام ؛ فيبهر العالم المنمدين ودسحره ويأخذه ؛ زيختنمها 
فرصة فى الوقت عينه ليتحزر مما بق من القيود العئانية الملقاة على عات مصرء فيعلن 
استقلاله مها» بمساعدة العواهل الغربيين الذين يكون قد فاز باسهالتهم اليه » لاس 
الامبراطور الفرشياوى ) والملك الايطالى» صديقيةه الميمين ٠‏ 
)0( أم مصادر هذا لحز م الفصل : *”رسائل و يومية ومسشدات'“ لفردينان دى لسبس » وةةآل 
دى لسبس “ لبريدبيه » و” ترمة السويس بعد فتحها “' لفردر يك دىكونتك » و ”” خطة مر 
المدعو ين الى فلات افتتاح ترعة السو يس" » و ”ناريح مصر الخديثة'“ مور جى بك زيدان» 
و2 افنتاح ترعة السو س “ ليكول » و”” فردينان دي لسبس ٠‏ حياته وأعماله “ لبرترات » 
و ”مصر بحسب المماهدات سنة 184٠‏ وسنة 1441" لبردتالو» و ”مصروتركا'" لحا لساك » 
و” الليديو والسلطان ““ لميومون» و”* الخلاف الى المصرى من الوجحهة القائونية ' للورى » 
و””بعض كابات عن مصر الحديئة ونائب السلطنة©؟ » و*” ال 0 بر يرج » 3 مصر وتركيا لل 
لثر يفيزاى » و”* كز الرؤائب ق متتخبات الموائب “ ج في لأحمد ئارس الشدياق » و” تارجم 
مصر فى عهد اسماعيل'' لماك كون ٠‏ 


الاستقلال 6 دوث 
السلطان المثافى 

بالقيام بمفلات 
ترعة السو يس 


6 تاريح مصر 


وبينا هو يضع الخطة لسيره وعمله » و ستمرىء» مقدّماء لذة فوزه بمبتشباته» 
واحراز اعجاب العالم به» وقع فى خلد مدير الأو برا الحديوية» المدعو منسى بك 
وكان أرمنيا تفرنس - أن يقلق سكينته» ويشغل فكره » ليفترس شكره » ويثرى 
من «محظوظيته» . 

فى ذات ليلة من ليالى أبريل الأولى » إذ كان (اسماعيل) منزمعا مل الذهاب 
الى تلك الدار» ليحضرتمثيل اللحوقة الفرفساوية» المستاحرة فى ذلك العام» دخل 
منسى يك » مضطرباء الشرفة الخصصة هناك لسموه » وأخرج شيئا مجا حاول 
صائعه أن يجعله آل جهنمية ‏ من تحت الكريبى الذى كان (اسماعيل) يجلس عليه » 
وأوقع المموت فى الدار ٠‏ فاضطر بت كلها » و بطل المثيل؛ وحمات الأنباء الى 
الحديو - وكان لا يزال بعايدين ‏ فانزعجء وعلا الغضب وجهه» إذ ظنها مكيدة 
جديدة دبرها له مريدوعمه المنثى . وارتجت أركان العاصمة» ووجلت قلوب الخالية 
الغربية فى القطر. وأ كب رجال الشرطة » ورؤساؤها على البحث والتنقيب »للوصول 
الى معرفة مدبرى تلك المكيدة . 

فأسفر بحثهم وتدقيقهم.: (أؤلا ) عن أن تلك الآلة» المزعومة جهنمية» لم تكن 
تحنى فى جوفها سوءا» وانماكانت مظهر خطر فقط » وآلة نصب ف الحقيقة ؛ 
و( ثانيا) عن اعتراف منمى بك نفسه بأن المسألة كلها لعبة دبرها » هو » لتتخذ 
شكل مكيدة » فيكون له نفر اكتشافها ومغنم المكافأة الينة الى كارن لا بد من 
إعطائها له . 

غير أن (اسماعيل) لم ترق فى عينه تلك اللعبة» ولولا تداخل قنصل فرلساء بتأثير 
ممثلةا من مثلات ابحوقة كان مغرما بب) » ملسف بذلك الأرمنى السمج الأرض» 


فى عهد اسماعيل ه66 


أونفاه مل الأقل الى فازوغلو» ذلك البلد الذى لم يكن أحد يعود منه ٠‏ ولكن تداخل 
القنصل الفرفساوى عمل عمله . بفرد منسى بك من رنبته ونياشينه» فقط» وطرد 
من البلاد» وأنذر بالاعدام اذا تجاسرعل العود اليها "أ 

وائماكان مثار غضب (اسماعيل) وتميزه منتلك اللعبة السمجة خوفه من أن تكون 
سبيا فى نسُوء فكر الاعتداء عليه » حقيقة » فى بعض العقول المريضة » أو بعض القلوب 
الناقة» لما جبل عليه الافسان من حب الاقتداء» لاسها بما كان ثثمرا وسوءا ٠‏ فأمس 
بافلاق دور القثيل والملاعب» وأبطل ملاهى القصور» وقصفها . ولم يكن خوفه 
فى فير محله . فان االحندكان قد شرع يتذس مث قلة الطعام» ورداءثه » وكثرة 
تعب وبهاظته» فيا كان يحل عليه من العمل فى اقامة القصور الحديوية» ونحسين 
العامة وتنظيمها » وف الشؤ ون المدنية اللحضة الأحرى . وانما أراد (اسماعيل) 
أن يمل ابكند على ذلك العمل» وأن يكون طعامه بسيطا وقليلا» بالرغم من ذلك» 
ليعؤده احيّال المشاق » وقناعة النفس؛ فيكوّن منه جيشا متصفا بصفات الحيش 
الذى انتتصر به (ماريس) الرومانى على جموع السمبر والتوتون» بعد أن شغله طويلا 
فى أعمال شاقةكذلك العمل؛ وبصفات اخيش السبرطانى» الذى لم يكن يعطلى له 
طعام ) برغم منكثرة جهوده » سوى حساء محروق؛ أى جيشا بطليا قوياءلا تمكن 
مصر به من الاستقلال التام» فقط» بل من مد سلطانها الىأبعد الأقطار اللحنو بية» 
ورفع رايئها على خط الاستواء ذاته ٠‏ ولك روح ذلك الحند أبت أن تكون مف 
طراز جيش ماريس » وجيش أسبرطة . فكثر فيه القُلمل والتضجر» من العسا كر» 
ومن الضباط أنفسهي» وتحت نوافذ سراى عابدين عينها ٠‏ 


1٠١ أنظر : ”مصرفى عهد أسماعيل“ لماككرن ص 16 بر‎ )١( 


إلماد رمح 00 
فى ا“لند المصرى 


فاضطر (اسماعيل)» حق تلك الرووح الشريرة فى بدء لشأتهاء أن يأمس بالقاء القبض 
على عدد من الضباط المشار اليهم بالبنان فى مظهر ذلك العْرَدِ ‏ وقد جعل بعضهم 
ذاك العدد ثمانية » وجعله آخرون أحد عشر ‏ ومحاكتهم أهام مجلس عسكرى 
لخوكوا » وحم عليهم بالاعدام رميا بالرصاص ٠‏ ونفذ فيهم ذلك الحكم » ثانى يوم 
صدوره » فى قرية تجاور مصر ٠‏ على أنه ل تمض أيام قلائل على ذلك التنفيذ 
إلا ووجد أربعة عنما كر مسلحون ومتأبطون شرا .نتهولون فى بستان قصر الحزيرة » 
والسوء متلبس ميع حركاتهم ٠‏ وكان اللحديو مقما إذ ذاك فى ذلك القصر . فقبض 
عليهم فى الخال » وقتلوا رميا بالرصاص» وطربحت جثثهم فى النيل . مفمدت رووح 
الفتتنة فى اليش » ولم تعد ثبدى . 

ومن حسن حظ البلاد أن هذه الحوادث المزعجة» وإقدام مجلس النواب قبل 
انفضاضه فى الخامس والعشرين من شهر أبريل عينه ‏ على ربط عوائد وضرائب 
جديدة (منها عوائد على رؤوس حووانات' النقل والفلاحة الزائد عمرها على ثلاث 
سنوات) مس| بدون أن تضطرب لما حياة البلاد؛ مع أن نفاذ تلك الضريبة الغريية» 
فيا لو أريد اجتناب الحيف والإججاف» كان من شأنه ايجاد جلات خاصة لقبد 
مواليد تلك الحيوانات : وهو أ كان فيه مافيه من السخرية والهزء فى ذلك العهد! 

وانما فل الاهتام بذلك جميعه لأمف الأفكا ركان تكلها مشغولة بسفر الحديو 
القريب ازيارة ملوك أورويا وعواهلها » ودعوتهم الى حضور حفلات افتتاح ترمة 
السو يس ؛ وهو حضوركانت التجارة المصرية لتوقع منه أ كبر الميرات وأحزيها ؛ 
وكان المصريون يعلقون عليه آمالهم فى بلوغ بلادهم الاستقلال المنشود ! 


)0( أنظر : ”مص رفى عهد اسماعيل*' لماك كرون ص ٠وي!4‏ 


فى عهد اسماعيل 4 


ولكى تكون رحلة الأمير الرسمية لهذا الغرض مميزة عن كل ما سوأها من نوعهاء 
قر الرأى على أن يعين الأمير (ممد توفيق باشا) قائما مقام سم أبيه الفخم » مده غيابه » 
نحت ارشاد شريف باشا» وزير الخارجية ٠.‏ ولكلا توقظ هواجس فى صدر ترككاء 
أشيع فى باد الأمى أن السفر الى الخارج انما علته معاودة وجع الحنجرة الحديو » 
واشارة طبيبه عليه بالذهاب الى (إمس) و (فيشى) » هذه المرة ٠‏ 

ووجع الحنجرة هذا كان اعترى (اسماعيل) فى بحر شتاء سنة 1854 4 ولم لشخصه 
الأطباء » فى الأؤل» تشخيصا صححا . فاه الحديو شأنه » وتهاون فى مداواته ؟ 
فاثقاب الى وجع خطير» ومرض شغل الأفكار وأقلقها . فا وسع دولة الوالدة 
الحليلة» والحرم المصور إلا الالماح على المليك باعادة طبيبه العادي اللخاص الى 
خدمته ‏ وكان قد أقاله وأبعده عن القطر بسبب حادثة بلاطية لم يدرك كنبهاء 
وتضارءت الألسنة فى روايتها وبيان تفاصيلها ‏ فا عاد الى معالحته» إلا وبدأ 
التتحسين فى حالة المريض المليل» واسمر مطرداء حتى أزال العلة تماما . على أنه 
لم يكن لينسبء» فى الحقيقة» الى مهارة الطبيب؛ بل إلى فرح الحديو كزيل بمولود 
جديد رزق به»ف السادس والعشرين من شهر مارس سنة ١‏ »دعاه (أحمد فؤاد) 
قرت به عينه » وأعده الله لمستقبل باهى ٠‏ ولكن الطبيب رأى » مع ذلك ) وجوب 
سف رسموه الى الخارج ليعابل بمياه لهات الموصوفة » توصلا الى قطع دابر ذلك 
المرض بالكلية» ومنع عودته فى المستقبل . فرأى ( اسماعيل ) أن لسافر الى بروصة 
فى الأناضول : (أولة) لأنها بلد اسلا ؟ و (ثانيا) لأن مياهها قلما بوجد لها مثيل 
فى البلاد الأحرى؛ ور(ثالا) لأنها قريبة من الأستانة » وكان هو فى احتياج الى 
تسجبل موافقتها على المشروع القضائى » الذى كان قد خلف نو بار باشا » وزيره 


سفر القديو 
الىأورويا 
لاستدعاء عواهلها 
الى حفلاث ترعة 
اموس 


فى أوروبا» ليجد فى إدراك تحقيقه ٠‏ فبعث » أولا » من حلل تلك المياه تحايلا 
كياويا ؛ ولا أظهر الفدص جودتهاء» قرر السفر الى بروصة والاقامة بها زمناء ثم 
مغادرتها الى (إمس) أو ( أوبن) » فالى باريس لنسج خيوط مساعيه الاستقلالية 
ولسعيمها» وللساعدة نو بار على نفاذ الاصلاح المرغوب فيه» والذى كانت الخابرات 
لشأنه قد تقّمت تقدّما محسوسا دا . فسافراليها »فى الواقع فى. م مايو سنةبر»م» 
وتعابل عباه حماماتها المعدئية . فافادته فائدة كلية» عدل معها عن الذهاب الى (إمس) 
أوخلافها ؛ وقزر نحضية باقى فصل الصيف ف عاحمة السلطنة العانية » ينم بمظاهص 
ولائه ما قد توقظه مساعيه وأعماله من ظنون فى صحة ذلك الولاء وحقيقته ؛و دسدل 
مرش تقوده المبذوأة مسخاء » حجابا كثيفا أمام عيون الراغبين فى الوقوف عل كن 
نيائه ٠‏ ففعل» ونال ماتمنى ؟ وعد الى بلاده» بعد غيبة ثلاثة أشهر عنه|» وهو يرى 
أنه يكاد يلمس تجباحه باليد , 

ولما أشيع» فى المناسبة التى نحن بصددهاء أن معاودة داء الحنجرة له هى الموجبة 
لسفره هذا العام » قرنت الاشاعة نبأ مؤدّاه أن الأطباء أشاروا عليه بالاستحام بالمياه 
الأوروبية» هذه المرة» -كتموأ عليه السفر الى أو رو با ؛ ثم شرع والاشامة ترؤج 
وتروج - فى أخذ الاحتياطات اللازمة لتكون الرحلة مفوفة بمظهر ملى حقيق» 
بم كل شئ بحيث سبق السييف العذل ! 

فلما كلت الاستعدادات بميعها » أقلم الحديو من الاسكندرية فى ١97‏ مايو الى 
البندقية » ومعه حاشية يفوق مدد رجالها مثله فى الرحلات السابقة ) ويحيط به 
مظهر يكاد يكون أمبراطوريا. فأطلقت الحصون مائة مدفع ومدفعاء تكرها لوداعه؛ 


وسار بعحته الثم ”الحروسة“» لتقدمه ثلاث سفن حربية» وتبعه ثلاث أخري) 
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حتى اذا توسط عرض البحار بتلك المارة المستوقفة الأنظار » عمرج على جزيرة 
كرفو» حيث كان جورج ملك اليونان مقها ٠‏ وبالرغم من أن هذا العاهلكان 
قد أوشك منذ عهد قريب أن يشتيك فى حرب مع تركا » وأن علاقاته بها كانت 
لاتزال إسبب كريت عدائية أكثرمنها ودية » دماه الى حضو ر حفلات فتح ترمة 
السويس المقبلة» بالحاح؛ وقدّم لزوجته الميلة» الملكة أبلكا ‏ ولا تزال حية ‏ 
ماثثة ألف فرنك » مساعدة للهاجرين الك يتبين » مظهرا لها عطفا كبيرا عليهم » على 
زعم الحرائد اليونائية » ورغبة أكيدة فى تخفيف ويلاتهم - كأنما ترجا فى واد » 
ومصرف واد آحن , 

وبعد أن أقام بضعة أيام بضيافة الملك جوريجء أقلع الى البندقية» وسار منها الى 
فلورنسا » حيث أسرع الملك فكتور عمانوئيل الثانى» صديقه اليم ؛ من . مقره 
فى تورينوء الى مقابلته» وأنزله فى القصر الف المسمى ” قصريق" نزول ملك 
مالك . فأقام (اسماعيل) هناك أسبوعا» وهو فى روحاته وغدواته محط عناية وا كرام 
فائقين؛ ثم سار الى شيناء حيث قو بل وعومل أيضا كلك مالك . 

ثم سار الى برلين ٠‏ فأنزل فى الشلوس؛ وأبدى له غليوم الأؤل» الملك الشبخ » 
من الاحتفاء والاعززاز والتعظيم مالم تقل عما صادفه منها فى فلورنسا وثيينا . 

ثم سار الى بأريس . فوجد مقابلة رحبة ملكية من عاهل الفرميس وشعبهما» 
وتشجيعا سريا لمساعيه» فوق ماكان بتوقع ٠‏ 

ثم سار الى لندن . فأنزلته الملكة فكتو ريا » هذه المرة» فى قصر بوحكخهام 
الامبراطورى ٠‏ وتبارت هى فى وندزر » والبردس أوف ويلز فى م لبور وهاوس 6 


النزلع مع نكا 


٠ع‏ تاريح مصر 


والدوكات فى قصوره » والبلدية فى “المنش هوس“ و ”قصر البلور“ » فى تكريمه 
وتعظيمه» ليفا وعشرة أيام » | كراما وتعظيا قلما يبذل مثلهما حتى لللوك . 

فا شرح صدر (أسماعيل) ؛ وابتبج فؤاده . 

ولكن تركا ‏ وقد حقد صدرها الأعظل» الى باشا» عليه يسيب ميد جنوده 
من كريت» وما بدا منه نحو ملك اليونان من التودد والا كرام» ونحو ثوار الحزيرة 
من الانعطاف والمساعدة ‏ كانت وأقفة له بالمرصاد ٠.‏ وما أدركت غرضه المقيق 
من رحلته» إلا وأقبلت تعكر عليه حبوره » ولتخذ من مسلكه » ومن تغير خاطر 
السلطان عبد العزيز عليه » لعدم قصده إياه » قبل الميع» بصفئة سيد مصر» وعدم 
توجيبه الدعوة اليه ليرأس الحفلة العتيدة» حجة لتهديده وتوعده » ووسيلة لابتذاذ 
تقوده » فى سبيل رضاأه عنه ٠‏ 

فبعثت فى منتصف شهر يونيه » وقبل حلول الركب اللحديوى فى أرض انجلتراء 
منشورا الى جميع السفراء المّانيين لدى الدول الغربية » تأمرهم فيه بالاحتجاج على 
عمل خديو مصرء واعثراره خارجا عن حدود اللياقة » جارحا لحقوق السيادة الى 
لتركا علبه» وصزريا بالواجب المطلوب من التابع لمتبوعه » وذلك لأن الدعوة الى 
حضور حفلات فتح ترمة السو يس انما كان يحب أن تكون باسم السلطان العؤْانى) 
سيد البلاد الحقيق » وحده دون غيره » لاباسم الحديو» الذى ماهو إلا نائبه ؛ وأمباء 
بالتالى» سكلها الذى نشكلت بهء باطلة ملغاة ٠‏ 

ولم يكتف اراب العالى بذلك» بل أوعن الى جرائده المأجورة بكر يدة #تراها»» 
وجريدة ”اللبشنت همرلد” بدن الغارة على مامئح لمصر من أمتيازات» وحمل الملات 
العنيفة على (اسماعيل) » ورميه بهم المروق والحيانة» والسعى الحثيث الى الإضرار 


فى عهد |سماعيل 4١‏ 


بتكا وتمادى فى هذا التيار» تماديا ظهر بأجلى معانيه ورموزه فى المقالات المتتابعة» ' 
فى دبجها براع مسيو بردئانو» كير كتابه المأجورين » و رئيس خحريرجريدة *تريا», 
فاه حصر فى سبعة أوجه أنواع الخطأ التى زعم أن (اسماعيل) ارتكيها» وطلب بالخاح 
أن يكون عقابه عليها العزل من منصبه » واعادة مصر ولاية عثانية كاق الولايات ‏ 
عملا بالشرط الثالى عش رمن شروط فرمان ١‏ فبرايرسنة ١641١‏ 

وأما تلك الأوجه السبعة فهى : 

(أولا) ذهاب اللديوالى أوروبا لسبرغور الدول فيا بتعلق بعزمه على اعلان 
استقلاله مصر . 

(ثانيا) إقدامه على الدخول مباشرة فى مخابرات » بقصد عقد معاهدات تجارية 
مع الدول الأجنبية» بدون استئذان تركا أؤلا . 

(ثالشا) تكليفه نوباز باشا بالسعى لدى المكومات الغربية لملها على المصادقة 
على إنساء محاكم مختلطة » لا وجود لما فى باق ولايات الدولة العهانية » وتصريحه 
لذلك الباشا بالتتقب بوزيرخارجية مصرء مع أن مصرلا خارجية لها سوى خارجية 
الدولة العلية . 

(رابعا) تسليحه الميش المصرى ببنادق من الطراز الحديث » يدل إبقائه مسلحا 
بالبنادق القديمة» أسوة بالميش العمانى . 

(خامسا) عقده قروضا باسمه» بدون استشارة تركا واستئذانها . 

(سادسا) اضافته ثلاث فرقاطات مصفحة الى أسطوله الحر بى لتعز يزه تعزيزا 
يحشى منه على سلامة الدولة العلية . 


ينك تاريحج مصر 


( سابعا) وأخيرا تجنبه » عمدا » مقابلة السفراء العثانيين فى العواصم الأجندية 
التى زارها . ش 
فدفم (اسماعيل ) هذه الحجات بجدذة ٠‏ وكلف »© هو أيضا» جرائد وكّابا من 
هريدي » الأخذ بناصره» وتفنيد مزراعم الباب العالى ودحضهاء و بيان مضخافة اعتبار 
بعض تلك الأوجه ضازة بمصالح الدولة العاية » فى حين أن نفعها ظاهى للعيان : 
كوجهى تسليح اميش المصرى ببنادق من الطراز احديث » وبناء الفرقاطات المدزعة 
الثلاث . فان فى مثل هذين الأهرين من |كساب تركا قوة وبأسا » فها لو شبت 
حرب بيلها ويين دولة أخرى» ما يجدر بترا شكر مصرعلبه » لا تأنيبها وتقريعها . 

فكثر بن الناس تداول كتب ونشرات ونبذ : ككتاب #مصر حسب معاهدات 
سنة ١84 ٠‏ وسنة 1441» (ردئانو» وكاب ”مصر وتركا"“ بلاى لساك » وكاب, 
“مسألة باشا مصر» للوكونش » وكاب *الملاف المصرى الترق» للورى » وغيرها , 
وبعضها منتصمرلتركا » والبعض لمصرء حتى جاشت النفوس وهاجت الصدور ؛ 
واحتدم النتاع احتداما بات يخْشى معه من شبوب حرب بين التابع والمتبوع ‏ يعيد 
بها لثاريع نفسه ٠‏ 

فأمرت الحكومة المصرية بترم الحصون والقلاع والاستحكامات وتحصينها » 
وتدريب اليش وتعزيزه ؛ واتحخذت كل الاحتياطات » التى استدعتها تلك الال 
الحرجة ؛ وشرع (اسماعيل) لسعى الى اسقالة الدول الغربية اليه » بصفته معتدى 
عليه» بدون وجه حق ؛ ووضع » فى الوقت عينه» فى مصرف من مصارف بارس » 
٠ه‏ مليونا من الفرنكات» توقيا الطوارئ . ولكنه أ كد» أيضاء رغبته فى الاسمرار 
عل خطته » وعدم احتفاله بإبراق نركا و إرطادهاء بالمتطبة التي وجهها الى اللورد مير 


ف عهد اسماعيل “ا 


فى ولعة المنش هوس الى دعته بلدية لندن البها؛ وهى خطبة هيمنت مام الهيمنة 
على سابقتها الملقاة منه فى القاعة عينها» لدى أول زيارته للعاصمة البريطانية فى صيف 
سنة ١61‏ وتجد صورتها فى الحزء الحامس من كنز الرغائب» السابق ذ كره ص ع و- 

في رأنه » لدى عودته الى باريس » بعد أن زار بروكسل لدعوة ملك البلجيك » 
أيضاء الى احتفالات السو يس العتيدة» أشار الامبراطور عليه بأن يلين جانبه » موقتاء 
ويدع » جانبا » كل ما من شأنه زيادة توتر العلائق ببينه وين تركاء ريا 'تحسن 
الأمور ٠‏ فان مسألة الاوك مبريج كانت قد أبقت» فى المواء السياسى » كهرباء لا تزال 
تباراتها شديدة » ور ما كفت شرارة واحدة لتنفجر منها طلقة تبتلا الأ كوان . 

وشعر (أسماعيل) نفسه أن الفرصة غير سانحة لفتح باب ويلات على مصر والشرق ؛ 
وأنه يجدر به أن لا يدع مكدرا » مهما كأن نوعه » يحول يبنه وبين مبجة الأعياد 
بفتح ترعة السويس للتجارة العامية» والفخر الناجم له عنها ‏ لا سوا أنه يدر ىكيف 
تتال الأغراض ف الأستانة » مهما عن متالها . 

فأل» مؤقتا» مسألة النزاع القائم يبنه وبين متبوعه » واعتير تهديدات تركا كلاما 
فارضاء سوف يقضى عليه قضاء مبرما بباء حفلات فتح الترعة؛ ورآى أن يغتتم فرصة 
وجوده فى باريس للدخول مع بعض الماليين فى تخابرات غمرضها إلشاء بنك أهلى » 
وبنك عقارى بمصر» يكون هو أ كبر مساهميهما وأهم عملائهما : وذلك لعامه أن 
لا استقلال سياسى لبلاد لا استقلال ماى لها . 

فعرّفه مالى"» كان مخصصا ملحدمته فى تلك العاصمة» بالمسيو ليقى كر بيه ٠‏ فأدت 
تلك المعرفة الى ربط وثاق صداقة متبادلة بين سمه وذلك اليبودى © والى إنساء 
البلك: الفرنكو المصرى» بواسطته ٠‏ 


لك ناريح مصسسير 


صصص 


كذلك تعرف » بواسطة نوبار باشا » بالماليين | ٠.‏ دى جيرار دين وشركائه ٠‏ 
وكانت نقيجة معرفته بهم إنشاء ” الشركة العمومية المصرية » للانجار والاستغلال » 
قم االحديو معظ رأس مالا » وكل مصاريف تأسيسها . وكان الغرض منها حفر 
ترعة كبرى ارى بح الوجه الببحرى الثهالى الغربى» وإعادته الى ماكان عليه فى أيام 
البطالسة والرومان؛ وقد سبق لنا الكلام عن ذلك جميعه . وبعد أن كان قد عنم 
على غم مجرى سياحته» والذهاب الى بطرسبريج » حيث كان قيصر الروس قد دعأه 
الى زيارته من القرم» عدل عن ذلك وتوجه الى (أوبن) للتعابح بمياهها ٠‏ 

فوردت عليه » وهو هناك » دعوة من الباب العالى» للرور بالأستانة لدى عودته 
الى مصر» لكى يدم الايضاحات المطلوبة منه عن تصرفه المطعون فيه فرفض) 
ولكنه ما لبث أن عل أن الباب العالى استدعى أخاه الأمبر مصطفى فاضل من 
أوروباء وعينه وزيرا للداخلية العهانية . فقصرمدة إقامته فى ( أو بن ) واستحامه 
مياههاء وأسرع الى طولون» وركب البحر مها الى الاسكندرية فى 8 يوليه ٠‏ 

غير أن ءالى باشا لم يدعه فى راحة» وأبى إلا أن يخزه يخطابات مؤلمة ٠‏ فلم بمض 
على رجوعه الى عاصمته أسبوع » إلا وأرسل اليه مندوبا خاصا من الأستانة » يمل 
خطابا شديد اللهجة» بتضمن كل ما سبق للباب العالى الشكوى منه ؟ ويطالبه 
ب,يضاحات سريعة وإلا فان الدولة الع تعتير تعدياته خارة كرمة فرمان سنة١ ١/46‏ 
ونتخذ الاجراءات الى ستدعبها ذلك . 

وكان (اسماعيل) ء قبل استلامه هذا الكتاب امارح » أعدّ وفدا تحت رياسة 
شريف باشا لك يرسله الى الأستانة » بقصد إزالة سوء التماهم الواقع ؛؟ وزقده بم 
يجعل لكلامه وقعا حسنا لدى ررجال الدولة العيانية؛ ولكن شريفا باشا لدى اطلاعه 


فى عهد اسماعيل ا 


على رسالة على باشا التهديدية » أى الذهاب إلا مشمولا بتذكرة مرور من ادن 
الفنصلية الفرنساوية ٠.‏ فكلف (اسماعيل) اذ ذاك طلعت باشا بالمهمة » وسامه ردا 
على رسالة عالى باشا » برّر نفسه فيه من التهم المعزوة اليه » ومائة ألف جنيه ليعزز 
بها ذلك التبرير . 

فلم برق الرد فى أعين رجال تركاء ولا أقنعهم المبلغ» لاسها بعد أن قارفوه با ناله . 
فيره » قبلهم» من ندى لخديو المصرى» فأرسلوا الى (اسماعيل) بلاغا نبائيا» طلبوا 
فيه منه سبعة أمور: (أولا) نسريم ما زاد فى اليش المصرى على ثلاثين أللف رجل » 
وجعل لبس الحنود الباقية لبس رجال اليش العئانى بالقام؛ (ثانيا) بيع البنادق 
ذات الإبر والمدرّعات التى اشترتها الحكومة المصرية الى الدولة العلية » أو التنازل 
لها عنباء مقابل ثمنها الأصلى ؛ (ثالنا) عرض اليزانية المصرية» منذ ذلك التاريم» 
على الباب العالى سنو ياء لتصديق السلطان عليباء واعتّاده إياها ؛ (رابعا) إبطال 
المخابرات بين خديو مصر والدول الأجنبية » إلا بواسطة سفراء الباب العالى؛ 
(خامسا) امتناع اللحديو عن الاقتراض » ف المستقبل . بدون تصريح خاص من 
السلطان؛ (سادسا) إحراء منعول « التنظيات » بمصر» أسوة باق ولايات الدولة 
العلية » وترك أعس المخابرة فى إنشاء الحاكم اللحديدة المرغوب فيبا ؟ (سابعا) إزال 
الضرائب الى ماكانت عليه أيام ارتقاء الحديو عرش مصر . 

فلما بلغت هذه المطالب الى (اسماعيل)» كان بمعيته قنصل دولة أجنبية ؛ فقال 
(اسماعيل) له : «دإذا عامل الافسان الأثراك » فيازمه إما أسقالتهم اليه بالرشوة » وإما 
الكش رلم عن أنيابه ٠‏ أما وقد رشوتهم فى الماضى » فانى » الآن » لكاشر لهم 


عن ناب [م. 


4.5 تأريح مصسسر 


ولعلمه أن سفراء انجلثرا وفرئسا والْسا و إيطاليا لدى الباب العالى يعضدونه » أهمل 
الرد على تلك المطالب ما يزيد على شهرين ٠‏ ولم برسل جوابه إلا فى أوائل شهر 
نوفير» مرا بقل نوبار باشاء الذى كان قد عاد من أوروبا . 

وكانت لهجة ذلك لواب الاستتخفافية نتستر وراء جاب رقيق من المجاملة . 
وينا تظاهى مبناه بالمضوع لمطلب أو مطلين من مطالب الصدر الأعفم » قابل 
برفض صرح الامتثال لأواعى الباب العالى القاضية بأن لا يقترض خديو مصرقروضا 
جديدة بدون تصريم من السلطان » وأن برسل » سنويا » ,ميزائية حكومته لينال 
التصديق علبها ٠‏ 

فلم يعد فى وسع الباب العالى سوى الاعتراف بالامحذال والافسحاب من المعمعة» 
أو إشهار حرب على مصر؛ وكلا الأمرين كانا كر مبين لديه ٠‏ أما الأقل» فلمنافاته 
يبة الدولة فى التفوس» وأما الثانى» فلعدم اتفاقه مع صفاء الأعياد الموشك اقامئها 
أحتفالا بفتح ثرعة السويس ٠‏ ففضل» إذاء السكوت مؤقتا ٠.‏ وتمكن (اسماعيل)» 
بذلك » من التفرّغ للقيام بتلك الأعياد » قياما بيهر اليل الماضر» ويدوى صداه 
فى آذان القرون المقبلة الى الأيل'. 

وكان المسيو دى لسبس قد أعلن فى ١‏ أغسطس أن افتتاح الترمة لللاحة العالمية 
يكون يوم 10 نوفير سنة 4184 ففى ١٠‏ أغسطس أزيل الماجزالفائم دون دخول 
مياه البحر الأ مر فى البحيرات الملحة ؛ فتدققت فبها ٠‏ وأقبل رجال الشركة يدأبون عل 
قم الأعمال الأخيرة : من قياس الأعماق» ورفع العوائق التى قد تكون تخلفت عن 
الشغل فى سبيل السفنستى بحرت » وتطهير فرش الترعة م نكل رمال تطرقت الها . 


(1؟ أنظر: ”مس رتحت حك اسماعيل” لماككون من ص 4# الى ١5‏ ] 


فى عهد اسماعيل ْ ب 


فطرح (اسماعيل ) » فى المزاد» أمى القيام بالشؤون النى تستدعيها الاحتفالات 
العتيدة » حافظا لخزينة المصرية حق عمولته على من يرسو عليه مززادها ٠.‏ وأرسل 
دستحضر مسمائة طاه » وألف خادم من تريسته» وجنواء» وليقرنو» ومرسيلياء 
ليقوموا مخدمة ضيوفه» زيادة على طهاته» ويخدمه المصريين ٠.‏ وبعث يرجو المسسيو 
دى أسبس بأخذ الاستعدادات اللازمة لضيافة ستة آلاف مدعو . 

ثم أ كب عل وضع التتييبات » واصدارالأواس » وتحريرالدعوات التى صم عليها. 

وكان قد أجاب دعوته من عواهل أوروبا كل من لم يحل دون مجيئه حائل ٠‏ 
فومده بالحضور : أورجينى امبراطورة الف رساويين ؛ و فرنتزيوسف امبراطور الفسا 
وملك الحر؛ و فردريك لهم ولى عهد الناج البروسيانى » وقريشه بنت الملكة 
فكتوريا؛ وهنرى أميرهولندا » والأميرة قريثته؛ ولوس أمير المس ٠١‏ ون . 
ل يذكن من المىءت أس سغيره بالأستانة أن يقوم مقامه » أوانتدب أحد كار 
رجال دولته لذلك . 

أما السلطان فلم يدع مطلقا » ولا حسن إديه أن يدعو نفسه ؛ ولا كلف أحدا 
من كار وجال دولته يقثيله » بل اكتفى بالايعاز الى فير انجلترا لديه بذ كر سمه 
لدى فتح الثرعة ٠‏ 

عل أن ذلك ل يكن كبيرا فى عينى (اسماعيل ) إلا من وجهه المستحسن ٠‏ فراق 
لديه جدا تغيب عبد العزير؛ لأن ويجود السلطان على رأس ذلك الاحتفال كان من 
شأنه الهبوط بخديو مص رالى الوراء » وبمصرالى درجة ولاية عثانية محضة ؟ بإنا 
أرك عدم وجوده كان برهانا سوسا ءلى جلوس الحديو فى مصاف الماوك » وعلل 


جىء الامبراطورةٌ 
أوحيى' الى القطر 
المصرى 


تمهيد الطريق الى 


».4 تاريج مصر 


استقلال مص رعن تركاء حتّى فيا لها من العلاقات بالدول الأجنبية» لا سوا إزاء بقاء 
احتتجاجات الباب العالى السالف ذكرهاء حبرا على ورق ٠‏ 

ولكى يكون العيد عيد العلم» ؟! هو عيد تلاق العظات البشرية» دما (اسماعيل) 
جمهورا غفيرا من رجال الأدب والعا » والفنون » والتجارة الكبرى » والاستغلال 
الى » وماس الخرائد الغرببة المهمةكلها» بل ذات اسل اكرائد التى من 
الطبقة الثائية والطبقة الثالثة فى الأهمية ‏ لماكان للا'دب والعلم والصحافة وباق 
ما ذكر من رفيع المثزلة لديه . 

على أن كثيرين من ل مشتهروا فى ثوئ ولم نكن لم » نسبياء حيثيةما على الاطلاق» 
بل كانوا أى فلان من الناس » تمكنوا من حشر أنفسسهم فى زمرة أولئك الرجال 
الأ كارم : إما لمنزلة شخصية له فى أعين المدعوين من أرباب الحيثيات ؛ وإما لفكنهم 
بوسائل متعدّدة » من الحصول على أو راق دعوة بأسمائهم ٠‏ ويقال إن عدد هؤلاء 
المتطفلين زاد على ثلاثة آلاف ٠‏ 

أما الامبراطورة أوجينى » فامب) سيقت موعد الاحتفال » وقدمت الى العاصمة 
المصرية فى الأسبوع الثالث من شهر أ كتوبرء فأئزلها (اسماعيل) فى قصر الحزيرة» 
وقام بشؤون ضيافتهاء قياما فاق كل ما اعتادة الملوك وأعاظم عواهل العالم من نوعه. 

وكان قد ذ كر بعضهم أمامه» قبل حضورهاء أنه لا بد لها من زيارة الأهرام» 
وأن الطريق » الى ذلك الأثر الفرءونى العظم » لا تزال على ما كانت عليه فى عهد 
زيارة عبد العزيزله ٠‏ فسرعان ما أهى (اسماعيل) بقهيدهاء وجعلها مساوكة للعربات 
وغرسها بأظل أنواع الشجر ! وسرعان ما نفذت أوامره » وخر وزير الأشغال 
العمومية » ومديرابليزة الأيدى » بلا انقطاع » فى العمل ! فأنسئت تلك الطريق 


فى عهد اسماعيل 4 


فى أقل من سئة أسابيع »كأن ملوك امن قد اشتغلوا فيها وتفننوا» وبات العالح الشيق 
الى زيارة الأهرام مدينا بها الامبراطورة أوجينى؛؟! أن السياح فى الأراضى المقدّسة 
مدينون لزبارة غليوم امبراطور ألمانيا السابق لها بالطريق السلطائية ابلميلة الميدة 
ما بين حبرون ( اللليل) وبيت المقدس ‏ بفرعها الآنى الى ,بيث المقدس من 
عين كارم - ونابلس» والناصرة» وطبرية ! لأن عبد الميد انما أنشأها لراحته ! 

وبعد أن قضت أوجنى أسبوما فى مصرء ل نفك الأعياد والابتباجات لتوالى 
فيه تحت قدميها» ساحرة » آخذة بالألباب ») على أنواع و بكيفيات لا يزال الشيو 
فى عهدنا هذا يتحذئون بباء و يعدونهاء فى مخيلاتهم الملتهبة» مزورية بذات ابتباجات 
المنة ؛ المعتة للصالمين » قامت للسباحة على النيل » والتفزج فى الصعيد على آثار 
الفراعنة المصريين ٠‏ 

وسافر (اسماعيل ) معها ») بشخصه ؛ متطوّعا فى خدمة جلالها الجيل وبجالا 
الحليل . شفهايصنوف من الأبهة والفخفخة» وثر تحت قدميها الملكيتين من أنواع 
الترف والملاذ» مالم يقع فى خلد ذات (كليو بنرا) فى أبهى أحلامها الذهبية» وليالى 
حياتها #العدمة المثيل" ٠‏ 

ولابد من أن الاميراطورة» حيئا وقفت فى الأقصر» وعند حرائب طيبة القدعة» 
على آثار ( جاتاسو ) العظمى » أسخت طوتمزس الثالث » نابليون مص ر الفرعونية » 
قارنت بين نفسسها وبين تلك الامبراطورة المصرية القديرة » مقارنة لا يدر ىكنبها 
إلاهى ؛ ولا بد من أن ذكر (كليوبتنا) » أيضا » أطل على يلتبا من نافذة 
تذكارات أيام صباهاء فأخذت أفكارها تحوم» تارة» حول ممادع قصر التو يارى » 
ببأريس» فتريها قرينها البعيد» المرافق قلبه ثنقل خطواتها فى رحلتها» على بعد الشقة 


رسله الامبراطورة 
الى الصعيد 


بذدء الحفلات 
بافتتاح ترعة 
الدوين 


يينهماء وتذكها علاقته بعمه الامبراطور الأ كبر» الذى تركء هو أيضاء أثرا بعيد 
الغور فى ثرى مصر التاريخى االخصيب ؛ وطورا حول مضيفها النبيل » المستتفد ) 
فى سبيل إرضائها » جميع الوسائل التى يمكن لأ كبر الخيلات تفتقا أن تجود ببا . 
فتتصوّره قيصر أو أنطونيس» قد أعيدا الى الحماة ليقوما بخدمتها ! 

ولا اتقضت تلك الرحلة التى لاتنسى » وعاد المتنزهان ابلليلان الى مصر» ارتاحت 
أوجينى فى قصر الحزيرة يومين ٠‏ وأما (اسماعيل ) فانه اصطحب و زيريه نوبار 
وشريف» وكار رجال بلاطه وحكومته ) وسافر بهم الى الاسكندرية» واستقل منها 
ظهر ته الحروسة » وسار الى بور سعيد» ليستقبل أصحاب التيجان الملبين دعوته ؛ 
فبلغها يوم ١‏ وقبر. 

وإذا سفن العالم المتمدين كله »قد أمتبا من بيع جهات الأفق » وضيوفه العديدين 
وقد صرفت لم من جيبه انخاص تذا كر الجىء من بلادهم والاياب اليهاء فى الدرجة 
الأول» قد أنوا منكل ل عميق » تحف بهم أنواع الراحة والمناءكافة ؛ وإذا بأساطيل 
الدول» بما فيبا الأسطول المصرى » قد اصطفت فالمرفا الفسبح» الذى ألشأته شركة 
لقناة أمام بورسعيد؛ والفيالق المصرية قد خيمت على ضفاف الترعة » حتى مديئة 
الاسماعيلية » لتحفظ نظام الحفلات» وتزيد فى ا 

ومالبث (اسماعيل) سو يعات إلا وأقبل أميرهولندا وأميرتها ٠‏ فاستقبلهما استقبالا 
حسنا شائقا ٠‏ 


١٠١ه الى‎ ١ .# أنفار: “”مصرفى عهد اسماعيل'“لماككون من ص‎ )١( 


(21 برع مايأ لغاية نباية الحفلات » أنظر: ”رسائل و يومية ومستنداث'' لفردينان دى لسبس جه 
من ص 916 لى ١‏ هم » و” آل دى لسبس"" لير يدبيه من ص وم” الى 7 .و" 


فى عهد اسماعيل 4١‏ 


وفى اليوم التالى ١‏ نوفير» وصل المسيو دى لسبس مع أسرته : وف يوم 
١6‏ نوفير» قدم فرئتز يوسف امبراطور الفسا وإلجر؛ وكان قد تعض لخطر جسم 
لكلا يؤخرهيعاد وصوله : فانه » وهو قادم الى بور سعيد » استحسن فى تقواه 
المسيحية أن. يعرج فى طريقه » على يافا » ويزور القدس الشريف؛ ففعل ٠‏ 
ولكنه» لما عاد الى يافاء يوم ١‏ نوفير» وجد الببجر حجاجاء والنوء عاصفاء والرريج 
تسوق الأمواج الى الشاطع » جبالاء جبالا ‏ ويافا مرفا ردىء لا تدخله السفن 
مطلقا» بل تقف ف عرض البحار» بعيدة» لانتشار الصخور فى الماء بالقرب من 
الشاطرعء لا سا صفر بن قائئين عند مدخل الميناءكأهما ”شلا و كاردى“» لا بل 
للقوارب والفلائك الذاهبة بالمسافرين» الى السسفن الراسية خارجاء من المرور بينهماء 
والتعزض 'لطر التحطم عل أحدهماء أوع ل كلييماء حيما يكون البحرهائجاء مانا . 
' فأناه قنصل فرفسا بذاك الثغر» ورجاه:أن وجل سفره» ريا مهدأ النوء» اجتنابا 
الصيبة قد يهتز لوقوعها العام بأسره ٠‏ وانضم الى قنصل فرئسا فى رجائه الأمبيال 
تجمتوف - المنصور فى لسا ‏ وكان قائد الاسيطيل الفساوى المقل للامبراطور؛ 
وتمادى فى إلحاحه على مولاه» بعدم مبارحة الشاطئ ) موّكدا له أن الاسيطيل » والببحر 
على ما هو عليه» لا نستطيع مطلقا الاقلاع وامخر . 
فأبى فرثتر يوسف إلا المخاطرة» قائلا : «إنى قد وعدت بأن أكون فى بورسعيد 
يوم ١6‏ نوفير؛ ولا أستطيع أن أخلف وعدا وعدت به!» ونزل فى قارب» ومعه 
تمسة نوات" وأمس بالانطلاق ٠‏ فانطلق النواتى” به يحدفون » والأمواج ثتقاذنف 
قاربهم » وتهاجم هن فيه مهاجمة حرفت اثنين منهم » لم نستطع الباقون إنقاذهما إلا بكل 
صعو بة» حتّي دنوا» بعد جهد جهيد» من المدزعة الى كانت تنتظرهم 5 


إرفرة تاريج ممبر 


واذا بخطر الصعود اليها » أكبر الأخطار التى حاقت بهم » لشدّة هيجان الأمواج 
حولما » وأصطدامها فيبا بقؤة » وعدم 'نيسر الاقتراب منها للقارب الضثيل المقل 
جلالة الامبراطور الفساوى؛ أو تتزيل سامها الى من فيه للصعود فيها ٠‏ 

فاضطر رجالا الى تدلية حبال من حبالها فى الفضاء» تعلق الامبراطور بأحدها 
بكثنا راحتيه المضمومتين ؛ فرفعه البحارة الى ظهر الدارمة» والأمواج نتلاطم حوله 
وترطمه » كأنها تريد ابتلاعه » و يعز عليها نجاته مها ٠‏ 

ولا بلغ الباقون المأمن » ولق بهم الأمييال فى قارب آنحرء أقلعت المدزمة ‏ 
ووجهتها بورسعيد؛ غير مبالية بالررياح العاصفة حولهاء ولابالأمواج المحائجة » المترامية 
عليها» لافثراسها . -فققت وعد الامبراطور» ووصلت الى بورسعيد» ف اليوم المامس 
عشر؛ وما استقرت فى المرفاء ومالت الشمس الى المغيب» إلا وهدأت الأمواج» 
وصفت الطبيعة» وتلؤن الأفق بألوان بهية كقوس قزح؟ كأنه ابتسام السماء» ووعد 


السلام المقبل عيده 5 ومين ٠‏ 
فأطلقت المدافع من كل السفن الحربية الراسية هناك » احتفاء بوصول جلالته؛ 
واستقبله (اسماعيل) استقبالا حافلا . 


وفى يوم الثلاثاء ١5‏ نوفير» دوت المدافع عينها ثانية عند الساعة السابعة صباحاء 
ودخلت المرفا الملدرعة الألمانية المقلة البرذس فرد ريك قلهلم ولىعهد مملكةيروسيا ‏ 
وكان قد أصبح لهذه الدولة شأن عظم ف العالم الأوروب ؛ بعد انتصارها على الْسا 
فى حرب سنة 1855 

وماكادت تلك المدافع سكت -اظة» إلا وعادت الى الدوى باسقرار. وتضاعف 
مدد طلقاتها تضاعفا ارنجت له السماء والأرض وأعماق البحار . واذا بهم من السفن 
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ظهر فى البعد » وتقتم يجلال نحو المرفاً ؟ وأمامه البائحرة ” الايحل” ( النسر) تقل 
جلالة الامبراطورة أوجينى » امبراطورة الفرنساويين» وربة الاحتفالات العتيدة 
وكانت واقفة على ظهر السفينة » يحف ببأ كار نبلاء الدولة البونبرثية» وقريناتهم » 
وجمع وصيفاتها » وهى فى وسطهم كالهة امال واللطف . وكانت قد ذهبت من مصر 
الى الاسكندرية» وأتت ممما الى بور سعيد ٠‏ 

فاكتنظت ظهور عموم االحاريات بنواتمم|» وضباطهاء وأركان حربها» وموسيقاها؛ 
واننشرت فوقها أعلامها تخفق وترفرف ووغص الشاطع بالطو يجية المصرية و جماهير 
المغتزجين» والمدعوين» المثلين المدنية الحديثة فى خير مظاهرهاء والقوى العقلية 
البشرية فى أمهى معانيها ٠‏ وعلت تهاليل الميع » وملات الفضاء ؛ نجعت فيه 
!بتسامات القلوب المبتبجة » كافة عظيمة » أخذت الامبراطورة فستنشق عبيرها 
الذى» طرية» ثملة ٠‏ 

وكانت » وهى قادمة الى القطر المصرى» قد حضرت أعياد فتح الفناة الأ كبر» 
فى البندقية» وأعياد البسفور التالية لها . وهى أعياد بذل ففب) أقصى الجهود لتكون 
السحر املال » والشعر الآخذ بالألباب بولكنهاء مع ذلك » حيما رأت نفسها مخاطة 
بهالة ذلك الابتباج وذلك امد » وأحاطت عرناها ميع جلال ذلك المنظر الفريد» 
لم يسعها إلا اماف بأن قالت : «يلله! لم أرفى حياقى ذيئا أجمل من هذا ! ٠»‏ 

فلما رست بها بائحرتها فى المرفأ» قصدها (اسماعيل) أؤلا؟ وهنأها نسلامة الوصول 4 
وأ كد لحا أن وجودها خير مايتفاءل به؛ وأعرب لها عن شكره وارتياحه » لتفضلها 
قبول دعوة وترأس تلك الحفلة المجدة ملكه الى الأبد» والتي تمت يمجهودات 
اشترك فيها اجميع ٠‏ 


ذايك تاريج مسار 


ثم تلاه أمبراطور السا وامجر» فولى" عهد الدولة البروسية» وقما لما تحياتهما 
واحترامهماء فباق العواهل والأمراء . 

فاستقبات الكل بلطفها المعروف؛ ووجدت» لرد التحية الى كل واحد من أولئك 
العواهل » الكامة التى تنزل على الفؤاد كطيب حر مطرب . ثم أخذ الميع يستعدون 
لحفلة افتتاسح الترعة المباركة . 

وكانوا قد أقاموا ثلاثة ارتفاءات خشبية محكسوة بالحر ير والديباج : واحد 
فى الوسط» لاضيوف الأجلاء » أصحاب التبسان » والأسراء والعواهل ورجاهم . 
وواحد على الدين» لعلماء الدين الاسلاتى » وفى مقدّمتهم العلامة الشبخ معطفى 
العروسى © شيخ الخامع الأزهى والاسلام بمصر؛ وصاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ 
مد المهدى العباسى » مفتى الديار . و واحد على اليسار» لأحبار الدين المسيحى ». 
وعل رأسهم المنسليور باور الرسول البابوى » وخادم كنيسة القصر الامبراطورى 
بباريس ؛ وكان قد حضرخاصة لمباركة الثرعة » ثم لعقد قران المسيو دى لسبس 
على الكرثيولة اللطيفة اتى أحبها وأحبته» بالرغ من تكلل جبينه بلمجين الشيب ٠‏ 

ونصبوا عل الشاطئين» الأسيو: ى والافريق» المظلات البديعة ماهير المدعؤين 
والمنفزجين ؛ وفى صدرها كلها مظلة' لمؤسسى الترمة ومجلس إدارتها وأخرى لرؤساء 
الشركات التجارية العظمى فى العالم ومندو بها ؟ وثالثة لرجال الصحافة العالمية 
والمكاتبين . 

واصطفت الحنود المصرية بين رصيف النزول والارتفاعات اللحشبية الثلاثة » 
تتحفظ النظام حولماء وتمنع الازدحام عنها ٠.‏ وترتبت الطويجية بين الرصيف الداخل 
في البحر» هن جهة الغرب» ومحل اللفلة؛ وتجهزت وترصفت المراكب الحربية 
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وكانت مسين مىكا - والسفن التجارية ‏ وكانت نيفا وثلاثين- داخل المرف 
على شكل قوس بديع المنظر. . 

أما الحربية» فكانت ستا مصرية» وستا فرنساوية» واثتتى عشرة امجليزية» وسبعا 
نمساوية» وتمسا ألمانية» وواحدة روسية» وواحدة داغركية» واثنتين هولنديتين» 
واثثتين اسكندينائيتين » واثثتين أسهائيتين » وفرقاطتين انجليزبتين أخريين هائلتين 
واقفتين فى البعد كأنهما رسن الحرب » المزمع اندلاع لهيبها بعد ثمائية شهور» بهدّد 
مظهر ذلك السل العظيم ٠‏ ول يكن هناك أسطول ايطالى» لاضطراره الى, مغادرة 
المياه المصرية» فأة) نحت قيادة الدوك داؤستاء بداعى اشتداد المرض مل فكتور 
عمانوئيل الثانى» الملك املو الشمائل» وصديق (اسماعيل) الحجم وهو هس ض كان 
السبب فى تخلفه عن تلك اللمفلة» وحرماله لذة تمتبع صديقه بحضوره الها على 
أن ايطاليا بقيت ممثلة هناك» عراكب تجار ية عديدة ٠‏ 

فلما كانت الساعة الثالثة بعد الظهر » وقد فرغ المبيع من تناول الطعام على نفقة 
الحديو واستراحوا » أخذت الموسيقات تصدح» وشرع الموكب الفخم يتقدّم ) 
ليجلس الكل فى المكان الذى أعد لهم ٠‏ 

واذا بزى بك» رئيس النشريفات اللحديوية» قد برز أمام الميع يفتيح الطريق » 
وتلاه الأمير (مد توفيق) » ولى” عهد مصرء وعلى ذراعه أميرة هولندا ‏ فول" عهد الدولة 
البروسية؛ فأمير هولندا؛ فالسير هنرى ليت سقير انجلترأ فى الأستانة والنائب » عرفا » 
عرض السلطان عيد العزيز؛ فالأميرال الاسيانى ؛ فالأميرال الفرنساوى ياريس » 
والمسيو دروى دى لوم؛ فالكولوئيل الانجليزى رسل؛ فرضا بك محافظ بورسعيد؛ 
فالبرنس جورح ولى عهد الحانوثر؛ فالكولوثيل دوريج ٠‏ 


حادثة لطوسن باشا 
وهو طفل 


؟آ"آ2 تاريج معميسر 


وما استمّر هؤلاء فى مقاعدهم » إلا وصدحت الموسيققات كلها بالنشيد الف رساوى . 
ثم ظهرت ألوية النمسا وانجر تحيط بالراية الفرئساوية ٠‏ فاشرأبت الأعناق» وأحدقت 
الأبصار ؛ واذا بالامبراطورة أوجينى » سير خديو مص رأمامها» لتقدم متكئة على 
ذراع ألامبراطور فرنتز يوسفف» ووراءها فردينان دى لسبس» فالأرشيدوق كتور 
الفساوى» فجلس إدارة الشركة » فالأمير عبد القادر ابمزائرى ‏ وكانت الحكومة 
الفرنساوية قد دعته الى تلك الحفلة » خاصصة » اعترافا له بالفضل الذى أبداه 
فى الدفاع عن المسيحيين 6 وحمايتهم أيام مذابح سوريا »' ووضعت تحت تصرفه 
الدارعة ”فوربين» لتقله مر بيروت الى بورسعيد . فا ظهر براسه الأبيض 
فى وسط ازدحام تلك الرؤوس المتؤجة بتيجان الملك » ونان العبقرية أو العم 
أو العصامية أو الفضل» إلا واستوقف الأنظار ششكله الميل» وقوامه المعتدل» 
ووجهه اللكسو مهابة وجلالا ‏ فطوسن باشا بن الأمير ( مد سعيد ) » الوالى 
السايق » صاحب الأيادى الييضاء على مشروع القناة وشركته ‏ وائما أراد (اسماعيل) 
الذى كان يحب طوسن حب أبوياء وزؤجه» فيا بعدء ابثته؛ ول يفتأ يواليه بعنايته 
ورعايته الى آنى لظة من حياته »كأنه يريد أن يخفف عليه وطأة التوعك المستدبم» 
المنتابه منذ صباه » والمسبب له عن كون أحد خدام أبيه ففتح» ذات يوم » إسرعة 
وشدّة » بابا فى السراى كان الطفل طوسن واقفا وراءه» فصدمه الباب فى جبهته» 
فوقع مغشيا عليه . فارتعد لخادم وخارت فرائصه » وما كان منه » فى خوفه من 
غضب أبى الأمير الصغير» إلا أنه أغلق عليه الباب» وبركه طريحا على الأرض» فاقد 
المواس» دون أن يخبر باحادثة أحدا . فبق طوسن على تلك الخالة» عدّة ساءات» 
حي افتقدنه ميته » وبحثت عنه» فوجدته فى نلك امجرة طريحاا لاإيعى .فلم تعد 
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تجديه الأدوية » بعد ذلك» نفما لتأخرها . واسمر طول حيانه ضعيفا » هزيلا» 
مسري الدماغ؛ انما أراد (اسماعيل) أن يحضر طوسن ذلك الاحتفال» ويكون لدفيه 
مركا خاص » لكى يكون فيه » مبيثته المكسوة » منذ ذلك الحين » بمظهر ماوراء 
المادة » خير ممثل لروح أبيه » المرتاحة فى عالم النعيم » والناظرة بابتهاج الى العمل التام » 
. الذى لولاها لتأئحر بروزه الى الوجود أجيالا . 

وتلا طوسن » نو بار باشاءفالبرسميرا حفيد الملك يواكم صبر تابوليون العظي ‏ 
فبرجير بك ) فا منرال دوسه الفرمساوى» فوزيرا الامبراطور فرنتز يوسف» وهمأ 
الكنت دى بيست» والكنت اندراسى» قسفيره لدى الباب العالى» الباروت. 
روكيش» فالدوك دى هوسكار» فالتزال الرومى إجناتييف» فالأيرال الفساوى 
'نجيتوف» فسيدات عديدات دن معية الامبراطورة» فالنائبون عن المؤتمرين العلمى 
والتجارى» وعن شركة المساجيرى الفرنساوية . وكانت البائعرة التى أقلت مديرها» 
م اشتركت فى حفلة الاجتياز الى البحر الأحمر » أ كبر بوانخر تلك الشركة » فأركان 
حرب الأساطيل المتعدّدة» فسفراء الدول وقناصلهاء فزمس المدعوين أفواجا أفواجا . 

فلبا اكتمل عددهم ) وانتظم ذلك العقد الفخم » دوت المدافع من كل جهة » 
متتأبعة الطلقات» مؤذنة» على ذينك الساحلين الاسلاميين » وبالقرب ٠ن‏ دبوع 
توالت عليها وقائع الحروب الصليبية» بأن حادثة جلى» قاما جات التواري البامرية 
لما مثيلا أو شبيهاء تمت فى تلك ااساعة» تحت أشعة تلك الشمس الذهبية أساطعءة» 
وأمام عين الاله رب البريةكلها على السواء : ألا وهى حادثة تصالغ الشرق والغرب » 
مصاافة أخوة وسلام؛ وتعائق الصليب والهلال» معائقة احتزام ووثام ! 


)١( 1‏ قص مل خبر هذه الحادثة ثقة من الس الناس بالمربحوم الأمر (طوسن) سعيد ٠‏ 


1 2 تاريج همسر 


ثم قام علماء الاسلام » وشيخهم فى مقتمتهم » وأقاموا بالوقار واجللال » الخيمين 
أبدا على كل مظاه العبادة الاسلامية» أدعية الشكر والممد ؛ وبعد الفراغ منباء 
ألق شيخ الاسلام خطبة وجيزة » راثقة » شائقة» منع ضيق الوقت من ترجمما 
مهور الحاضرين ! 

م تلا أحبار المسييحية علماء الاسلام ٠‏ فأنشدوا تيد الشكر اللانينى المعروف بام 
#التديم “ المنسوب الى القديسين أمبرو ز يس وأغسطينس؛ وشاركهم فيه كل 
من شاء من ابم المسييحى المافظ له » وفى مقدّمتهم الامبراطور والامبراطورة ٠‏ 

ثم تقدم المنسنيور باور» وألق بصوته الحهورى » وعبارته الفرأساوية البليغة » 
خطابا بمله الماسية شعلات عواطف أو شهاب نار فؤادية» أو هتفات قلب طالخ 
حبا للاسانية» شقت صدره » وانطلقت تدوى فى الآفاق ٠.‏ ووجهه الى الحديو 
ولا ؟ٍ فإلى الامبراطورة ؛ ثم الى الامبراطور ؛ ثم لم يترك جدارة إلا ومدحهاء ولا فضلا 
إلا وأثق عليه . 

تفص (اسماعيل) أقلا بثثائه» بصفته رب المفلة » ومنبع ذلك الحبور العام ؛ 
وتغنى بماله من فضل على إنجاز المشروع » ونش رمعالم المائنية فى قطره» وحفه 
الأديارن كلها برعاية واحدة »رعاية الملك الكريم الذى يراهاكلها جديرة بالعطف 
لإبتقاها مماسكة منآخية . ثم خاطب الامبراطورة أوجبنى : فذ كر ما وجده المشروع ؛ 
من قوّة فى لطفهاء وتعضيد فى موالاتها» وتأبيد فى عواطفها؛ وما لاقاه فى فرلسا» 
البلد الكريم » الذى هى عاهلته المبجله » من إقبال» وتشجيع » وشد أزر . ثم خاطب 
الامبراطور فرثر يوسف ؛: فشكره على أنه ما انفك معتقدا فى نجاح المشروع » عاملا 
على غرس حب الاقبال عليه فى قلوب رعاياه؛ وذ كره بزيارنه لبيت المقدس » وقبر 
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الخاص» ليستخلص من ذلك» داء له بطول بقاته مجدًا فى خير الرعية المعهود أمرها ' 
الب . ثم انتقل الى الكلام عن دى لسبس» الرجل الذى دخل ف التاريخ» حيا : 
فوفاه حقه من المدح والثناء تقدر ما يستطيع نم بشرى أن يفعل ذلك ٠‏ وخص 
بالذكر من شاركوه فى عمله » أولئك الذين فضوا نحبهم شهداء انككايهم على تحقيق 
الأمنية الكبرى » فوارتهم الرمال التى كانت بالأمس الصحراء الحرقة » فأصببحت 
بفضل مجهوداتهم مز ارع تذكر الرائى بم كانت عليه أرض غسان فى مصر الفراعنة» 
من اليناعة والخصب . وختم خطبته بنداء وجهد» أؤلاء للشرق» ثم للغرب» ذاكرا 
لكل فضائله ومميزاته ) وحاض اكلا منهما على عدم فصم ع وة» فى المستقبل» ربطهما 
الله بها فى ذلك اليوم» المثلث البركات ! 

فقوبل خطابه ببتاف مستطيل ؛ وكان له من القلوب أجمل موقع ! ثم شرع 
فى الافتماح » واندشر الأقوام بتفرزجون على الأعمال العظيمة » الى تمت على يد الشركة » 
فى هذه القناة المزرية بأعمال الفراعنة الغابرين . 

وما كان المساء» وحانت ساعة الطعام » مدّت الموائد متتابعة لس لاف مدعق. 
فاكل الكل من أنواع المآ كل الفاخرة» وشعربوا من اللمور اللذيذة الينة» مالم يخطر 
عل فك شر) ولا سمعت مثشله أو رأت نظيره الأجبال ؛ حتّى اذا دقت الساعة 
الثامنة » بدت الزينات تجلل شاط آسيا وأفريقيا ‏ وتجعل الليل ساطعا كتهار ميل . 
ونجات “الحروسة” بأنوار» خيل معها للرائين أنها أصبحت ثمسا تتألق؛ وأخذت» 
بين كل دقيقة وأخرى » نطلق قنبلة فى الفضاء » تستقبل الموسيقات دوبها بعزف 
تى ؛ ثم ختمت ذلك جميعه بحرافة هائلة » تفجرت فى كبد السماء» كأنها بركان» 
ولكن بركان فرح وجذل وابتباج» لا بركانٍ ويل وهول وثبور ! 


إشاعات سوه 


كر تاريج مصر 


وها مظاه كل هذا الحناء والسرور لتوغل فى الليل البيم » فتحؤله الى ييل نعي 
لمتحم مئله الأحلام» طفقت تنتشر بمصر والاسكندرية» وتبمس ف ذات بارس 
أنباء سوء مدهشة؛ شرع المساد والأوفاد يرقجونها » لبحولوا فرح العالم المتمدين 
الى حداد ألم 1 

فسمع الملأ» وهو مأخوذ » أن الامبراطورة ؛ ل تحققت أن فتح الثرمة لللاحة 
وهم وخيال وجنين مميلةة مريضة لن يتحول الى مولود حى أبدا » عادت الى فرلسا ؛ 
وأن الامبراطور عاد الى ترييسته ؛ وأن صخرا هائلا» لم مستطع ازالئه » قام سادا فى وجه 
السفن ؟ وأن حريقا هائلا التبع سستين ببيتا بالاسماعيلية قدمسها ؛؟ وأرن ججمهور 
المتفرّجين وقد أظهرت ل الوقائع الراهنة أنهم أتوا من عموم أصقاع العالم ليروا 
فى لساطة قلوبهم» بلدا خلق صناعة لا أمل له فى حياة مستقبلة» ومزمعا أن يعود 
صخراء ما كان - رجع ,يضرب أسدريه با كك على خيبة آماله وأن مهندسى الشركة 
هربوا؛ وأن دى لسبس فقد رشده » وجن ؛ وأ نكبيرالمقاولين » المسيولاثاليه» 
صعق ,أساء فالتحر ! 

والسبب ف رواج هذه الأثباء السيئة» والاشاعات الشؤومة» هو أن المسيودى 
لسبس رأى أن يجحرى مقابيس عميقة » فى تلك الابلة عينها » لكى يطمئن تمام 
الاطمئنان على خاؤ الترعة من كل عائق يعوق الملاحة فبها» من غد . فأهس أن تعمل 
تلك المق| يبس بين كل عشرة أمتار وعشرة؛ لا بين كل مائة مثر ومائة » كا كانوا يفعلون 
فى السابق ٠‏ فكشف نفاذ أواصه عن ضفر لم تكن المقابيس الأولى أظهرته . فاتخذ» 
فى الخال » الاجراءات اللازمة لازالته ٠‏ وما زال يعاليه حتّى فرغ من أمره . 
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فاتفق حيئذ مع اللحديو على تسيير سفيفتين تسبران غور المسيركطليعتى الأسطول 
المزمع أن يجتاز الترعة فى الصباح ؟ وسيرا مسكا فرنساوية وفرقاطة مصرية . 

أما المركب الفرنساوية ‏ وكان ربائها حاذقا ‏ فخرت بسلام وأمان» وأذت 
مأموريتها على أحسن ما برام ٠‏ وأما الفرقاطة المصرية » فاصابها سوء فى مسيرها » 
وجنحت فى وسط القناة) فانغرس مقدّمها فى الضفاف» وسدّ جسمها سطح الترمة» 
على بعد ثلاثين كلو مثر| من بور سعيد ٠‏ 

فلما :م خبر ذلك الى اللحديو والمسيو دى لسبس» أسرعا ليريا الواقم ويتدبا 
أمره . وكان (اماعيل) قد سافر الى الاسماعيلية » ليجهز معدّات استقبال المتؤجين 
والعواهل الآ 'حرين و باق ضيوفه ٠‏ فقفل راجعا » الساعة الثالنة صباحا » يوم 
١‏ نوفبرعينه! واجتمع بدى لسبس أمام تلك السفينة الحربية الحانحة » واجتهد 
كلاهما فى رفعها وتعو يها ؛ فلم يفلحا وم يكن فى الاستطاعة ولا فى الرغبة تأجيل 
موعد الافتتاح » ماتقاء للا"قا ويل وششرها ! 

فذهب (اسماعيل ) الى بور سعيد » تحت جناح اللبل ؛ وعاد بألف بحار من 
الأسطول المصرى الراسى بهاء ودفع بهم الى العمل على تنظيف الثرعة من . تلك 
الفرفاطة . فقال دى لسبس : « إن لدينا أسلو بين للبلوغ إلى المقصود : إما الجىء 
بالسفينة المانحة الى وسط القناة» أى تعو بمهاء وهو الأفضل؛ وإما امحىء يجزثها 
الشاغل الماء الى الضفاف» بحيث يحمل طولم) موازيا لطول القناة » ويلصمق 
بالساحل ٠‏ فان لم يفلم كلاهما 0 

فقطع (اسماعيل) علي هكلامه» وقال : «دإن لم يفلحاء نشسف المركب لسفا! » 


ياي3 تاريح مصسر 


فترانى دى لسبس عليه ومائقه» وهويكاد ببكى فرحاء وقال : «نعر ! تنسفها! 
و إنى لم أجسرعل إبداء هذا ازأى لسموّك» لما فى نسفها من الضر الى اذى على 
ابحرية المصرية!» على أمهما لم يحتاجا الى نسفهاء وتمكن العال واالحنود من جلب 
جحزيها الشاغل الماء الى الضفاف» و إلصاقه به» بحيث خلا الجرى للسفن لخر فيه . 
ولم ينئ الحديو أودى لسبس أحدا من المدعؤين بالعقبات التى أزالاها فى تلك الليلة 
الخطيرة ٠‏ فلم يقاق فكر أحد مهم » وبات الميع فى هناء وحبور » وف انتظار بفر 
اليوم التالى » اليوم السابع عشرمن شهر نوفير ! 

وكان يوما مشبودا ! 

فف) بزغت شمسه» وتناول الأقوام طعام الفطور » إلا وسار #الإجل” ( النسر) ' 
بالامبراطورة» من بور ممعيد» ووبل القناة بخبلاء ملكية؛ وتقدّم » فا » شق نلك 
لمياه المعجبة به » حتى اذا لم يعد بيه وبين المكان الذى جنحت فيه» بالأمس» 
الفرقاطة المصرية» سوى مسير “مس دقائق » ورد نبأ على الحدبو ودى لسبس من 
الأميزال المصرى القائم بعمل رصف تلك السفينة الخانحة» أن العمل قد تم» وأن . 
القناة أصبحت مسلوكة لا عائق فيها ٠‏ ش 

فطرب (اسماعيل) جذلا» وتنبد دىلسبس تنهدا عميقا ) ثم رفع عينيه ويديه نحو 
السماء وشكرالله من صم فؤاده ٠‏ وقد قال» بعد ذلك» لأحد أخصائه : «لم أشعر 
فى حياتى » مطلقاء مثلما شعرت فى تلك الليل» أن الخيبة تدانى التجاح هكذا؛ وأن 
السقوط على مثل ذاك القرب من الفوز! ». 

فلما مرت بائعرة الامبراطورة» عند القنطرة» بتلك الفرقاطة» وأطلقت هذه 
وكان اسمها “اللطيف»- مدافعها» ترحيبا بباء ظنت أوجينى وظن كل من معها» 
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وكل من كان لاحقا بهاء أن تلك السفيئة الحربية انما وضعت» هنالك» خصيصا 
لتحيتها ؛ فأعجبت بالفكرة الجميلة والاعتناء اللطيف وشكرت (لاسماعيل) بديع ذوقه . 
كذلك كان الأمس مع باق أصحاب التيجان والأعساء ٠.‏ وهكذا حولت العناية الالمية 
الساهرة على ما بحريات الأمور العقبة الخيفة الى وسيلة من الوسائل العديدة التى 
جادت بهاء ليكون نفار الترعة العالمية ومهجتها تين ! 

وكان شاطبا بحيرة امساح فاصير بالأمم والماهير والقبائل القادمة من ثلقاء 
نفسها الى مشاهدة الحفلات والتفرّج عليها » أو المرسلة هناك بأعس من (اسماعيل) 
ليزيد منظرها ببجة تلك الحفلات عينها ٠‏ فانه أراد أن يرى ضيوفه نماذج من الأثم 
الخاضعة لصوبلانه» وصورة صغيرة من عاداتها ٠‏ فأصدر أوامره الى جميع مشايم 
العر بان» ومشايٌ البلدان من الاسكندرية الى أقاصى السودان » بارسال وفود من 
قبائلهم وسكان تواحيهم الى الاسماعيلية » فى مظاص حياتهم اليومية : فازدحت 
ضفاف البحيرة بحم العربان ود عشش » الفلاحين وأ كواخ الأثم السودانية » الى 
كانت تأوى مئات الألوف من البشر» والأشخاص » الختلنى اللون » والشكل » 
والملبس » والنوم » بأولادهم ونسائهم؛ بعضهم على صهوات الميول » وآخرون على 
أسغة امجن » وغيرهم على ظهور ا مير» يعدون فى تلك الفلوات» وأحرهة المموف 
تُسابق الشعور المنفوشة» وشعور البشارين الحدولة؛ وعماثم العمد تسابق «طواق» 
الصعايدة » ولبد الفلاحين ؛ يها دريكات النسوة » الختلفة الأجناس والأقالم 3 
وطبويهن أو مز امير بعيض العبيد ور بابهم نحى فى كل صوب المراقص والألعاب ! 

وكانت تلك الأقوام كلها وهى محجوزة عن ضفاف الثرعة بصف ممندٌ على طوطا 
من الحنود المصرية» تنتظر يفار الصبر ظهور البوائحرالمقلة الامبراطورة والملوك 


و تاريج مصمصر 


الذين معها وهى لا تكاد تصِدّق أن انتظارها يحقق ؛ وإذا بمراكب حربية مصرية 
ولحت بحيرة الفساح آنية من جهة السويس ! 

فاستغرب الأقوام ذلك » وأخذوا يتقؤلون عما عساه يعنى ؛ ولكنهم ما لبثوا » 
وهم يشامسون » إلا وسمعوا دوى المدافم اول عنان السماء » ورأوا الشاطئين 
ليان » بكليهماء وابروق لتصامد من جوالب المزا كب الحربية المصرية. قتبافتواء 
و إذا بالنسر”الاجل" يتقم متبخترا مدلاء وعلى مقدمته الامبراطورة كأنماه بالرغم 
من سنى جمرها الثلاث والأربعين» إلمة امال والخلال ؛ أوكأنها » وهى فى وسط 
وصيفاتها» وعمزف الموسيق يحف بها » ويقاوج فى الهواء ( كليويثرا) العهد القديم 
صاعدة مياه نهر السدئسء لتقابل أنطونيس» ولكن لا كتهمة تقصد تبرير نفسبا» 
بل كلكة قادمة لتعلو مها كلبة أنطونيس الحديد» و دسجل بوجودها : (أقلا) استقلال 
مصر الماشود؛ و(ثانيا) مصافة روى الشرق والغرب بعد طول التنافر والمعاداة . 

فأدركوا أرب قدوم تلك السفن الحربية المصرية انما هو للسلام واللتحية . 
فرفعوا ) هم أيضا » أصواتهم مهللة ؛ وحيوا ضيفة خديوم العظيمة وجمهور من 
معهاء لاسا دى لسبس الوأقف يجانبها» والذى كانت هى نفسما تلفت أنظار اللميع 
وتباليلهم اليه اعترافا منها بفضله . 

ومارست بائحرتها فى فرضة الاسماعيلية الفسيحة إلا وذهب (اسماعيل ) للسسلام 
عليها ‏ وكان ييحت قد ئلا يدها .فياه تحية الاجلال ؛ ثم ثرانى على عنق دى لسبس » 
وعائقه طوريلا» والبشره تسم على وجهه » والعواطف تميل بجسمه . وتلت السفن 
المقله: الامبراطور» وولى عهد التاج البروسيانى » و باق الأسراءء والعظاء» والسفراء» 
ورست كلها يجانب ”الاجل” . 


فى عهد اسماعيل داع 


فققصد (اسماعيل) الفرقاطة الامبراطورية» فالمدرّعة اليروسيانية » فباق السفن » 
وقدّم لكل من راكبيها عبارات الاحتفاء والتحية الواجبة . ثم نزل الى البر وقصد 
قصرأ ناه فى آئحر لحظة على ضفاف البحبرة خصيعبا لاستقبال ضيوفه والاحتفاء 
بهم فيه , 

وكان قصرا 'فيا» نشسأ فى وسط مظال هن السندس الزاهى» وباقات من الأشجار 
المزدهية بالرياحين والأزهار» كأرس احدى ساحرات الحكايات الحرافية ضربت 
الأرض بعصاها فأخرجته يتهادى فى بباله ٠‏ 

فانتظرت أوجينى برهة» ريا أيقنت أن مضيفها استراح قليلا » ونزلت لترد له 
زيارته ٠‏ فامتطت» أمازونة جديدة» صهوة جواد مطهم » وانطلقت تعدو به نحو 
ذلك القصر . فاستقبلها (اسماعيل) فبه » كأنه يستقبل إلهة» وبذل لها من الا كرام ظ 
والاجلال وصنوف الارتياح والهناء ما لابزال» بدون شك» يترقد أهام عينى مخيلتها» 
فى أيام شيخوختها هذه البائسة » كأنه منام رأته أوعاشته فى ساعة مثلثة السعادة ! 

وبعد أن مكثت ساعة فى زيارته » واسقرأت » بلذة » حلاوة تلك الأويقات 
السريمة المرور » عادت الى الاسماعيلية على ظهر جين » وعيون الأقوام شاخصة 
البها» وقلوب فوارس العرب تسيعها ٠.‏ ومن يدريق - وقد جعلها معروفة للجميع 
افامتها السابقة بمصر» ورحلتها على الثيل الى أقاده , الصعيد - من يدريق أن 
ا مواجس لم تحدث » حينذاك » هاتيك القلوب بأن تلك الامبراطورة ابلمياة » 
الحليلة ؛ الراكبة جوادا » طورا » وتارة تمينا ؛ الأندلسية المولد والنشأة » قد تكون 
سليلة بيت عرب » رفيع الماد » أوفرع دوحة ملكية أظلتها سماء المراء الشعرية 


» كتب هذا فى سنة م41١ أى قبل وفاة الامبراطورة‎ )١( 


ع ناريح مصر 


فى غرناطة » المدسة العربية 6 البديعة الذ ؛ غرثاطة » مسقط رأس تلك 
الامبراطورة الميلة» ومنبت صباها؟ ودن يدري أنه ل يكن لمذه المواجس نصيب 
فى جعل مظاهى الاجلال البادية حول أوجينى من نلك الباهير النى كان معظمها 
عى بياء حازة » عميقة» كأنها تريد أن تحبى مدا زال» وفارا درس ؟ 
وما فتئت الامبراطورة سائرة مبجينها» حتّى وصلث قصردى لسبس . فاستراحت 
فيه . ثم استقبلت سيدات الاسماعيلية . وكانت قد أنبأتهن » مقذماء برغبتها فى مقابلتين 
هناك » لشكهن على عواطفهن نحوها ٠.‏ فوجدت أولئك السيدات تلك الساعة من 
أحلى ساعات حبانهن» وظنث كل منهن أن اسمها بات لذلك تاركخيا . 
ولما كانت الساعة الثانية 6 بعد الظهر » نزل الامبراطور فرنئز يوسف » وولى” 
عهد الملكة البروسية» وباقى العواهل والأمساء الى الشاطئ » وقصدوا قصر(اسماعيل) 
ليرذوا اليه تحيته . فقوبلوأ بما قوبلت به الامبراطورة من التعظيم والاكرام» ومظاهس 
الابتباج العام . 
ثم انقتضت بقية ساعات ذلك اللهار الفريد فى أنس وحظء وتزاور وأعياد. حَتى 
أذا وافت الساعة السابعة» مساء» مدّ سماط العشاء . فاكتظت» بالموائد» رحبات 
القصر السابق ذ كره » على سعتها ٠.‏ وكثرة عددها ؛ وكان ذلك منتظرا . ولذا فان 
الحديوكان قد أعدّ فى الفضاء» حول قصره» خما ومظال مدت فيها أيضا موائد» 
وأولت ولاثم لمن لم إسعه القصرمن المدعؤين . 
فأكل جمعهم الحنشد من الطعام الفائحس انجهز بمعرفة أمهر الطهاة » أ كلا هنيئاء 
وشرب شرابا فاخا ٠‏ وتجاوز بعضهم فى ذلك الليد» لا مها من لم يكن يحلم بمثل 


فى عهد اسماعيل اماع 


تلك المأ كولات الملكبة» مطلقا؛ حبّى إنه لقد بروى عن فرئساوى بطين » أنه مض 
عن المائدة التى كان قد الهم ما عليها » التهام النهم » الذى لايحد شراهشه حدّ » 
كأنه يتليس الامبراطور الرومانى ) فأخذ يمز بيده على بطنه » ملسا صديريه الفسيح 
الأرجاء» وقال بتبسم لصديق له من جنسه » كان جليسه على المائدة : «انى قد 
أكلت ثروة ثلاثة فلاحين مصريين! » بدون أن بشعر بما فى قوله من سماجة ! 

و بعد الفراغ من تناول طعام العشاء» أقام االحديو مرقصا لعموم مدعؤيه» تحت 
رياسة الامبراطورة أوجينى » بذل فيه ما لا يستطيع فلم وصفه من البذخ وصنوف 
اللذات ودواعى السرور . ورتب فيه مقصفا حوى ألذ ما طاب من صنوف الما كل 
والمشروبات ٠‏ 

فاشترك » فى الرقص» أصعاب التبجان أنفسهم؛ ولم يكونوا أقل المشتركين فيه 
جدا ونشاطاء بل كانوا قدوة لغيره فى اسقراء لذة تلك الساعات السريعة المرور ! 
فأوجب ذلك منهم » استغراب الأقوام الشرقبين الحيطين بالقصر والمظال ؟ لأنهم 5 
حبّى تلك اللياة » كانوا يعتقدون أن الرقص والقصف شأن الراقصات » فقط » 
والسكارى من الرجال ! ها كادوا يصدّقون أعينهم » لما أ بصروا أوجينى » الامبراطورة 
العظيمة ؛ وفرنتر يوسف»ء الامبراطور الخطير ؛ وفردريك غليوم » الأمير اليروسيانى 
المكلل الحبين باتتصارات سنة 15م ؛ وباق الأمساء والأميرات؛ وخديوه نفسه» 
ارجل الوقور» يرقصون وبمرحون كاق المدعؤين وأكثر ؛ وأبصروا أن السن ذاتها 
لم تمنع فردبنان دى لسبس » عل اشتعال ناصيته شيبا » من أخذ نصيبه من الرقص 
والملاهى الأحرى » الجموعة حوله . ولا بد من أن هيبة أولك الأعاظ. نضاءات 


١7و‎ ١8 أنظر : *”خديو يون و باشاوات'* لمو برلى بل ص‎ )١ 


عى قص 
الاسم عيلية 


رة تاريج مصم, 


بعض التضاؤل فى أعينهم » لا سا إزاء وقار الأميرعب4 القادر» البطل الحزائرى 
المعروف ».الذى على امتزاجه مهور الراقصين والراقصات» ل يرقص ولم يقصف » 
وبق متفرّجا فقط» ملتحفا هيبته وجلاله . 

فلم ينسوا ليلا الثامن عش رمن شهر نوفير + وما فتئوا» بعد ذلك» يذكرونها أمام 
أولادهم وحفدتهم »كا ارسمثت على مخيلاتهم ٠‏ ولم يخطكوا فى أنها لبلة لن تشسى » 
لأنهاكانت » فى الواقع » ليلة لم ترالقرون لما مثيلا ؛ ولن ترى شبيهها الأجبال 
القادمة , 

ومن حسن حظ الناس أن المستقبل جل مكتوم؛ وأن الغد صنو متلمم لايعرف 
وجهه » ولا تقرأ سطور يده » مهما كان الراغب فى استجلاء محياه وفت كفه قورا 
وكريماء أوجميلا وجليلا ! فان ذلك يجعل اسعراء حلاوة الساعة الحاضرة ممكاء 
وحمل على الاتعاظ بقول القائل : «ولك الساعة التى أنت فيها! » وإلالوكان الام 
بعكس ذلك» وأمكن رفع الجاب عن هذا الشبح الذى هو ضيفنا» كأ يدعوه هييجو» 
الشاعى الأوحد » وظلنا المرافق لنا أبدا واسمه «الغد» ؛ لو أمكن حمله على التكم . 
وإباحة سره المككنون» هل كانت أوجين » الامبراطورة اللميلة » تقدّم ذراعها » 
فى الرقص»ء الى الأمير البروسيانى» الذى كان مزمعاء بعد أقل من عشرة شهور» 
أن يثل عرش زوجهاء ويفتح فى جنب فرفساء وطنها الاختيارى لمحبوب» ذلك 
اجرح العميق الألم » الذى اسمر نيفا وسبعا وأربعين سنة داميا ؟ بل هل كانت 
. تحضر تلك الحفلات والأعياد » وترضى أن تكون إِلهتها » ومحط الأنظار فها وهى 
المزدعة » بعد أقل من عشرة أشهر» أس. تسقط من حالق » وتفر من قصرها 
الامبراطورى ) وجلة » ,ينا الثورة تهدر وراءها؛ وتأوى بذعس الى انجلازا » فتتزل» 


فى عهد أسماعيل 4 


معفرة الشاب والوجه » فى احدى محطات لندن » وترى نفسما تزاحمها المنا كب » 
بلا احثرام » فى سيرها لتبحث عن .عرربة بحصان واحد تقلها وتقل أثاثها القليل » 
الذى تمكنت من تهريبه معها؟ بل هل كانت تلك احفلات عينها تبزغ لها موس » 
وهل كان يقع فى خاد (اسماعيل) أن ينفق الملايين التى أتفقها علبها» وعلى الضيوف 
الذين دماهم البها» فلم يتكبدوا فى ذهابهم وإقامتهم وإيابهم درها واحدأ من جبوبهم 
حتى ولا على غسل ملانسهم واستحامهم » لو علم أن الامبراطور نايوليون الثالث » 
معتمده فى ملماثه» وفى تحقيق أمائيه» ساقط عن عرشه بعد عشرة شهور» وأن 
امبراطوربتّه المفيئة على الأكوان ممحوقة عن قريب؟؛ وأن فرشساء صاحبة الكلية 
لعليا فى مجتمع الدول» والقدح المعلى فى ميدان السواسة» ستبيت بضعة أعوام كسيرة 
المناح قليلة التفوذ ؟ 

وهل -كان الامبراطور فرنتر يوسف اسقّرأ » بلذة » حلاوة تلك الليلة الببيجة » 
لوعلم أن أخاه الأرشيدوق مكسيمليان » امبراطور المكسيك » الذى كان لا يزال 
يبكيه» منذ أن قتله جوارز زعم المهوريين المكسيكيين» رميا بالرصاص» فى يونيه 
سنة 9م١2‏ ليس وحده الأمير الذى كتبت له الأقدار القتل» فى بيته المسبرجى؛ 
وأن ابنه الوحيد وولى عهده رودلف ؛ واليصابات زوجته » الى قادها إله الغرام 
ألى سربره وعرشه؛ وفرثر فردينند ابن أخيه » وولى عهده» بعد رودلف» وزوجة 
فردينند هذاء سبقضون كلهم قتلى »كأخيه ؛ وأنه هو نفسه» وقد توغل فى الشيخوخة 
وبات على حافة القبر» سيرضى بأن بثار باسمه أ كبر وأفظع حرب رآها العالم» فتقتل 
حزنا » حبر العالم الممسيحى الأ كبر بيوس العاشر » فيموت وهو غير راض عرن ‏ 
جلالته ارسولية » بل ناقم عليباء على ما كان لقداسته من المكانة فى نفس جلالته؛ 


01100 تاريم مصر 


وسيقضى هو عينه نحبه» فى وسط يران تلك الحرب المندلعة» العتبدة أن تدك دولته 
ذكاء وتخرزب ,نه تخريبا تنا ٠‏ فيمضى» ولا ثرافقه الى قبره سوى لمنات الملايين 
من الأمهات والأرامل » والخطيبات الثوا كل » ولا يذك العالم المنمدين سامات حيائه 
الأخيرة إلا ليلعنه » بعد مأ كان لا يذكر اسمه إلا متأسيا » ناشعا أمام نجلال شيبه 
المكلل بالحداد ؟ ! 

وهل كان الإرنس فردريك غليوم الإروسيانى وقريته » بنث الملكة فكتوريا 
الاتجليزية» ذاقا بلنة ببجة تلك السويعات الحنيئة» لوقرءا فى جل المستقبل عقوق 
غليوم » ابنهما الأ كبر للها فى كبرهما» وسوء معاملته لما» لى) أع المرض العضال 
أباه على سريرموته » وحزم الموت الامبراطورة فردريك من زوجها » وتركها نحت 
رحمة تصرفات ذلك الابن الكاره فيها الدم الانجليزى ؟ 

فلكون الغد جلا مقفلا» أبداء أمكن الذين عاشوا تلك اللبلة الفريدة أن يكتعوا 
بجنائها» بعين قريرة» وقلب مطمئن ! 

العف ري لقره 3" سيقات واليراقات والألعاب النارية والزينات 
لمثألقة أنواراء حتى ليبق أحد لم يعتبر نفسه قد نقل الى عالم الميالات الذى وصفته 
روايات ألف ليلة وليلة ! 

وهكذا انقضت فى حبور وابتهاج تلك اللبلة الفريدة فى وسط مرح مائة ألف 
نفس ! وقضى الغد الثامن عش رمن شهر نوفير فى ننزهات عل البحيرة» وفى ضواى 
الاسماعيلية » لم تعر ف كللا ولا مللا » والبش رمتسم على جميع الوجوه واللمذل يمل 
ميع القلوب ! 


فى عهد اسماعيل 3 


ولما عاد المساء» عمادت الولاثم » وحفلات الرقص والقصف» وعاد (اسماعيل) 
الى حر عقول ضيوفه بتفننه فى أساليب بمع اللذات تحت أقدامهم» تفننا فاق حد 
الوصف » وأنست مسرات تلك الليلةت مسسراث الليلة الى سبقتها » وتركت وراءها 
بمراحل ملاذ «الحياة التى لا تقلد» المشهورة عن كليو بترا وأنطونيس ٠‏ 

وفى صباح اليوم التالى» أقلمت البوائعر والسفن الامبراطورية والملكية بمن طيهاء 
وأمامه) ” الإجل " ( النسر ) ونزلت نحو المنوب » قاصدة السويس ٠‏ ولكن 
الضيوف الكرام رأوا أن يمضوا الليلة على ظهر البحيرات لمزّة » ليكون لم نصيب 
من التفترج على السير ابم » وليكون لأهالى لك المهات قسط من أفراح الترعة ؛ ففعاوا . 
وبات الأسطول التاريخى » هناك » وآذان الصحراء الحيطة مصيخة لدوى المدافع » 
وعرف الموسيقات . 

فلس) بزغ الصباح » تابعت تلك السفن سيرها » فوصلت الى السو يس السامة 
الحادية عشرة ونصفا من صباح يوم عشرين نوفبر ٠.‏ فكتبت ( أوجينى ) فى جل 
“الإجل” هذه العبارة : «وصلنا الى السويس» على البحر الأحمرء اليوم ٠٠١‏ نوشير 
سنة 21454 أوجينى ٠‏ وتلا توقيعها تواقبع كل من كان معها . ثم أرسلت أشارة 
برقية الى باريس نل قرينها «بأن الأمس اتتفضى» واجتياز القناة تم 1» . 

وبعد أن تناول العواهل طعام الغداء» أرس لكل منهم » أيضاء الى عاصمته اشارة 
برقبة بمعنى أشارة الامبراطورة . ثم رأواء +ديعاء وجوب ذهابهم الى ظهر ”اللسر» 
ابحتفوا» فى شخص أوجبنى» بالعمل الحيد الذى تم على بد «الفرضاوى الكيير» . 

وفى اليوم التالى» عادت الامبراطورة الى بور سعيد» فى ظرف ست عشرة سامة» 
وأقامت منها الى طولون ٠‏ 


3 تاريخ مصسر 


أما الحديو» وباق ضيوفه الفخام» فعادوا من السو يسإلى مصر بالسكد الحديدية. 
وخيركل من شاء من المدعوين» بقضية ماشاء من الأيام التالية» عشرة على الأقل» 
فى القطر المصرى» عل نفقة االحديو الشخصية ٠‏ 

أما الاحتفالات الى أقيمت بمصر لفرنتر يوسف وفردرريك فلهلم وبقية الأمراء 
والأميرات فيكنى القول» لإدراك أهميهاء أنها ضارعت فى جلالها ونفقاتها ما عمل 
من نوعها للسلطان عبد العزيز . وأما الاعتناء ببقية الضيوف فلا أدل عليه من بيان 
الأطعمة الى كانت تقدّم »ثلاث وأربع مرات فى النبار»اذات الألوف من أوضعهم 
قدرا . وهاك ذاك البيان فى ساطته التاريخية : 

فطور الصباح : قهوة بلبن وزيدة أو شاى بلبن وروم؛ تكن نبي (رشت) 
أوعل الصحن؛ شكولاته ودسكويت» .حسب طلب المسافرين ٠‏ 

طعام الظهر : ما كارونى أو أرز مفلفل أوما شابه ذلك ؛ صحن لم بارد ؛ 
عن شواء ؛ صححن لم مطبوخ؛ يطاطس على الطريقة الانجليزية ؛ أربعة توابل ؛ 
أربعة أصناف فوا كه؛ جبن؟ قهوة؛ وأشربة ممتلفة . 

طعام العشاء » الساعة السابعة مساء :- حساء متنوع ؛ صعن مك ؟ صن لم ؛ 
نحن طعام تفن ؟ عن طعام بارد ؛ شمواء من الطير» سواء أكان ديكا روميا أم طيور 
صيد ؛ سلطة خضراء ؛ صن خضار مطبوخ ؛ سحن حلويات؛ سحن قشدة متنؤعة 
التراكيب ؛ عدّة أصناف فواصكه مجموعة معا ؛ جبن ؛ قهوة ؟ وأشرية منتخبة 
فائعرة . 


طعام نصف الليل» لن شاءه واعتاده من المسافرين 1 


فى عهد اسماعيل و33 


امور الواجب تفدعها مع طعام الظهر : نبيذ عادى؛ نييذ ميدوك؛ بيذ 
شاتوصجو ‏ وها من أنفر أنواع الإردو ‏ وثبيذ سوثرن . 

الخمور الواجب تقديمها مع طعام العشاء : نييذ عادى ؛ نبيذ ميدوك؛ نبيذ مادير؛ 
نبيذ برجونيا؟ شاتولافت؛ شمبانيا على قدر الطلب ! 

هذاء علاوة على أن نذا ر عبىء هؤلاء الضيوف» جميعهم » واياهم الى بلادم » 
فى الدرجة الأولى» تحف بهم كل أنواع الراحات م سبق لنا القول ‏ كانت 
عل نفقة ابميب اللحديوى االماص . وأن إنزاهم الى البب» وفى الفنادق» ونقلهم 
من بلد الى بلد بالسكة المديدية » ول البواخرالنيلية» وما أرادوا إنفاقه على أنفسهم 
فى ذات شؤونهم اللخصوصة» كان جميعه عل ايب العاص عيته ه 

فلا خرابة» والحالة هذه اذا جاوزت نفقات الأسابيع السئة المنقضية ما ينب 
وصول الامبراطورة أوجبنى الى الفاهرة واليوم الثلاثين من نوشير» أى اذكان معظم 
المدعؤين قد بارحوا الديار المصرية» مبلغا اختلفت فى تقديره الأقوال» بين مليون 
وثلماثة ألف جنيه انجليزى » وأربعة ملايين ٠‏ فقد صرف نيف وعشرةآ لاف فى طبع . 
ثلاثة نسخة» فقط » مر تاي رسمى للاحتفالات والأعياد » على جلد فيل ؛ 
وتزيينه بالرقوش والصور اجميلة؛ وأعطى ألف جنيه لواضعه وحده» ودفع اللحديو 
الى فنادق ( أوتيلات ) الاسكندرية ومص رخمسة وستين فرتكاء والى فنادق القناة 
مائّة فرنك ومسة فرنكات» يومياء عن كل مدعو أقام فيباء خلاف أجرة غسيله . 
والمعلوم أن عدد المدعو ين زاد عل ستة آلاف ! 

في أن أرض مصرلم ئر» فىكل تاريمهاء أعيادا كلك الأعياد؛ ولاحلت فبها» 
في وقت تنا ركاب ضيوف أجلاء» كالذين حلوا فيهاء بمناسبة تلك الأعياد» هكذا 


ثيابة سفير 
بريطانيا الظمى 


عن سلطات ثركا 


.6 تاريح مصدر 


اقتضت الال أن تفوق النفقات حكل حدّ فى الاعتدال والاعتياد » وتدخل فيا 
لا إمستطاع » فى فير التصوّر حصره » لا سها وأن استقلال مصر السياسى النام كان 
الغرض المنشود منها . 

لذلك كان البيان الذى استوقف انتباهنا واعتبارنا» أ كثر مما سواه» فى ماحريات 
تلك الاحتفالات والأعياد العجيبة » بيانا قرأناه فى كاب وضعه مؤلف يقال له 
المسيو « برتران» فى حياة فردينان دى لسبس وأعماله » مؤدّاه عل ما ذكرنا أن السلطان 
عبد العزيز أ ناب عنه فى حفلة فتبح الترعة العالمية السير إليوت سفير بريطانيا العظمى 
بالأستانة ٠‏ وأن ذاك السفير قام فعلا بتلك المهمة» فوق تمثيله دولته فى تلك الأعياد 
عيلها . 

فهل كان ذلك فآلا أوجبته الأفدار على غير علم أو شعور من ذاك السلطان المتكود 
الحظ؛ أم كان توقعما مضطربا مبلبلا جال فى فؤاده بأن فتح تلك الترمة من شأنه » 
فى يوم عتيد» سلخ مص رتبائيا عن دولته العثؤانية السلطانية لإدماجها فى جسم الدولد 


الانجليزية الامباطورية ؟ 


مهما يكن من الأمى » فان انفصال مصر عن تركا نبائياء واعلان بريطانيا العظمى 
حمايتها عليها منذ نيف وأريع سنوائك » يحسل قار التاريخ مأخوذ اللب» لدى 
وقوفه على نيابة فير الجاترا عن سلطان تركا فى حفلة فتح ترمة السو يس الترعة 
الى كان من شأنها إما زيادة توثيق عمرى الاتصال الشديد بين تزكا ومصر» بعامل 
زيادة المعاسم امتبادلة ‏ وهوما لم يحل و إما فصم تلك العرى بالمرة بعامل 


)0 كتب سنة 1و١‏ 


فى عهد |سماعيل ع 


اتقطاع الاتصال المادّى » وقيام جمهورمصا عالمية يجانب مصاط التابع والمتبوع ‏ 
وهو الذى وقم  !‏ 

ولا بعد أن يكون بعض المفكرين من الذين حضروا تلك الخفلة » قربوا بين ليابة 
السير إلبوت الانجليزى عن سلطان ترا فها » وبين قول اللورد بلمرستن» وزير 
بريطانيا العظمى الأ كبر» فى مقاومته لمشروع حفر ترعة السويس» وهو : «إن نفاذ 
هذا المشروع يضطر أنجلرا الى أمتلاك مصرء وهو ما لا ئريده» » فتطيروا» وتوقعوأ 
منذ ذلك مين ها وقع بعد مرور مسة وأر بعين عاما ٠‏ والتاريح كله عبرة لمن يعتبر! 

على أن الباب العالى» إشعارا للعالمكله بأن عدم ثرأس السلطان العهانى أ كير حفلة 
تاريخية أقيمت على أرض عهائية فى عرفه لم يكن ليزعزع حجرا واحدا فى قواعد 
سيادته على القطر المصرى » ما كاد يعلم أن ضيوف ( أسماعيل ) الفضام قد فارقوأ 
بلاده حتّى أرسل اليه فى أوائخر شهر نوفبر» على يد مندوب سامء بلاغا نهائيا فى شكل 
فرمان؟ أمسه بمتنتضاه بالحضوع حالا لأوامس تابعه» و إلا اتخذت ضْدّه الاجراءات 
المبينة فى التعليات المزْدٍ بها حامل الفرمان . وأهم تلك الأواس مايختص بالامتناع 
عن عقد قروض إلا بتصريح سلطانى ؛ ووردت ف الوقت نفسه على (!سماعيل ) 
افادات برقية من سفراء فرنسا وانجلثرا والسا بالأستانة شير عليه باللين مؤقتا » 
واظهار ولو شبه امتثال الأواس المرسلة اليه ٠‏ فرأى نفسه مضطرا الى مواجهة 
الباب العالى وحيدا» بدون معين أو عضد » بعد إنفاقه مبلغا طائلا فى سبيل 1 كرام 
ضيوفه» أضعف نخزينة حكومته المصرية ‏ ولكنه كان يعلم مرى. جهة أخرى 
أن الأوامى المكتوبة لم تكن » فى عررف الدولة العلية» أ كثر من حير على ورق » 
اذا عرف المرء كيف يتق مفعوها ٠‏ 


عود الى الأزاع ببن 
مصر ورك 


5 تاي مصصر 


فلما وصل الفرمان الى يذه » أمى بتلاوته نسرعة فى مهيدان القلعة» بحضور المندوب 
العانى » ونحو ستة من الموظفين » ليس ,ينهم من يفقه التركية إلا اثنان » وبعد 
إطلاق بضعة مدافم » إشعارا بتلاوته ٠‏ ثم أحاط الياب العالى علما بما تم . 

ولكنه أظهر له » فى اللطاب ذاته» الذى أرسله اليه لهذا الغرض» أنه لايعلق 
عل ذلك أهسية مطلقا؛ وانه بالرغم من امتثاله » حبا فى الحافظة على السلم » للا"وام 
الواردة البه» لايرى أن حقوقه وامتيازاته المنوحة اليه مست ؛ بل يعتقد أنها لا ئزال 
يا كانت» حيا كانث . 

فا كان من الباب العالى» رما على هذا الكمّاب» إلا أنه أبرق اليه بأن «أرسل 
حالا المائق ألف بندقبة ذات الإبرة السابق مشتراها منك» وكلف من يلزم بطولون 
بتسلم المدؤعات المصنوعة هناك» سابك » الى الضابط الذى يبعثه الباب العالى» 
لأجل استلامها ! » . 

فأهمل (اسماعيل) االمواب علل ذلك التلغراف ٠‏ فأيده الباب العالى بتاغراف انس 
كان حظه حظ سابقه . ولكى يظهر الحدبو مقداراهتّامه باشارات الصدارة البرقبة» 
فيكيد عالى باشا خصمه الشخمى » أقدم ‏ بالرشم من استدعاء أعباد الفطر القردبة 
وجوده فى العاصمة على سباحة نزهية عل النيل » صحبة عقيلة أمسيكية من جميلات 
الغرب » ورفقة ضيو ف كان الحظ والتفئن فى وسائل الملنات خير مابعيشون لأجله 
فى هذه الحياة الدنيا ٠‏ ولم يعد من نزهته ملك إلا قى الأسبوع الثانى من العام االحديد 


3 
ا١مإ/‎ ٠١ سنة‎ 


© أنظر: ”مصرق عهد أسماعيل'“ لماك كرن من عن م١٠‏ الى ١١1‏ 


فى عهد اسماعيل 5 


فأبرق» حيتئذ» الى الصدر الأعظل قائلا » عما يمختص بالبنادق» إنه لم يشتر منها 
سوى أر بعين ألفا فرقها على جنوده» وانه لم يعد ببق منها إلاما لا سبيل الى الاستغناء 
عنه للاحتياج اليه احتياطيا ‏ وعما يختص بالمدتزعات » إن صائعيها ل يقدمواله حساب 
نفقاتها بعد ؛ وإنه » مب قدّموه» وسدّد له الباب العالى ماسيق إتفاقه منه» وأخل 
سبيله من كل مسئولية نالية» يسرع بتسليمها اليه . 

وبعد مغى مسة عشريوما ورد الحمساب المقول عنه؛ فأرسله (اسماعيل) الى 
الأستانة متباطئا ٠‏ فلما اطلعت عليه وجدت أن الدُن المطلوب عن تلك المدزمات 
مائمائة ألف جنيه انجليزى . فا وسعها » بعد مماولة إدال بعض التعديل عليه ) 
إلا قبوله على فقر نز ينتهباء ودفعته وهى ممتعضة أمتعاضا كبيرا . 

فاغتنم (اسماعيل) حالتها النفسية» وأرسل نوبار باشا البها مما يزيل امتعاضها - 
وكان ( اسماعيل ) يقول : «إن نوبار خير من تعهد اليه مهمة لدى رجال الأستانة » 
لنفؤقه فى الصلف والتتكيت ؛ كا أن ”شريفا“ خير من يوفد الى بلاد الانجليز» للهارته 
فى الصيد والقنص» ٠‏ 

وانفق أن عادت الى الأستانة من مصرء فى ذلك الوقت » غادة بديعة المال » 
كآن السلطان عبد العزيزقد أعجب بحسنها لدى زيارنه (لاسماعيل ) فى مدّة إقامة 
هذا الأخيرة على ضغاف البسفور . 

فلما أزالت النقود» الى بذلا نو بار باشا » كل أسباب اللحلاف القاثم بين تركيا 
ومصرء اتخذ همازو الأستانة ولمازوها ما افق من رجوع تلك الغادة البها مع وجود 
نوبار باشا فيها » وتردّد أقدامها الحورية على سراى “ضامه بغسجه” ذريعة للتا كيد 


144 تارييج مصر 


بأن تسوية الخلاف الثرق المصرى انما يجب نسبتها » فى الحقيقة » الى عمل تلك 
السفيرة اميل" » وحسن وفع زيارتها للسراى السلطانية فى قلب السلطان عبد العزيز» 
لا الى تقود نوبار أوتنازل الخديوعن مدرّعاته . ألا» (ويل لكل همزة لمزة) ! ! ! 

غير أن نسوية انللاف لم تجمل (اسماعيل) يقلع عن تغذية أمنية الاستقلال اليام 
فى مم فؤادهء والنظر» بالتالى» الى مستقبل علاقاته مع تركا بعين الريب والحذر, 
لذلك ما انفك دائبا على إتمام استعداداته الحربية ؛ وبع المنود جمعا حثيثا » 
وحشدها مل شواطع البلاد» وفى ثغورهاء لا سها بالاسكندرية» حيث اكتظ 
هيدان (مد على ) بها و بمعداتها» وحيث أخذت المدافم تذوى » بين حين وحين » 
منذرة باللتجهز للدفاع» بل وللهجوم أيضا . 

وقد كتب أحد م اسل الصحف الى بحريدته » فى أوائل تلك السنة» ما يأتى: . 
« قد نظرناء بالأمس» عذة آلافف من الفعلة" بؤمرون بالاشتغال فى إقامة المعاقل 
والحصون ؛ و ,نا » وكل مظهر من مظاهى المياة حولنا #لنا على الاعتقاد بأنتف 
اليك منتظ رمجيئهم هناء وأن سمؤ الحديو يعد لم استقبالا حاميا. والناس بالاسكندرية 
يتبامسول باله سيجد مساعدة فى ذلك من اليونان والك بتبين » ومن ,يوسف يك 
كزم زعم الموارنة الثائرين على الدولة.فى جبل لبنان والذى أصبحت علاقاته نسموه 
فى منتهى الود والاخلاص , ألم يحد (ممد على) العظم عونا فعالا » وحليفا صدوقا 
فى شخص الأمير اشير الشهابى الكبير؟ فلم لا تتردّد صورة هذا اللبنانى الحطير على 
مخيلة (اسماعيل) كلما بطرق اسم يوسف بك كزم أذنيه ؟ ول لا ينتظر» فيا لو هاجم 
تركا فى عقر دارها » أن يجد من هذا الزعيم نفس المساعدة والمعاوئة اللتين وجدهما 
(ممد عل) من ذلك الأمير ؟ 


1.44 ف عهد اسماعيل‎ ٠ 


إن الناظر الى الاسكندرية الآن يخالم) مدينة فى حال حصارء لا مركا هادما 
للتجارة والانجار ؛ ولا يمكنه إلا أن يتوقع شرا من الحرب » هن أية جهة هبت ٠‏ 
فحطات البوليس ونقطه العادية قد عرزت بجند نظاى ؛ وسلحت البطاريات 
بأثتفل المدافع وأقواها؛ والنود» بالبتادق ذات الإبرالحديدة . ولا ينفك العمل 
جاريا فى الترسانة ليلا ونبارا » لتجهيز المعدات وال لات والذخائر الحربية عل 
أنواعها . 
وقد غير تكامات النظام العسكرى والأواس العسكرية» وجعلت عرربية بدلا من 
لتزكية ؛ وطردت التركية أيضا من جميع مصالح الحكومة» وأحلت العربية مملها ؛ 
وأصبح كل ش» فى الواقع » بدل على عززم االحديو على قطع علاقانه بالباب العالى» 
وفص عرى كل وثاق بربط مصر بالسلطنة العثانية» وينذر بقرب حدوث نلكل”» 
وما ساعد على رسوخ هذه التوقعات فى التفوس أن الكولونيل كورونئس » 
زعم الثورة الكريتية الى أخمدت حديثاء أتى الى مصر وانتظم فى جنديتها . وكذلك 
(موط) الحنرال الام يكانى الاتحادى . 
وما أقام هذا الأخير بمصصرمدة» وأتم بعض أشغال مالية فيبا» إلا وكلفه اللخديو 
بالذهاب الى نيويرك» ليحمل أى عددكان من المحاريين » أمثاله » عل التطوع 
فى الحندية المصرية . ففعل . ولكنه هو» والذين أحضرهم معه لم يكونوا من 
يفتخر بأمثالم . فا وسع (اسماعيل) إلا صرفهم » بجيورب مملوءة» واحضار ضباط 
أمريكيين غيره جديرين بثقته» وأكفاء للهمة اتى كان يريد أن ينوطها بهم ؛ -فضروا 
تحث قبادة المنزال (ستون) ؟ وقاءوا بأعباء ما عهد اليهم من الأعمال خير قيام : إما 
() أنظر : ”ناريح مصرالمالى© لجهول ٠‏ 


كدريين عسكريين» و إما كهندسين» وم بين ملحقين بعدّة حملات جنوبية» 
سيأ الكلام عنها فى حينه . 
على أن ( أسماعيل) - وإن يكن قد اتخذ ماتته لمقابلة الطوارئ م الوجهة 
العسكرية ‏ م يكن بالرجل الذى ييل الى التطتح فى مجاهل الحروب» متّى أمكند 
تحقيق أمانى نفسه بطرق سلمية» وبواسطة ما بذله من مال . 
فلعامه » من جهة» أن الأستانة مدينة تنشترى أكثر مما كانت روما لا ريج 
د جوجحرةا ه«ملك نوميديا منها هاتفا : « لا يعوزك » أيتها المدينة المبنامة » إلا من 
إستطيع شراءك » ؛ وأن السلطان عبد العزيزلا يضن عليه باجابة أى طلب يرفمه 
اليه ؛ حتى لو كان الاستقلال الكل بمصرء اذا شفعه بما يوازى أهمية الايجاب من 
الأصفر الرنآن ‏ ولشعوره » من جهة أتحرى , بأنه يستطيع شراء الأستانة » مهما 
تغالت فى المساومة عن نفسهاء ويستطيع اعطاء سلطائها مايحب من الذهب» مهما 
كان كيرا » رآى» ربعا نتحسن الأيام الأحوال» أن يقصد ماصمة بى عهان» فيقدّم 
فيها مساعيه » ويجبل مركاه بنفسه» ويمأ يطمع فيه من تقوده . 
سف( اصيل) لذلاك» ل غمر نحزينته القرض الذى عقده له » بالرغم من حظر الفرمان الأخير» 
محل ,يشو فشهيم وجواد بهدث» أرسل ستد ابنه الأمير (ممد توفيق) من سياحته 
التى كان قد قام اليا » منذ زمن قليل » فى البلاد الأوروبية » وبلغ فيها مدينة 
قيينا ‏ وهى سفرّه الأولى والوحبدة الى خارج القطر فأقامه مقامه على دفة ادارة 
البلاد ؛ ثم استقل ” المحروسة “» يخته لماص » وسار آماله وأمواله الى الأستانة» 
بالرغم من أن منسذرات الحريب المقبلة بين فرئسا و بروسيا كانت تدوى ف الفضاء» 
وأن بعض المقربين منه أشاروا عليه بتأجيل سفره » لذلك السبب» وريها تزول» 


فى عهد اسماعيل 46 


من النفوس» القرحة الى أوجدها خلافه الأخير مع دار االحلافة ٠‏ ولكن (اسماعيل) 
أبى » لأنه كارن يعرف من هم رجال تلك الدار؛ ولأنه؛ ربماكان يتوقع لك 
الحرب ؛ ويعتقد » كميع أهل الشرق ومعظلم أهل الدنيا » فى تلك الأيام » أن 
النصر مضمون لفركسا فا ؛ وأنه يحسن به» إذا» أن ,تخذ أهبته» وبمهد طريقه 
فى عقردار خصمه» ليتمكن من الاستفادة من النص ر الف رئساوى العتيد» الاستفادة 
كلهاء وهو غير متعرّض إلا الى أقل ما يمككن التعزض اليه من الأخطار . 

غير أن الحرب باغتته» "م بافتث الميم : (أؤلا) بفجأة شيوبها ؛ (ثانيا) إسرعة 
رجحان كفة بروسيا على فرنسا فيها ٠‏ فعجل عودته الى القطر» فى أوائل أغسطس» 
وعواطفه نحبى فيه » رغم الواقع » الأمل بنصر الفرئساويين عسى أن نصرهم يحقق 
أمانيه . 

وليس من شك فى أنه» لو انتصرت فرئسا فى تلك الحرب » ففازت يبروسيا 
خصيمتها» وخرجت مرن. المعمعة صاحبة الكامة الى لا تقاوم فى ميدان السياسة 
الأوروبية » وبرز ابوليون الثالك » صديق الحديو اليم وزوج أوجينى ضيفته 
العومة » فى شسبه المائلة الثى كانت لعمه العظم » عقب عقده معاهدة تلست 
سنة١‏ م61 وأثناء مقابلته بالقيصر» اسكندر الأول الروسى » فى إرفرت سنةم ١/١‏ » 
كان (اسماعيل) وضع يده فى بده » وطلب اليه أن شد أزره فى موقفه » ونادى 
باستقلال بلاده التام عن سلطنة آل عيان» معتمدا على امبراطور الفرئسيس فى سوية 
مركزه الحديد إزاء الدول الأوروببة» وحيال وجود ترعة السو يس النسوية التى 
ترضيه وترضيها ٠‏ ولكن انخساف هموس الامبراطورية النابوليونية » وتدهور الدولة 
الفرنساوية تدهورا ساحقاء فى تلك المرب المشؤومة» كانا ضرية مؤلة جدّا انبالت 


لوو ناريج ممصو 


على مطامع (اسماعيل) فصدعتها » واضطرت صاحبها بأن يعود الى ما كان عليه من 
شراء أجزاء ذلك الاستقلال تباعاء شراء صريحاء من السلطان وبابه العالى بالمال» 
وبرفع مقدار المزية السنوية» حتى يقضى الله أمس| كان مفعولا . 

ولكنه بق » مع ذلك » متحينا للفرص » عاملا على اغتنامها » غير يائس من 
رحمة الله) ومحاسن الأقدار ٠.‏ ويلا رأى أن ارتكانه على فرنسا بات » لهوائها بعد 
قهرها » م كان ارتكان ملوك يهوذا على فرعون مصر ‏ أى مثل اتكاء المره على 
قصبة قد تنكسر فتجرحه » كقول حزقيال النى اليهودى - وجه ورجهه شطر انجلترا» 
وشرع يتقرب الها أ كثرمن السابق . نفص محل ب رينفلد وشركائه الهندمى بلندن 
بناء ميناء الاسكندرية ‏ وقد سبق لنا ذكر ذاك فى حينه ‏ ولولا حرب السبعين 
أعهد بعمله الى محل فرساوى ؛ وبلغ من إعاضه عن فرنساء لا سها مذ رأى تعنتها 
فى مقاومة الاصلاح القضائى؛ ماحمل و زيرماليته ‏ وكان قد شعر بأن نتبجة تلك 
الخرب هدمت النفوذ الف رنساوى فى نفس مولاه وفى مصرء شأنها فى كل صبقع وقطر 
آعى_ عل الاعتقاد بأنه لم يعد» نمثت» من حاجة الى عمل حساب لما : فأبى تنفيذ 
عق د كان قد أبرع بين الحكومة المصرية وأحد الفرنساويين ع قبل تلك الحرب » 
وعامل المظالبين بنفاذه يجفاء وخيلاء لم يكن لييجسر على مد الافتكار فيهما قبل 
وافعة «صيدان» . ولكن القنصل الفرساوى أظهر» من جهئه» وقاحة وتعسفاء 
كأن نابوليون الثالث لا يزال فى كل مظاهى عظمته ويجده» جالسا على عرشهء مط 
أنظار العالم المتمدين ٠‏ ولم يككئف بمقابلة عنو الوزيرالمصرى وعجرفته بضفيهما من 
العتق والعجرفة » بل دخل ذات يوم » عنوة » فى ,يدث فرثساوى كان كاتب سر 
لشريف باشا » واغتصب أوراقا من شأنها إيقاع عدة من كار الموظفين المصريين 


فى عهد أسماعيل 1 


تحت طائلة مسؤولية خيفة» على ما أشيع فى ذلك المين . ولى) أصبحت ف يده» 
جابه مها الوز بر |سماعيل صديق باشاء وهدّده بافشاء سرها المكنون اذا هولم يجب 
طلبه فى المال . ولماكان وزيرالمالية هذا من أولئك الموظفين الكار» بل 
فى مقدمتهم » خاف الفضيحة» ونزل عل شروط القنصل . فأصاب هذا» بمقتضاها» 
فائدة مادية» على ما همست به الألسنة» أكبر من الفائدة التى نالها محسويه . 

من (اسماعيل) عملا بالطتين معا : خطة تحين الفرص لاغتنامها» وخطة النكن 
بم له من قلب الأستانة ولبباء اشترك » من جهة» اشتراكا رهميا فى المعرض الذى 
أقم بقيينا سنة 1409 ؟ وأقبل على التوسع وراء حدود مصرابلحنو بية؛ من أقصى 
غربها الى أقصى شرقهاء توسعا سيأئى بيائه؛ واسمز» منجهة أنخرىء بترئده على 
الأستانة كشمس تح الموات» ونيث احياة» يعمل على بت كل علاقة تبعية لها 
وكسرقبد سيادئها عليه حلقة» حلقة ٠‏ 

فى الأسبوع الثالث من شهر يونيه سنة ١4108‏ سافر و بمعيته سمو الأميرة والدته 
لى الأستانة» وقد عز.م ما أ كيدا على أن لاببق» ماسوى ابكزية» على أية رابطة 
كانت ببنه وبين الدولة العؤانية . فا مضت على وصوله اليبا بضعة أيام إلا وأهدى 
عبد العزيز» بحجة الاعتراف له بما كان من وقع جيل فى نفسه للمفاوة العظمى التى قابله 
بها » مسي نألف بندقية من طراز مس نينى هنرى »كان قد أوصى معامل انجاترا بصنعها. 

وبعد مضى أسبوع إو أسبوعين» اغتام فرصة احتفال السلطنة العئالية لبو 
مليكها عرش الخلافة الاسلامية » فأقام فى قصره » بأميركون » معالم ابتباج فائحرء 
)1١١‏ أنظر: ”مصرف عهد |ساعيل“ لماك كون ص 1١41‏ و47 ١‏ 

(') أنظر : ”مصر فى عهد اسماعيل“ لماك كون من ص 4# ١‏ الى ه 4 ١‏ جميع ما يلى ٠‏ 


6 تأريح ممبر 


توالت فيه الولاثم » النادرة المثال» لككار رجال الدولة» ختمها بولية خاصة يجلالته » 
بذل فيها من صنوف اللذات» ومحتلف المطاعم والمشارب» ما لا بقع فى خلد رجل؟؛ 
وتؤج ذلك جمبعه بأن قدّم لعبد العزيز «طقم» سفرة» بدبعا» من صنع باريس» كل 
آنه من الذهب المرصع باجارة الكريمة ؛ وقد استعمل فى تزينها » من الماس 
وحده» نيف وبمسة آلاف قيراط ! 

على أن هذا بجميعه) رش جسامته » لمريكن بالنسبة الى اللاحق إلا كنسبة التوابل 
الى الطعام الحقيق . فان (اسماعيل ) لم بمض على أقامته فى الأستانة شهران » حتى 
كان قد قدّم الى السلطان مليونا من الحنييات العائية» ون+سة وعشرين ألف جنيه 
انجليزى الى الصدر الأعظ » وبمسة عشر ألفا الى وزيرالحربية» وعشرين ألفا ونيفا 
الى عدّة من كار السراى السلطانية , 

واشتركت الأميرة والدته الكريمة معه فى اسسمالة القلوب اليه . فائها فوق المدايا 
التفيسة التى قدّمتها الى نساء الوزراء العئانيين » وكار موظفى السراى السلطانية » 
تقر بت من السلطانة ذاتهاء والدة عبدالعزيز» وأوللت لا الولاتم الفاعرة» وقدمت لها 
فى أحداها من التحف العينة ما لايمكن وصفه» أو حصره . ومن أغرب الصدف» 
أنبماء بعد الاختلاط الكثير» وقص كل منهما أخبارها على الأخرى» تحققتا ألهما 
قرييتان تجتمعان فى جدّ واحد ٠‏ ففرحتا بذلك فرحا عظيا » وجعلنا تتناوران كل 
قليل» ولا تقطع الواحدة عن الأحرى فى كل يوم رسل التحية والتسلم ! فكان ذلك 
من أسعد توفيقات (اسماعيل) ؛ لأنه أ كسب مصالحه فى السراى السلطائية صوما 
ل يرتفع للطلب» أبداء ديأ 

(1؟ أنظر : ”الكافى" لمينائيل بك شارويم اج + ص ١١170111١‏ 


فى عهد اسماعيل هه 


فطلب بكاسة من متبوعه التفضل بتوسيع دائرة اختصاصاته ورفع المج رالموضوع 
مليه فى أعى الاستدانة ٠‏ 

فصدر له فرمانارن فى شهر سبتمبر من السنة عينها » ثبت أولها - وتاريخه 
٠‏ سبتمير سنة 1810/9 ولا رجب سنة888 7 جميع الامتيازات السابقمنحها له؛ 
وألنى الثانى - وكان مصحو با ”بخط شريف“ليوضم مغمضاته - منطوق فرمان 
سنة 18 الحظر عليه اقتراض أى قرض جديد فى المستقبل» بدون تصريم خاص 
من الباب العالى ‏ وبخؤل له حق الاستقراض أنى شاء ومتى شاء وكيفها شاء . وتاريح 
هذا الفرمان الثانى هل سبتمبر سنة 141/١‏ ولا رجب سنة ١84‏ 

غير أن رجال الاستانة » و إن ل يحجلوا من مدّ أيلبهم الى الرشوة » استحيوأ من 
تدوين مارها وتسجيله على نفوسهم ٠‏ وإذا فائهم لم يقيدوا هذا الفرمان الأخير ولا 
الحط الشريف »“ المرفق به فى لات الباب العالى» م كانت قد جرت العادة ٠‏ 
فأراد مدحث باشاء بعد سقوط الصدر الأعظم مود باشا وخلع السلطان عبدالعزيز 
المتكود الحظ وقتله » أنيعان بطلان ذينك التحريرين موضوعا» لبطلانهما شكلا ٠‏ 
ولكن السير هنرى إليوت» سفير انجلترا» تداخل ف الأمس ؛ وأقنعه بضرورة اعتيادهما 
لوجود تأشير سلطان ترك عليهما! 

فلما استماد لخديو حريته المالية» وال ما ثاله من تكسيرقيد السيادة العئانية عليه» 
عل الكيفية الى ذ كرناها» اد الى الاسكندرية فى شهر أغسطس» فرحا» ميتبجا. 
فتزينت له ثلاثة أيام ب وكذلك تزينت القاهرة عند وصوله الما ودقت فبها البشائر 
وزاره الأمراء والكبراء وكل ذى مقام» مهدئين . وما ليث الفرمانان السابق ذ كزها 

١ أنظر :”مسر فى عهد اسماعيل' لمالككون صه 4؛‎ )١( 


فرمانا مسنة 1101 


66 تاريم مصبر 


أن لحقاه اليس . فقرئا فى حفلة حافلة» وأعان مضمونهماء ببن قصف المدافع » 
وعزف الموسيقات . 

وفى عشرين مايو من العام التالى )١808(‏ غادر ( اسماعيل ) عاصته هرة أخرى ؛ 
وبعد أن أفام بالاسكندرية أياما » ريا مع له وزيرماليته نحوا من ملبون جنيه » 
وأحرى له وكله فى الأستانة عملية مالبة» أنتمت ثلاثة ملايين جنيه أخرى» أقلم 
الى الأستانة» وجيو به مفعمة» وهو يرى أن أقصى أمانيه بانت حقائق راهنة ! 

وماذا كان ببتغى » هذه الدفعة» من رجال تركاء وفرمانا العام الماضى قد منحاه 
كل ما تاقث اليه تفسه من الاستقلال» ومظاهس الملك الحقيق ؟ 

كان ببتغى أن ,نتخذ ذلك المنح شكلا قانونيا » وأن ,يصدر فرمان ثالث 0 
على كل ما ضمتته له الفرمانات السابقة » فيض مه من جديد ؛ وبعد أن سجل 
فى جلات الباب العالى » تحاط الدول الأورو بية علما بحتو ياته » وتمل على النصديق 
عليه رسمياء كلا يكن الباب العالى فى المستقبل من العود الى تعليق سيف دامكليس 
عل رأسه. أو رأس أحد من ذريته » هرة أخرى » ؟ فعل فى سنة ١9‏ : 
فلا يعود القلق على الوراثة » وعلى حقوق الحكومة المصرية الداخلية » واستقلال 
البلاد الذانى يولم الأفكار» ويوجع القلوب» ويلق الاضطراب ف الأعمال؟ فعل 
قبيل الاحتفالات بفتح ترعة السويس ! ولنيل هذا بميعه لم تكن الملايين التى مل 
جعبته بهأ كثيرة » عند سفره الى عاصمة الدولة المئانية . 

فا بلغ شبريونيه منتصفه إلا ودوت » فى العاصتين المصربتين » أثباء نجاحه 
ف مهمته نجاحا تاماء وتحقيقه الأمانى التى سافر من أجلها ٠‏ وشرع الناس ,تحادثون 


فى عهد اسماعيل 4 


عضمون الفرمان الحديد ‏ فرمان م يونيه سنة م0١‏ الذى استصدره» و بأهميته 
وممنه ٠‏ فلم يختلف اثنان فى كبير قيمته وجليلها ٠‏ فانه أثى مهيمنا مصادقا على جميع 
الفرمانات واللحطوط الشريفة المنوحة (لمحمد على) وخلفائه ) ومددخلا علبها تحسينات 
وتوسبعات بجمة ؛ وشارحا على الأخص ماكان منها متعلقا بالورائة» وشكل الفوامة 
فيا لوكان الحديو » فى المستقبل » قاصرا » حينا تؤول الخديوية المصرية اليه . 
ومنح (أسماعيل ) بموجبه» من جديد : (أولا) حق سن القوانين واللوائح الداخلية » 
على أنواغها 6 وأية كانت هس أميها ؛ (ثانيا) حق عقد اتفاقات بمركية » ومعاهدات 
نجارية ؛ (ثالنا) حق اقتراض أى قروض شاء فى مصلحة البلاد؛ (رابعا) حق زيادة 
جيشه أو تنقيصه 5 إشاء ؛ (خامسا) حق بناء سفن حربية » ما عدا المدرّع منها ؟ 
وبالاختصار حق تنظم الادارة المدئية والعسكرية والمالية فى البلاد طبقا لى) توجيه 
مقنضيات الأهالى الملقاة رعايتهم الى عهدته . 

أى أن هذا الفرمان توج سعى (اسماعيل) الى نيل الاستقلال التام لتويجا نمائيا ؟ 
وجعل قيد ارتباطه بتركا كأنه غير مورجود .وكلا يفوت أحدا اسقراء لذثه ب وللدلالهة 
فى الوقت عينه على الوسائل الى بذلت لاستصداره» رأى محروه أن يختموه بالملة” 
الطبعية الآثية : «وعليك الانتباه والالتفات » أشهك الانتباه والالتفات » الى توريد 
المائة واعممسين ألفكيس المقّرة» سنوياء الى نحزينتى السلطائية» بدون تأجيل » 
وبدقة تاقة !» . 

على أن (اسماعيل ) ما فى ينى نفسه بظروف من دهره تمكنه من التخلص > 
أيضاء من ذينك الانتباه والالتفات » وقطع تلك المائة واللمسين أل ف كيس عن 
ف تركاء لإنفاقها فى شؤون بلاده ؛ وظن © قبيل نشوب اهرب بين روسيا وتركا 


فرمان سئة #إبام ١‏ 


مهء ناريج لسار 


فى سنة با/18 » أنه قد لستطيع اغتنام فرصة الاضطراب السارى فى جمم الدولة 
العهانية على أثر لع السلطان عبدالعزيز وقتله ؟ وخلع السلطان مراد الحامس وجنه؛ 
وانعقاد مجلس المبعوثان وفضه ؟ وتفاقر االخطب بين دولة القيصر ودولة الحاقان » 
تفاقها أدذى الى شبوب يران الحرب واستعارها » ليعلن استقلاله وه وآمن طوارئ 
الحدثان . 1 

فان الملا قد لاحظ فى شتاء سنة +/؟ اا أن إقامة المنرال إجنا ديف الروبى 
طالت فى العامة ؟ وأن اجتاعاته باالحديو 'نعدت ؛ وأن الأوقات المخصصة لما 
امتدّت مرة عن هرة؛ ولاحظوا أ,يضا أن خطابات سرية تبودلت» بواسطة ذلك 
الروسى الشهير» بين بلاطى مصر وطهران» دون أن يعلم أحد بمضموبها سو كاتبيها؛ 
وأن نيغا وسئة آلاف جنيه أنفقت » هدايا » فى سبيل ا محافظة عل سرتلك المكاتبة ؛ 
وأن رغبة (اسماعيل) فى أن تتكسر الدولة العئانية لم تكن أمس! خفيا وأنه ل يبعث. 
المدد المصرى الذى تحتمه الفرمانات إلا وهو ثمتعض » ويعد أن تمنع عن إرساله 
تمنعا كينا . 

ورعا جعه على تنفيذ تصميمه ما كان من حرج موقفه المالى» واشتداد وطأة 
الدائنين عليه » لتيقنه من أنه لو تمكن من الدخول ببلاده فى مصاف الأثم المستقلة 
تمام الاستقلال» فقد مستطيع الاقتداء بتركا عينها» والمهوريات الأمريكية المغرى 
وإشبار إفلاس حكومته بدون خوف أو وجل» و بدون أن استطيع داسّوه أن يرفعوا 
فوق رأسه) بمعاضدة دوللم » السلاح المستمدّ من سيادة السلطان عليه لهدّدوه به 
أو يستعملوه ليعزلوه به عن عررشه ! 


5٠١5017٠8 أنظر : ””حياة البلاط بمصر" لبتر» صب‎ )١( 


فى عهد أسماعيل 4 


ولكنه ‏ إما لأن الحسارة الكافية للاقدام على ذلك العمل أعوزته فى آحر لظة؛ 
و إما لأنه توقم أن يكون الشر الناجم عنه أكبر من امير المأمول منه ؛ إما لأن مقاومة 
تركا البطلية » غير المتتظرة من دولة كان الاعتقاد فى وهنها انام راننخا فى العقول ) 
جعلن يوجمل فى باد أمسره خيفة ؛ فما أسفرت التايج المتامية عن تعقها الى 
بفضل تولى عبد الميد إدارة رحى المعارك من أعماق قصره »كانت الفرصة المناسبة 
قد أفلتت ؛ و إما لأنه» بعد التفكير والتقدير» لم يحد من نفسه القوة الكافيةع للا سيا 
فيا لو تعقدت العواقب؛ أو لأسباب أخرى غير هذهكلها لا نزال نجهلها ‏ فضل 
البقاء على حالته » وترك مناسبة تلك الحرب تمر بدون أن يغتنمها . 

كل ما حصر رغبته فيه » بعد ذلك» إما كان حمل الدول امجتمعة فى مؤثمر برلإن 
سنة408١‏ على إدخال مصرضمنها » أو إدراج مسألتها» على الأقل » من مواد برناججُ 
المباحثات » والبت فى حالها السياسية » نهائيا » ليكون مسكزها الحديد » منها ومن 
تركاء مشمولا بضماتتها جميعا ٠‏ فاوعن الى عدّة كّاب» أشهرهم برونسقيك» ,تتاول 
الموضوع وبحثه» وحض الرأى العام الأوروى على الأخنا 1 ٠‏ 

وقد دلت الحوادث التالية على مقدار فطنة (اسماعيل) فى سعيه هذاء وبعد نظره 
الثاقب «فان تركاء بعد أن طلبت ليها دولتا فرنسا وانجلترا إقالته عن عرشه» أرادت 
أن تختنمها فرصة لتلنى » فى الوقت عينه » جميع الامتبازات والميزات المنوحة منبا 
للخدبوية المصرية » وتطوى كشحا عن المبالغ التى النهمتها » مقابل منحها إياهاء 
أو يرسل لما الحديو ( مد توفيق ) عشرين ألف جنيه ٠‏ فرفض . فأخعرت فرمان 


٠ أنظر : تاب ”مسر امور لروضفيك‎ ١ 


لذ تاريخ صر 


توليته ٠‏ ولولا وقوف الدولتين المذكورتين فى وجهها وتشدّدهما فى أن يخلف (توفيق) 
أباه فى كل ما كان له من الحقوق لراوغت فاطلت فآذت ٠‏ 

غير أن النجاح ل يكلل مساعى (أسماعيل)» هذه المرة» وألى البرنس فون بزمرك» 
عميد ذلك المؤتمر» إلا اعتبار مصر ممثلة فى أشخاص ممثلى تركا ووافقث باق الدول 
عل رأيه» تجنبا لفتح باب قد ينفلت منه شر . هما وسع الحديو إلا الاذعان للواقع . 

على أنه » فى آتحر ساعات ملكه» لما رأى نفسه مهاجما فى عقر داره» ورأى أن 
علاقته بتركا » على ضآلتها وتفاهتها» هى السبب فى البلاء والويل المحيقين به» هب 
لقطعها بتأما؛ واستعدٌ لاعلان حروجه على السلطان العئالى » ومقاومة |رادته . ير أنه ) 
إزاء توقعمه حلول المصا' ب على بلاده من حرّاء ذلك » عدل عن رأيه » وقبل بأن 
بنضحى نفسه» وأن يورث ابنه بعده ملكه » م هو؛ أى ملكالم تعد تربطه بالدولة 
المتبوعة سوى رابطة بحزية مالية أوهى من خيط العتكبوث . 

على أن اجهودات التى بذلا (اسماعيل) وأدذت؛ فى نهاية الأمس» الى جعل مصر» 
فها عدا الخزية السنوية» مستقلة عن تركا تمام الاستقلال» كلفته نيفا واثى عشر 
مليونا من الخنيبات نقدها السلطان عبد العزيز» وحده » زيادة على بضعة ملايين 
أخرى صرفها فى أسفار وإيفاد وفود وهدايا » وتقادم لوزراء ذلك السلطان » وكار 
رجال دولته ! 


)١‏ أنظر : ””المسألة المصرية““ طبعة سنة ١م8١‏ ص م 
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الفصل اثالث 
إزالة القيد الثالث 


قبد الامتيازات الأجنبية القضائية 


اذا أنت أكرمت الكريم ملكته » وإن أنت أكزمت اللثم تدا 
«المتنى» 

إن نظام الامتيازات الأجنبية » المنوح من الدولة المانية الى الدول الغربية » 

والمقرر فى مصر سبب تبعيتها للباب العالى » ولأنها حزء من امالك الشاهانية» كان 

يقضى بأن يكون مرجع رعايا تلك الدول فى شؤونهم التجارية »والمدنية » والشخصية» 

الى قناصلهم ؟ وأن لايفرض عليهم ولا يؤخذ منهم ضرائب » إلا بعد معادقة دوم 

عليها؛ وأن لا يجا كوا أمام ماك السلطة امحلية» فيا يتبمون به من جنايات وجنح 

ويغالفات» وفى قضاياهم التجارية والمدنية مع رعايا الدولة » إلا بحضور قناصلهم 

أو تراجمتهم ءلينالواء من ذلك الحضورء حماية من كل ظل » ومساعدة فى كل شأن. 

)0 أم مصادر هذا الفصل : ””محاضر المندو بيات الختلفة الى اللأمت بمصرو بارس » وفلوريسا » 

والأستانة العلية مابين سنة 4م ١‏ وسنة ملام ١‏ ؟"» و””تخابرات خاصة بالاصلاح القضاى"*"» 

و ”الامتيازات والاصلاح القضافى بمصر : ضرورته ٠‏ ويحوب إبرائه حالا '" » و ”” الاصلاح 

القضائى بمصر“ بهاتسى » و”” الاصلاح القضاى بمصروالامتيازات'" 6 و”” الامتيازات"" لبايسيه 

دى روزاس » و” الاصلاح القضانى بمصر: رسالة الى جاتسكى“ لفنكل » و”نوبار باشا» 
لمولنسكى ٠.‏ 


نبذة فى تاريح 
الاتيازات 


الأجحنية 


4 تاريج مصر 


فأما فى تركاء فان نظام تلك الامتبازات لم يخرج » مطلقاءعن الدائرة التى وضع» 
أصلا» فهابوم برو» أبداء أن قنصلا تعدّى حدودهاء وافتات على ما حفظ للسلطة 
الحلية.من حقوق . ور بماكان السببء» فى ذلك » قله عدد الأجانب فى البلاد س 
بالنسبة لاتساعها ‏ وقلة احتكاكهم بأهلها . 

فع ماكان فى نظام الامتيازات» والالة كذلك» من 'حرق للمبدأ سيادة الحكومة 
امحلية المطلقة فى دائرة أملا كها ء فان مضاره العملية لم تكن محسوسة» لغض الحكومة 
لحلية نظرها عن الاهتّام بشؤون الأجانب الحضة التى لا مساس لها بأنظمتها أو بحقوق 
رعاياها ؛ ولاعتبارها أولئك الأجانب هملا ؛ لم ما للهمل » الدائرين فى الأسواق 
والشوارع والأزقة » من استقلال فى المياة ؛ وعليهم ما على أولئك الحمل » فها لو 
تعرّضوا للاهالى بسوء أو تعذوا عل أشيائهم ٠‏ 

وأما فى مصر ‏ لا سها بعد أن أزال (ممد على) كل الحوابزالتى كانت بين حياة 
الأجانب وحياة الميئة الاجتاعية المصرية » وفتتح أبواب المهاجحرة الى وادى الثيل» 
وأسعة» أمام الغربيين؛ وعل الأخص بعد وفاته » وتوارى قوّة يده المتينة الثابتة ؛ 
وبعد أن لفظت حوادث أوروبا السياسية فى سنة ١6/,‏ عددا كبيرا من المهابجرين 
الى القطر المصرى ؛ وضاعفت » بل جعلت حرية التجارة وحرب القرم » وعل 
الأخصء؛ الأمن الهم على البلاد» عدد اللخاليات الغربية ثلاثة أضعاف ماكان ‏ 
فان نظام تلك الامتيازات خريج عن حدود دائرته با مرة ؛ وما فتى“ قناصل الدول » 
اعتّادا على ما لمكومائمهم من قوة » وأغتناما لضعف اخليفتى (حمد على) و (ابراهم) 
السيامى » يفتاتون على سحقوق السلطة الحلية التشريعية والقضائية» حنى هدمواكل 
أركائهاء وأصبحوا منها فى مكل العز يز من الذليل» واسلاكم من الحكوم . 


فى عهد أسماعيل يلد 


فلم يعودوأ يكتفون بالنظر فى شؤون رطياهم المدنية والتجارية الحضة» المتفصلة 
عن الشؤون الحلية عينها » ولا ماية رعاياهم من جور الحكام المحليين الاحمّالى > 
أو إبعاد الحيف والضم عنهم؛ بل تعدوا ذلك : (أقلا) الى انتزاع كل سلطة حزائية 
عل أولئك الأجانب من أيدى الحكومة» وجعلها من اختصاصهم» دونه)» وبدون 
تداخلها فى النظرفى انخالفات والمنح والحنايات المرتكبة من رعايأ دوم » حتى ف الى 
تحدث أضرارا بالرعايا الوطنيين ؛ (ثانيا ) الى إلزام هؤلاء الأهالى ذاتهم بالمثول أمام 
محا ككهم القنصلية» فى دماوبهم المرفوعة على رعايا حكومات أوائك الفناصل » تطبيقا 
بدأ القانونى الرومانى الناص" بأن «المدعى إثما يقاضى المدعى عليه أمام محكة المدعى 
عليه عينه» ؛ ثم وصلوا » فى تعدّباتهم الحائرة على حقوق الحكومة الحلية» الى حدٌ 
داسوا معه - فيا يختص برعاياه » متى كانوا مدّعين » والوطنيون مدّعى طبهم 
على ذات المبدأ الرومانى الذى قتزروه؛ زعما منهم أن حقوق الأجائب لا يؤمن عايها 
فى لهاك الأهلية» وأنهم لايجدون فى أخلاق القضاة الوطنيين مايقيمون عليه ثقنهم 
فى قضائه ٠‏ فأجبروا نفس المقاضى من أهل البلاد على المثول أمام محكة مقاضسيه 
الفنصلية» وحاكوه؛ ثم ألزموا المكومة المصرية» عن طريق اخابرات والتهديدات 
السياسية» ,طتفيذ أحكامهم على رعاياهاء رخم أنفهاء ولوكان حكهم جائرا . 

وانئم) توسلوا الى إلزام الأهالى بذاك بوسيلتييز_. اتخذوهما من سوء استعاهم 
ما منحتهم الامتيازات من حق جحضور التنفيذ بأنفسهم وحق حضور ثراجمتهم محا كة 
الأجإنب أمام ماك السلطة امحلية ٠‏ فان أولئك التزامة وم يكونوا يتقاضون من 
القنصليات سوى ثلاثين أو ستين فرنكاء كرتب شهرى كانوا» لأسباب شخصية 
لاتغيب عن فطنة اللبيب ؛ يهملون الذهاب الى الماك المحلية فى القضايا المرفوعة على 


التجار زات 


رمايا قنصلياتهم ٠‏ فلا تستطيع هذه المحاكم إصدار أحكامها وهم غائبون» أو فى حال 
غياب المع مليهم ‏ المتخلفين عن الحضور» لنأ كدهم من غياب التراجمة ‏ 
فتأجل الفضايا أياما وأشهراء حتى يضجر المدّعون من الأهالى» ويلجأوا الى قناصل 
خصومهم فى أمل ثيل حمايتهم ؛ والقناصل » بدلا من إرسال الميسع مصسحويين 
بترا جمتهم الى منصة القضاء الأهلى » طفقوا يحلسون ه, أنفسهم » قضاة بين الفريقين . 
ولاكان معظمهم » إلا قناصل الدول الكبرى » تجارا » فانهم ارتاحوا الى الأمس 
جدّا » لأنهم رأوا فيه إمكان قيامهم فضاة فى دماوى قد ترفع عليهم أو مثيم بصفتهم 
تجارا ٠‏ كذلك كان الفناصل بتخلفون عن حضور نتفيذ الأحكام الصادرة ضِدٌّ رايا 
دول من أنحاكم امحلية ٠.‏ فيعطل التنفيذ أياما وأشهراء بالمثل» حتى يضطر من حكم 
لمصلحتهم هن الأهالى أن يخضعوا للقضاء القنصل » وهم يؤملون -- وكثيرا ماكانت 
آمالهم تذهب أدراج الرباح - أن يستطيعوا تنفيذ حم يصدره القنصل نفسه 
فى مصلحتهم . 

وليت القناصل وقفوا عند هذا التجاوز الأخير؛ ولكنهم تعدوه التعذى النهاثى» 
أيضا ؛ ويلغ من تطرفهم فى الغطرسة واللميلاء أنهم استدعوا ذات حكومة البلاد 
أمام منصة محاكهم» وحاكوها ووحكوا فى أغلب الأحيان عليه » لمصلحة رياه » 
بتعوريضات باهظة» كثيرا ما كانت تثقل كاهلها» و بلغت فى أريع سنين فقط» أى 
ما بين سنة 1854 وسنة 168 ما يقرب من ثلاثة ملايين من ابكنيبات وذلك 
بحجة إقدامها على فسخ عقود أبرمتها مع أولك الأجانب أو عل أعمال أوجيت فسخ 
تلك العقود ! 


فى عهد أسماعيل هل 


صل أن جميع تعذيات القناصل هذه لو كانت تجاوزات وثزمات غطرسة ققط » 
لمان اللطب وقلت فداحته . ولكنها أوجبت اضطراب مجارى العدالة اضطرابا ل 
يعد يمكن معه إقامة معالم للعدل مطلقاء وأضاع المقو قكلها» وذلك لثلاثة أسباب 
اساسية : 

(الأقل) أن تلك الحاكم القنصلية لم تكن متضامنة فى تشريعها وأحكامها » بل 
ولا مرتبطة ولو مجزد ارتباط ذوق بعضها ببعض : فكل منهاكانت» من جهة» 
تطبق قوانين دولتها ؛ ولا تعترف» من جهة أخرى » بالأحكام النى تصدرها زميلاتما . 

ونتيجة ذلك أن المدعى كان يضطر» متى تعدّد المدعى عليهم» الى رفع قضيته 
الواحدة أمام كل محكة من محا خصومه المتعدّدى القنصلية» والى اتباع اجراءات 

قانونية مختلفة » ربما أدّى جهله بأحدها الى بطلان دعواه شكلا ؛ فاذا حت 
إجحراءانهكلها» وأصدرت تلك انحا المتعتدة أحكامهاء فانه كثيرا ماكان يحدث 
أن بعضا من تلك الأحكام كان بناقض البعض الآنحرمناقضةكلية : فيكسب 
المدعى هنا » ويخسرهناك ‏ وأ الوكالة ذات الزوايا السبع بالاسكندرية » 
وتضارب الأحكام فى كل من زواياها» لا يزال حاضرا ذهن الشيويخ منا . 

ونا كان من السهل عل المدعى عليه الذى خس رأن لبس رداءه القضالى لغيره 
من جنسية المدى عليه الذى كسب » وذلك بواسطة نحويل سيط فان المدعى 
الذ ىكس ب كان يضطر» فى مشل هذه الحال» إما الى إعادة دعواه ضِدّ خصمه 
الحديد أمام امحكة الفنصلية الثى حكت لغير مصلحته» والثى كان لايد لحاء إذاء من 
أن نحم ضِدّه مرة أخرى ؛ إما أن يكل أعى التعو ريض علبه الى الله ويحتمل خسارته 
صابرا؛ وإما أن يلجأ الى الاستئناف بعد الفراغ من كل تقاض ابتداثى . 


45 ناريج مصر 


عل أن مجحرد نصور الراغب ف التقاضى مموعة العقبات الفائمة أمامه فى مثل تلك 
الأحوال » ومبلغ المصاريف والنفقات الى سيضطر الى بذلها لى بلغ النباية ؛ ثم 
تخيله أنه قد لا تكون هناك نباية لتقاضيهء حتى بعد الاستئناف» إزاء سهولة تحويل 
|الحقوق» وعدم تقيد احاك بالأحكام الثى تصدرها الواحدة منهاء كانا كافيين لتثييط 
عرز بمته وعدوله عن كل مقاضاة» والرضا بضياع حقوقه .. 

هكذا حدث لشركة قناة السويس ٠‏ فانها أحرت ,ييا لها فى بور سعيد الى أجنى 
هناك ؛ فتأئحر عن دفع ما عليه ؛ فأعلتته أمام محكته القنصلية ؛ فتنازل عن الايجار 
لأبجنى آآحرمن غير جنسيته ؛ فأهملت الشركة القضية الأول» ورفعت قضية أحرى 
امام متكة الأجنى الحديد ؛ فتئازل هذا عن الايجسار الى أجنى آخخر من جلسية 
خلاف جنسيته ؟ فاضطرت الشركة الى إهمال القضية الثانية» ورفع قضية ثالشة؛ 
ففعل الثالث ما فعل الشانى ؛ فبئست الشركة من إمكان حصولا على حقوقها ؛ 
فأهملتباء ول تعد الى المطالبة بها إلا بعد تأسيس الحا امختلطة ٠‏ 

(الفانى) أن تلك الماك القنصلية لم يكن بهمها المق » عل العموم » بقدر 
ماكانت تهمها مصلحة رايا دولتها : لأن كل قنصل» إلا ما ندر » كان يعتبر أن 
الغرض من وجوده فى البلاد إن هو الدفاع عن مواطنيه » سواء أكانوا مظلوبين 
أم ظامين؟ وأن ينصرهم » أكان المق فى جانبيم أم عليهم ٠‏ ونتيجة ذلك أن الحكة 
القنصلية» مهماكائت جنسية المدعى» كانت» تقرما دائماء فى جانب المدى عليه » 
مبدئيا ؛ 'تحزب له تحزبا بينا » تمتعض من هكل نفس تشعرء وأو قليلا » بثقل 
اليف ومضاضته ٠‏ 


فى عهد اسماعيل باع 


آما اذاكان المدعى من الأهالى» فقابلة مام البلاد عمل امحام القتصلية بالمثل 
كان متعذراء لعدم تمكنها من محاكة أجنى ملل الاطلاق» بعد ماثبت فى العادات 
القضائية حق تنصل الأجانب من اختصاصهاء سواء أكانوا مدعين أم مدعى عليهم ٠‏ 

وأما اذا كان المدعى أجنبيا » فان قنصليته كانت 'نتعين الفرص لتعامل مواطنى 
المدعى عليه الثى تحيزت قنصليته له على قاعدة “العين بالعين والسن بالسن” ٠‏ 

مثال ذلك ما فعله المسيو تريكو » أحد قناصل فرئسا بالاسكندرية» بيونانى من 
هذه المدينة ٠‏ وتفصيله : أن يونانيا رفع على فرفساوى» أمام محكة المسيو تريكو هذا 
القنصلية » قضية طالب خصمه فيها بدفع مبلغ استحق عليه بموجب سند موقم 
منه ٠‏ وكان لا بد للحكة من أن نح على الفرنساوى بدفعه» إلا اذا جات على تفسها 
المور والفلم . فلما فنحت ابفلسة» ونودى على القضية » وحضر اليوتائى ويخصمد 
أمام المسيو تريكو» سأل هذا القنصل اليونانى قائلا: «أأنت يونانى من رعايا الحكومة 
الحاية أم يوثانى من رايا دولة اليونان؟ » فاجاب الرجل : « أنا يونانى من رعايا 
دولة اليونان » . فالتفت المسيوتريكو الىكائب الملسة وقال : «وشطبث القضية» 
ثم وج هكلامه الى المدعى وقال : « لاشأن لك عندى ؛ اذهب وقل لقنصلك انه 
مثى عامل الف رئساويبن الذين بتقاضون أمامه بالعدل» أعامل أنا أيضا بالعدل اليونان 
المتقاضين آنا 4 

(الشالث) هو أن تلك الحم القنصلية إنماكانت ابتدائية فقط» وأن استئناف 
الأحكام الصادرة منها كان يجب أن يرفع الى إحدى ناكم أؤل درجة فى وطن المدعى 
عليه ٠‏ فاذاكان هذا فرئساويا» مثلا» كان استئناف الأحكام الصادرة من قنصليته 
بالقطر المصرى الى محكة «[كس» ؛ واذا كان طلبائياء فالى محكة «اتكوناء ؛ واذا 


لطيفة السيوتر يكو 


54 ناريج فصر 


كان يونانيا» فالى محمكة « أثينا » ؛ واذا كان بريطانياء فالى محكة « لندن » ؛ واذا 
كأن نمساوياء فالى محكة دثر نسيئّى» ؛ واذاكان بروسيا أو ألمانيا» فالى ممكة « برلين» 
أو إحدى انحا الألمانية الأنحرى؛ واذاكان أمريكياء فالى محكة «نيويورك» ؛ 
وهم جنا : 

وكان من شأن هذا النظام أن يتكبد المستأنف مصار.يف جمة قد ترهقه إرهاقاء 
وأن يضيع من الوقت والمناسبات المصلحية ماقد يضربه أضعاف الإضرار الناجم له 
عن الح المستأنف الذى رآه مجحفا بحقوقه» فيا لو امتثل له ورضى به ٠‏ 

ولكنه لو حمل نفسه على تكبد تلك المصاريف وتضييع ذلك الوقت وتاك 
المناسبات » وأمكنه » بعد التعب والعناء الشديد» البلوغ الى استصدار حك يلثى المحم 
المستأنف » هل كان فى استطاعته أن يعتقد أنه بلغ نهاية متاعبه ونال المبتغى؟ كلا . 

فان خصمه قد يكون _أثناء المقاضاة فى أوروبا أو أمريكا ‏ حوّل حقه الى 
شخص ثالث من غير جنسيته ؛ فلا يعود من المستطاع تنفيذ الح الاستئناى ضِدّه؛ 
وربضطر المتقاضى المسكين الى إعادة دعواه ضِدٌ الشخص الثالث الحوّل الق اليه 
وهو لا يتوقع إلا أن يكر هذا الشخص أيضا الملعوب عينه» وهكذا الى ما لانهاية 
له فيفضل» إزاء ذلك» التتكب عن كل مطالبة ! 

وفى جميع هذه العراقيل القضائية من الإضرار بالمعاملة وتوقيف حركة التجارة 
واللأشغال » ما نحن فى غنى عن شرحه ٠‏ 

على أن الذى كان يثير الانفعالات فى النفوس» ويمل القلوب عل الامتعاض 
الشديد أكثر من ضياع الحقوق المدنية » على ماكان فى ضباعها من المضاضة » 
كيفية القيام بالعدالة اللزائية . 


فى عهد اسماعيل 454 


فبين) السلطة الحلية » فى تركا » تقبض بنفسها على المجرم وتحاكمه أمام عنا بها 
الحنائية » سواء أآرتكب جريعته ضِدّ أحد الأهالى أم ضِدٌ أجنى مثله ) وتنفذ فيه 
المحم الذى نصدره تلك الحاك »كأنه أحد رماياهاء لا عيزه عنهم مميز» كانت السلطة 
بمصر لا تكاد نتجاسر على إلفاء القبض على الخائى الأجنى » وتكاد نحتاج فى ذلك إلى 
استكذان قنصليته » واحضار أحد قوّاصيها أو مترجميها ليكون شاهدا على أن القبض 
لم بتعد فبه الواجب » ولا سبب اهانة لحضرة الحرم ٠‏ فاذا قبضت عليه سامته الى 
قنصليته لثرى شأنها فيه» سواء أكانت الحناية واقعة من المحانى على أحد الاهالى أم 
عل أحد الأجانب ٠‏ 

ول) كانت نزعات القنصليات ماعرفناء وكانت محاكة الحناة أهام أقرب محكة 
من محالم بلاده, الأصلية ؛ وكان » من جهة أخرى » يصعب» بل يتعذر إقامة 
الببنات على ارتكاب المْهم الحناية المعزقة اليه » فى بلاد تبعد آلاف الأميال عن 
محل وقوعها » وفى محكة يأبى شهود الواقعة السفر للثول أهامها » وتأدية شبادتهم 
بين بديهأ » كانت النتيجة مائة فى المائة » عادة » تبرئة ذلك اللمانى » وعودته الى 
القطر» وقد أصبح اللحواجا ديمترى نيو بولو» مثلاء بعد أن كان سبيرو قسطندى؛ 
واللمواجا م "تينو ثيش » بعد أن كان اللحواجا بى وأنه أصبح ذا لحية كثة بعد 
أن كان حليقا ؛ أوحليق الشارب » بعد أن كان يحدله كأنه عنترة زمانه أو أبو زيد 
الحلالى سلامة؛ كل هذا كان يجرى فى قطر عشرة فى المأئة» على الأقل» ممرن. 
النسعين ألف أجنى أوين يدون» المقيمين فيه » من أكبر الأشرار العائثين فى الأرض 
فسادا . 


مذكزة لوبار 
فىسة م١‏ 


نكف ١‏ تاريج مصصسسر 


فكانت الخال» إذا » لا نحتمل ؛ وجديرة بأن لا دسكت علبها ذوو الاستقامة من 
الأجانب أنفسهم؛ فكيف بالحكومة المحلية » وقد بلغت الرويح منها التزقوة فى هذا 
الشأن» وعلا ضجبيجها من الافتيات على حقوقها والاضرار بها و برعاياها . 

وكان (اسماعيل)» منذ جعاته كارثة كفر الزيات ولى" عهد السدّة المصرية » قد 
أقبل ,تبحر فى علم الحقوق عامة » وعلم الحقوق الدولية خاصة ؛ واتحذ الأستاذ ينى 
معلما فى ذلك » ومرشدا ومعيناء حثى أصبح يدرى ماله وماعليه » يوم يقوم على منصة 
الأحكام » دراية تأمة ؛ فل يكن والمالة هذه ليستطيع صبرا عل تعدّد السلطات 
القضائية والتنفيذية فى بلاده ٠‏ فأوعن الى نوبار باشاء و زيره الحكم» وأكثر رجال 
دولته ميلا الى الأخذ بأسباب المدئية العصرية» وأعررفهم بأساليب السياسة الغربية؛ 
فوضع ذلك الوزيرفى سنة 1859 مذ كرة لمولاه فصل فيهاء بافضاح ولحجة شديدة» 
عيوب ذلك النظام القضاق » وسوء تأثير مجاريه على نجاح البلاد وتقدّمها المادذى 
والأدبى معا ؛ وبرهن على أنه عقبة فى سبيل المصالم الأجنبية ذاتبا » وفى سبيل 
استقدام أصحاب الكفاءة من الغر بين لتسليمهم زمام الأعمال والأشغال العمومية 
الى يمتاج فيها الى علم وفن مستخصصين» لا وجود لها فى دائرة البلاد المصرية . 

فأما أله عقبة فى سبيل المصال الأجنبية » فلآن الأخذ بمبدأً الفانون الرومالى 
القائل « إن المدعى يقاضى أمام المحكة التابع لما المدعى عليه » » ولأن استئتاف 
الأحكام القنصلية أمام لهام الغربية فى بلاد القنصيليات الغربية » موجبان لارتباك 
التقاضى » وضياع الحقوق» فيا يختص بالأجائب » م أنهما موجبان ذلك فيا يخنص 
بالأهالى سواء بسواء . 


)١(‏ أنظر: ”مصر“ لمالورق ص 0م حاشية ,م.م 


فى عهد اسماعيل الا 


وأما أنه عقبة فى سيل استقدام ذوى الكفاءة من الغربيين » فلأن الحكومة 
امحلية ‏ إزاء تحيز القنصليات لرعاياها» وأخذها بناصرهم » محقين كانوا أو على بطل ؛ 
ولاسهما إزاء اتتجاء تلك القنصليات الى الوسائل والمؤثرات السياسية فى تنفيذ أحكام 
التضمينات الخائرة الى تصدرها؛ وعلى الأخص بعد العبر الثى ألق الماضى دروبمها 
المزة عليها؛ وبعد أن لدغت من اجر عينه أ كثر من مائة مرة» مع أنه كان الأجدر 
يها أن تأخذ بقول النى صل الله عليه وسلم : دلا يلدغ المؤمن هن بحر مر تين» ‏ 
أصبحت لا تستطيع مطلقا استقدام أجنى «تخصص فى علٍ أو فنْ ) لاستخلمه 
فى مصاحها ». خوفا من أت بسىء استعال سلاح المطالبة بتعويض وهوالسلاح 
الموضوع فى يده من ذلك النظام الخائر. 

وسْمم نو بار باشا مذكرته بأدلة ناصعة تفيد إفادة تامة ان المنتفعين» وحدهم من 
ذلك النظام امام الآثمون الحرمون» أؤلاء فالمشاغبون المخاتلون بعدهم ؛ وقال : 
«إنه لا يلبق » إذاء أن تبق الحكومة المصرية والدول الأجنبية محافظة على نظام هذه 
ماهيته » استبقاء لتجاوزات ع منها كل الرجال المستقيمة نواياهم » الحقة مطالبيم» ٠‏ 

وعل ذلك » اقترح إبدال النظام السب" المختسل » بنظام آثعر يحافظ على روح 
الامتيازات المنوحة الأجانب » وينثوع فى الوقت عبنه حمانات للحقوقهم خيرا من 
الى متعون مها حت ظل حرفية تلك الامتيازات ٠‏ 

وكان المتنظر أن يقع هذا الاقتراح من الكحاليات الأجنبية فى القطر موقعه من 
المكومة المعمرية والمصلحة العامة ؛ وأن يقوم أصحاب اجا وذوو الأفهام » على 
الأقل » فى تلك اخاليات الى تحبيذه » وتقريب الفوائد النامة عن إنخراجه الى حيز 
الفعل من إفهام قصيرى النظر والإدراك من مواطنههم ٠‏ 


المشروع لايئال 
حطلوة لدى 

المسسكومة 

الفرساو بة 


5/1 تاريح مصسر 


ولكن الواقع خالف المننظر عخائفة كلية» وجاء معا كما له تمام الممأكمبة . 

فان أصحاب الامتيازات» مل أختلاف جنسياتهم ) ما عدأ الانجايزمهم» هبوأ 
هبة واحدة لتقبسح اقتراح نو بار باشاء والّسك بالقديم المعمول به» ونحذير حكوماتهم 
من الموافقة على تغييره أو تعديله » بدعوىأن التنكب عنه مفض الى ضياع حقوقهم 
وتعر يضهم الى هوى السلطة المصرية الاستبدادية . 

لذاك ل) عضت مذكة وزير(اسماعيل) واقتراحه على الحكومة الفرنساوية ‏ 
لأنها كانت فى ذلك الحين صاحبة أ كبر نفوذ فى مصر وعينت تلك الممكومة المنة 
خاصة مؤلئفة من أفاضل رجال التشريع والقانون فى باريس لفحص الأعس ومحيصه» 
فان هذه الخجنة بالرغم من الاايضاحات الوافية التى قدّمها الها نوبار باشا فى م دسمبر 
سنة 9 م١‏ » إذ كان فى تلك العاصمة »> وبين موجبها ماهية:الضمانات الموجودة 
لمصال الأجائب فى الاصلاح القضائ المقترح - قررت عدم صلاحية المشروع ) 
ووجوب يقاء القديم على ما هو عليه ٠‏ فصادقت الحكومة الفرنساوية على قرارها » 
عقب تق ريرعز.ز الوزيرالمسيودى هستيبه ذلك القرار به ٠.‏ فظن الملأ» لحظة» أن 
المشروع المصرى ولد ميتا . 

ولكنبم ما لبثوا أن رأوا نوبارياشا يبب و يفند» ف ردّه على المسيو دىمستيبه 
المؤخ 08 يوليه سنة 21854 مزاع هذا الوزيرويدحضها دحضا تاما ؛ وما لبثوا 
إلا وعاموا أن حظ المشروع » لدى اللكومة الانجليزية » كان غير حظه لدى الحكومة 
الفرفساوية ؛ وأن اللورد ستائل ‏ وهوالذى أصبح » في بعد » اللورد دربى - 
وزيرالخارجية البريطانية قرر بصراحة أن التجاوزات التى نتشى الحكومة المصرية 
هنبا ضارّة حقيقة بمصا كل أصعاب الشأن» وغير قائمة علي وفاق دولى ما ) أو مسّندة 


فى عهد اسماعيل وذ 


الى معاهدة أو تعهد البتة ؛ وأنه وعد نوبار باشا تعضيد حكومة جلالة الملكة » 
القلبية» له فى كل مجهود ببذله لإزالة الحال المشكو منهاء وتقرير الاصلاح المقتررح» 
فها لو أمكنه الحصول على موافقة باق الحكومات . 

ولأكان هذا الوعد بمثابة تشجيع لنو بار باشا على مواصلة سعيه » فان (اسماعيل) 
أمى وزيره ببذل أقصى مجهوده لنيل نلك المواققة» وزقده بتفوويض مطلق ليجرى 
كل ما براه لازما ء وأن ينفق كل ما يرى إنفاقه من النقود في سجيل البلوغ الى 
الغرض المقصود . وانما فتح له اعتادا لا حدٌ له فى الصرف لأن الحكومة العئانية 
رأت» فى تلك الأثناء » أن تقوم لتعاكس المشروع » وتقضى عليه ؛ فأرسات الى 
(أسماعيل) مذ كرة تهديدية ورد فيها» ضمن تعبيرات أتحرى . المل الآتية : «إن 
سموم أدرى الئاس بأن مصرء فيا عدا بعض الامتبازات المقزرة لشخصك » لا تختلف 
فى شئ ما مطلقا عن باق ولايات السلطنة » ولا يجوز لادارتها الدخول مباشرة 
فى مخابرات مع الدول الغربية » أو ربط علاقات معها رأسا . فالخابرات » والخالة 
هذهء الثى تحاول إحراءها لتنال» فى مصلحتها» تغيير المعاهدات القائمة؛ إنما هى» 
فى الحقيقة » تعدّريات على حقوق الباب العالى» وتجاوزات لا .يصح السكوت عليها» ٠‏ 

وفاب عن فك تركا ها أثيته » فيا بعد » القتصل الأ يكانى إدون دى ليون» 
فى كابه المسمى ”مصر الحديوى» السابق لنا الرجوع اليه مرارا أن فكرة امام 
الختلطة فكرة تركية أبديت فى االخط المايونى المحيدى الصادر سنة ١465‏ » وأعلنت 
الى الأمير ( مد سعيد) ليعمل بها ٠‏ فهز (سعيد) كتفيه استخفافا؛ ولكنه عرضهاء 
مع ذلك ) على قناصل الدول العموميين » ليروا رأمهم فيها ؛ فرفضوها » لزعمهم أن 
أناسا كسكان مصر فى ذلك العهد ‏ وليننا نستطيع أن لا تقول كسكان مصرفى هذا 


ولالدى 
الحكومة العثانية 


3 تاريح مصر 


العهد» أيضا - يهمهم أن يعيشوا حبائهم «متفصلين» وأن يدفنوا منفصلين كذلك 
بعضهم عن بعض » كل فى مقبرته » اذا جمعوا معا ليكونوا محكة مؤلفة من عدّة 
مسلمين » وأرمنيين ) ولاثينيين » ومسيحيين روميين أرثوذ كسيين © ومسبحيين 
روميين كاثوليكيين » وقبطيين أرثوذ كسبين» وقبطيين كاثوليكيين» وحاخاميين» قد 
يحتاجون ) لى يمنعوا من أن يخنق بعضهم بعضاء الى أن يستعمل معهم ) اسخاء » 
الكرباج » أسمى أدوات القضاء الشرق» . وفاب عنها أيضا أن شريف باشاء 
فى ل يوليه سنئة 18٠.‏ »© أعاد تلك الفكرة الى الأذهان » بدعوى أن الدول الموقعة 
على معاهدة سنة ١841١‏ قبلت بانشاء محكة مختلطة دولية ؛ وأنها لم تعارض حينذاك 
فى إحراج اقتراحه الى حيز الوجود؛ مع أن البلاد لم تكس لنستفيد منه مطلقا : 
(أقلا) لأن امحكة التى اقترح إنشاءها لم تكن لتكون من قضاة ثابتين مرتبات شهرية 
معلومة مقررة ؛ بل هن أفراد يختارون للفصل فى كل قضية مل حدة مقابل إعطاء 
الواحد منهم “مسة جنيبات عن كل جاسة تعقد للنظرفبها ‏ وهو ما كان من شأنه 
حملهم على موالاة عقد الحلسات » وتأجيلها الى ما شاء الله » ليصيبوا المغثم اجلبيل 
الخصص لي » لا سها اذا ساعدهم على ذلك سعى متقاض سي النية » يهمه أل 
لا يبت حم فى قضيته؛ و (ثانيا) لأن التأمين الذى فرض دفعه على المتقاضين لرفع 
دعاويهم الى تلك المحككة كان بالطبع جسيا جدًا » للتمكن من دفع تلك اللمنيهات 
الخممسة الى كل قاض فى كل جلسة من اللسات التى يدعى الى الماوس فيها مهما 


3-5 
كان عددها ! 


نلف أنظر : ”*مصر اللحديوى'' لادون دى ليون ص .م 
(") أنظرف الاب عينه الصحف التالية لغاية ص ه . م 
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اس ببس ب يخ 


ولعل الذى حمل المكومة العئانية على عدم المعارضة فى مشروع شريف باشا» 
ارتياح قلبها الى أنه جعل النظر فى استئناف الأحكام التى تصدرهاء ابتدائيا» انحا كم 
المختلطة المتئمة بمصر» على الفط المذكور» من اختصاص محكة الأستانة الاستثنافية 
دون يها ! 

فأقبل نوبار» إذاء بدأب وسعى ليلا ونجاراء وببذل التقود حيث يجب بذلهاء 
ويسفقها إنفاقا حكياء مل الصحافة على الانضام اليه وشدّ أزره ؛ ويزيل ما علق 
فى أذهان رجال بطرسبرج وأثينا من الخاوف» من أن وْدّىالاصلاح المطلوب إجراؤه 
بمصر إلى زعرزعة أركان الامتبازات فى باق أنحاء السلطنة العئانية » لاسها فيا كان 
منها تحت إدارة الباب العالى مباششرة ؛ ويعمل- عقب موت المسيو دى مستبيه 
واسثلام المركيزدى لاثاليت زمام وزارة الخارجية الفرفساوية بعده وقبوله مبدثيا 
إجحراء مخابرات بين فرفسا ومصر رأسا » خارجا عن اشتراك باق الدول » خصوص 
الاصلاح المطلوب عل تهدئة بال تلك الدول المت » وعلى جم ع كلمنهاكلهاء لاسنيا 
فها تعلق يعدم خروج |الحديو عن دائوة اختصاصاته وحقوقه فى المساعى المبذولة » 
بعكس ما كان ,يزعم الباب العالى» حتى تمكن » بعد سئتين من جهود عنيفة وسفرات 
متوالبة إلى أهم العواصم الأوروبية» من حمل المكومات الفرنساوية والبريطانية 
والفساوية والبروسيانية والروسية والايطالية : ( أقلا) على تعبين حنة مؤلفة من 
قناصلها بمصر وبعض مبعوثين خصوصبين الاجتّاع فى القاهرة » فى شهر أ كتو بر 
سنة و هر| » والبحث فى مسألة الاصلاحات الواجب إدخالها عل النظام القضاى 
بمصر؛ و(ثانيا) عل تفه الباب العالى بأله ليس فى اجتماع تلك اللجنة ويحثها 


)ع( أنظر: ”مسر امد بوى'' لادون دي ليون ص ”.م « 


مساعى توبار 


/ء تاريح مصر 


ما يمس » بأى نوع من الأنواع » محقوق الدولة السيادية » من جهة ؛ وأنه ليس 
ما يل الباب العالى لمق فى مطالبة الدول بأن كل اتفاق يجرى بينها و بين تابعاته 
من الولايات ذات الاستقلال الداخل » التى تدفع له بحزية » يجب أن يسرى على 

جميع الولايات الشاهانية» من جهة أخرى . 
فلما تم ذلك »أعل االحديو مجلس النؤاب فى اجتراعه المنعقد فى شهر فير يرسنة ٠,4‏ 
وبشرهم باجتيازحكومته المقبات القائمة فى مسبيل إرضاء المكومات الغربية» مبدئياء 

باجراء الاصلاحات القضائية المطلوبة . 

اجتاعجة الدولية 2 وفى 9 أكتوبرمن ذات سنة 9م! اجتمعث اللنة الدولية بمصرف دار 
7 02 اوبادياشا وتحت رياسته » فاذا بها مشكلة من كل من المرفون شرأوز متمد دولة 
لفسا واخجر وقنصلها العام بالقطرالمصرى ؛ والحرفون تير مين معتمد الاتحاد الأ مانى 
الثهالى وقنصله العام لدى الحكومة المصرية ومعه الدكتور نيرنزنائب قنصل ذلك 
الاتحاد بالقاهرة ؟ والكرئل ستاتتن معتمد بريطانيا العظمى وقنصلها العام فى القطر 
المصرى ومعه السير فيليب فرنسيس القاضى بالمجلس الأعل البريطانى فى الأستانة ؛ 
والمسيو دى مدنو معتمد دولة إيطاليا وقنصلها العام بالقطر المصرى ومعه الستيور 
جياكونى المستشار بحمكة استثناف بريشيا ؛ والمسيو دى لكس قنصل رويسيا العام 
بمصر» والمسيو ارتير تريكو قنصل فرئسا بالقاهرة ومعه-المسيو ييترى الفنصل القاضى 

ووكل القنصلية الفرفساوية بالاسكندرية . 
فقدّم نو بار باشا اليها المسيو باتراسترو بك» والمسي وكيسل الحاميين » بصفتهما 
مستشارى الحكومة المصرية فى المسائل القانونية ؛ وأقترح علبها تعيين المسيو موثورى 


فى عهد اسماعيل راب 


امحامى الفرئساوى » كائيا لأسرار ابللسات ؟ فقبل اقتراحه » واستم الرجل مهام 
وظيفته » وفتتحت الخلسة فى الخال ٠.‏ 

فأفصح نوبارعنغرض الاجتاع » وأنه ليس من السياسة علىثيئ؛ وبين الضرورة 
الداعية الى ابحراء الاصلاح القضائ المرغوب فيه ؛ وسأل.اذاكان لايحسن» والحالة 
هذهء إشراك قناصل الدول» الى لامثل لماء ف المباحثات المزمعة . فاقترح قنصل 
الاتحاد الألمانى الشمالى استدعاء قنصل اليونان العام » على الأقل » نسبب عدد اليونان 
الكبير» المقيمين بالقطر؛ ولكن المسيو تريكو قال : إن المندوبين غير مختصين ‏ 
باستدماء أحد » وان مخاطبة قنصليات تلك الدول» واخطارها بانعقاد اللهنة» وإلفات 
نظرها الى المناقشات الدائرة »لشأن من شؤون الحكومة المصرية ٠‏ فصودق على رأيه» 
وبوشرت الأعمال ٠‏ . 

فقرر المندو بون» ألاء أن الآراء إنما تكون استشارية » لا تقيد دوام فى شئ ؛ 
ثم سم نو بار باشا كل واحد منهم نسخة من المشروع ليكون قاعدة للناقشات التالية. 
فرغب مندوبو بروسيا اليه بأن يعطى كلا من المندو بين نسخة » أيضا » من التقرير 
الذى ردت به اللجنة الفرنساوية بباريس على اقتراح الممكومة المدسرية . فأجاب نوبار 
بالايجاب . وتأجلت الخلسة الى يوم السبت 5 نوفبر» للناقشة فى صوابية إحلال 
قضاء واحد مشمول بالضمانات الحكافية محل القضاءات السبعة عشر الموجودة 
فى القطر . 

وفى جلسة 5 نوفير بحنت اللجنة » أؤلاء فها اذا كان يحسن أن يقدّم بأعمالها 
تف ربرعام » أم يكتفى بتقرير فردى يقدّمه كل مندوب عن أيه الى دولته ٠‏ فبعد 
ما دارت المناقشة فى ذلك ببن الأعضاء» قرر مندو بو الفسا وامجر و بريطانيا العظمى 


ل ناريج مصبير 


وايطاليأ والروسيا وجوب وضع تقر يرعام يوقعه ابلميع ٠.‏ ورأى مندوبا الاتحاد الألمانى 
الثمالى أن لا يكون »هناك » شغل عام . وذهب مندوبا فرنسا الى أن اللجنة كنة نحقيق » 
وأن لا داعى» بالتالى» الى أخذ الأصوات فى هذه المسألة ولا فى غيرها . 

ثم سأل نوبار باشا الأعضاء عما رآه كل منهم فى المشروع الذى أعطيت اليه فسخة 
منه فى الحلسة الماضية ٠‏ فأجل مندوب الفسا وا مجر ردّه رما يصل زميله المرفسكوه 
من أورو با ٠‏ وقال مندوبا الاتحاد الألمانى الثمالى انه يجب معرفة ما هى الأدواء 
المشتكى منها فى النظام القضانى القنصل » قبل الببحث عن الأدوية الى يجب أرنف 
تعاجح بها ٠.‏ وأنبرى المسيو جياكونى فأوضم أن النظام القضائى الفنصل لايجور فى شىئٌ 
على النافناك الامتيازية والعادات » ولكنه يوجب عر قبل فسبيل العدالة وا؛تشار 
قوى المدنية فى القطرالمصرى م أننظام انحاكم المصربة يوجب مثلها وأ كبر شأنا. 
وأبان» بالتالى» أن الطريقة الوحيدة لإصلاح ذلك هى ما تقترحه الحكومة المصرية 
من انشاء محا كم فى بلادها على الغمط الأأوروبى» ومن سن أشريم ناسب مع النشريم 
الغربى ٠‏ ثم تكلم ما يفيد أنه درس المشروع درسا ناما ٠.‏ واقترح تعديلات بجمة 
معقولة عليه أخذ فيا بعد بمعظمها ‏ وتلا السنيور جبا كونى الكل ستائئن ؛ 
فقرأ» باسمه واسم زميله » مذكرة ذهبا فيها إلى أن نوبار باشا اختار الطريق القويم 
لإصلاح الخلل الموجود فى القضاء بمصر» سواء أ كان قنصليا أم أهلياء وأنهما- مع 
أبدائهما بضع ملحوظات خاصة بكيفية انتخاب القضماة الغربيين فى الحا الاصلاحية 
المنوى الساؤهاء» وموضوع الرياسة» وعلئية الدفاع فبها » والحاماة أمامها س بريان 
من واجبهمأ تعضيده فى أص أيحاد الأدوية اللازمة» حالما بتوسع فى شرح مشروعه 
أنخجمل .ثم قام المندوب الروسى » ومع اعترافه بصوابية ابدال النظام القضائ الفنصل 


فى عهد اسماعيل 14 


المتعدّد بنظام قضائ موحد؛ قال إنه يحب » قبل قبول افتراحات الحكومة المصرية » 
البحث فى مقدار الضمانات الى تقدّمهاء وصلاحيتها؟ فتقزر مدّة معينة.تستغل فيها 
الحاى اخديدة» عل سيل التجربة ٠‏ أما المندو بان الفرئساويان» فاصرا على وجوب 
بحث ماهية الأدواء» قبل الافتكار بما يكون الدواء ٠‏ 

وبما أن أغلبية المندوبين أجمعث على أن توحيد القضاء خير من بقائه موزط » 
متضار باء وطلبت من الحكومة المصرية تقدم مشروع مستوف» نام الايضاحات» 
ومبين الضمانا تكلها » ارفضت الحاسة على أن يقدّم نو بار باشا تلك الايضاحات 
ف الاجتاع التالى ٠‏ 

وفى يوم السبت ١١‏ ديسمبر انعقدت اللحلسة فى دار نوبار وتحت زياسته ؟ وقد 
انضم الى الجنة عضوان جديدان : هما الهر فون فسكوه أنديتلنجن المتدوب الفساوى 
الثانى» وكان:_. مستشارا فى مجلس الامبراطورية الأولبى الأعلى ؛ والمسيو أو برمار 
المندوب الروبى الثانى» وكان نائب قنصل روسيا بالاسكندرية. فأفاض نو بار باشا 
فى بيان الأضرار الناجمة عن نظام القضاء القنصل » والملازمة له ملازمة لاسبيل الى 
بجريده منها » مهما كانت شخصية القناصل ؟ وشرح مشروع الحكومة شرا وافيا؛ 
وأجاب عل ما أبداه المندو بون الايطاليون والبريطانيون من التعديلات ٠‏ 

فأحمعت آراء الكل» ماعدا المندويين الفرساويين» على وجوب تقديم لائحة 
ترئيب الماك المنوية» مفصلة بالندقيق » لإمكان المناقشة فيا . وأما المندوبان 
الفرساويان» فقالا انه يحب على كل مندوب أن يقتدى بالايطاليين والبريطانيين» 
ويقدذّم ملحوظات شخصية على المشروع الأصل » لتزداد الحكومة المصرية تنورا ٠‏ 
فقال نوبار : ان الحكومة المصرية اما تقابل» يكل ارياح وسرور» كل ما من شأنه 


' تاريج مصم 


زيادة اطمئنان الغر بيين الم انحا كم الخديدة؛ ووعد بتقديم لائحة ترئيب لهاء مفصلة 
تفصيلا تاماء فى الخلسة التالية . 

هذه الملسة عقدت فى يوم الأربعاء ١6‏ دإسمبرسنة 1454ء مشكزة كسابقاتها 
وفى المكان عينه . فقدّم المندوبان الفرفساويان تقريرهما فيهاء وتلياه . فاذا به يحبذ 
النظام القنصي القضائى » ويدفع كل عيب عنه ؛ ويرى أن الأهالى انما استفادوا 
من وجوده؛ وأن من لقهم ضرر منه» ف الحقيقة» اماه الأجانب ؛ ولكنه اعترف» 
مع ذلك » بأن توحيد القضاء خيد من إبقائه موزما ؛ وتتاول مشروح الحكومة» 
فحصه» وحبذ مارأى تحبيذه فيه » وانتقد ما رأى انتقاده» وعل الأخص فى باب 
الضانات المقدّمة والمطلوية . وأهم ماورد فيه وجوب <ضور مندو بين خصوصيين » 
تعينهم الدول غير القضاة» جلسات العام » لإبداء آرائهم فى القضباياالمعروضة عليبا ؛ 
وانساء محكة تمبيز» فوق محكة الاستئناف » نكون نحت رياسة وزير الحقانية ‏ 
وبما أن هذه الوزارة ل تكن موجودة» فان التقري رأشار بانْسَائها ‏ وتوحيد القانون 
فى المواد التعجارية والمدنية على السواء . ظ 

ثم قدّم نوبار باشا لانحة رييب احاكم الجديدة » التى وعد مها ٠.‏ فأجمعت الآراء 
عل أن تيحثها اللجنة» مجتمعة» فى الملسة لثالية» بعد مناقشة دارت على اقتراح قدّمه 
المسبو تريكو» وعضده فيه زميله الفرنساوى © مؤداه تكوين هنة خاصة لدرس 
تلك اللامة» وتقديم تقريرعلها . 

وفى جلسة ١؟‏ داسمبرسئة 4م١1‏ - وقد انضم الى أعضاء الكاسات السابقة 
المستر نشرلزهيل معتمد الولايات المتحدة الأمربكية وقنصلها العام بالقطر المصرى ) 
بناء على تعيبنه من قبل دولته ‏ انتقد مندوبا التمسا وا محر كيفية وضع اللائحة الترتيبية 


فى عهد اسماعيل 441 


للحا الاصلاحية» المقئمة من نو بار باشاء لأن فبها حشوا أو تقصيرا ؟ وعرضا 
لائحة من صنع الحرفون فسكوه إجمالية ومفيدة ٠‏ فبعد مناقشة لمعرفة أى” اللاحتين 
تعرض للبحث » وفيا اذاكات يحصن تعبين لحنة لنتحضير لاحة ثالثة تمع بين آراء 
المندوبين كافة » تناول' نو بار باشا بكل نساطة اللاتحة الى جهزتها الحكومة المصرية» 
وقرأ : « هيا ! لنتناقش . فليس الأمكا ترون صعبا ! » فدارت المناقشة » إفا» 
على مواد تلك اللائحة . ذف منها اختصاص لمحاى بالنظر فى القضايا القامة بين 
أجنى وأجنى من جنسيتين مختلفتين » ولو أن جميع المندويين أجمعوا على ترغيب 
حكوماتهم فى تقريراختصاص تلك الحاكم بذلك ؛ وعدّلت تسمية المدن الى تنشأ 
فيها ؛ وقر بعد مناقشة حادّة إنشاء محكة تمبيز؛ ولم) انضح أن السيرف المناقشات؛ 
على ذلك الفط » يطيل المباحث» ونستغرق زمنا طويلا » اتفقت الاراء على تعيين 
لحنة لترتيب موات اللانحة » طبقا لمنطقية تفرّع الأفكار من نصوص كل ماذة ٠‏ 
فا تخب كل من حضيرات المندوبين فرنسيس» وفسكوه » وجبا كونى » وييترى 
أعضاء لتلك اللجنة» تحت رياسة نوبار باشا ٠‏ 

وفى جاسة بالا دسمبر سنة و8١‏ » طرحت اللا حة» كا عدّلتها الهبنة» على 
اساط البحث أمام اللهنة العامقة ٠‏ فناقش المندو بون مواذها فى تلك الملسة وفى جلسة 
0 ديسمبرالتالية؛ فاتضح أن كثيرين منهم » على ما لديهم من المعلومات و بالرشم من 
حسن نياتهم » كانوا متشبعين تسبعا ماما بمؤثرات مصالم الرعايا الغر بيين الوهمية » 
لا الحقيقية » وعوامل الرغبة فى امحافظة على الامتيازات القنصلية » بصفة أن معظمهم 
أعضاء فى المسم القنصل العام ا عن ذلك أن المباحث بحرت فى طريق وعس» 
شائك » وأن مهمة نوبار باشا ظهرت محفوفة عثبطات أ كثر وأ كبر مما كان يتوقع . 
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ولكنه نجلد وتقوى ؛ ونمت عن يمته على قدر ارتفاع العقبات والصعو بات أمامها ؛ 
وتدرّع يحكة ولطف وسعة صدر » حيث كانت هذه الصفات واجبة؛ وبروح 
منكتة انتقادية» حيث كان ستحب دحض المزاعم بملحة أكثر منه ببرهان وحجة ؛ 
وأظهر من تفئق الذهن وحضوره ما كان لا بدّ له معه من التغلب على كل مقاومة . 

وأسدٌ ما دارت المناقشة فيه كان : 

(أؤلا) عل مسألة إأشاء محكه تمبين» فوق انمحكتين الابتدائية والاستئنافية . فقزر 
إنشاؤها مبدثياء على أن يعين قانون المرافعات» فيا بعد دائرة اختصاصاتها . 

(ثانيا) على مسألة الرياسة فى الحم العتيدة» وهل تكون لمصرى أم لأجنى ٠‏ 
قنزر» فى الهاية» رأى المسيو جيا كونى : بأن تكون لمصرى » على أن لا برأس سوى 
الدوائر الثى يقاضى أمامها الأهالى بعضهم بعضاء واجتّاعات الحكة العمومية » 
وف الرسميات ؛ وأن تكون لأجنى » فيا عدا ذلك » على أن بدعى الرئيس الأجنى 
وكلا» لا رئيسا ٠‏ وحفظ نوبار ياشا للصرببين الحق فى الرياسة » مطلقا » حالمأ 
يوجد بينهم من يكون لها كفؤا . 

(ثالكا) على مسألةكيفية اختبار القضاة الأجائب وتعيينهم : هل يكون ذلك 
من حقوق الحكومة المصرية» أم من حقوق المكومات الأجنبية ) وهل نضمن 
القضاة المعينين م | كزهم فى بلادهم يعودون اليها اذا غالازوا خدمة الحكومة المصرية » 
أم لا . فقرّر بأن الاختيار والتعيبن يكونان لمحسكومة المصرية» على أن لا تستدعى إلا 
من توافق حكومته على تعبيته » بعد أن تطلب من وزارة الحقائية » ف كل دولة» 
بيانا بأسماء الفضاة المشبورين باللياقة والكفاءة؟ وأن الحكومة المصرية لا تدخل» 
مطلقاء فى أمصس عمانة حفظ مرا المعينين للم فى بلادهم ٠‏ 
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(رابعا) عل مسألة تخويل الحق للأفراد فى القاس محاكة أى قاض من القضاة 
الأجانب ؛ وهل تنكون محا كته بمعرفة أعضاء أعلى ممكة مختلطة» أم بواسطة محلفين 
ينتخبون من أفراد الماليات» حفظا لتقتها فى القضاء الحديد ٠‏ قفؤض نوبارالرأى 
فى ذلك للندوبين» لعدم وجود مصاحة للحكومة المصرية فى الشأن مطلقا ٠.‏ ولكنه 
قال : إن السنيور يحاكونى » صاحب الاقتراح» ببالغ فى الأهمية التى يعلقها مل قلق 
الحاليات واضطراها الحتملين ؛ لأن ذبنك القلق والاضطراب ناجمان» فى الحقيقة ) 
عن جهل اللاليات ماهية المباحث الدائرة . وأثبت كلامه بأن ما قؤرته الجنة» منذ 
البداية » من عدم اختلاطها بالمارج وجعل مداولاتها وأبجائه) أمراسريا » اتقاء 
لكل شيش أدّى » بعكس المقصود » الى اضطراب حبل الطمأنينة فى صدور 
تلك ابكاليات الغربية» وإقدامها على ضروب من الحدس والتخمين جعلت كل من 
يقابله من ذوى الحوف على مضا مهم يبدى له اعتبارا من نوع ما يأنى : « أذا قد 
عزهتم على جعلنا أتراكا؟» أو دهكنا رتم أن تسلموا زمام التحكم فينا للأتراك »؟ 
وأدّت الى اقلاق عقول بعض المندويين أنفسهم »كا هو المشاهد من إقبالحم على بث 
اوفهم فى الملسات . على أن ذينك القلق والاضطراب يزولان مبى عامث حقيقة 
المباحث وه اميهاء والتائج التى تؤذى اليها ٠‏ 

فقزر» بعدميل معظم اللندوبين الىنحكم أعضاء أعل محكة مختلطة فى الطعون ال ىتقدّم 
ضِدٌ القضاة » أن يحفظ البت نهائيا ف الأعس الى نصوص قانون المرافعات المزمع وضعه ٠‏ 

(خامسا) على مسآلة تعيين نيابة عمومية» على ما هى عليه فىأورو باء لدى نحا كم 
االمديدة أم عدم تعيينها ٠‏ فقرر تعيينها؛ وأبف يكون » مبدئياء اختيار رئيسم| 
ورجالها ‏ ومعظمهم من الأوربيين - كاختيار رجال القضاء ٠‏ 
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(سادسا) على مسأل" اختصاص انحا م ابلديدة ؛ وهل حك فى القضايا يب 
أجانب من جنسيات مختافة أم لا . فاشتدٌ البحث فى ذلك بين السنيور جيا كونى » 
القائل باختصاصهاء والمسبو يييترى »القائل بعدمه . فانضم المسيوتريكو الى زميله » 
وقال بأن القنصليات الفرفماوية ترى نفسها مختصة بالنظر فى ذات المنازعات القائمة 
بين الرعايا التابعين لها على عقارات موجودة فى بلاد الدولة العلية » بما فبها القطر 
المصرى : فلا ترى أن 'تخل عن النظر فى القضايا الشخصية المرفوعة من أجنى على 
فرئساوى . فسأله الكرنل ستانئن: « يموجب أى قانون ترى نفسها مختصة بذلك؟ » 
فأجاب : « بموجب الأم العالى الصادر من ملك فرنسا سنة 6/الا١‏ » فقال 
نو بارباشا : « إنه لم يكن » فى ذلك المهد » من ملك عقارى للاأجائب فى بلاد 
السلطنة العئانية ؛ بل لم يكن لم حق أقتناء ملك عقارى فيها على الاطلاق ؛ وأن 
(ممد على) الكبي ركان أقل من منحهم عقاراء حتّى الكناثس» ليحبب البهم النزوح 
الى القطر والاقامة فبه» لماره» . فقال السنيور جيا كونى : «ما عدا كنيسة القدس 
سقص والقدسة كاترينا » بالاسكندرية : فاه كانت » منذ زمن مديد » ملك 
البندقبين ! » فقال نوبار : « إن هذا الاستثناء يويد القامدة! » ثم أثبت » بأدلة 
قاطعة » أن تعض القنصليات للدم فى القضايا العقارية» تجاوزء لا حق ٠‏ فواققه 
على ذاك المندوبان الانجليزيان . وخثم نو بار البحث فى هذه المسألة برجاء قذّمه 
الى المنسدوبين بأن يعاموا دوم بكيفية دخول ذلك التعجاوز فى نظام الامتيازات 
القنصلية » وصيرورته بغير حق حزءا مها ٠‏ 

(سابعا) وأخيرا » ملل مسألة تتفيذ الأحكام التى تصدرها الحم الحديدة . هل 
ييكتفى باخطار القناصل بهاء واحاطتهم علما بيوم التنفيذ وساعته» بدون أن يكون 
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لمم حق ف المعارضة ف التنفيذ »م أشار السنيور جياكونى » أم يحب أن تشترك 
فى التنفيذ السلطتان المحلية والقنصلية» كا أشارالمسيو بييترى؟ فاحتدم »هناء الحدال 
بين الأعضاء احتداما عنيفا ٠‏ وأبدى المندو بان الفرنساويان من السخافة فى الرأى. 
والتعنت » العجب العجاب » حتى لقد يخيل إلطلع على المناقشة أن يتساءل : «كيف 
أمكن لعفل رجلين من ذوى النباهة كالمسيو تريكو والمسيو بييترى » أن لا يفهما 
الايضاحات والبيانات ابحلية المقدمة من نوبار باشا ؟ » وبعد أخذ ورد طويلين » 
أجمعت الآراء مل أن رأى السنيور جيا كونى أحرى بالاتباع من رأى المسيو بييترى . 

وفى جلسة وم دمبرسنة 1459 طرح نو بار باشا على نساط البحث مسألة 
الاصلاح الحزائى » وطلب الاهتام بها ؛ وبين ماهية الضانات الى ترى الحكومة 
المصرية أن تقدّمهاء لتسكن القلوب الى إجراء ذلك الاصلاح . 

فأجمع رأى المندوبين على أن الخال القضائية بمصر أحوج الى الاصلاح الحزائى 
منها الى الاصلاح المدنى» ماعدا المندويين الفرساويين؛ فانهما زعما أن إحراء أى 
تعدي لكان فى النظام القضائى امزائى يعد تعدّيا على الامتيازات ؛ وأنهما لالستطيعان» 
والحالة هذه» اقراره ولا المناقشة فيه » ولو أنهما يحضران المناقشة» لإبلاغ حكومتهما 
مأ يدور فبها ٠‏ 

فشرع فى بحث مواد المشروع الذى جهزه نو بارباشا . وما بد فيه إلا وانيرى 
السنيور جيا كونى » وأثبت بأفصح بيان » وجوب إبحراء الاصلاح الحزاتى لنيل 
غرضين لا بد من توخيهما فى وضع نظام أى عدالة بجزائية كانت وهما : حماية الميئة 
الاجّاعية من الآثمين» بضرب سريع على يد المذنب يكون عبرة لمرتكى احراتم ؛ 
وتقديم الترضسية الكافية إلجني عليهم ٠‏ والنظام القضائى القنصلي خلو منبماء لأن 
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التحقيق فيه يعمل كابة» ويرسل الى انحا كم المزائية فى البلاد الغريية لتحم فيه ؛ 
مع أن المجمع عليه فى التقنين الأوروبى هو أن التحقيق كابة أمى لايجب أن يق به 
به ٠‏ ولو قامت القنصليات بارسال شهود كل واقعة إلى االخاررج ) لتكلفت تفقة فوق 
حدٌّ الطافة» م حدث له فى سنة ١41‏ إذكان قاضيا إيطاليا يحكة الاسكندرية 
القنصلية وأرسل شهود متهم تسكانى الى أوروبا » عملا بالنظام التسكانى : فكلفه 
د إرسالهم » ماعدا المصاريف الأحرى » عشرة آلاف فرنك ؛ وكا كان يحدث 
للقنصلية الانجايزية حينا كانت تحاكم امناة بمصر أمام محكة الحزاء بمالطة ٠‏ فاها 
كانت تعطى الشاهد أحيانا ثمانين فرنكا فى اليوم» فوق مصار يف سفره فى الدرجة 
الأولى» ذهابا وإيابا ناهيك بما قد رسخ فى الأذهان من أن العدالة الخارجية لاضمانة 
فيبا للترضية الكافية » الواجب تقديمها المصالل المجنى عليه ؛ وأن ابناة » المرسلين 
لحا كوا أمامهاء كثيرا ما يعودون وقد بت ساحتهم » لعدم توفر أدلة الادانة أمام 
ذلك القضاء » مع كثرة توفرها حيث أرتكيوا جناياتهم ٠‏ فلا دواء» والخالة هذه » 
لهذا الخلل إلا بانشاء اك حزائية مختلطة منظمة كالتى تقتريح الحسكومة المصرية 
إنشاءها ب و بتقريرهيئة محلفين » يؤخذون من بين وجوه اماليات الأجنبية وسراتهاء 
لبساعدوا القضاء فى مهمته . 

فقال المسيو بييترى : أن لا ثئ يزعم الخالية الغريية أكثر مما لوقيل لها إنبا 
ستحام أمام محاكم القطر الحزائية » بدلا من أن تحاكم أمام قنصلياتها ٠‏ وأعلن 
اهرفون شراييز أحد المندوبين الفساويين أن ما يخاف منه » فى الحقيقة » هو أن 
لا تكون الحكومة المصرية مخلصة فى تنفيذ ماقد يعقد مرن. الاتفافات بينها وبين 
الحكومات الغرية فى هذا الموضوع . 
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فنبض نو بار باشاء و بدّد ذلك االحوف بحجج قاطعة ؛ وأظهر أن مصلحة الحكومة 
المصرية ومصلحة الدول الغربية متفقتان تمام الاتفاق فى تنفيذكل عقد يعقد بين 
الفريقين فى موضوع الاصلاح المرغوب فيه من الفريقين على السواء ) ودحض 
مراحم المسسيو يييترى قائلا : ان اخالية الغربية ستحام أمام محاكم منظمة على 
الطريقة الأو رو ببة» مشكلة معظمها من قضاة «نتخبون فى أحضان الهيئة القضائية 
الغريبه» فى بلاد الغرب عينها» وأمام محلفين من وجوه رجال الخالية ذاتهاء ولو أن 
الأحكام ستصدر متوجة بامم خديو مصر» لا أمام ام علية محضة ٠‏ 

فأبى المسيو تريكؤ إلا الاسقرار على السك بحرفية الامتبازات » مؤكداء مع ذاك » 
أن القناصل لا يرغبون فى شيع أكثر من تخلبهم عن الساطة القضائية » عل شرط أن 
بعطوا الضمانات الكافية لنسكين صمائيهم . 

فعادت اللجنة» حينئذ» الى بحث مشروع الحكومة المصرية المزائى ليثم وقوفها 
عل متقدار الضمانات المقدّمة فيه وماهيتها ٠‏ وأهم ما دارت عليه المناقشة كيفية تكوين 
هيئة الحلفين ؛ غير أن الآراء أجمعت» فى نباية الأم» على ترك شأن تكوينها الى 
نصوص قانون المرافعات الكزائية » والاكتفاء بوجوب تقريرتلك الهيئة » مؤقتا ) 
بصفة ضمانة للتهمين . 

فأ كد نو بارباشا أت الحكومة المصرية ستجهز قانون عقو بات وقانون نحقيق 
جنايات تاقتين » وستعرضهما غلى المندوبين : إما ليدرسوهما » وإما ليرسلوها إلى 
حكوماتهم ٠‏ قنشبث المسيو تريكو بأنه لا صفة للندوبين الفرنساويين لفحص مثل 
هذين القانونين . فقال نوبار : « لا بأس» فالمندوبون الآخرون لا يرون هذا 
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وأجمعت الآراء هذه المرة » بعد أخذها من جديد » على وجوب وضع تقرير 
إجمالى بنتيجة المباحث » يوقعه المندوبون » ويرسلونه الى حكوماتهم ٠‏ ولكن 
المندوبين الفرنساويين خالفا الاجماع» واحتفظا دون غيرهما برأيهما الأصلى ٠‏ 

وفى جلسة ه بنابرسنة 1810٠١‏ قرأ نوبار باشا مذ كرة وضعها الكرنل ستانتن » 
مفادها تأجيل تريب الحاكم الحزائية سنة بعد ترتيب امحاك المدنية» ليتخذ من سير 
هذه مشجعا عل إنشاء تلك» أو مثبطا له . 

وكانت قد وقعت فى أيام يناير الأولى حركة ضوضائية بالاسكندرية اضطرب 
لها الأمن العام فقال نوبار بعد فراغه من تلاوة تلك المذكرة : «ان هناك خطرا 
فى التأجيل » وأن الأفضل إجراء الاصلاحين المدنى وابكزانى معا» . 

فعارضبه المسيو تربكو وقال : «بل الأفضل تأجيل إنشاء الحاك الخزائية الى أن 
تثبت المحاك المدنية كفاءتها» وتجعل القلوب ساكنة الى ماتقدّمه لها من ضمانات؛ 
وان الذنب فى الحوادث الأخيرة على رئيس البوليس» فردٌ عليه نو بار باشا بأن البوليس 
بوليس القنصليات » فى الحقيقة » لا بوليس الحكومة ؛ وأن الذبن قاموا بالمركة 
الإثمية الأخيرة ما كانوا أورو ببين ؟ أى أن رئيس البوليس لم يكن يستطيع أن 
يقبض علبهم ويحرى التحقيق معهم إلا بتصريم من قناصلهم ؛ وأن إلناء اللوم» 
والحالة هذه على البوليس المصرى أمى لا يتفق مع الانصاف . 

.فأعاد المسيو جيا كونى كرته ‏ وأعلن انضمام المندويين الايطالبين الى رأى الكرئل 
ستانقن . اذا لم يذ برأبهما المؤيد لرأى نو بار باشا فى وجوب إحراء الاصلاح اللحزالى 
حالا ٠‏ فلم ببق سوى المندويين الفرئساويين أحد إلا ووافق على ذاك ٠.‏ وارفضت 
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الحلسة بعد أن نيط بلجنة مؤلفة من السير فرنسيس والسليور جياكونى والمسيو 
يييترى» تحت رياسة نو بار باشاء تجهيز مشروع التقرير الواجب وضعه بأعمال اللهنة 
حبّى ذلك العهد . 

وفى جلسة ١٠/‏ ينابر سنة ١41١‏ قرئ مشروع التقريرهذا؛ فوقعه المي » ما عدا 
الدكتور نيرنز» وكان هسريضا والحر فسكوه» وكان قد سافر . ثم قال نوبار باشا : 
«انالحكومة المصرية ستتجهزقانوناللرافعات ريثا تأتى تعليات للندوبين الفرئساويين 
والعساوبين من لدن دوم ) تصرح لم بالمناقشة فيه» . 

وما لبثت اللجنة أن حررت التقرير» وبينت فيه ما آل اليه مشروع الاصلاح 
المقترح من الحكومة المصرية» فيا يتعلق بترتيب نحا الحديدة» والقضاء فى الأمور 
المدنية» والتجارية» بعد تعديله وتحويرهء فاذا به ما يأتى : 

(أقلا) استبدال الخالة القضائية الفوضوية ذات الحهات الاختصاصية المتعدّدة 
بسلطة واحدة تكون مختصة باالفصل فيا بين الأهالى والأجانب على السواء » سملم 
مقاليدها الىثلاث محا ذ ابتدائية تنشأ بالاسكندرية ومصروالزقاريق (أوالاسماعيلية) 
ومحكة استئنافية عليا تجلس بالاسكندرية» ومحكة تميز فوقهاء تشكل مثلها . 

(ثانيا) جعل أغلبية القضاة فهاكلها من أرباب القضاء والقانون الغربيين » 
تدفع الحكومة المصرية لمم مسرتباتهم » ولا تملك حق عزلم أو تأديهم » بل يفوض 
ذلك الى الميئة التى سيخولها هذا الحق القانون النظائى الأسامى المزمع وضعه .. 

(ثالنا) مخويل هذه احا كم حق الاختصاص بالنظر فى جميع القضايا التجارية 
والمدنية » والفضايا العينبة العقار ية» والقضايا الشخصية عينها إلا ماكان مننا قائما 


قلف 


تقريرها الموافق 


4 تاريج مصر 


بين أجنبيين من جنسية واحدة» وفى جميع المنازعات» النامة عن الرهون الثى تسجل 
فى مصلحة أجنى على الأعيان الثابتة » أياكان مالكوها وواضعو اليد عليها ؛ حتى 
لوكانت وقفا . 

(رابا) أن يكون أعضاء كل محكة ابتدائية خمسة : ثلاثة أجانب ووطنيان؛ 
وأعضاء الحكة الاستئنافية العليا سبعة : أربعة أجائب وثلاثة وطنيون ٠‏ 

(خامسا) أن يكون الحق للدول الموقعة على مشروع الاصلاح القضائ هذا » 
بعد عور تمس سنوات على تحقيقه » أن تعثله بالاتفاق مع المحكومة المصرية) 
إذا رأت موجبا لتعديله » أو تلغيه» وتقرر العود الى الخال السابقة » اذا اتضح لها 
أصوية ذلك . 

وقررت الجنة» فيا يختص بالاصلاح الكزائى» ما يأنى : 

(أولا) أن تمك الحا الحديدة فى قضايا الخالفات البسيطة» أو تنتدب قاضيا 
منها ليك فيبا » على أن يكون هذا القاضى أجنبياء اذاكان امخالف أجنييا ؛ وأن 
أستأنف الأحكام متى قضت بحبس ٠‏ 

(إثانيا) أن وحدة القضاء فى باب المنايات والمنح أمى ضرورى لتأمين عموم 
المصا» مهما اختلفت جنسيات أصابباء على أن لسبقها بحث دقيق فى الضانات 
الناجحمة عن 'تشريع تام يشمل القانون الحزائى وقانون تحقيق اللحنايات ٠‏ 

(ثالنا) أن ييجرى الاصلاح القتضانى ف الأمور المدنية والاصلاح القضائى 
فى الأمور الكزائية معا ؟ وإلا فتدشأ الحا م الحزائية بعد مرور سنة على تأسبس 
أنحاك المدنية التجارية وعملهاء وظهور صلاحيتها لمجميع » ظهورا لاريب فيه . 


فى عهد اسماعيل 4 


ثم أسرع كل من المندو بين وأرسل نسخة من هذا التقرير الى دولته ؛ واستعد 
نو بار باشا للسفر الى الأستانة لينال المصادقة على المشروع من الباب العالى . 

وما لبث أن ورد على لخديو تلغراف من باريس يفيد تشكل لحنة هناك نحت 
رياسة وزي رالمارجية - وأن المسيودى لسبسء المعروف بميله الكثى الى تعضيد 
الاصلاح المبتى » عضو فيها ‏ للنظر فيا اذاكان يصح التسلم بالمبادئ اتى ارتكنت 
عليها الحنة القاهرة لاعتبار الاصلاح واجبا أم لا ٠‏ 

وورد بعد ذلك بأسبوع على الكرنل ستانتن نبأ من الحكومة البريطانية يفيد أن 
هذه الحكومة رأت» بعد الفحص» وجوب إحراء إصلاح لتوحيد القضاء بمصر» 
ولكنها لا نستطيع قبول ما قررته الحنة القاهسرة» كليا أو بحزئياء إلا بعد الاطلاع 
على القوانين الموعود بوضعهاء وقبولها . 

فبلغ ستانتن ذلك باب الى نو بار باشاءٍ وأعلم هذا الوزيراخحديو؛ فقابل (اسماعيل) 
المعتمد الايطالى فى القطر؛ وأ عليه فى إبلاغ ذلك الى الحكومة الايطالية وطلب 
استصدار قرار منه! شبيه بقرار الحكومة البريطانية ٠‏ فصدع دى هبنو بالطلب ؛ 
وأجابت الحكومة الايطالية طبق المرام ؛ ثم شكلت » هى أيضا » بحنة درس 
المسائل المقدّمة اليها من الحنة القاهرة . 

وحوالى العشرين من شهر مارس سنة 1810١‏ وصل نو بار باشا الى الأستانة ؛ 
وقابل عالى باشا .تين متواليتين ٠‏ فقال له الصدر الأعظم ان الباب العالى لا يرى 
اعتراضا على موضوع الاصلاح وأنه مستعدٌ لمساعدة جهوده » بحيث يضمن 
نجاحها ؛ على أنه برى» ضمانة لقوق السلطان السيادية» أن تصدرارادة وسلطانية» 


بلنة بارس 


موافقة انجلترا 


ايطالية بفلورنسا 


رفض نركا 


موافقة 
روسيا وبروسيا 
والولاياتالمتحدة 
مل الاصلاح 
القضاى 


بد تاريج مصسر 


أقلا » تمنح الحكومة المصرية اختصاصات ومزايا جديدة خاصة بالغرض الذى 
تسعى اليهء مْمْوَها حق مخارة البول فى شأنه . 

ولكنه عاد بعد ذلك ورفض المشروع برقته رفضا بانا » وأعلن نو بار بعدم رضا 
الباب العالى به مطلقا . 

فوقع حذا الرفض موقع الاستغراب من عموم سفراء الدول بالأستانة ٠‏ فاستفسروا؛ 
فقيل لم إن البالى العالى يعترض : (أؤلا) على أن يكون القضاة الأجانب فى انحا كم 
المبتخاة أ كثر عددا من القضاة الوطنيين؛ (ثانيا) على اختصاص تلك امحام بالنظر 
فى اللقضايا الى قد يكون للادارة المصرية فيها دخل ؛ (ثالنا) على اختصاصهاء أيضاء 
بالنظر فى القضايا المرفوعة بشأن أعيانثابتة؛ وأن الباب العالى انما بنظر الى المشروع 
برمئه » من الوجهة السياسبة» فلا يرى أن يكون لمصرمس, استثنائى فيا يتعلق بالنظام 
القضانى : فإما أن ,يتناول الاصلاح السلطنة كلها » وإلا فانه لن تتاول إقليا منها 
دون غيره ٠.‏ 

فأسف السفراء لذلك . ولكن نوبار باشاء الخبير بأحوال الأستانة » أظه ر للم 
أنه لا بيأس مطلقا من نيل مبتغاه» بالرغم من نزاهة الى باشا الشاذة» ومن معاداته 
الشخصية لخديو . 

فى الوقت نفسه » وكأن الأفدار أرادت أت تبون على الحكومة المصرية وقع 
الرفض العهانى» ورد عليها من حكومات روسيا وبروسيا والولايات المتحدة ما يفيد 
قبول هسذه الدول الاصلاح القضاى مبدثيا ؛ ولو أنه أبدت تحفظا فيا يختص 
بالضمانات المقترحة وقبول باق الدول ذات الشأن بها ٠‏ 


فى عهد أسماعيل و 


وكانت حركة الأفكار فى اللاليات الغربية بالقطر قد قامت على قدم وساق ٠‏ 
فاجتمع لدى المسيو موشكور» نائب الأمة الفرفساوية بالاسكندرية » وجوه 
الفرنساويين القاطنين الوادى اللمصيب » وتداولوا فى الواجب عمله ٠‏ فأجمع رأى 
أغلبيتهم على استحسان المشروع الاصلاح » عامة » بعد إدخال بعض تعديلات 
عليه . ولكن فئة منهم ذهبت الى عكس ذلك ؛ وما علم أعضاؤها بتكوين اللجنة 
بباريس لمرااجعة أعمال كنة القاهرة وقراراتها» وتمحيص عثها منسمينهاء إلا وأرسلوا 
الى رئيسها الرسالة التالية : «نحن الفرساويين نرانا مضطرين الى التأ كيد أن هذا 
الاصلاح المزعوم سوف يكون نابا لنا !» ٠‏ 

وكان نو بار فى تلك الأثناء قد سعى وهو عالم أن سعيه ليرتجى ٠‏ فأوقفه عالى باشا 
عل الشروط والتعديلات الى برى الباب العالى وجوب إدخالها على المشروع » 
ليحوز قبوله ٠‏ فا زال الوزيرالمصرى برجال الديوان حتى حملهم على الاعتقاد بأن 
الاصلاح القضائ اراغبة الحكومة المصرية فى إدخاله إنما هو شأن من شؤون 
القطر المصرى الادارية للحضة ؛ ومع أنه سل » مبدئيا » ستعديل الأوجه الثلاثة 
المعترض من الياب العالى عليها التعديل المطلوب من رجال الأستانة» وقبل أن يعتبر 
تعيين القضاة الأجانب شيئا مؤقتاء فقط» ريما يشنى وجود قضاة أهليين من ذوى 
الكفاءة المعثرف با ؛ وأن يعدّل رأى رجال الحنة القاهرة بألا يختص غير انحاكم 
الديدة بالنظر فى التجاو زات التى قد تقع من قضاتها وهم مباشرون شؤون وظائفهم » 
عاد بكيفية حكيمة » ونال مصادقة الديوان العهانى على مشروع موفق بين مطالبه 
وما ذهبت اليه مطالب. رجال الحيئة السياسية الغر بية فى الأستانة عينهاء وحاو جميع 
الاشتراطات الى وضعتها الحنة القاهرة؛ ثم تمكن بدهائه وحذقه من جعل الصدر 


عدول اليباب العالى 
عن الرفض 


44 تأريخ مصر 


الأعظم عينه يسلم فسخة من ذلك المشروع الى كل فرد من أفراد تلك الميكة » لى 
برفعه الى دولته ؛ وسافر الى العواصم الأوروبية لينال مصصادقتها أيضا عليه . 

وكان قد سبقه اليها منشور أرسله على باشا لمى سفراء الدولة العلية فى تلك العواصم 
أو لم فيه مصادقة الباب العالى على المشروع القضائ المصرى » بشرط أن لا تكون 
نماكم الحديدة مختصة بنظر التقضايا الى ننجم بين الأهالى و يعضهم ؛ ولا باحك على 
الموظفين فيا قد يصدرعنهم من تجاوزات لحدود وظائفهم ٠.‏ وطلب الى أوائك 
السفراء تعضيد نوبار باشا فى مساعيه . 

وحوالل منتصف شهرمايو سنة ١47٠١‏ كانت الجنة الفرنساوية ‏ بعد سلسلة 
مفاوضات دارت بين نو بار باشا وبي نالمسيو دوقرجيبه رئيسهاء والمسيو إميل أليقيبه 
رئيس الوزارة الفرذساوية » القائم بشؤون وزارة الحارجية مقام وزيرها المتغيب ‏ 
قد فرغت من أعماله) بباريس » ووضعت مشمروعا من عندياتها أبلفته الحكومة 
الفرنساوية الحكومات الغربية الأحرى لتوقفها على آرائها فى الموضوع . 

وأهم ماجاء فيه : جعل عدد قضاة محا كم أول درجة سبعة» منهم أربعة أجائب؛ 
وعدد مستشارى محكة الاستئناف أحد عشر» منهم سسبعة أجانب ؛ وضم محلفين 
وطنيين » وملفين أجنبيين من التجار الى القضاة المشكلة منهم الخلسات التجارية» 
وأن يكون لهم صوت ف المداولات ؛ ووجوب غخابرة الحكوبة المصرية الحكومات 
الغربية فى كل تعدديل يراد إدخاله فها بهد عل القوانين التى سيتفق عليها ؛ وتأجيل 
العمل بالاصلاح امزائى مؤقتا ؛ والموافقة فيا عدا ذلك على ما أقته بمنة القاهية. 

فوافقت عليه بأ كله حكومتا بطرصبرج وقيينا ورأت حكومة برلين» بعد مقارنته 
با مشروع المصرى الذى عدلته الحنة القاهرة الدولية » أن محكة لبي أصبحت غير 


فى عهد اسماعيل 4ع 


هسغوب فبها ) مذ جعل عدد قضاة أول درجة “مسة وعدد قضاة الاستئناف ثمانية 
فى كل جلسة» لوجود الضمانة الكافية للتقاضين فى عدد الفضاة هذا الكبير؛ وقالت 
إنها تفضل أن يكون عدد مستشارى جلسات محكة الاستئناف فرديا عنه زوجيا » 
اجتنابا لكل عرقلة فى النصويت ٠‏ 

وأما حكومة إيطاليا فأحالت المشروع الفرفساوى الى الحنتها المشكلة تحت رياسة 
الكاثاليير دبزيبرواء والتى كان أحد أعضائا السنيور جيا كونى . 

فرأى ( اسماعيل ) أن الوقت بات مناسبا للاتفاق مع الدول على تعبين بكنة دولية 
يكون رأبها تنفيذيا» تمحص المشروع الواجب تنفيذه» مستخلصة إيأه من المشاريع 
الثلاثة الموضوعة عل ساط الببحث» وهى : #المصربى”» الذى عدّلنه نة القاعية 
و ”العهانى»» و ”الفرئساوى“ ‏ وكيفية جعله إلزاميا لمجميع ٠‏ ومنح نو بار باشاء 
لتحقيق هذا الغرض » سلطة مطلقة . ولكن الدول المختلفة رأت » قبل مواففة 
اللحديو على ما يروم » وجوب اطلاعها على التشريع الذى ستحك الحماى اللديدة 
بمقنضاه؛ وطلبت نشر القوانين الى وعد بهاء أى القانون المدنى » والقانون التجارى » 
وقانون المرافعات المدنية والتجارية ؛ قبل الإقدام على أى إبحراء يكون؛ وتركت جانيا» 
مؤقتا » قانون العقو بات وقانون تحقيق الحنايات » لاتفاقها على تأجيل الآصلاح 
الحزائى الى حين ٠‏ 

ورأت الحكومة الابطالية فوق ذلك »وأخذا باشارة حنتها »)وجوب اتفاق الحكومة 
االحديوية مبدئيا مع الدول على نحديد عدد القضاة» ودرجاتهم » وعدد الموظفين 
الذين سوف تطلبهم من كل واحدة منها ؛ وذلك حسما لمنافسات قد نيم عن اتخاذ 


يع القوانين 
الختاطة وتوزبعها 


و ناريح مر 


قواعد أساسا لذلك التحديد » غير الثلاث الآنية » وهى : أهمية الدول سياسيًا ؛ 
عدد أعضاء جالية كل منها؛ عدد قضايا كل جالية ٠‏ 

غير أن الخديو» ل) عرض عليه السذيور دى هس”ينو» قنصل ايطاليا العام بالقطر 
المصرى » رغائب دولته » رأى تعديل القاعدة الأولى » واد قله" أهمية الدول السياسية 
بدلا من أهميتها المطلقة أساسا لتحديد عدد اللفضاة » وذلك توصلا الى ملاشاة كل تزاحم 
على التفوذ قد يقم فى خاد الدول الكبرى الإقدام عليه؛ بواسطة تفوق عدد قضاة 
إحداها على عدد قضاة غيرها ٠‏ ورأى ترك أمى تمحديد عدد الموظفين من كل دولة 
وتعيينهم الى هيئات الحاكم عينها» بدون تداخل أية دولة فيه ٠‏ 

وفى أوائل شبر يوليه سنة 1810١‏ ثم طبع القوانين المصرية امختلطة ٠‏ فوزعها 
نوبار باشا على الدول الختلفة » حالا » إجابة لرغبتب) . فور اللورد بحرانقل » وذير 
االخارجية الانجليزية» الى المركيز دى لاثاليت » سفير فرئسا فى لندن » فى 78 يوليه 
سنة 10/٠‏ » أنه 6 بعد أطلاعه طيها» يوافق تمام الموافقة على الشاء الميئة القضائية 
ابلديدة المرغوب فبب) بمصرء وعلى شكلها المبين ف المشروع الفرئساوى » ودائرة 
الاختصاص المعينة لما؛ وأنه كلف سفراء بريطانيا العظمى لدى الدول الختلفة » 
وبالأستانة ومصرء بتسلم تلك المكومات فسخة من ابه الد» لإعلامها باتفاق 
انجلرا وفرئسا على الأمن 6 لكى سعى اللحديو » حالا» الى احراز قبول السلطارنف. 
بالاصلاح القضائى كا قزر بالمشروع البارسسى ؛ ويعلن السلطان قبوله الى الدول . 
فتقدم الحكومة المصرية على اماد التدايير والاججراءات اللازمة لتكوين تلك الحاكم 


والقاكا 


فى عهد اسماعيل او 


ولكن الحرب كانت قد نشبت بين فرنسا وألمانياء وأصبح الزمن غير مناسب 
للفاوضات . فعدل االحديو عنهاء مؤقتا » وأخذ يفكر فى اصلاح آخر يقوم مقام الاصلاح 
القضاتى ولو حزبيا ٠‏ 

فوقع فى خلده الشاء بلدية بالاسكندرية» يحول لها حق النظر المطلق» قضائياء 
فى جميع أمور التنظيم والايجخارات ق الثغرء مع توسيع دائرة محا 1 التجارة» وجعلها 
مخنصة بالنظر فى أمور لا تكون تجارية بكل معنى الكامة . وأقدم يس نبض القناصل 
فى ذلك . فوافقه بعضهم ؛ وأبى البعض الآنى ومن صمنهم معتمد أيطالياء إلاأن 
يكون كل اصلاح قضائى يجرى فى البلاد شاملا عاماء لا حزئيا خاصا . 

-خوالى أواحرشبرد؛سمبرسنة 11٠١‏ - وكان فوز ألمانيا على فراسا بكيفية نهائية 
ساحقة بات أهس! م ؤكدا ‏ ونزول فرئسا على الشروط الألمانية أمرا لا يحتمل ريبا 
مطلتا ‏ رأى نوبار أن الوقت قد حان هرة ثانية لاعادة المفاوضات فى الاصلاح 
القضائى الى ممار ا السابقة» لاسها ازاءكثرة تردّد الاشامات عن قرب اجتماع 
أوروبا فى مؤتمرعام قد ينتاول بحث مسائل شرقية أخرى ٠‏ 

فأرسل فى ؟ ينابرسنة نم١‏ كّابا فى شكل مذكرة» الى عموم معتمدى الدول 
فى القطر» يطلب فيه مصادقة حكوماتهم على الفوانين المصرية المختلطة النى عرضت 
نسختها على كل واحدة منها ؛ وأن تكون تلك المصادقة إما مباشرة » و إما بواسطة 
معتمدى الدول مجتمعين مبيئة بلنة خاصة » أو بواسطة مندو بين تنتدبهم الدول لذاك 
الفرض . وأرسل نسخا من ذلك الاب الى وزارات الارجيةكلها ٠‏ 

فأسرعت بروسياء وأجابت انها تصادق على القوانين المذكورة» وتصرح لمعتمدها 
فى القطر المصمرى بالعود الى تناول مباحث للحنة القاهررة الأولى؛ ولكن ايطاليا ابت 


الحرب السبعينية 
توقف النخابرات 


4 تاريح ممم 


أن تبدى رأيها النهائى» قبل أن تفرغ المنتها من فص المشروع والتشريع المسنون له؛ 
وأبت إلا الوقوف»مقدما» مل الشكل الذى سوف ,تخذه تنفيذ التعهدات المتبادلة» 
أى ع لكيفية تشكجل المحاى العتيدة . 

فرآى نو بار باشا أن يرد على هذا الإباء ردًا طويلاء أثبت فيه أنه لم يكن فى وسع 
الحكومة المصرية أن تعبر عن فكرها فى هذا الشأن بأحسن مما عبرت عنه إذ قالت 
انها ستختار قضاة أورو بيين » وستشير فى تعبينهم بكيفية شبه رسمية حكوماتهم الختلفة 
لنحيط اختياراتها بأ كثر مما يمكن من الضمانات ؟ وان القواعد الى تريد المحكومة 
الايطالبة أت 'تخذ أساسا لتحديد عدد القضاة ودرجاتهم لفواعد لا يصح العمل 
مقتضاها : (أؤلا) لأنه من شأئها جعل اناك العتيدة دولية أ كثرمنها مصرية ؛ 
و (ثانيا) لأنها ستثير» حتاء منافسات دولية» ترى مصرأها فى غنى عنها ؛ وأن 
الحكومة المصرية فكت ء لاجتناب تلك المنافسات» فى تشكل ماك أل درجة 
من فضاة يؤخذون من سويسرا والبلجيك وهولندا » وتشكل محكة الاستئناف 
من مستشارين يؤخذون من الدول العظمى ؛ لأن معاملة" هذه الدول على قاعدة المساواة 
أمى ممكن » فى هذه المحكة العلياء سبب كثرة عدد أعضائها . 

فأقزت ايطاليا هذا المبدأ » ول وأئهالم توافق على أن يكون عدد مستشارى الاستئتاف 
الغربيين سبعة فط ؛ وأطلعت الحكومة المصرية على التقريرالذى وضعته بكتها 
فى فلورنسا ٠.‏ فاذا به تتقريرضاف واف» تتاول كل دقائق المشروع وتعديلاته » 
وما اقترح له » والمشروعين العثانى والفرئساوى ؛ ومحص ذلك بميعه تمحيصا مستوفيا» 
واستنتج نتائم» واستنبط آزاء أقر معظا فيا بعد » لوجودها قرينة الصواب» و شت 


فى عهد أسماعيل 44 


المكة والتبصر . فأهمرت الحكومة المصرية بترجممه الى الفرنساوية » لنستفيد 
ولستفاد مما جاء فيه ٠‏ 

غير أن الباب العالى كان قد أظه راستياء لا مزيد عليه من عرض القوانين المصرية 
على الدول لنيل ‏ تصديقها علبهاء لاعتياره ذلك افتيانا على حقوق الدولة : (أؤلا) لأن 
العرض يقتضى أن القوانين جديدة» وغيرقوانين باقى السلطنة» ولاحق فى وضع 
قوانين جديدة إلا للسلطة صاحبة السيادة العليا؛ و(ثانيا) لأن العرض يقتضى أن موافقة 
الدول الأجنبية علها تكفى لكى تجرى تلك القوانين فى القطر المصرى » مع أنه لاحق 
لمصر فى اجراء قوانين تكون غردبة عن قوانين الدولة العلية ؛ فأرسل بهذا المعنى 
كاباكله خبلاء الى الحكومة المصرية » أنذرها فيه بأن أمى ” الاصلاح ” انمسا هو 
مر الشؤون السلطائية لا من الشؤون الداخلية المصرية ؛ وأنه يرى بشاء على 
ذلك أن «تتكب الحكومة الحديوية عنه » وتتركه الحكة الباب العالى » ليعجرى 
ما برأه فيه . 

ولك تكون معاكسته للشروع مكسوة الظواهى برداء ينخذع له الممواب» أعان 
الدول أنه مشتغل» هو نفسه؛ فى وضع قانون قضائ لعموم السلطنة» وأنه سيفرغ 
من وضعه فى ظرف ستة شعهور؛ فا على مصرء والخالة هذه » إلا انتظار صدوره 
للعمل به أسوة بباق امالك الشاهانية . 

فأرسل اللحديو فى بادئ الأمى مصطفى رياض باشا وزير حقائيته الى الأستانة 
لازالة سوء الفهم الواقع ؛ وأعلم احكومة الابطالية بالمعارضة المبداة من قبل الديوان 
العهانى» لتعمل على رفعها . 


عراونة 
الياب العالى 


دين تاريج مصصر 


ولكنه اتفق أن ءالى باشا» المسدر الأعثلم » همرض ف الأثناء » المرض الذى 
قضى فبه نحبه ٠‏ فل لقش امخابرات إلا بطيئة ٠‏ و بدا من انجلترا عينها ما جعل الملا 
المصرى يورجس خيفة على مشروعه القضاق ٠‏ 

فتوالت الأشبر بدون جدوى ؛ واجتهد الباب العالى » لااسها بعد موت عالى باشاء 
فى حمل الحكومة المصرية على طرح مشروعها فى زاوية الإهمال؛ محتجا» من جهة» 
على ما ألزم االحديو به نفسه للدول من عدم إدخال أى تغبير على القوانين المختلطة 
مدّة مس سنوات ؛ وخوف (اسماعيل) » من جهة أنحرى » بما قد ينجم على زجمه ‏ 
عن المشروع من نتائّج وخيمة على الأهالى والحكومة وعلى حقوق مصر واستقلالها. 
وتمسك - تبريرا لسلوكه ‏ بما آلت اليه الحكومات الأجنبية» إلا الايطالبة » من 
المود إزاء المشروع » حبّى أن فرنسا عينها» لا نشغالها بمداواة حروحها ورئق 'حروقها 
عن الاهئام اهتاما زائدا بالشؤون الخارجية» امتنعت من ارسال تعليات بخصوصه 
الى سفيرها فى الأستانة ٠‏ 

ولكن همة (اسماعيل) ل يثبطها قيام تلك العراقيل فى سبيل إصلاحه المرغوب ؛ 
ولو أن المقزرين اليه حتى الحكومة الايطالية صديقته الهيمة » أوشكوا أن يخافوا 
على عرزيمته الملل والتعب» ويحْشوا إقلاعه عن رأيه ٠‏ وان ما كان السبب فى تجاده 
وعدم خورهمته ما كان قد وطن النفس عليه توطينا صادقا من القضاء على قيد 
الامتيازات الأجنبية التى كانت ف عررفه ‏ أشدّ ما يثقل عائق الحكومة المصرية 
وأشدّ ما يقغد بمصر عن بلوغها استقلالها . 

فرد فى ١‏ يونيه سنة 181/9 على الصدر الأعظم ردّا بلبغا ذ كر فيه : « ان الباب 
العالى عينه كان قد وافق على جعل حدّ سير الحاكم اخديدة حمس سنوات ؛ وقال 


فى عهد اسماعيل ١أمة‏ 


إنه لم يفتأ معثرفا بأن سن القوانين حق مقدس من حقوق السلطنة المطلقة» الخاصة 
بها دون سواها ؛ وأنه لذلك لم يقع فى خاده أبدا أن يسن قوانين ؟ وأن القوانين 
الختلطة التى ستطبقها الحا الحديدة إنما هى» فى التقيقة » القوانين السارية بالقطر 
المصرى فى كل آن؛ أى أنها» إذاء قوانين ااسلطنة عينها . ثم ذ كر الباب العاى بأن 
المشروع تحت النداول والأخذ والرد منذ أ كثرمن حمس سنوات باطلاع الديوان 
السلطانى وموافقته ؛ وذ كه بكل ما حصل فى الشأن؛ وأن الآراءكلها أجمعت على 
أن اللقضاء » يا هو بالقطر المصرى » لبس بققضاء؛ وأنه مادام لا يوجد فى قطر من. 
الأقطار قضاء منظم » تصدر الأحكام عنه للجميع » بكيفية واحدة على السواء» فالتقدّم 
والرق والاتجار والمدنية تي تكاها أمورا متعذرة» أن ل تصبح فى دائرة الحال؟ وأنه 
لا يرى » إذا » كيف يمكن أن تنم عن ننظم القضاء فى بلاده الخائج الوخيمة الى 
يخْوفه منها الباب العالى ؟ وأن نؤاب الدول الذين تباحثوا فى المشروع » فى كل حنة 
شكلت اذلك الغرض» أبدوا من شعائ رالاحترام لاستقلال القطر » والحقوق الى 
يعتيرها الجيع مقدّسة» ما حمل الباب العالى عينه على إقرار المشروع » بعد إدخال 
بعض تعديلات عليه ؛ وأنه لم يعد ببق لنفاذه إلا رغبة الدول فى الاطلاع على التوانين 
الى سوف تطبقها الحاى العتيدة؛ .وأنه لوكان فى إبداء هذه الرغبة ما يحور على 
استقلال الحكومة وحقوقهاء أوما يفيد تداخلها فى شؤون تشريع الفطر» لما أبديت 
ول) قبات ؛ وأن نتيجة كل ما تقدّم أن تنفيذ المشروع انما تقصد به فى الحقيقة 
حصول الأهالى والكل » سواء نسواء» على حقوقهم الضائعة ؛ وحصول الحكومة 
المصرية على الطمأنبينة والمماية اللازمتين لها » . 


سفر (اسماعيل) 
الى الأستانة 


نزول ثركا 
عن إصرارها 


.6 تاريح مصسر 


ولعلمه أن وجوده شخصه» ف الأستانة» يفعل مالا يفعل خير الأدلة والبراهين 
فى قضاء لبانتتة » أكثر من كل مكاتبة مهماكانت فصيحة » عرزم عل السفر الى 
الأستانة ؟ وسافر ألبها فى أواخر شهر يونيه عينه» مصطحيا وزيره الحكم نوبار باشا. 

فاغتنمت إيطاليا فرصة وجوده فى تلك العاصمة » وفاتحت خارجيات الدول الكبرى 
فى أمس تعضيد مساعيه لدى الباب العالى » بواسطة سفرائها بالأستانة ؛ والعمل » 
فى الوقت ذاته» على منع كل تأثير على لخديو من شأنه دفعه الى المطالبة بتطبيق 
النظام الفضائ الذى تطبقه الدولة العلية فى ممالكهاء ببلاده . 

فأجابت الْسا وفرئسا وألمانيا إيطاليا الى طلبها ؛ وكلفت كل منها سفيرها إدى 
الحكومة العئائية بالعمل على قناع الباب العالى بوجوب المصادقة على مشروع 
الاصلاح القضانى بمصر . أما الحكومة الروسية فامتنعت » فى بادئ الأمى » لقلة 
مصاسلها فى القطر. وأما انجلترا فقالت : «ان الظروف فى ترجاء لاسها بعد حرب 
القرم » لم تعد » كاكانت فى الماضى » موجبة لتداخل الدول كثيرا فى شؤونها 
الداخلية؛ وأنه جسن » واالة هذه بالدول الانتظار ريثا تفرغ الأستائة من وضع 
القوانين التى وعدت بانجازها فى ستة أشهرء والالنفات فققط الى أن لا تدخل فما 
ما يكون مغابرا أو مبطلا للصالم الأجنبية المعمول بها» ٠‏ 

تاعرس لديو ع ين عية اال لذ ردق فرهنا ليل 
ومساعى سفراء الدول الأريم المشتركة » من جهة أخرى » إلى نزول نركا عن 
إصرارها ؛ وقبوطا تطييق القوانين المطروحة أمام الدول لتصذكق عليهاء تطبيقا مؤقتا» 


فى القطر ؛ ورضاها التام عن النظام القضائى العتيدة إقامة . 


١ جمادى الأولى سنة 5م ؟‎ ١ أنظر : الاب المرسل من الصدارة العظمى الى الخدبو فى‎ )١« 


فى عهد اسماعيل ؟.ة 


فرأى (اسماعيل) أن يطرق الحديد وهو سخين . فشرع يفاوض الدول برغبته فى أن 
يبت وهو مقبم بالأستانة ف المسائل الختصة بالمشروع » والتى لاتزال على لساط 
المناقشة ٠‏ فترؤد الدول سفراءها هناك بالتعلمات والسلطة اللازمة لذلك . لأنه وان 
يكن اهتام لباب العالى بتلك المسائل بات سطحياء إلا أن المناقشة فيها بالأستانة 
عينها » وهو فيها ء ذات فائدة كبرى » لتكين المتخابرين من الحصول (سهولة على موافقة 
الديوان» فما لو نجت مسألة يحتاج فيبا الى إحراز تلك الموافقة؛ وأنه اذا رأت الدول 
أن الأ يقتضى اشتراك منتخصصين فيه فلتسرع بارساهم الى الأسئانة » لأنه لم 
بعد فى استطاعته المكث فيها إلا قليلا ؛ ولفت نظرها » فى الوقت ذاته » بمذ كرة 
أرسلها لكل منها وزيرو الحكم نوبار» الى أن أهم ما يجب أتفاقها عليه انمأ هو 
الاصلاح القضائى المزائى » الذى قد يتراءى لبعضها تأجيله الى أجل غير مسمى » 
والى أم مائراه الحكومة المصرية فى ذلك الاصلاح» أى اتفاق الدول على جعل 
انحا كم الحديدة مختصة باللمكم جزائيا فى كل ما كان علا بنظامها وتنفيذ أحكامهاء 
أو حاطا من كرامتها؟ وفى كل ما يقع مغايرا للقانون من قضاتها وموظفيها ٠‏ 

ففاكان من المنزال أجنا ييف » السفير الروسى فى الأستانة» إلا أنه استدى 
السفراء لديه » بصفته أقدمهم عهداء لمطارحة أفكاره ف المشروع المرغوب فيه ٠‏ 
فاجتمعوأ فى + أغسطس سنة 1410/9 ؛ وشرح لم نوبار باشا وكان قد استدعى 
الى ذلك الاجتّاع أيضا - كل سوابق المسألة ٠‏ وبعد مفاوضة تناولت أمس دك 
القضماة والمترجمين والثرجمات ؛ وأم حلول تراجمة القنصليات محل مترجى الماك 
فى القضايا الى يطلب ذوو الشأت فيا ذلك ؛ وأمى ترك تعبين رؤساء اكلسات 


لمعيات القضاة العمومبة؛ وأمى حضور مندويين خصوصين من لدن الدول سير 


0004 تاريج مصر 


الحاكوات اللهزائية ‏ وقد مارض (اسماعيل) فيا بعد فيه معارضة شديدة وأبى قبوله 
إباءكليا » لثلا يقود الى تجاوزات من نوع المشتكى منها فى نظام القضاء القنصيل 
وأهس تخ السلطة المصرية عن الحكوم عليهم من الحم الحديدة الى قنصليائهم لنتفذ 
العقاب فيهم ععرفتها ‏ ورفض بتانا وأمى جعل امحاك عينهاء بعد مضى سنة 
على تأسيسها » مختصة بالنظر فى المزاءات على أنواعها ؛ وأهس تكوين بلنة المحلفين 
فى القضايا الختلطة بواقع النصف من الأهالى والنصف من الأجائب» بدلا منها من 
جنسيأت المتهمين » أرفض الاجتاع على أن يبلغ السفراء مضدونه إلى دوم ٠‏ 

ثم حرر نوبار باشا مشروعا للاصلاحين المدنى وابلزائي» على قاعدة ما اتفق عليه 
فى تلك الندوة» أهمل فيه» سهوا» ذ كر اللغات القضائية» ووجوب تسجيل العقود 
الناقلة إللكية والرهون لدى محالم الحديدة مع إخطار الحاكم الشرعية بها » وأمورا 
أخرى أقل منها أهءية ؛ وأهمل» عمداء انشاء محكة القييز؛ وقبل اللحديو» إرضاء 
لبعض الدول» أن لا يعهد بالنظر ف الأمور الحزائية الى الحاكم الحديدة إلا بعد مضى 
مس سنوات على تأسيسها ٠‏ 

فأبدت فرنسا وأنجاترا والفسا وايطاليا بعض اعتراضات عل ذلك المشروع ؛ وأهمها 
الاعتراضات الايطالية على ما أهمل نوبار باشا ذكره سمهوا ؛ واعتراض فرئسا على 
تخوريل المحاكم المختلطة النظر فى الأمور المزائية » حتى فيا يتعلق بماكان علا بنظامها 
وتنفيذ أحكامها » أو حاطا من كامتهاء أو متكا من قضاتها وموظفيها - وهم 
يؤدون وظائفهم من مغاير لقوانيها . 

فأجاب نو بار إيطاليا أن السهو سيتدارك ؛ ولكنه أجاب فرئسا أنه لا سبيل الى 
إنشّاء الحام الختلطة اذا لم تمنح حق النظرف النوع الأخي رمن التجاوزات المستوجبة 


فى عهد اسماعيل 6ه 


الحزاء : لأنه لن يوجد فى العالم قضاة يريدون أن يكون النظر فما قد يمس كرامتهم ‏ 
وم يؤدُون وظائفهم ‏ موكولا الى غيره » وأثبت رأيه بأدلة قاطعة ٠‏ 

فتصلبت فرنسا فى رأيها ؛ فال نوبار على الحنزال اجنا “نيف بجع السفراء ليروا 
رأبهم فى الأعس . فاجتمعوا فى ١5‏ نوفير سنة 117٠‏ وقرروا تعيين المنة لفحص 
ماهية الضمانات الى تقدّمها الحكومة المصرية» لنطمئن الحكومات الأجنبية اليباء 
وتعتقد أنه لن يقع تجاوزات على حقوق الأجانب» فها اذا متحت الما ك المختلطة 
حق النظر ف نوع المزاءات المطالب نوبار بها » والثى أكد أنه لاسبيل الى إنشاء 
الحا كم بدويها . 

ففى اليوم الحادى عشر من شهريناير سنة 180 التأمتاللجنة المرغوب فيا 
بالأستانة» مشكلة مر السير فيليب فرفسيس الفنصل البريطانى» والمسيو تريكو 
القنصل الفرغساوى» والكثاليير جاكوتى المستشار باحك الاستثنافية الايطالية » 
وفون جللت الفنصل الألمانى » وفون برجي سكزير الوكالة الفساوية» والمسيو جندسن 
سكتير الوكالة البلجيكية » والمستر جودناو معتمد الولايات المتحدة » والمسيوكون 
٠‏ مستشار وكالة هولندا ومديرادارتها القنصلية» والمسيو هتروثو القنصل الروسى العام 
وأحد أمناء المجرة الامبراطورية الروسية » والكونت برنيكوف القاثم مقام مستشار 
الوكالة السويدية النروجية» ونو بار باشاء ومعه المسيو مونورى مستشاره القضانى ٠‏ 

وأنضم البها فى ثالث جلساتها الدون درتارفت ف ريرى كاتب البروتوكول فى الوكالة 
الاسانية ؛ وانعقدت نحت رياسة السير فيليب فرفسيس» بصفته أقدم القناصل 
عهداء ست مرات» أى فى ١١‏ و١١‏ و8١‏ نناير» وأول وسادس.وثامن فبراير 
سنة #/61 ١‏ 


بلنة الأستانة 


كمه ناريح مصصبر 


فطرح عليها نو بارباشا» فى أول جلساتها» المشروع الذى وضعته الحكومةالمضرية 
وشرحه شرا وافيا فى مذكرة قدّمها لكل مرن. المندوبين ومعها قائمة ببيان أنواع 
التجاوزات المطلوب ثرك الحم الحزائى فيها للحا ك الجديدة . 

فدار الكلام على كيفية وجوب السير فى خصهاء وهل يقتتضى تعبيها » تجاوزا 
تجاوزا» أم يفضل تعيينها» فئة فئة؛ وأية سلطة تكون معخئصة بالنظر فها قد لا يذ كر 
منها : الحم الحديدة» أم القنصليات؛ فأظهرالمسيو تريكو» منذ ذلك الحين» من 
االحشونة فى المباحث » عملا بالتعليات الواردة الى سفارة فرئسا بالاستانة من وزير 
الخارجية الفرأساوية» ما تمتعض له النفوس لدى أطلاعها عليه ؛ تلك الخشونة باغت 
درجة الوقاحة فى اللسة التالية» وزاد فى سماجتها مابدا من شكل تعنث صاحبها فيباء 

على أن الرئيس طلب الى كل مر المندو بين إبداء رأيه فى المذكرة ذات قائمة 
التجاوزات التى سامت الهم . فكان السنيور جاكونى أؤيلم تكلما وأه, ما يستوقف 
اليوم الانتباه فى أقواله ما ورد فيا من أن الغرض الذى يربى اليه نو بار باشا من 
الاصلاح القضائى إنما هو توحيد العنصرين الأجنى والأهل بمصر؛ وأنه هو ) 
جاكونى» على أمله فى أن هذا التوحيد سيثم يوما ما» لا يرى أن الوقت المناسب 
لذاك قد حان؛ بل برى أفضلية بقاء العنص رين منففصلين الواحد عن الآحر» لأسباب 
أبداها ؛ أوجهها قلة ثقتهما المتبادلة . 

وتلاه المسيو هتروقو؛ فطلب وضع قائمة أعمال لكل جلسة حتّى "تسبل المناقشة؛ 
وأيده الممسيو تربكو فى طلبه ٠‏ 

فوضعت ف الحال؛ ودارت المناقشة طويلا : (أقلا) فى ماهى اكرائم والمفح التى 
ترتكب ضدٌ رجال القضاء؛ وهم فى حال تأدية وظائفهم فى الملسات (وخارجا عنها؟ 


فى عهد اسماعهل /امة 


وما هى التى ترتكب ضْدٌ عمال القضاء فى غضون تأديتهم وظائفهم ؛ (ثانيا) فى ماهى 
االحراثم والمنح الثى ترتكب ضْدّ نفاذ الأحكام» وعمال الضبط والربط الذين بحضرون 
تنفيذها؟ (ثالنا) فى ما هى الحرائم واللدنح الثى ترتكب من رجال القضاء وعماله ‏ 
وهم دون وظائفهم ‏ أو ترتكب منهم كنتيجة تجاوزهم فى تأدية وظائفهم ٠‏ فوى 
البحث فى البايين الأؤلين؛ وأجلت بقية البحث فى الباب الثالث الى الهلسة التالية . 

وفى الخلسة التالية» بعد أن دحض نو بار باشا زعما زعمه الحرجلت» وأيله فيه 
المسيو هثروقو بوجوب حفظ النظر فى حزاء من يقتل أححد رجال القضاء العتيد» 
للقنصايات» أستؤنف الببحث ف الباب الثالك السابق ذ كره » ووفى ؛ ثم اتتقات 
الجنة الى خص ماهية الضمانات التى تقترح الحكومة المصرية تقديمها » ليطمئن 
الغربيون ويسكنوا اليها ٠‏ فتناقشت طويلا فى الموضوع ٠‏ وأهم مايستلفت اليوم 
النظر فى تلك المناقشة أعسران : 

(الأؤل) ُسدّد نوبار باشا فى أن يكون الأهالى نصيب ف العضو ية» سواء أكان 
فى مان امحلفين» أم فى محكتى انم والحنايات ب وتسدّد المسيوتريكو فى أن لا يكون 
هم ذاك النصيب مطلقا » واغراقه فى هذا التشدّد الى حدّ اعلان أن عدم وجود 
المنصرالأهل فى جميع الميئات القضائية المزائية شرط لا يمكن لدولته أن توافق بدونه 
على جعل الحا اللحديدة مختصة بالنظر فى ذات التجاو زات المزائية ابلحزئية المطلوب 
اختصاصها فيها؛ كا أنها ترى هذا الرأى أيضا فيا لو رفضت الحكومة المصرية إعطاء 
الضوانات المطلوبة منهاكافة . 

و(الثانى) حيرة المندوبين فى الذى يجب عمله اذا رأت قنصلية ما أن النهمة. 
الموجهة الى مهم غير داخلة ضمى. اللحراتم أو اللدنح المفوض الك فيبا الى اناكم 


64 تاريح ممبر 


الحديدة؛ وانغلاق عقول أولئك الرجال الأفاضل دون الايضاح الل البين المقدّم من 
الموسيومونورى ف الموضوع ٠‏ ولولا أنه يحب على امو ريخ أن براعى عقلية كل جيل 
لإبداء حكه عليه »وأن العقلية الغربية فى تلك الأيام كانت متأثرة بقلة" الثقة فى عدالة 
الشرق والشرقبين » تأثرا بليغاء ومشغولة كخاوف كبيرة هن تداخل الادارة المصرية 
فى شؤون القضاء امختلط مع أنه لم يكن من مسوغ لالشغالها لحكنا على أوليك 
المندويين بالغباوة المطبقة» وعلى مداولاتهم بالحثر الكى ٠‏ وانقضت هذه الحلسة 
الثالثة » بعد تعبين الحنة لتحريرالاقتراحات التى تقنرها |الحكومة المصرية » والاقتراحات 
النى ترفضها ٠‏ 

وفى ابخلسة الرابعة أعلن المسيو مونورى أرر الحكومة المصرية أقرّت ذات 


اللهنة ٠.‏ فتمكنت النهنة» بذلك» من وضع بان بالضمانات المطلوية والمعطاة كلها . 
ثم قرأ ماحررته اللجنة » وهو الذى ثراه اليوم فى القانون امختلط » فى باب اختصاص 
الحا كم وباب التحقيقات الحزائية والتنفيذ . 

فوافق المندو بون عليه ؛وقزر توز يع نسخة منه على كل مندوب ليبدى ) بعد -خصه ) 
الللحوظات التى يرى إبداءها بشأنه ؛ وكلف الرئيس حضرات المندو بينثريكووجانسن 
ومونورى ,تجهيز مشروع تقريرعام» يكون عمل اللجنة قاعدته . 

وفابللسة اللامسة أرادالمسيوهيتر وو الرجوع عما تم . فعدّل السير فيليب ف رسيس 
ونو بار باشا رأيه ؛ بعد ملاحظة أبدأها المسيوكين على ذ كر اختصاص الحا كم بالنظر 
فى الخالفات البسيطة» وسبها حالا» عقب شرح أبداه المسيو تريكو والمسيو مونورى 
والسنيور -جيا كونى» وأ كيد صدر من نو بار باشا بأنه مادامت الدول قد صدّقت 


فى عهد اسماعيل فدة 


اصسماب. 


على ذاك الاختنصاص» لم صِدّقت على الاصلاح القضائى المدنى» فلا همه أتذ كر 
الخائفات أم لا تذكرفى الموضوع الذين هم فى صدده » أقبل المندويون يفحصون 
تقر بر الجنة » ندا بندا ٠‏ فأذى خصهم الى مناقشة هامة فيمن يصمح ومن لايصح 
قبول شهادته من الشهود ؛ وانتبى بهم الأم الى تق ريرالمادة الموجودة الآن فى القانون 
الخاصة بمن يجوز رده من الشبود ؛ وذلك بالرغم من اعتبارات فى منتهى الوجاهة » 
أبداها السير فيليب فرفسيس تأبيدا لمبدأه القائل بجوا زسماع شبادة الأهل والأقارب. 
وعلل ذلك ارفض الاجتّاع . 

وفى ابللسة السادسة استؤنف فص تقر براللجنة . فأماد المسيو هيتروفو البحث 
فى احيال تعذى لحك المديدة» فى تحقيقاتها النائية» على حقوق القنصليات ٠‏ 
اذى ذلك الى مناقشة » نجم عنها النص لاص الموجود فى القانون امختلط » امحظر 
عل قاضى التحقيق بامحالك المختلطة التداخل فى تحقيق الحنايات واللمتح العادية ؛ 
وصدّق» فيا عدا هذاء على تقرير الجنة ٠‏ ثم تلى مشروع التقرير العام الذى كلف 
بوضعه المندو بان تريكو ووجائسن بمساعدة المسيو مونورى؛ وارفض الاجتاع ٠‏ 

وعقد المندوبوث» بعددء اجاعا أخيرا فى ١6‏ فبرايرسنة #/ا1م١1‏ صادقوا فيه على 
محاضر اللحلسات الست »وعل التقريرالعام» ووقعوه .ثم شكروا الرئيس » السير فيليب 
فرنسيس» عملا باقتراح المسيو تريكو ؛ ورفعوا تقريرهم العام الى سفراء دوهى لدى 
لباب العالى ٠‏ فأرسله السفراء الى حكومائهم » وأرفقوا به اللائحة الهائية النامة التى 
وضعها نوبار باشا عقب تلك المداولات لترتيب القضاء الختلط ٠‏ 

فصادقت عل الاصلاح نهائيا : بريطانيا العظمى فى +8 مابو» وا يطاليا فى 18 يوئيه تصديى بر يطائيا 


2000000 الظ رأيانا 
سنة 1/8180 ؟ ومع أن مدبرشركة ثرعة السويس بعث الى وزي رالحارجية الفرئساوية كاب مل الاسلاحتبائيا 


نصديق الدولة 
العلية 


اسقرار فرنسا على 
المعارضة 


آم تاريج مصسر 


بتاريخ .18 مارس سنة 18100 يرجوه فيه » باسم الشركة ومصبا لها واسم المائق ألف 
أجنى الموجودين فى القطرء بالمساعدة على إنهاء الخابرات» وتأسيس القضاء الختلط 
بالقطر» رحمة بمصال اللميع 6 أبت فرئسا إلا خلق عراقيل جديدة» اشأن اختصاص 
الحاكم العتيدة فى النظر فى التفليسات لزمها أن التفليسات داخلة فى نظام الأحوال 
الشخصية» الحظر على تلك امحاك النظر فيه و بشأن كيفية تعيين رجال القضاء ٠‏ 
فاضطر نوبار الى دحض زعمها الخاص بالافلاس باب فصيح ناريخه أل أ بريل 
مسنة ١#‏ ؛ ولكنها أصرت عليه ؛ وفاتحت فى الشآن الممكومات الأخرى , 
فالت الفسا والروسيا الى تحب بعض ما سل به مندو باهما. فى الأستانة ؛ وثجم عن ذلك 
صعو بات وعراقيل جديلة» رأى الحديومعها أن يبعث الى نوباو باشا بالامتناع 
عن إحراء أى عمل فى شأنهاء حتى يقدم سمه إلى الأستانة بنفسه . 
ثم سافر اليها سفرته الشبيرة فى يونيه سنة مم١‏ ؛ وأقام هناك الاقامة الثى رأنناه 
بنأل فى خلالهاكل ما أراد نيله من مراميه؛ وأهمها التصريم له مسنٌ بميع القوانين 
واللوائج الداخلية» الى براها صالحة للبلاد ولازمة لما . فكان ذلك ثابة مصادقة 
رمية صريحة من لدن الساطنة العئانية على القوانين المختلطة الى وضعتها المكومة 
المصرية وكانت لا تزال شبهة» فى موافقة الحكومة العانية عليها » معلقة فى أذهان 
الدوائر السياسية الغربية » فى الأستانة وأورو باء بسبب الإبهام والغموض الواردين 
فى ترجمة الاب المرسل من الصدر الأعم الى الحديو بتاريم م١٠‏ جمادى الأولى 
سنة 1886 - 1 يوليه سنة 141/8 من التكية الى الفراساوية .. 
ولكنّ الصعوبات الى ألشأتها الحكومة الفرنساوية بات دعاوى الافلاس 
ما فتت» بالرغم من ذلك » قاتمة ؛ والمفاوضات الى أوجبتها بين الدول سائرة . 


فى عهد اسماعيل أزه 


و بلغ النزاع أشده بين الحكومتين المصرية والفرئساوية فى شهر نوفبر سنة ١880#‏ » 
إذ جاهى نوبار باشا للقنصل الفرنساوى العام بالقطر المصرى بعدم تمكن حكومة 
المديو من تغبيرشئ مطلقا فيا أقره مندويو'الدول» وصدّق معظمها عليه فى شأن 
قضايا الافلاس ٠‏ 

وربماكان السبب الذى حمل نوبار باشاعل الجاهرة بذاك القول أخبارالسوء 
المبالغ فيباء الواردة عن فرئسا فى الحرائد الأجنبية » والثى جعلت القوم بمصر يعتقدون 
ذلك البإد ممزقا تمزيقا صل أيدى الأحزاب القائمة فيه عقب اتخذال فرئسا فى الحرب 
السبعينية . ' 
فاكان من الفنصل الفرئساوى إلا أنه أجاب على قول نوبار باشا « بأن مصر 
هى الراغية فى إحراء الاصلاح الفضانى » لا فرنسا؛ وأن هذه الدولة إزاء ذلك الرفض 
لاترى سوى الامتناع عن انخابرات ؟ حتى تأتيها خارجية مصر باقتراحات يمكنها 
قيولا » . 

فاما علست 'نبجة نتصوبت ٠١‏ نوفير سنة 2141/8 وتأ د الملا من قيام حكومة 
منظمة بفرنسا » عاد نو بار الى مهابراته ‏ وحاول الاتفاق مع المعتمد الف رثساوى على 


تعديل يوفق بين طلبات الفريقين ٠‏ ومع مسك المعتمد الفرساوى بالتعليات الواردة 1 


البه من الخارجية الفرئساوية » رآى من الواجب عليه تفهي تلك الوزارة بأن البقاء 
على الحال الفضائية المعمول بها فى ذلك الحين/أم محال وضار » الضرركله» بالمصالح 
الفراساوية ذاتها» لأثما حال فوضى حقيقية ٠‏ 

وكانت حكومتا الفسا والولايات المتحدة قد اقتدناء فى الأثناء » بجحكومتى انجاترا 
وايطاليا؛ وصادقنا على آخر لائحة وضعت لتنظم احا الحديدة» مشترطتين موافقة 


تصديق 1" 
والولايات!. 
البلى 


؟زه تاريج مصار 


مجلسى نوابهما عليها ؛ وأتبعتهما » بعد قليل » الحكومة الألمانية أيضا فى أبريل 
سنة 1804 كذلك كانت عقول الخالية التجارية الفرنساوية بدأت لتفتق الى فهم 
المضار الناجمة إلصالل الفرنساوية عن اسقرار حكومة فرسايل معارضة فى الاصلاح » 
ومنفردة فى عنادها عن باق الدول؛ فلم يحجم المعتمد الفرنساوى عن إعلام رئيسه» 
وزيرالخارجية» بذلك» بل إنه أرسل اليه فى ه؟ ينابرسنة 11/4 عرريضة مؤخة 
6 بنايرعينه قدّمها اليه نائبا الأمة الفرنساوية بمصرء المسيو موسو» والبارون ديلور 
دىجائون» موقعة هنهما ومن عدّة فرأساويين مشتغلين فى مشروعات أشغال عمومية 
هامة» يلتمسون فيها بالحاح موافقة الحكومة الفرفساوية » السريعة» على الاصلاح » 
لثلا نتعطل مصاحهم ومصاط باقى أفراد الخالية . 

فإزاء ذلك جميعه» رأى وزير الخارجبة الفرنساوية » قبل الاقلاع عن خطته 
والانضهام الى الدول المصادقة » أن يعين بالاتفاق مع زميله » وزيرالعدلية » الهنة 
خصوصية لفحص الموضوع نحت رياسة المسيو نت وكل وزارة العدلية هذه . 
فعينت ؟ وبعد أن بأشرت عملها » وقامت بمهمتها قباما دقيقا » رفعت فى يوئيه 
سنة 1810/4 الى وزيراللحارجية الفرفساوية تفريرا بليغا يعبر عن رأى ثمانية من أعضائا 
التسعة» وشسير عل الحكومة الفرئساوية بقبول الاصلاح القضائى» فى الال الى 
وصل اليها» أسوة بباق الدول» واجتنابا لبقاء فرفسا وحيدة فى مضمار» المضارٌ فيه 
كثيرة وكبيرة » والفائدة معدومة . 

ولكن بالرغم من ذلك» و بالرغم من أن االحديو ‏ لاعتقاده أن الطريق مهدتث 
تجائياء وأن تشغيل انحا م الاصلاحية بات مستطاءا ‏ أقبل يخاطب بعض الدول 
فى شأن القضاة اللازمين لما » وطلب الى حكومة ايطاليا ارسال الكثالييرجيا كونى 


فى عهد اسماعيل لزه 


لبكون المستشار الايطالى فى محكة الاستئناف العتيدة» اسمّرت الحكومة الفرنساوية 
على مخاوفها» وعلى معارضتها فى أمس التفليسات . وأضافت الى ذلك تشددا فى تعيين 
قاضيين من جنسيات الدول السبع » المثلة فى الحنة القاهرة سنة و١‏ لدى مام 
أقل درجة ؛ مدا المستشار المرغوب فى تعبينه » من جنسية كل هنبا » فى محكة 
الاستئناف» وأن لم يمكن » فتعيين فرئساويين عضوين فىر,النابة الخمومية . 

فرأى الحديو » عملا بنصيحة السنيو رجيا كونى الذى كان قد قدم القطرفى شمر 
يوليه من السنة عينهاء أن ياثى النص اللخاص بالتفليسات من لانحة ترتيب المحاكم 
وقائمة اختصاصاتهاء لكى يرد المعارضة الفرنساوية من سلاحها؛ وأن يحيب الحكومة 
الفرنساوية الى مطالبها المشتركة مع مطالب الحكومة الفساوية » وأعنى بها : بقاء 
القناصل وأتباعهم خارجين عن دائرة اختتصاص الما 1 الحديدة » وكذلك معاهد 
العبادة والعلم ؟ والفصل ف القضايا القائمة ؛ قبل استنباب تلك المحاكم » بطريقة 
استثنائية يتفق عليها فها بعد ؛ وجلوس قاض أو مسنشار مر جنسية المدعى 
عليه دائما فى اللسات الى تنظر قضيته أمامها ؛ ولكنه » مع ومده بزيادة عدد 
القضاة الفرنساويين» فيا لو أ'شئت دوائرجديدة فى اماك العتيدة» خلاف المنشأة 
بموجب لانحة الترتيب » رأى نفسه مضطرا الى عدم إجاية الحكومة الفرئساوية 
الى طلبها » المقصود منه تعيين قاضيين تابعين للدول السبع المذحكورة فى عا م 
أؤل درجة ٠.‏ 

فرفع المعتمد الف رفساوى الى و زارة انخارجية» بفرسايل» المذكرة المرسلة اليه من 
شريف باشا » والمبين فيها كل ما قبل اللحديو به حسما للنزاع ؛ ونصحه مرة أخرى 
بالاقلاع عن المعارضة » وقبول الاصلاح ٠‏ فأجاب الوزيربالمصادقة على ماورد 


مقاومة فردسا 
المقاومة الأخيرة 


4ه تاريج مصسر 
ا ا ا 1 


فى مذ زة شريف باشا» ووعد بعرض ما جاء فبها ولائحة ترتيب الحاكم الاصلاحية 
على ابمعية الأهلية العمومية حالى) تجتمع لتصدّق عليهما معا ٠.‏ فأمضى المعتمد 
الفرثساوى مع شريف باشا فى ٠١‏ نوفيرسنة 104 محضرا ذكرت فيه التعديلات 
المتفق والمصادق عليبا ؛ وأرسله ؛ بمهورا بامضائه وامضاء الوزيرالمصرى » الى 
الخارجية الفرثساوية ٠‏ فأعلنت هذه الوزارة » بماجاء فيه » عموم المعتمدين 
الفرنساويين » بمنشور أرسلته اليهم ؛ وأبلفت التكومة الفرئساوية الممكومة المصرية 
فى دلسمبر سنه ١410/4‏ مصادقتها على مشروع الاصلاح القضانى» مؤقتاء حتى ترى 
المعية العمومية الأهلية رابها فيه ه 

ولكنها عادت» بعد ذاك بقليل» وفتحت باب مشكلة جديدة بخصوص مقاصد 
الحكومة المصرية الاحتالية فى أن ترفع الى احاك العتيدة ما قد سجر من منازعات 
ينها ويين أعضاء احاليات الأجنيبة بشأن الرسوم والأموال والضرائب ؛ وكلفت 
معتمدها بالاسكندرية بالحصول عل ضمانة أ كيدة تق اتخاذ الحديو تلك الحا م وسيل 
لعسف يوقعه على الغ بيين فى باب المطالبة بالأموال الأميرية؛ فلم تتفت المكومة 
المصرية الى هذا الفحك الحديد ؛ وأعلن شريف باشا المركيزدى كازو» المعتمد 
الفرنساوى بالقطر» بأن المديو ؛ بعد مصادقة بردانات معظم الدول على الاصلاح ‏ ” 
القضا » وحضور معظظم القضاة المعينين إلحاكم اهديدة» لم بعد يرى بدا من إقامة 
هذه أنحا كم وأنه عين يوم .18 ببونيه سنة 1.106 لإجراء تلك الخفلة الرسمية؛ ويوم 
أكتوبر التالى لبدء التقاضى أمام الميكة الاصلاحية الالديدة؛ وأنه برجو أن المعية 
الأهلية العمومية الفرئساوية تكون قد تتكنت» هى أيضا » قبل تاريخ .م7 يوثيه 


فى عهد اسماعيل هزه 


المذكور» من اعتّاد الاصلاح حتى لا تحرم مصر مساعدة أنوار معارف رجال القضاء 
الفرنساوبين» قبل شروع تلك امحاكم بمباشرة أعمالها . 

فأعاد وزيرالخارجبة الفرئساوية الغ وطلب من معتمد فرئسا بمصر الضمانة 
السابق طليها منه اشأن الأموال والضرائب والرسوم المر كبة ٠‏ فعادت المفاوضات 
بشأنها بين هذا المعنمد وشريف باشا . فأ كد فيها الوزيرالمصرى بناء على أهس صريح 
من (اسماعيل) اختصاص الام اللحديدة بالنظر فى المنازعات الى قد تنيم بين المصالم 
الأميرية المصرية والأجانب بخصوص الرسوم المركية والأموال والضرائب المقررة 
والى سئقرر ؛ وعم الحكومة المصرية الأ كيد على عدم قبول تداخل القنصليات 
فى ذلك جميعه ٠‏ 

فلما رفم المركيز دى كازو هذا التا كيد الى الدوك ديكاز» وأعامه أيضا تتحديد يوم 
8ل يونيه سنة لم١‏ لتيب الحم » سقط الدوك فى يدهء وأمتعض قلبه» وعاودته 
اوفه السابقة . فرأى أن يوقف مصادقة الحكومة الفرئساوية على مشروع الاصلاح 
القضائ حتى يعيد -فص الاحتياطات الى يتتم عليه أخذها مبدثيا لكلا تضام المصالح 
الفراساوية . 

ولى يصل الى هذا الغرض بكيفية أ كيدة صحبحة رأى أن نستشير فى الأعص 
محكة | كس الاستئنافية لاعتقاده أنها » بصفتها احكة النى تستأنف أمامها أحكام 
عام مصر القنصلية » أدرى الميئات النظامية كلها بالمصلحة الفرئساوية الحقيقية 
بالقطر المصرى . فانتدبت محكة ]| كس لحنة من مستشاربها لفحص الموضوع 
وتمحيصه وتقديم تف رير ضاف الذيول اليها تنيى عليه إجابتها على الوزارة ٠‏ 


تقرير لنة ممكة 


١‏ كن 


5ه تاريخ مصر 


فاجتمعت تلك اللهنة وتباحثت ؛ ثم كلفت المسيو رولان » أحد أعضائها » 
بوضع التقرير الذى أذت مباحثها الى الانفاق عليه ٠‏ فوضعه وقتّمه الى احكة ؛ 
وأذا به يطعن على المشروع طعنا هرا ؛ و يشير بطرحه جانبا » كلية » وعدم العدول 
عن النظام القضائى القنصل 1١0/(‏ يونيه سنة 0م ) ؛ وب رأيه هذا على السجبين 
الأفعكن.:: 

(أقلا) أن العداء واالخصام القائمين منذ الأزل بين الأجناس الاسلامية والأأجناس 
المسيحية لا يزالان مستمررين على شدتهما الأصلية ٠‏ . 

(انيا) أن الوحدة بين تلك الألجناس فى المدنية والعادات والمقلية الدينية غير 
موجودة بتاتا ٠‏ فلا يحسن » واكالة هذه» تق ريراك واحدة لها جميعا ؛ لا سها أن 
الأسباب التى قضت بايجاد نظاء الامتيازات لا تزال موجودة سه كاك , 

وما كان هذان السببان لايخرجان فى القيقة عن أنهما مترّد تأ كبدين» لا حجة 
تؤيدهماء أنبرى رجال فرنساويون عديدون من أر باب التقنين والقانون الى دحطهما 
وإبطالما . 

على أن الأموركانت» أثناءكل هذه المباحث والمفاوضات العقيمة» تجرى مجراها 
حثيئا : فان القضاة والمستشارين الواقع اختيار السكومة المعمرية علبهم © كانوا » 
بموافقة دولم ) قد أتوا القطر المصرى مقر وظائفهم ابلديدة ؛ واجتمعوا كلهم 3 
معدا الفرنساويين» بالاسكندرية فى الثلث الأخير من شهر يونيه سنة وى 


21 أنظر هذا التقرير ف ممومة الخخابرات والوثائق الخامة بالاصلاح القضائ » بمكبة محكة الاسئئناف 
الختلطة بالاسكندرية . 


فى عهد اسماعيل لاله 


فاستدطاه اللحديو الى امنفلة اسلافلة الى عين لأ يوم .م7 منه ؟ واستدعى اليها 
أيضا جميع قناصل الدول ومعتمديها ماعدا المعتمد الفرنساوى . فأسرع جمعهم وأمّ 
سراى رأس التين رسميا . 

فاستقبل شريف باشا وزيراحقانية والتجارة وفودهم» وأ كزم وفادتهم ؛ ثم سار 
بهم الى قاعة الاستقبال الكبرى حيث كان قد سبقهم الأمير(حمد توفيق باشا) ولىة 
العهد ووزيرالداخلية » ومنصور باشا صهر الحديو» واسماعيل صديق باشا وزيرالمالية» 
ونخبة من كار أر باب المناصب العليا . وما اننظ عقده, فيها إلا ودخل عليهم (اسماعيل) 
مصبحو با برجال معيته السنية ؛ -فياهم ببشاشته المعهودة» ثم خاطبهم قائلا : 

ديا حضرات السادة » إن تعضيد صاحب الخلالة السلطان الأعظ » مليكى 
الذأكزم » ومضافرة الدول المريدة الخير» يمكانى من إقامة معاهد الاصلاح القضانى» 
وإجلاس انحا م الحديدة على منصاتها ٠‏ وانى لسعيد برؤيق رجال القضاء المتفؤقين 
الأ كارم الذين أكل البهم بوثوق تام عهدة إحقاق الحق مجتمعين حولى ؛ فان المصالح 
كافة ستجد فى أنوار معارقكم طم ئينة كاملة : فتقابل قراراتم من اللميع بالاحترام 
والطاعة . إن هذا اليوم أيها السادة سيكون من أيام التاريم المصرى المعدودة ؛ 
وأسوف بعد فاتحة عصر مدنية جديد . وأنى لمقتنع أن مستقبل العمل العظم الذى 
أأشأناه معا قد أصبح بعون الله تعالى أمرا مضمونا ! » . 

فردٌ شريف باشا عل سموه باسم القضاء االحديد وكأئه لسان حاله . فرجا منه أن يقبل 
تهائئه على عمل الرق العظم الذى تم على يديه » وشعور شك القضاة الحزيل على الثقة 

. التي تفضل وعهد بمقتضاها الى إخلاصهم مصا البلد الكبرى ومستقبله ٠‏ وأ كد 


حفلة استقبال 
التضاة الأول 


“قرار فرنسا عل 
مانمتها 


لماه تاريخ مصم 


له أن الحيكة القضائية المصرية المديدة تقدر مهمة إحقاق الحق الثى عهد سمؤه بها 
الى حكتها واخلاصها وشرفها حق قدرهاء لاعتبارها إياها هيزة من أهم ميزات سلطته 
السامية» تفضل وخصها مها ؛ وأم.) تعد نفسها سعيدة أن مثل هذه الثقة الكربمة 
النبيلة قد وضعت فبها ؟ فتستمدٌ من أفكار سمه الصاعدة المدّنة ما قستعين به على 
القيام بمأمور يتها الرفيعة © القيام الأمثل » مع تقديم عملها الفعال لإنجاح جهوده 
المثابرة ؟ لأنها ستتطلع حتها الى مجد نقش اسمها على صفحات قلوب الأجيال التالية» 
بأنها كانت ممن تم على أيديهم العمل العظم المرتبطة سعادة مصر به » والذى يعتبر 
بلااريب من أسنى مفائح_ملك عو . 

ورثم ذلك حجمبعه اسهرّت فرلسا على ممانعتها وتردّدها وامتناعها ٠‏ وكتب وزير 
خارجيتها فى أل يوليه سنة ه140 الى سفراء فرنسا لدى حكومات ألمانيا وانجلترا 
والعسا و إيطاليا وروسيا يبلغهم انللاف ذا الشأن اللخطير» على زعمه » القائم حديثا 
بين الحكومة الفرنساوية والحكومة المصرية ؛ ويكلفهم باستطلاع آراء تلك الدول 
فى موضوعه . فرأت الحكومات الى خابرها أن يؤجل فتح الحاكم الى أل بناير 
سنة 5/ام1 ؟ وأجاب (اسماعيل) أنه لا يأبى ذلك . فأخطر نوبار باشا المعتمدين 
الأجانب فى ١6‏ أكتو برسنة م١‏ بذلك التأجيل المطلوب ؛ ورجا أن تمكن 
المعية الأهلية العمومية الفرنساوية هن المصادقة على الاصلاح فى غضون المهلة 
الحديدة . 

وفى ١"‏ نوفيرسنة ١405‏ رفعت الغرفة التجارية بمرسيليا الى وزارة الخارجية 
الفرساوية عرضا الست فيه باسم أشبر الحلات التجارية فى ذلك الثغر مبادرة 
الحكومة الفرنساوية الى المصادقة علي مشروع الاصلاح القضائٌ بمصر؛ وأرفقت 


فى عهد أسماعيل 4ه 


بعرضها كايا طلب تجار هر سيليا اليها رفعه الى اللحارجية وتقر يرأ ضافيا صادرا من الغرفة 
فلما رأت الحكومة المصرية منها ذلك » ووجدت أن اسدّرارها على تلك اللخطة 
قد يؤدى الى تأجيلات ومماطلات جديدة » أنذرتها بأنها ستقوّر إقفال محكتى التجارة 


#بديل 
الحكومة المصرية 
بالقاء حمق 
التجارة بمصر 


الموجودتين بمصر والاسكندرية فلا يعود للفرثساويين سبيل الى مقاضاة الأهالى «الاسكندرية 


أو الأجائب على السواء فى المواد التجارية مطلقا . 

ومحكتا التجارة بمصر والاسكندرية كانتا محكتين مختصتين بالنظرفى القضايا 
التتجارية المرفوعة من الأجائب على الأهالى » وبالعكس» والمرفوعة من أجانب على 
أجانب فيرهم ٠‏ وكانت كل منهما مشكلة من رئيس وطفى قلما كان يدرى شيئا من 
شؤون التجارة أو قوانينها » ومن محلفين وطنيين » ومحلفين أجنبيين لا يدرون شيثا بالمرة 
من القوانين » ويحكون ف الغالب إما طبتا للبداهة والعادات » اذا كنوا نزهاء » 
وإما طبتقا للأهواء» اذا كانوا ممن تلعب الرشوة بضائرهم ٠‏ 

وكانت الأحكام الصادرة من إحدى الحكتين تستأنف أمام الأخرى ؛ فتتشكل 
هذه حيتذاك من الرئيس عينه وأربعة محلفين وطنبين» وأربعة علفين أجانب ٠‏ 

ركان لدى كل حكة : متربم و باشكئب وياب وخضرون معينون كلهم من 
لدن الحسكومة المصرية» ويتقاضون رواتبهم منها مثى تفاضوها ٠‏ كذلك كانت وزارة 
الحقانية نعين أيضا رئيس كل محكة من امحكتين بالراتب الذى ثرأه ٠‏ 

ولا أدل عل قلة مبالاة أولئك الرؤساء بالمهمة المعهودة اليم مما رويناه ععرن. 
عل شريف باشا وحصانه فيا سبق أ أنه لا أدل على قلة درايتهم فى الغالب من 


الى تاريج متصر 


معرفة أن رئيس الحكة التجارية بالاسكندرية؛ وقت تريب انحا كم المختلطة » كان 
دعتمى بك بشاره؛ فى حين أن مثرجمهاء فى بض عهده؛ كان بطرس ذالى باشا» 
الوزيرالمصرى الشهير» الذى قتله الوردانى في ٠.‏ ينابرسنة 4١841٠١‏ والفرق بين 
مدارك الرجلين ومعارفهما وتفتق ذهنبهما كالفرق بين اللبل واللمبار ! وأن سلف 
ديمترى بك المذكو ركان رجلا تركا يقال له الألفى بك» يكاد لا يعرف القراءة ٠‏ 

وكان المحلفون فى 'نينك الحكتين ينتخبون من بين أربعة وعشرين تابعرا بمصر» 
ومن عدد أ كبن من هذا بالاسكندرية» تكتب أسماهم فى كشف تقدّمه المحافظة 
الى وزارة الحقانية؛ فتعين هذه اثنى عشر منهم محلفين أصلبين واثفى عش رآحرين نابا 
علهم فى حال غيابهم أو اعتذارهم ٠‏ أما الحلفون الأجائب فكانت الحكومة تتمخبهم 
من بين عدّة من وجهاء تجار الخاليات الغربية » تقدّم القنصليات كشوفا بأسمائهم 
الى الوزارة عينها ٠‏ 

وهذه هى القاعدة المتبعة الآن فى احاكم الختلطة فى انتخاب المحلفين» سواء أكانوا 
هن الأهالى أم من الأجائب ‏ ولا شك فى أنب) من بقايا النظام القدم . والتعدريل 
الوحيد الذى أدخل عليه هو أن التجار الواردة أسماؤهم فى الكشوف هم اللبن. 
ينتخبون الآن الحلفين» والحكة التجارية الختاطة هى الى تصادق بعد ذلك على 
التخامبم» لا الحكومة المصرية كا كان سابقا . 

فلما وصل انذار الحكومة المصرية الى الخارجية الفرفساوية» وعامت هذه من 
جهة أخرى أن امتناع فرسا عن الموافقة » بعد موافقة باق الدول» انما يضرف الحقيقة 
بفرأسا والمصالل الفرئساوية وحدها دور غيرها » عمرضت المسألة عل اللمعية 
العمومية ‏ وكانت لازال منعقدة ‏ وطلبت اليها بت اللأى فيها . 


فى عهد اسماصل ااه 


فبالرغم من أن بعض الحطباء » من بى الكلام لببجته » وجدوا الفرصة سانحة 
ليغرقوا فى اعجابهم بمفاحرفرنسا الماضية» وبماكان لحا من الأهمية فى المسائل الشرفية 
على الأخص فى أيام فرنسيس الأؤل ولويس الابع عشرء وليتذزعوا بذلك الإمجاب 
الى الاصرار على رفض المشروع ) بالرغم من أن فئة عديدة من نؤاب الأمة انضمت 
الى أولئك الخطباء وقاومت المشروع مقاومة عنيفة » فان أغلبية المعية العمومية 
رأت فى نباية الأ وبعد جدال شديد أن تقر الواقع وتصادق عليه » فى أوائسص 
دلسمير سنة ه/.م1 

فيتضح من تفصيلات ما ذكرنا أن أمس توحيد الشرائع والقوانين والحا كم ليس 
من مبتكرات اليوم؛ وأن الحكومة المصرية قد رمت اليه منذ نيف ونهسين عاما» 
وكادت تبلغ بغيته| منه » بفضل اجتباد الحديو (اس#اعيل) ونو بار باشا وز بره الحكم ولا 
معارضة الحكومتين التركية والفرنساوية » وحياولتهما ينها وبين أمنباتها » وبمكنهما 
فى نهاية الأمى من عدم ادخال الاصلاح إلا مبتورا : الشوع الذى قيد المستقبل 
فى نصف دائرة الفوضى القضائية القديمة؛ وجعل مصر ترزح حتى يومنا هذا تحت 
ثقل التجاوزات الامتيازية الموجبة حتًّا ثقل تجاوزات قوانين الأحوال الشخصية ٠.‏ 

فلما وافى أل بنايرسنة ١8105‏ افتتح ررياض باشا- وكانت وزارة الحقانيةالمصرية 
تقد عهدت اليه عهد العدالة الحديد فى القطر المصرى» افتتاحا رسيا -حقيقيا » 
بتقليده قضاة محكة الاسكندرية الابتدائية الختلطة وظائفهم » تقليدا علنيا » على 
أن يكون بدء أعمالهم فى أقل فبابر الثالى » لى تكن الحمكومة الفرنساوية فى هذه 
المهلة من الموافقة على القضاة الفرساويين الذين يختارهم الحديو» ويقفكن مؤلاء 
عن الوصول الى مقر وظائفهم . 


موافقة فرنسا بعد 


الل والليا 


اف 


بلغ الأرج 


عه تاريح مصسر 


وما وافى اخامس عش رمن شهر فبريرسنة 1075 إلا وكا نكل القضاة فى أما كنهم ؛ 
وأذت الحاكم الاصلاحية تقم معالم العدالة على قاعدة القوانين ابمديدة ٠‏ غير أن 
القضاة الفرنساويين لم يحضروا إلا بعد ذلك ببرهة ٠‏ 

هكذا زالت آحرعقبة من السبيل المؤدّى الىالاستقلال» بزوال سلطة القنصلبات 
الأجنبية المدنية من جانب السلطة المصرية احلية؛ ولولا تعنت فرفسا وتصلبهاء الذى 
لامبرر له غي رخاوف خيفة لايأبه التاري لها »لزالت سلطة القنصليات عيئما الحنائية 
أيضا ولباتت دويها القئمة فى جسم دواتنا المصرية فى خبركان منذ نيف وثمسين سنة . 

عل أننا سشطيع أن نقول بق إن ( اسماعيل) بعد أن أزال سلطة شركة السو يس 
التجاوزية على ضفاف القناة؛ وأبطل حقوقها المثقلة عواهصم:. الحكومة المصرية 
بمقتضى الامتياز المنوح من سلفه لتلك الشركة ؛ بعد أن غير مجارى الوراثة » من 
الأرشد فالأرشد فى أسرة (تمد على) الى الابن البكرفالاين البكرمن ذريته ؛ بعد أن 
أجل صفة *الوالى” الحقيرة» التى كان يشترك فيها مع باقى ولاة الدولة العهانية بلقب 
#خديو” الففخم ؛ بعد أن نال ميع الحقوق الملكية المناسبة لذلك اللقب اللديد» 
والنى أصبح بموجبها مستقلا تام الاستقلال فى بلاده » وحمل المكومات الأجندية 
على اعتّاد :لك الحقوق اعتّادا دوايا ؛ بعد أن أزال جزءا كبيرا من السلطة التجاوزية 
النشريعيسة والتنفيذية التى أوجبما فى بلاده نظام الامتيازات الحائر ؛ بعد أن نقل 
الحدود المصرية نحو ابمنوب الى ها يقرب من مس عشرة درجة » ونحو الغربه 
والشرق الى ما يقرب هرى1 درجة ونصف - وهو ما سنفصله ف الباب الثالثه 
التالى - أصبح مقا فى أن نهر أن الخطة الى وضعها.لنفسه ل) ارتق عرش أبه 


وجده قد تحتقت؟ وأنه بأ فى أقل يوم من سنة 14105 ,أوج عزه وذروة مجده ! 


فى عهد اسماعيل ارفركن 


تل ا ا رت 
ولى يكون ار عمل يعمله فى ذلك السبيل الذى وضعه لنفسه مشعرا يحقيقة ‏ تقري العمل 
مرأميه فانه » فى هذا اليوم عينه» أى أل ينابر سنة 0م 1» أعى باستبدال التاريم الغر يخودى 
اللقبطى المعمول به فى دوائ را لحكومة الرسمية بالتاريم الغ ريغورى المعمول به فى وم 
الدول الغربية المتمدمنة كأنه يريد أن يفهم أوروبا وأ اننا أن يمرك ددان 
توج الاصلاح القضاش» على الطريقة الغربية» مساعى مليكها الحثيثه غير المتقطعة 
نحو اقامتها مستقلة ف المركئ اللائق مها فى مصاف الدول - قد أصبحت فى الوأقع » 
لا فى التعبير امحازى فقط » «قطعة من أورو با» 5 أ كد هو نفسه ٠‏ 


تم اماد الأول 
ويليه الجلد الشانى ؛ وأقله : (الباب الثالث من الزء الثالث 
المعنوت ” رابعة النهار ” ) 
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٠‏ فتوح مصر وأخبارها ١‏ الرحلة الأولى للبحث عن ينابيع البحر 
-١١‏ تاريخ مصر الحديث مع فزلكة في تاريخ الأبيض (النيل الأبيض) 
+ ب تاريخ مصر إلى الفتح العثماني مصر القديم 7س السلطان قلاوون (تاريخه ‏ أحوال مصر 
حي ” الجيش المصري البري والبحري في عهد ١١‏ - قوانين الدواوين في عهده ‏ منشاته المعمارية 
محمد علي 1 تاريخ مصر من محمد علي إلى العصر || 7 صفوة العصر 
 *‏ تاريخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح الحديث 0 4 المماليك في مصر 
الفارسى 4 - الحكم المصري في الشام ©“ . تاريخ دولة المماليك في مصر 
«ه ‏ تاريخ مصر من عهد المماليك إلى نهاية || ١6‏ تاريخ الخديوي محمد باشا توفيق - سلاطين بني عثمان 
حكم إسماعيل 5 . آثار الزعيم سعد زغلول 
 ”»‏ تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى قبيل || ١7‏ مذكراتي 
الوقت الحاضر الجيش المصري في الحرب الروسية 
سما ذكرى البطل الفاتئح إبراهيم باشا المعروفة بحرب القرم 
س تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل باشا ١4 ١|‏ - وادي النطرون ورهبانه وأديرته ومختصر 
(مجلد أول) البطاركة 
© ل تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل باشا || "١‏ - الجمعية الأثرية المصرية في صحراء 
(مجلد ثاني) العرب والأديرة الشرقية 
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